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  :مقدمة

 ،لحلقـــات فـــي المغـــرب والمشـــرقصـــلة اعهـــد مبكـــر حركـــة أدبیـــة متّ  منـــذ نشـــطتلقـــد 
عُنیــت بشــرح الكتــب المختلفــة فــي فنــون متنوعــة، مــن أهمّهــا الشــروح علــى كتــاب الله العظــیم، 

جمـــع الشـــعر جهـــود   تهـــاتبع ثـــم وخطـــب الصـــحابة" صـــلى الله علیـــه وســـلم"وأحادیـــث الرســـول
انتقلـت المتـون منـه  و لا،أوّ  شرح واسـعة النطـاق فـي المشـرق بحركة القدیم الذي حظيالعربي 

فــي   ىحتــذَ یُ  مثــالا اكتســبت  مــن الشــهرة مــا جعلهــا عریة، وبعــض الشــروح إلــى الأندلس،و لشــا
و  .علمـــاءالشـــیوخ و ال إلـــى حلقـــات ســـتقطب الطلبـــة أصـــبحت  مـــادة ت، و شـــرح المتـــون الشـــعریة

ن منهـا شـروح انفـرد العلمیـة تها و قیمتهالأهمیّ  و سنشـیر . ةخاصّـأندلسـیة  ابهـا بعضـهم، لیكـوِّ
ممّـا یـدخل علـى وجـه مـن  لسـیین للشـعر المشـرقي،إلى دراسة حركة شرح الأندهذا البحث  في

الوجوه في موضوعنا، لأنّه یفید في تبـیّن معـالم الـذوق النقـدي الأندلسـي، ویكشـف عـن بعـض 
الجمالیـــة خصوصـــیات البـــرز ی كمـــا .واللغویـــةاك واهتمامـــاتهم الأدبیـــة اتجاهـــات الدارســـین هنـــ

  .یة التي تمتاز بالخصوبة والتنوع لشروح الشعر ل
ریـــة، راح واخـــتلاف توجهـــاتهم الفكبـــیّن لنـــا منـــاهج الشّـــهـــذه الشـــروح تُ  أنّ إضـــافة إلـــى 

نص المشــــروح أبعــــادا جمالیــــة جعلــــت الأمــــر الــــذي أكســــب الــــوتعــــدد آلیــــات القــــراءة عنــــدهم ،
  .مواطن الجمال القارئ فیه موضوعا یتحرّى

ـــا   ـــق بموضـــوع بحثن د فـــي فیتحـــدّ هـــذا بالنســـبة للســـیاق العـــام للبحـــث، أمّـــا فیمـــا یتعل
  .  "بي تماملأ" لحماسةا دیوان في شرح "الأعلم الشنتمري"ج منه"استقصاء 

قـدیما وحـدیثا یجـد أنّ هـذا الاهتمـام  "أبـي تمـام"إنّ المتأمّل في اهتمام العلماء بحماسة 
غمــورین وأنّ الشــعر ین والمَ قلـّـلشــعراء المُ الكثیــر مــن  هــا تحــوي مقطوعــات شــعریةأنّ یعــود إلــى 

فیهــا حســب المعــاني والأغــراض، لــذا ذهــب هــؤلاء العلمــاء یعمقــون البحــث فــي الكشــف  فَ نِّ صُــ
  .ومعانٍ وبلاغة ونقد وأخبارنها من روایات ولغة عوما ینبثق  اتعن أسرار هذه المقطوع

، "أبي تمام"راح لحماسة لتسلیط الضوء على أحد هؤلاء العلماء الشُّ تأتي هذه الدراسة و 
ه الطریقة التي كـان یتّبعهـا أثنـاء الشـرح ومـن ثـم المقارنـة بینـ دراسة و ، "الأعلم الشنتمري"وهو 
  .بعد الشرح تعرف على القیمة التي اكتسبها النصّ ال بغیة بعض الشراح  و بین
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دیوان  "الأعلم الشنتمري"كیف شرح : اهفادُ مَ  مركزیةعلى إشكالیة الدراسة  وقد تأسست
  .الحماسة لأبي تمام؟ 

  :المركزیة أسئلة فرعیة هيهذه الإشكالیة عن  قد تفرعت و
ما معنى الشرح، التفسیر والتأویل؟ وهل هناك حدود فاصـلة بینهـا؟ ومـا هـي نقـاط  -

 .التقاطع بینها؟
وهـل  ؟أهمّ المنعطفات والتحوّلات التاریخیة في مسـیرة شـرح الشـعر وتفسـیره ما هي -

 .مام؟ تأثّر ذلك على شرح حماسة لأبي 
ء والأدبــاء، ونالــت مــن لــدى العلمــا رىمنزلــة كبــ" أبــي تمــام"حماســة ت احتلـّـ لمــاذا -

 .ما لم تنله الشروح الأخرى؟الشرح 
یختار ما یختار مـن الأشـعار ومـا هـو الأسـاس الـذي اعتمـده  "أبو تمام"كیف كان  -

 .في ذلك؟
 .رح عند الأعلم؟ما هي العناصر التي یتكون منها الشّ  -
الشــــــراح و  "التبریــــــزي"و "كــــــالمرزوقي"هــــــل هنــــــاك فــــــرق بــــــین الشــــــراح المشــــــارقة  -

 .؟"أبي تمام"في شرح حماسة  "الأعلمك"المغاربة
بالـدرس والتحلیـل وسـتقف عنـده الدراسـات هل هناك في الحماسة شـيء لـم یُتنـاول  -

  .الحدیثة؟
باهتمــام بــالغ مــن قبــل العلمــاء " أبــي تمــام"لقــد حظیــت المــادة الشــعریة فــي حماســة و 

لم یكن هذا الاهتمام و . الشراح الذین تظافرت جهودهم على شرحها منذ منتصف القرن الثالث
ولیـــد محاكـــاة فحســـب، بـــل كـــان بســـبب قیمـــة اختیـــار  -خاصـــة الأوائـــل مـــنهم–مـــن العلمـــاء 

ابــه، فهــو ه الغایــة فــي بعلــى أنّــمــنهم الحماســة، الــذي أجمــع الســابقون مــن العلمــاء واللاحقــون 
 صاحبه عالم بالعربیة وشاعر عظـیم یعـدّ زعـیم مدرسـة فـي شـعرناف طراز فرید أو نسیج وحده،

  .العربي، یعرف كیف یختار من القطع الشعریة أبدعها ومن القصائد أروعها
فــي كــل زمــان ومكــان دراســة  فیــهالعلمــاء وطــالبي الأدب یختلفــون  لا غــرو أن نجــدو  

 ،"سـیّد علـي المرصـفي"وإلـى " دیمرتيأبـي محمـد القاسـم الـ"وشرحًا، أو قراءة وتَعَلّما ابتداء من 
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غـــة بـــه حیـــث عـــدّوه وثیقـــة یستشـــهدون بأشـــعاره علـــى اللغـــة هـــذا فضـــلا عـــن عنایـــة علمـــاء اللّ 
  .   وشرحها

ــا فــي شــرح شــعر  ،فــي سلســلة هــؤلاء الشــراح،" الأعلــم"نجــد شــرح  و أبــي "مصــدرا مُهِم[
لشعر  لعنایة التي أولاها هؤلاء الشراحعلى مستوى ا لدى علماء الغرب الإسلامي، ویدلّ  "تمام

القصـائد التـي كتبهـا الشـاعر بخـط یـده،  خاصـة وأنّهـم ینفـردون بالروایـة التـي تضـمّ  "أبي تمـام"
والخزانــة الحســنیة بالربــاط، فــإنّ نســخ شــرح  ریالهــذه الروایــة متــوفرة فــي الإســكو وإن كانــت نســخ 

وحققها لهذا الشعر قد ضاعت ولم یبق منها إلاّ تلك النسخة الوحیدة التي عثر علیها  "الأعلم"
 . اكتشافا نفیسا ة القرویین والتي تُعَدُّ بخزان "شریفةمحمد بن "

  :و اعتمد هذا البحث على النسخة التي حققها علي المفضل حمودان بعنوان
تجلّي غُرر المعاني عن مثل صور الغواني والتحلّي بالقلائد من ”أبي تمام حماسة شرح "

سلیمان بن عیسى الأعلم أبي الحجاج یوسف بن "، تألیف في شرح الحماسة“جوهر الفوائد
  .م1992 -ه1413،  دار الفكر المعاصر، الطبعة الأولى، بیروت، "النّحويّ الشنتمريّ 

 :مجموعة من الأهداف نوجزها فیما یلي  تحقیقالدراسة إلى  سعىتو 
  .في الشعر ، و منهجه في اختیار الحماسة "أبي تمام"ف على مذهب التعرّ : 1 -
 شـرّاح ال الكشـف عـن مـنهج بعـض و ،قـدر الإمكان "أبي تمام"حصر شروح حماسة : 2 -

 . "الأعلم الشنتمري"ولا إلى وص "بأبي بكر الصولي"بدءا 
أبـي "فـي شـرحه لحماسـة " الأعلـم الشـنتمري"محاولة توضیح الأسس التي اعتمدها : 3 -

 ".تمام
إلى الأنـدلس، ومـن ثـمّ  "لأبي تمام"ن الحماسة طریقة التي وصل بها دیواال يتقصّ : 4 -

فـي شـرحهم لحماسـة  "علـم الشـنتمريالأ"وبـین  "التبریـزي"و "المرزوقـي"عقد مقارنة بین 
 ."بي تمامأ"

  : كونها تحاول فين أهمیة هذه الدراسة مكو ت
وقد أعلى مؤلفه فیه  ،للأعلم الشنتمري "أبي تمام"شرح حماسة  مكانة وخصوصیةإبراز  :أوّلا

   .من شأن اللفظ والمعنى أثناء شرحه للأبیات
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لكشف عن مكنونات من خلال مؤلفاتهم لمناقشة موضوع شرح الشعر عند القدماء  :ثانیًا
  . همتحلیل الشعر عند

  .لم یسبق إلیها "الأعلم"یتمیز بها شرح  استخلاص خصوصیاتمحاولة الوصول إلى  :ثالثاً
البحث أن  على تتحقیقها، قد فرض والأهداف التي تروم الدراسةوضوع إن طبیعة الم

  .ما اقتضى الأمر ذلكسلك منهجا یجمع بین الوصف والتحلیل والمقارنة ثم التفسیر كلّ ی
ة ع خصائص منهج الشرح عند الشراح خاصّ سنسعى إلى تتبّ  من خلال الوصف

شارح یقرأ  كلّ  واحد منها، وقد نتج عن ذلك أنّ  وتبیان مرتكزات منهج كلّ  "الشنتمريالأعلم "
 تقتضيالوصف  فآلیةنص الحماسة حسب ما جادت به قریحته من آلیات القراءة والتأویل، 

ل العنصر ظاهرة عند شارح، للنظر في ما إذا شكّ  عناصر الشرح في منهج كلّ  عند قفأن ن
مرتكزا من مرتكزات المنهج عند  ه یرد عنده عرضا، فإن شكّل ظاهرة اعتبر ذلكالشارح أم أنّ 

          .ة خاصیة من خصائص الشرح عندهالشارح، ومن ثمّ 
أمّا التحلیل، فهي عملیة تواكب الوصف، حیث سنعمل على تحلیل عناصر الشرح 
والوقوف عند كیفیة توظیفها عند الشراح ثم هل سیشكل هذا العنصر میزة جمالیة من 

  إلى ما هو جمالي؟ ة تقودیآل جمالیات الشرح أم یظلّ 
بین مناهج الشراح والنظر في أوجه  وازنةفسنلجأ إلى الم وازنةوبخصوص الم

  .الائتلاف والاختلاف بینها
  .أمّا التفسیر فهو یواكب التحلیل وما تخلص إلیه المقارنة من نتائج

رغم تباین منطلقاتها و دراسات حاولنا الاستفادة منها،و  و لقد سبق هذا الموضوع
تنا بآلیات منهجیة ساعدتنا في فهم أمدّ أثرت الموضوع في كثیر من جوانبه ها أنّ  مناهجها إلاّ 

  : ن هذه الدراساتمنذكر و  "أبي تمام"و شرح الكثیر مما استغلق من حماسة 
، بحث مقدّم لنیل "دراسة نقدیة في تجربته الشعریة" أبو تمام حبیب بن أوس الطائي -

، جامعة ديحجازي حسین مه: من إعداد الباحثدرجة الدكتوراه في اللغة العربیة، 
 ".قسم اللغة العربیة"الخرطوم، كلیة الدراسات العلیا
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شرح دیوان (و)المخترع في إذاعة سرائر النحو (المباحث اللغویة والنحویة في كتابي -
رسالة قدّمها عدنان أحمد رشید إلى مجلس ). ه476ت(للأعلم الشنتمري ) أبي تمام 

كلیة التربیة الأساسیة في جامعة دیالي، وهي جزء من متطلبات درجة الماجستیر في 
 ).ووالنحاللغة (اللغة العربیة تخصص 

حتى نهایة القرن الخامس الهجري، رسالة  "أبي تمام"مستویات القراءة الشارحة لدیوان  -
الطالب بن لحسن عبد  مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في النقد الأدبي، من إعداد

 .2015- 2014، كلیة الآداب واللغات، تلمسان، جامعة أبي بكر بلقاید الرحمان
للدكتور عبد الله عبد الرحیم عسیلان، "   وتحلیلدراسة "حماسة أبي تمام وشروحها،  -

وهذه الدراسة هي القسم الثاني من رسالة الدكتوراه ( طبع بدار إحیاء الكتب العربیة،
تحقیق ( ت عنوانة اللغة العربیة بجامعة الأزهر تحالتي تقدم بها الباحث إلى كلی

 ).أبي تمام ودراسة لشروحها حماسة
كتور محمد د، لل" وازنة في مناهجها وتطبیقهااسة مدر " شروح حماسة أبي تمام  -

 .2011عثمان علي، دار الأوزاعي، الطبعة الأولى، الدوحة،  
أحمد جمال العمري، دار  ، للدكتور" مناهج الشراح" اهلي، شروح الشعر الج -

 .1981المعارف، الطبعة الأولى، القاهرة، 
، للدكتور )دراسة سانكرونیة(م14/20من الأصول إلى القرن "شرح الشعر عند العرب -

 .2009أحمد الودرني، دار الكتاب الجدید المتحدة،بیروت، 
 ة البحث التي تشكّلت من فصلین، وُطئَت بمدخل، تناولنا فيعت خطّ توزّ 

التفسیر  والتأویل، ثم البحث عن ، الشرح كتحدید بعض المفاهیم  ل منهالمبحث الأوّ 
 بینها، وذلك بالعودة إلى الجذور اللّغویة والاصطلاحیة لكلّ العلاقة التي تجمعها والفرق 

رها في الشعر نشأة الشروح الشعریة وتطوّ  عاتتبِ مُ  في حین جاء المبحث الثاني. منها
العربي، وذلك عبر الحقب الزمنیة المختلفة، ابتداء من العصر الجاهلي، عصر الطّبع 

بر حدث تاریخي وهو نزول القرآن والسلیقة مرورا بعصر صدر الإسلام، الذي شهد أك
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الكریم ، ثمّ العصر الأموي، و بعده العصر العباسي الذي ازدهرت فیه الحیاة في مختلف 
  .النواحي خاصة الأدبیة، وصولا إلى العصر الأندلسي الذي تأثر كثیراً بالمشارقة

 "تمــامأبــي "نشــأة شــروح حماســة : أمّــا الفصــل الأول، فقــد ســطرنا لــه العنــوان التــالي

. الرجـل، ومـن ثـم تجربتـه الشـعریة "أبـي تمـام"بحیـاة  إذ حاولنـا قـدر الإمكـان الإلمـام. رهاوتطوّ 
، إذ عرضــنا فیــه أســباب "الحماســة "ـالحــدیث عــن دیوانــه المشــهور الــذائع الصــیت بــ ومــن ثــمّ 

التــألیف، والمــنهج الــذي اعتمــده فــي اختیــار المقطوعــات وفــي تقســیم الأبــواب، والمعیــار الــذي 
. و سبب تسمیة هذا المجموع الشعري باسم الحماسـة دون غیـره مـن الأسـماء. تمده في ذلكاع

، وهـو فیمـا "بـأبي بكـر الصّـولي" اع خط مسار شرح  هذه الحماسة  بـدءً لیأتي الحدیث عن تتبّ 
و  "أبــو هــلال العســكري"، و"ابــن جنــي"، وبعــده "المرزوقــي"ثــم  شــرح أوّل شــارح لدیوانــه یبــدو 

حیـزا للحـدیث  ناصـخصّ ثـم  ."أبـي العـلاء المعـري"إلى  وصولا إلى الشرح المنسوب، "التبریزي"
، والبحــث عــن ســند روایتهــا، ومــن ثــمّ كیــف حماســة فــي الأنــدلس و كیفیــة وصــولهاعــن هــذه ال

ومَـنْ هـم أشـهر الشُـرَّاح الـذین . تناولها الشیوخ في حلقات تدرسیهم، وكیـف تلقاهـا القـراء آنـذاك
  .هذا الأثر المشرقيِّ الهاموضعوا بصمتهم على 

مـنهج الأعلـم الشـنتمري " في حین تركز الجهـد فـي الفصـل الثـاني فـي  التعـرف علـى

 فـي ظـلّ  "الأعلـم الشـنتمري"إلـى أشـرنا قبـل ذلـك  لكـن، "في شـرح دیـوان الحماسـة لأبـي تمـام
اهــا مــن دولـة بنــي عبــاد ملــوك إشـبیلییة، وذلــك بــالوقوف عنــد مولــده ونشـأته،  والثقافــة التــي تلقّ 

المؤلفـات التـي تركهـا الرجـل والتـي لا یسـتطیع دارس الأدب   شیوخه ولقّنها لتلامذته ،ومن ثـمّ 
الـدوافع   وهـي ،لمبحـث المـواليلیـأتي العمـل فـي ا. أن یسـتغني عنهـا خاصـة فـي مجـال النحـو

دون غیرهــا مــن الــدواوین،ثم نتنــاول بالدراســة  "أبــي تمــام"یشــرح حماســة  "الأعلــم"التــي جعلــت 
فــي مختلــف الشــروح التــي قــدّمها، كشــرحه لكتــاب ســیبویه، وشــرحه  هالمــنهج العــام للشــرح عنــد

وأخیــرا الوقــوف عنــد . للشــعراء الســتة، أو مــا یعــرف بأصــحاب المعلقــات وغیرهــا مــن الشــروح
فـي  "الأعلـم"الشـرح عنـد أمّـا عناصـر . علـى شـرحه لحماسـة أبـي تمـام هالمصـادر التـي أعانتـ

ــام"شــرحه لحماســة  ــي تم هــا لا تخــرج عــن ترتیــب الموضــوعات ومــن ثــمّ ، علــى العمــوم إنّ "أب
أمّا في وقوفه عنـد شـرح الكلمـات . التعریف بالشعراء، ومن عادته أن یفتتح الشرح بكلمة یقول
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. المختلفة والغامضة، فإنّه یستعین بمختلف الصیغ اللغویة من اشتقاق وأضداد وتقدیم النظیـر
كمــا لــم یــنس الجانــب النحــوي الــذي كــان حاضــرا، لكــن بلمســات شــفافة تلامــس بعــض كلمــات 

اقتصــادیا فـــي تنــاول المعنــى فـــلا غرابــة فــي تقدیمـــه ولا  "الأعلــم"هــذا وكـــان . وتراكیــب الــنص
ه، ومــن أجــل تحقیــق ذلــك اسـتعان بكــل مــا جــادت بــه قریحتــه مــن مختلــف إسـراف فــي اســتعمال

وحتــى یبتعــد عــن تهمــة الســرقة یقــف . فــي مجــال الأدب شــواهد، وهــذا دلیــل علــى ثــراء ملكتــهال
ومـن ثـم الإشـارة فـي بعـض الأحـایین إلـى الأجـود منهـا . عند روایة بعض الألفـاظ وتصـحیحها

م أو الخــروج مــن الحقیقــة إلــى الخیــال، كـــان أمّــا فیمــا یخــص زخــرف الكـــلا. لكــن دون تعلیــل
وفي الأخیـر ننـوّه إلـى الأهمیـة . لكن بالمقدار الذي یخدم النص فقط" الأعلم"حاضرا في شرح 

لحماســة أبــي تمــام، ســواء كــان ذلــك علــى المســتوى التــاریخي أو " الأعلــم"التــي اكتســبها شــرح 
 .الأدبي

 "الأعلـــم" دّم مقارنـــة بــین شـــرحومــن أجـــل الخــروج مـــن عبــاءة كـــلّ مـــا ســبق بفائـــدة، نقــ
باعتبـار  "المرزوقي" أمّا".المرزوقي والتبریزي"هما  "أبي تمام بشرح عالمین من شراح حماسةلل

 شرحه باعتبار "التبریزي"و  ،شرحه من أوفى الشروح وأكثرها تقصیًا بعباراته الرصینة المتمیزة
  .تخاب منهامن الشروح المتأخرة، والتي جمعت بین شروح سابقة، وحاولت الان

  .نتائج البحث ة أهمبرز م الخاتمةفي حین جاءت 
  :والمراجع اقتباسا وإحالة نذكر منهاجملة من المصادر  وقد اعتمدناهذا، 
الأعلم  النحويّ الشنتمري، أبو الحجاج یوسف بـن سـلیمان بـن عیسـى، شـرح حماسـة   -

تجلّي غرر المعاني، عن مثل صور الغواني، والتحلـّي بالقلائـد، مـن جـوهر " تمام أبي
ابـن الفرضـي، تـاریخ العلمـاء ، علـي المفضـل حمـودان: الحماسة، تح الفرائد، في شرح

ابن خلكان،  وفیـات الأعیـان ، والرواة للعلم بالأندلس، صححه عزّت العطار الحسیني
ابــن رشــیق القیروانــي، العمــدة فــي صــناعة ، عبــاس إحســان: وأنبــاء أبنــاء الزمــان، تــح
ابن سـعید المغربـي، المُغـرِب ، الدین عبد الحمید محمد محي: الشعر وآدابه ونقده، تح
مــن "أحمــد الــودرني، شــرح الشــعر عنــد العــرب، شــوقي ضــیف: فــي حُلَــى المغــرب، تــح

أبــي عبــد الــرحیم عســیلان، حماســة ، )دراســة ســانكرونیة(م14/20الأصــول إلــى القــرن 
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شـاعر الخلیفـة محمـد المعتصـم " عمـر فـروخ، أبـو تمـام، "دراسة وتحلیـل"تمام وشروحها
vمحمد ، محمد ابن شریفة، أبو تمام وأبو الطیب في أدب المغاربة، ، دراسة تحلیلة"با

محمــد ، "دراســة موازنــة فــي مناهجهــا وتطبیقهــا"عثمــان علــي، شــروح حماســة أبــي تمــام
   .ائي، حیاته وحیاة شعرهنجیب البهبیتي، أبو تمام الط

موضــوع البحــث ومــنهج الدراســة فیــه، فمــا حــالفني فیــه مــن توفیــق  بنیــت تصــورذا كــه
ي حاولــــت أن أدرس فحســــبي أنّــــ تقصــــیري،مــــن فمــــن نقــــص فبعــــون مــــن الله، ومــــا كــــان فیــــه 

أبــو تمــام " العربــيل بهامــة مــن هامــات الشــعر موضــوعًا خصــبًا فــي تــاریخ تراثنــا الأدبــي یتصّــ
 ."الأعلم الشنتمري"الشعر  علم من أعلام شرحو  ،"الطائي
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  :الشرح، التفسیر، التأویل :تحدید المفاهیم: المبحث الأول
الحـدیث عـن  ة إلـى ظهورهـا، و الحاجو  في الحدیث عن الشروح الشعریة،  قبل الخوض

 آثرنــا تنــاولوه بالــدرس والتحلیــل، راح الــذین، وصــنیعه فیــه وعــن الشّــدیــوان الحماســة وصــاحبه
إذ بســبب .تأویــلالشــرح، التفســیر، ال: التالیــة الــثلاث العلاقــة بــین المفــاهیم إشــكال لحــدیث عــنا

 غیــاب الدراســة العلمیــة اســتعملت هــذه المصــطلحات وكأنّهــا مرادفــات، لكــن فــي الحقیقــة لكــلّ 
التفســــیر و  مــــا معنــــى الشــــرح،: ه، وعلیــــه نتســــاءلیــــمجالــــه الخــــاص الــــذي ینتمــــي إل مصــــطلحٍ 

  .؟هاهي نقاط التقاطع بین والتأویل؟ وهل هناك حدود فاصلة بینها؟ وما
لا یمكـن النظــر فــي مفهــوم الشـرح بمعــزل عــن مفــاهیم أخـرى مشــدودة إلیــه بــأكثر مــن  

وهــذه المفــاهیم تــمّ تســخیرها فــي مجــالات معرفیــة متنوعــة ومــن . ســبب، وهــي التفســیر والتأویــل
أن یكشـف عمّـا یجمعهـا فـي  ازوایا نظر متباینة، فإنّ العودة إلى جذورها الاشـتقاقیة مـن شـأنه

  .  )1(إطار الحقل التصوّري الواحد
  :بین الشرح والتفسیر -1

 التفسیر الشرح 

 لانٌ فـُ حَ رَ شَـ :قالُ یُ  ،الكشْف : حُ رْ الشَّ و 
 :ةٌ لَ كِ شْــــمُ  مَسْــــأَلَةٌ  حَ رَ وشَـــ ،هُ حَ ضَــــوْ أَ  يْ أَ  ،هُ رَ مْـــأَ 
 :هُ حَ رَّ وشَ  ،احً رْ حه شَ رَ شْ یَ  ءَ يّْ الشَ  حَ رَ وشَ  ،اهَ نَ یَّ بَ 
ـــــبَ وَ  حَـــــهُ تَ فَ  ـــــوَ  .فَهُ شَـــــكَ وَ  هُ یَّنَ ـــــ لُّ كُ ـــــتِ مَ ـــــ حَ ا فُ  نَ مِ

ــــفَ  رِ اهِ وَ الجَــــ تُ حْ رَ شَــــ :قــــولُ تَ  .اضًــــأیْ  حَ شٌــــرِ  دْ قَ

 ءُ يْ ، فَسَــــــــــرَ الشَــــــــــانُ یَــــــــــالبَ  :الفَسْــــــــــرُ 
، فَسْرً ویَفْسُرُه،بالكَسْرِ، یَفْسِرُه : هُ رَ ا وفَسَّ ، بالضَمِّ

ـــــبَ أَ  ـــــثْ مِ  یرُ سِـــــفْ ، والتَّ هُ انَ  فُ شْـــــكَ  :سْـــــرُ والفَ . ..هُ لُ
  ظِ فْ اللَّ  نِ عَ  ادِ رَ المُ  فُ شْ كَ  یرُ سِ فْ التَّ وَ  ،ىطَّ غَ المُ 
  

                                 

دراسة تناولت مشكلة تداخل المصطلحات، شرح تفسیر ، تأویل، وأضاف " أحمد الودرني"قدّم الدكتور  - )1(
معة تؤلف بینها على نحو یجعلها ،إذ أشار إلى أنّ بین هذه المصطلحات متصوّرات جا"التحلیل"مصطلح آخر وهو 

عمله یقوم بالبحث في تطور هذه  ثم إنّ . طلع فیه بنفس الوظیفة الدلالیة وإن تعددت العلامات وتباینتضت
، ومن ثم التعامل مع آثار الشراح وفق العقیدة البنیویة بطریقة LES ESPACESالمصطلحات عبر الفضاءات

أحمد الودرني، شرح الشعر : ینظر. سانكرونیة أي على أساس أنّها آثار مزامنة مع ذواتها عبر رصد الفضاء والحیّز
 .  2009، دار الكتاب الجدید المتحدة،بیروت، )دراسة سانكرونیة(م14/20ن من الأصول إلى القر "عند العرب
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ــــــرْتُه ضَ امِ الغَــــــ ــــــرْحُ (...) إذا فَسَّ ــــــتْحُ  والشَّ  ،الفَ

  .)1(»...مُ هْ الفَ  حُ رْ والشَّ  ،انُ یَ البَ  حُ رْ والشَّ 
لابـــن " وقـــد جـــاء فـــي مقـــاییس اللغـــة

لٌ یــدلُ یْ صَــوالــراء والحــاء أُ الشــین « ": فــارس
مـن ذلـك شـرحت الكـلام  .على الفتح والبیـان

 )2(»هنتَ یّ بَ  اإذ ،احً ه شرْ وغیرَ 
 

  . )3(»...المُشْكِل 
 المـــــــــادي كشـــــــــفُ  منـــــــــهُ  :والتفســـــــــیرُ 

مــن  المــرادِ  كشــفُ  :ى، ومنــهُ المَعنَــويُّ غطَــالمُ 
فهــــو  الشــــيءِ  ف بــــه تفســــیرُ عــــرَ یُ  شــــيءٍ  كــــلِّ 

  .)4(رتهفسِ تَ 
 

 .والفتْحُ  ،البیانُ  الكشْفُ : الجامع بینهما

  :یمكننا أن نصل إلى أنّ  من هنا
التفســیر یطلــق علــى الشــروح التــي تكتــب علــى المؤلفــات العلمیــة، وهــو یــرادف   -

بصفة خاصة في العلوم الإسلامیة علـى تفسـیر القـرآن، وعلـى علـم " تفسیر"الشرح، وتدلّ كلمة
  ".   علم القرآن والتفسیر" التفسیر نفسه، الذي یعرف باسم

دیوان كذا، « یطلق على الدواوین، فیقولون ذيوهو المصطلح اللشعر وشرح ا  -

   .)6(، ودیوان النابغة بشرح ابن السكیت)5(دیوان زهیر بشرح ثعلب: مثل.»شرح فلان

                                 

المعارف، ، دار 4عبد الله عبد الكبیر، محمد أحمد حسب الله، وآخرون، مج : ابن منظور، لسان العرب، تح - )1(
 . شرح"مادة . 2228مصر، دت، ص

، 1979،دار الفكر للطباعة والنشر، 3ج عبد السلام محمد هارون،: أحمد بن فارس ،مقاییس اللغة، تح - )2(
 .269ص

 ".فسر"مادة .3412المرجع نفسه، المجلد الخامس، ص - )3(
 .36، ص1986، دار الفكر العربي، القاهرة، 2ابراهیم محمد إسماعیل، معجم الألفاظ والأعلام القرآنیة، ج - )4(
شرح دیوان زهیر بن أبي سلمى، صنعه أبي العباس ثعلب، قدم له ووضع له هوامشه وفهارسه، حنا : ینظر-  )5(

 . 2004نصر الحتيّ، دار الكتاب العربي، بیروت، 
 .1968شكري فیصل، دار الفكر، بیروت، : دیوان النابغة الذبیاني، صنعه ابن السكیت، تح: ینظر -  )6(
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ن تفسـیر ح لألفاظه ومعانیـه، لـذلك یـرى القـدماء أویكفي في شرح الشعر، بأنّه الموضّ 
أقــدارا مــن علــوم أخــرى یُحتــاج إلیهــا فــي فهــم القــرآن أو  أن یشــملا القــرآن وشــرح الشــعر لابــدّ 

  .الشعر كاللغة والصرف والنحو والبیان إلى غیر ذلك من العلوم
منهـــا دلالتـــه  مشـــتركة، وفـــي الوقـــت نفســـه لكـــلّ  والحـــق أنّ أغلـــب هـــذه المعـــاني معـــانٍ 

ــالخاصــة التــي تُ  هــذه  أنّ الشــرح ارتــبط كثیــرا بالتفســیر ، ولعــلّ  ه عــن المعــاني الأخــرى، إلاّ زُ میّ
على أحسن وجه، فالمعاني الأخرى تحـوي معنـى الشـرح لكنهـا المعنى المفردة هي التي تؤدي 

  .)1(لا تشمله 
مثـل  رُ سْـوبسبب هذا الارتباط الوثیق بین الشرح والتفسیر وجدنا من یسـمي شـرحه بالفَ 

  .")2(رُ سْ بالفَ "تنبي عندما عنون شرحه لشعر الم" ابن جني"ما فعل
  : بین التفسیر والتأویل -2

. )3(أویــلبمصــطلح التّ  یتعلّــق بتــداخل مصــطلح التفّســیر هنــاك إشــكال طرحــه القــدامى
فلمدّة طویلة جرى الخلط بین المفهومین، لأنّ معنى التأّویل في الثقافـة العربیـة یَتَّصِـلُ بعلاقـة 

ذلــك فــي دائــرة « جدلیـة بمصــطلح التّفســیر الــذي یُمثِّــل بالنســبة لــلأوّل الحضــور أو الغیــاب، و
 علائقیة تستدعي إحداهما الأخـرى فـي حدودیـة الارتبـاط بحقـل الأصـول الدینیـة فـي تفسـیر

                                 

نقد الأدبي في شروح الشعر الجاهلي حتى نهایة القرن الرابع الهجري، رسالة تحریشي محمد، ال: ینظر - )1(
 .22، ص1989ماجیستیر، جامعة حلب، سوریا، 

رضا رجب، دار الینابیع، : ، تح"شرح ابن جني الكبیر على دیوان المتنبي"ابن جني، الفَسْرُ : ینظر -  )2(
 .2004دمشق،

ابن "، وهذا ما جاء في قول "ولفظ المعنى" لفظ التأویل"  أُریدَ "لفظ التفسیر"بمعنى إذا أطلق  - )3(
فإذا قال . 407، ص12الأزهري، تهذیب اللغة، ج: ینظر". التفسیر والتأویل والمعنى واحد):" ه231ت"(الأعرابي

وقد جاء في . تفسیرُها: فإنّ المراد بهاتین العبارتین" تأویل هذه الآیة كذا" قال"، أو " معنى هذه الآیة كذا: " مفسّرٌ 
هو إظهارُ ما تضمنه اللفظُ، من : المعنى):" 591ص(صفوان داودي: مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الصفهاني، تح"

والمعنى یقارن التفسیرَ، وإن كان بینهما ...أظهرتْ ماءَها:عنتِ الأرضُ بالنباتِ، أَنْبَتَتْهُ حسنًا، وعنتِ القِرْبَةُ : قولهم
 ".      فرقٌ 
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وفي ضوء ذلك فإنّ دلالتیهما مقیّدتان بإجراءات هذا الحقل .  )1(»وتأویل نص القرآن الكریم
بصورة مباشرة، إذ شاع في تراثنا القدیم أنّ مصطلح التّفسیر نشأ مـع تفسـیر القـرآن  -الدیني–

  :الكریم، فكان لدینا نوعان من التفّسیر
ئـــه الوصـــول إلـــى معنـــى الـــنصّ عـــن التّفســـیر بالمـــأثور ، وكـــان یُقصَـــد مـــن ورا: الأوّل

طریــق جمــع الأدلّــة التاریخیّــة واللّغویــة التــي تســاعد علــى فهــم الــنص فهمــاً موضــوعیاً أي كمــا 
فهمــه المعاصــرون لنــزول القــرآن مــن خــلال المعطیــات اللّغویــة التــي یتضــمّنها الــنص وتفهمهــا 

    .الجماعة
غیـــر " لیـــه علـــى أســـاس أنّـــه تفســـیر، وقـــد نُظِـــرَ إ)التأّویـــل(التّفســـیر بـــالرأي أو: والثــّـاني

ــر لا یبــدأ مــن الحقــائق التاریخیــة والمعطیــات اللّغویــة، وإنّمــا یتجاوزهــا ، "موضــوعي لأنّ المُفسِّ

  .  )2(لا أن یجد في النص المدروس سنداً لذلك الموقفحاوِ بموقفه الراهن، مُ 
  :فرّق العلماء بین التأّویل والتّفسیر على النحو التالي من هنا
أحـدهما تفسـیر الكـلام : إنّ التأّویل فـي لفـظ السـلف لـه معنیـان « " ابن تیمیة"یقول 

وبیان معناه سواء وافق ظاهره أو خالفه فیكـون التأّویـل عنـد هـؤلاء متقاربـاً أو مترادفـاً مـع 
التّفسیر، والمعنى الثاني فـي لفـظ السـلف هـو الثالـث مـن مسـمّى التأّویـل مطلقـاً هـو المـراد 

سه، فإنّ الكلام إذا كان طلباً كان تأویله نفس الفعل المطلوب، وإذا كان خبراً كان بالكلام نف

أنّ بین المعنى الأوّل والثاّني عند " ابن تیمیة"یكشف .   )3(»تأویله نفس الشيء المخبر به
الســــلف بَوْنًــــا، وذلــــك لأنّ التأّویــــل فــــي المعنــــى الأوّل هــــو مــــن بــــاب العلــــم والكــــلام كالتّفســــیر 

فظــي والرســمي، أمّــا اح ویكــون وجــوده فــي القلــب واللّســان فهــو لــه الوجــود الــذهني واللّ والإیضــ

                                 

قراءة في شعر فاضل العزاوي، دار غیداء للنشر، " د خلیف خضیر الحیاني، التأویلیة مقاربة وتطبیقمحمو  - )1(
 .15، ص2013الأردن، 

نصر حامد أبو زید، إشكالیات القراءة وآلیات التأویل ، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، : ینظر - )2(
 .15، ص1992المغرب، 

 .21، ص )مرجع سابق(طبیقي، التأویلیة مقاربة وتمحمود خلیف خضیر الحیان - )3(
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التأّویــل فــي المعنــى الثــّاني فهــو الأمــور الموجــودة فــي الخــارج نفســها، ســواء كانــت ماضــیة أم 
  .مستقبلیة
ـــواة الدلالیـــة وو  ـــین التّفســـیر والتأّویـــل بوصـــفهما مـــرادفین  لعـــلّ هـــذه الن التـــي جمعـــت ب

لتــداخلات والتجــاوزات فــي المنبــع والأصــل اللّغــوي الــذي تلتقــي فیــه بعــض مرادفــات فرضــتهما ا
المعاني المعجمیة معاً ممّا أفضى إلى ظاهرة الاضطراب الاصطلاحي في العودة إلى المنبـع 

ـــ التأّویــل والمعنــى « إلــى القــول بــأنّ " أبــي فــارس"وحصــرهم فــي فعــل دلالــي واحــد، ممّــا أدّى ب

   . )1(»والتّفسیر واحد
، فإنّــه یــرى أنّ التفســیر أعــمّ مــن التأّویــل وأكثــر اســتعماله فــي "الراغــب الأصــفهاني"أمّــا 

الألفـــاظ وأكثـــر اســـتعمال التّأویـــل فـــي المعـــاني كتأویـــل الرؤیـــا، وأكثـــر مـــا یســـتعمل فـــي الكتـــب 
الإلهیــــة، والّتفســــیر یســـــتعمل فــــي غیرهــــا والتّفســـــیر أكثــــر مــــا یســـــتعمل فــــي معــــاني مفـــــردات 

  .   )2(الألفاظ
مـــواطن الاتّفـــاق بـــین المفهـــومین، هـــو أنّ كلیهمـــا یســـعى إلـــى الكشـــف عـــن معنـــى  إنَّ 

ر یقع على عاتقه عبء تَفَهُّم النص وإفهامه من « النص وقصدیة المؤلّف، فإذا كان  المُفسِّ
ل لا یكتفي بذلك بل یسـعى إلـى  خلال البحث عمّا تعنیه الكلمات أو ظاهر اللفظ، فإنَّ المُؤَوِّ

ومـــن هنــا فـــإنَّ مـــن .  )3(»قصـــدیة المؤلّـــف إلـــى البحـــث عمّـــا وراء ظــاهر الكلمـــاتتجــاوز 
المعاني اللّصیقة بالتأّویل الكشف عن الخبيء والغامض، وهذا هو المفهوم من اقتران التأّویـل 
بـالأحلام ، ولَعَلَّـه بسـبب ذلـك شـاع فـي تراثنـا أنّ التفسـیر للعامّـة، بینمـا التأّویـل للخاصّــة، وأنَّ 

  .سیر للظّاهر ولكن التأّویل للباطنالتف
لكــن، رغــم الاتّفــاق بــین العنصــرین، إلاّ أنَّ الفصــل بینهمــا فصــلاً حــادًا صــعب، كــون 
العلاقـــة بینهمـــا جدلیـــة، إذ مـــن غیـــر المعقـــول أن تخلـــو كتـــب التّفســـیر بالمـــأثور مـــن بعـــض 

                                 

 .22، ص" قراءة في شعر فاضل العزاوي"محمود خلیف خضیر الحیاني، التأویلیة مقاربة وتطبیق  - )1(
 .456، ص1969الراغب الأصفهاني، مقدمة التفسیر، مطبعة الجمالیة، مصر، : ینظر - )2(
 .201دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الاسكندریة، دت، ص المدخل إلى مناهج النقد المعاصر،بسام قطوس،- )3(
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كــن أن یتجاهــل الاجتهــادات بــالرأي التــي ترقــى إلــى مســتوى التأّویــل، كمــا أنَّــه مــن غیــر المم
ر بالرأي أو المؤّول الحقائق التاریخیة واللّغویة المتّصلة بالنص الذي یقوم بتأویلـه ومـن . المُفسِّ

  .هنا فقد ینطوي التّفسیر على قدر من التأّویل والعكس صحیح
والیوم أصبح التّمییز بینهما بطریقة مختلفة، فمهمّة التّفسیر هي عرض وإبراز التأّویـل 

في النص، فـي حـین أنَّ التأّویـل مهمّتـه تكمـن فـي عـرض وإبـراز التأّویـل الحـالي  الموجود فقط

  .)1(»تأویل التَّأویل أو تأویل مضاعفالتَّأویل هو «  لتأویل النص، وبذلك یكون
هــو أنّ   -علاقــة التّفسـیر بالتأّویـل –مـا یمكننـا أن نسـجّله فیمــا یخـصّ هـذا العنصـر و 

والتأّویـل فـي علاقـة مترابطـة لا تتخلـّى إحـداهما عـن الأخـرى فـي رسم حدود استعمال التّفسـیر 
ــر یقــف عنــد حــدود علــوم القــرآن معتمــداً فــي معرفتــه  ،تركیــب تــأویلي یتجلّــى لنــا فــي أنّ المُفَسِّ

الأولى على الروایة مُتَّبِعـاً جهـود علمـاء اللّغـة لأنّ لهـا علاقـة مـع الـنص القرآنـي الـذي تتناولـه 
المقترنـة بـالنص الـذي یُمثِّـل المرحلـة الأولـى والتأّویـل یُمثِّـل مرحلـة ثانیـة من جوانبـه المختلفـة، 

ومهمــــا كــــان . تلــــج أبعــــاداً عمیقــــة وباطنیــــة تحتــــاج إلــــى حركــــة الــــذهن أو العقــــل إزاء الــــنص
الأمر،فـإنَّ التّفسـیر یبقـى آلیـة مــن الآلیـات فـي المنظومـة التأّویلیــة التـي تتحـدّد بـالانطلاق مــن 

ر ثمّ التّأویل في مقاربة تفسـیریة تسـاعد التّأویـل علـى ضـبط حـدوده المنسـجمة النص ثمّ التّفسی
  .مع حدود النص

  :بین الشرح والتفسیر والتأویل -3
واحــــدة عنــــد هــــؤلاء  "شــــرح، تفســــیر، تأویــــل"علــــى الــــرغم مــــن أنّ دلالات هــــذه الألفــــاظ
ن دخلــت مجــال الدراســة العلمیــة، فاقتصــر العلمــاء، إلاّ أنّهــا خرجــت مــن معناهــا المشــترك حــی

                                 

، 2014، الجزائر، 10نور الدین علوش، الترجمات حول الهرمنیوطیقا، مجلة دراسات فلسفیة، العدد  - )1(
 .273ص
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 فیمــا نــدر، وأصــبح لكــلّ  الشــعر إلاّ ، والشــرح علــى )∗( الدراســة القرآنیــةالتأویــل والتفســیر علــى 
  .واحد منها اصطلاح خاص به

التعلیــق علــى مصــنف درس مــن جهــة علــوم مختلفــة، ثــم تــأتي بعــد ذلــك " فالشــرح هــو 
، مثــال ذلــك ار العربیــة الحاشــیة، وقــد كتبــت الشــروح علــى معظــم الرســائل المشــهورة أو الأشــع

شـــرح مقامـــات ، و )نحـــو(، وشـــرح الألفیـــة)فقـــه(، وشـــرح الموطـــأ )رح عربـــيشـــ(شـــرح المعلقـــات

.   )1(توضــیح المعنــى البعیــد بمعــان قریبــة معروفــة:  لشــرحوعلــى هــذا فا  .)فقــه اللغــة(الحریــري
  . ومن هنا اكتسب الشرح معناه الخصوصي

فقـد اسـتعملت كلمـة خاصـة لشـروح القـرآن "قرآن الكـریم، شرح للب أمّا التفسیر فقد ارتبط

شـــرحُ : معنـــى التَّفســـیرِ « :)∗∗( )ه741ت(ابـــن جُـــزَيّ " وفـــي ذلـــك یقـــول .)2(" هـــي التفســـیر

هِ أو إشارتِهِ أو نجواهالقرآنِ،     .)3(»وبیانُ معناه، والإفصاحُ عما یقتضیه بنصِّ
اصـــطلاح مجالـــه الـــذي یتقـــاطع فیـــه مـــع  وهـــذا الاختصـــاص لـــم یـــأت اعتباطـــا، فلكـــلّ 

 .غـــوياللّ المعنـــى صـــل حادهمـــا فـــي أعـــه، علـــى الـــرغم مـــن اتّ حـــد مالمجـــال الثـــاني ، لكـــن لا یتّ 

ه اختص أي أنّ . )4(فالتفسیر شرح لغوي أو مذهبي لنص ما وبوجه خاص للنصوص الدینیة 
  .ق أیضا على عملیة الشرح الشعريطلَ بالتفاسیر الدینیة، لكن من حیث مدلوله یُ 

                                 

قد استخدم مصطلح التأویل بمعنى التفسیر، ): ه309ت(ابن جریر الطبريُّ "إمام المفسرین "من هنا نجد  -  )∗(
أهل التأویل، وترجم :كما أنه أطلق على أهل التفسیر " . جامع البَیَانِ عن تأویلِ آيِ القرآنِ " تجلى ذلك في  كتابهوی

 ".   القول في تأویل قوله تعالى" لكل مقطعٍ من الآیات بقوله
 .351، ص1984یوسف خیاط، معجم المصطلحات العلمیة والفنیة، دار لسان العرب، بیروت، : ینظر - )1(
 .31محمد تحریشي، النقد الأدبي في شروح الشعر العربي، ص: ینظر - )2(

الأصولِ والحدیثِ : هو محمد بن أحمدَ بنُ جُزَي الكلبي، أبو القاسم، فقیهٌ مالكي، مشاركٌ في عدّة علوم - ∗∗
سلام حتى من صدر الإ"معجم المفسرین،ضعادل نویه:ینظر".علوم التنزیلل التسهیل"فسیرِ، وله فیه كتابُ والت

،  1988 بیروت، ،3، طض للألیف والنشر والترجمة، مؤسسة نویه2، جقدم له الشیخ حسن خالد" العصر الحاضر
 .481ص

 .6، ص1علوم التنزیل، جل يّ، التسهیل ابن جُز  -  )3(
 .501یوسف خیاط، معجم المصطلحات العلمیة والفنیة، ص: ینظر - )4(
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 رَ سَـــفَ : هـــذه المـــواد كـــالآتي "المعجـــم الوســـیط"ضـــح الرؤیـــة أكثـــر، فقـــد عـــالج ولكـــي تتّ 
ــوَ : ءُ يْ الشَــ ــهَ حَ رَ شَــ: القــرآن الكــریم آیــاتِ  و .هُ حَ ضَّ  وأســرارٍ  مــا تنطــوي علیــه مــن معــانٍ  حَ ا ووضَّ

ـفَ وَ  هُ حَ ضَـأوْ : الكـلامُ  حَ رَ شَـ:حُ رْ والشَّ .  )1( انُ یَ والبَ  حُ رْ الشَّ : یرُ سِ فْ والتّ ...وأحكامٍ   :أویـلوالتّ . )2(ه رَ سَّ

أبو العباس أحمد بن یحیى عـن " لَ ئِ سُ .)3(فسّره وردّه إلى الغایة المرجوة منه: الكلام  لَ وَّ من أَ 
ــ تُ لْــأُ : قـالُ ، قـال أبــو منصــور یُ دٌ احِــوَ  ســیرُ فْ ى والتَّ نَـعْ والمَ  ویــلُ أْ التَّ : التأویـل فقــال إذا  هُ ولُــؤُ أَ  ءَ يْ الشَّ

  .)4( فیهِ  الَ كَ لا إشْ  حٍ اضِ وَ  ظٍ فْ لَ بِ  تْ لَ كَ شْ أَ  فاظٍ لْ ي أَ انِ عَ مَ  عُ مْ جَ : یلَ وِ أْ التَّ  نَّ أَ كَ فَ  ، هُ تَ حْ لَ ه وأصْ تَ عْ مَ جَ 
أویـــل، فالتفســـیر یخــتص بدراســـة وضـــع رح والتفســیر والتّ مــن هنـــا كـــان الفــرق بـــین الشّـــ

الألفاظ والتأویل یهتم بباطنها، ویصعب القیام بهـاتین المهمتـین لمـا تتطلبانـه مـن ثقافـة واسـعة 
ه یجمـع بـین بیـان وضـع اللفـظ رح فإنّـأمّا الشّ . لإنسان إدراك جزء من الحقیقة  حتى یستطیع ا

  .ن تفسیر باطن اللفظ، أي التفسیر والتأویل وبی
الشــرح لفــظ عــام، وهــو مصــطلح ذو شــقین، التفســیر :نصــل إلــى القــول بــأنّ  ممّــا ســبق

والتأویل، وقد یتداخل الشقان أثنـاء عملیـة الشـرح، وقـد یضـطر إلـى التعامـل مـع التفسـیر علـى 
  .أنه مرادف للشرح أثناء البحث

صـطلحات المـذكورة مـن متصـورات جامعـة، مـا وواضح تمامـا فیمـا یصـل بـین هـذه الم
یقر بشكل جليّ أنّ هـذه المفـاهیم الثلاثـة وإن كانـت مختلفـة مـن جهـة اللفـظ فإنّهـا متقاربـة مـن 

ولعـلّ هـذا مـا جعـل صـاحب اللسـان یسـخّر بعضـها لتعریـف الـبعض .حدة فیـهجهة المعنى ومتّ 
التفسیر بالتأویل أكثر مـن  وحدَّ  ،"شرحت الغامض إذا فسّرته:" الآخر، فقد حدّ الشرح بالتفسیر

التَّأویلُ تفسیرُ ما یؤُولُ ...التَّأَولّ والتَّأویلُ تفسیرُ الكلام ...التأّویلُ والتَّفسیرُ والمعنى واحد:""مرة

                                 

 .مادة فسر. 688، ص2004، مصر،4مكتبة الشروق الدولیة، ط الوسیط،المعجم مجمع اللغة العربیة،:ینظر - )1(
 .مادة شرح. 477المرجع نفسه، ص : ینظر - )2(
 .مادة أول. 33، ص المرجع نفسه : ینظر  - )3(
 .مادة أول. 172ابن منظور، لسان العرب، ص: ینظر  -)4(
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وهذا التداخل الدلالي الذي یصـل حـدّ التطـابق فـي بعـض الأحیـان یـنهض دلـیلا ." إلیه الشيء

.لة بین هذه المصطلحاتواضحًا على تساقط كل الحدود الفاص
)1(

  

ه یرى أنّ  "أحمد الودرني"التداخل الدلالي بین هذه المصطلحات فإنّ  ومن خلالهكذا، 
التأویــل مــن وجــوه، فــإنّ إذا كــان الشــرح هــو التفســیر فــي بعــض وجوهــه، وكــان التفســیر هــو  

الشــرح یصــبح ضــربًا مــن التأویــل، وجمیــع هــذه المصــطلحات تتواصــل علــى محــور واحــد هــو 

   .)2(فهم لأجل تحقیق غایة إدراك قَصْدِ كاتب ما من خلال ما یقوله أو یكتبهال
الشــعر فــي التــراث  تطــوّر حركــة شــرح مــا یخــص ا، أمّــالمفــاهیم  تحدیــد هــذا مــا یخــص

لات التاریخیة في مسیرة شـرح الشـعر وتفسـیره، حتـى عند أهمّ المنعطفات والتحوّ  سنقفالعربي،
هذه الحركة  ، ولا شك أنّ "أبي تمام"في شرحه لدیوان " الصولي"استقرّ على هیئته التي قدّمها 

م الزمـان، حتـى اكتملـت فیهـا صـورة عند مرحلة معینـة بـل نراهـا تتطـور مـع تقـدّ  لیست  متوقفةً 
  . وان الحماسة إسهام كبیر فیهاح دیرّ الشرح الأدبي الناضج، الذي كان لشُ 

  :نشأة الشروح الشعریة في التراث العربي  :المبحث الثاني
  :في العصر الجاهلي -1

كان العرب في العصر الجاهلي غیر محتاجین لمن یُفسّر لهم الشعر ویبینّه لهم، 
، لأنّ الشاعر ابن بیئتهم، یشاركهم اها فیه غموضائل تجد فیما یقوله شعراؤُ ولم تكن القب

ناهیك عن الظروف الاجتماعیة والنفسیة التي كانت تدفعه لقول الدین،و الثقافة، و اللغة، 
إلیه  زمني أو مكاني یحجب عنهم ما یوحى فإذا قال شعرًا، فلم یكن هناك فاصل. الشعر

  . أن یحتاج الشاعر في تلك الفترة إلى شرح شعره رَ دَ ومن ثم نَ . شكلا أو مضمونا
 ومن جملة الأمثلة التي ساقها النّقاد من العصر الجاهلي، والتي وردت فیها

في تجواله، رأى منظر صید أثّر فیه، " امرئ القیس"أنّ الملاحظات والتي تحتاج إلى شرح، 
لما  ایها جدیدا، جاء مغایرً وحرّك مشاعره، وانفعلت به قریحته، فأوحى إلیه هذا المنظر تشب

                                 

 .24أحمد الودرني، شرح الشعر عند العرب، ص: ینظر - )1(

 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها :ینظر - )2(
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" كرّك لأَمین على نابلِ " دأب علیه سامعوه،  فغلق على بعضهم فهمه، فسُئِل عن معنى قول

  :)1(في قوله
ـــــــــــــ  عَنُهُم سُلْكَى وَمَخْلُوجَةٌ نَطْ  ـــــــــــــیَنِ رَّ كَ ـــــــــــــعَ  كَ لأَمْ ـــــــــــــلِ لَ   ى نَابِ

: طعنة مستقیمة أمام الوجه ومخلوجة: سلكى« :في شرح هذا البیت" الأعلم"یقول 
علیه : عطفك وردك، ویروى كرك، وهو بمعناه وسهم لأم: ولفتك: مائلة إلى یمین أو شمال

ریش لؤام وهو الملتئم الذي تكون فیه بطن الریشة إلى ظهر الأخرى، وهو أجود السهام، 
نطعنهم : والنابل الذي یرمي بالنبل یقول. یكون ظهر الریشة فیه إلى ظهر الأخرى: والظهار

تارة، وتذهب یمینًا أو یسارًا تارة أخرى، وهي  بسرعة، فتجئ الطعنة مستقیمة حیال الوجه
والشطر الثاني یجوز أن یكون مبینا لهیئة الطعن أي كردك سهمین على من : المخلوجة

یرمي بهما، فإذا ألقیتهما له لم یقعا مستویین، وربما استوى أحدهما وتعوج الآخر ویجوز أن 
ى صاحب النبل في السرعة والخفة یكون مبینًا لسرعة الطعن، إذ شبهه بمن یدفع الریش إل

  .)2(»لأن الغراء الذي یلزق به الریش إذا یرد لم یلزق الریش، وهذا یقتضي السرعة
سألت امرئ القیس، : حدّثتني عمّتي وكانت من بني دارم، قالت« ":العجاج"قال 

مررت بنابل وصاحبه : قال" كرك لأمین" وهو یشرب مع علقمة بن عبدة  ما معنى قولك
واللؤام أن . له الریش  لؤاما وظهارا فما رأیت شیئا أسرع منه  ولا أحسن، فشبهت بهیناو 

واللغاب بعكس . تكون الریشة بطنها على ظهر الأخرى، وهذا محمود في ریش السهام

  )3(»اللؤام وهو أن یكون ظهر الواحدة إلى ظهر الأخرى، ویسمى ذلك الظهار أیضا

                                 

، 2004، بیروت، 2عبد الرحمان المصطفاوي، دار المعرفة، ط: الدیوان، شرحه: امرؤ القیس:ینظر - )1(
 . 141ص

المختار من شعر امرئ "(اختیارات من الشعر الجاهلي"الأعلم الشنتمري، أشعار الشعراء الستة الجاهلیین  -  )2(
،شرح وتعلیق، محمد عبد المنعم خفاجي، )القیس، وعلقمة بن عبدة، والنابغة وزهیر، وطرفة وعنترة العبسي

 .98،ص 1963، مصر، 3،ملتزم الطبع والنشر، ط1ج
المعاني الكبیر، لابن "وجاء في كتاب . 134عبد الرحمان المصطفاوي،ص: یوان، شرحهامرؤ القیس، الد - )3(

ذهب من كان یعرف هذا، وهو مما درس : سألت أبا عمرو بن العلاء عن هذا البیت فقال«:ما یلي 911قتیبة، ص
  =سهمین" لأمین"و".ى بهما لأنك تردهما إلى ورائككرك سهمین على رام رم:: ابن السجستاني فقال"معناه، وسألت 
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ؤل المعاصرین للشاعر، فالسائلة لم تسأل عن هذه القصة تشیر إلى نوعیة تسا إنّ 
وهي صورة حركیة كانت " كرك لأمین"معنى الألفاظ مثلا، لكن أشكل علیها معنى التركیب

فقد كان .فالسائلة وغیرها من الناس سألوا الشاعر أو راویته عن هذا البیت. في خیال الشاعر
الشعر، فكانوا أشبه بوسیلة نقل للرّواة في تلك الفترة دور بارز في فهم ما استغلق من 

قل الشعر في الجاهلیة، كانوا یلقون لمحات خاطفة لتوضیح مقصد الشاعر أو وِ نبواسطتهم تُ 
لتقویمه مثل ما حدث في المنتدیات الأدبیة التي كانت تقام في سوق عكاظ، ذي 

ون عمیقة رها،وقد تكستفسِ وهذه اللمحات جاءت بِنْتَ لحظتها وشفّت حاجة مُ  )∗(...المجنة
تكشف عن تمكّن الشارح الفني أو بسیطة عابرة مُبیِّنة لمعنًى لم یكن واضحا في ذهن 

  . السامع
یروي " الأعشى میمون بن قیس"كان یصحب " عبیدا"أنّ " وقد أورد لنا ابن قتیبة

شعره، وحین یستغلق علیه بعض ألفاظه یسأله عنها، روي أنه سأله مرة عن معنى استغلق 
  «:لهعلیه في قو 

ــــــــــــدَ مُ وَ  ــــــــــــمِ  ةٍ امَ ــــــــــــقُ عَ ا تُ مَّ ــــــــــــبَ  تِّ   اا جِرْیَالَهَ سَلَبْتُهَ  ،حِ دمِ الذّبیِ كَ لٌ   ابِ

          )1(»ونُ اللّ : ریالُْ والجِ  .شربتها حمراء  وبُلْتُها بَیْضَاءَ : فأجابه

                                                                                               

واحدهما لأم، أي كرك سهمین على رمى بهما تعیدهما علیه، فذلك نطعنهم ثم نعود علیهم كما یعاد السهمان على =
 .".الرامي، أي یفندهم ثم یعودهم

كانت عكاظ سوقا تجاریة یُباع فیها ویُشترى طریف الأشیاء، یأتیها العرب من كل فج، كانت مجمعا لقبائل -)∗(
فدون إلیها للصلح أو التعاهد أو التفاخر، كما كانت موعدا للخطباء والدعاة، وكانت فوق ذلك كله بیئة من العرب ی

 ني كانت تضرب له فیها قبة حمراء مبیئات النقد الأدبي یلتقي الشعراء فیها كل عام، فمما روي أنّ النابغة الذبیان
الأعشى أنشد النابغة مرة، ثم أنشده حسان بن ثابت، ثم  جلد فتأتیه الشعراء فتعرض علیه أشعارها، فمما حدث أنّ 

  :شعراء من بعده، ثم أنشدته الخنساء قصیدتها في رثاء أخیها صخر
  وإنَّ صَخْرا لَتأُْتَمُّ الهُدَاةُ بِهِ   كأنَّهُ عَلَمٌ فِي رَأْسِه نَار           

. أنشدني، لقلت أنكّ أشعر الجن والإنس -الأعشىیعني  –فأعجب النابغة بالقصیدة، وقال لها لو لا أنّ أبا بصیر 
 .18، ص"من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري" طه أحمد ابراهیم، تاریخ النقد الأدبي عند العرب: ینظر

 .260، دار المعارف، القاهرة، دت، ص1أحمد محمد شاكر، ج: ابن قتیبة، الشعر والشعراء، تح -  )1(
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نّ استفسار الراوي لا یخرج عمّا سبق، فهو یستفهم عن المراد من هنا نقول، إ وعلیه
انب حفظ الشعر فراویة الشاعر كان یهتمّ إلى ج. وعن الصورة ، ولم یكن یجهل اللفظ بذاته

بإدراك مقاصد الشعر حتى یتسنّى له فهمه وشرحه وتقدیمه للناس، وهو جزء من  وروایته 
  .كان یتلقاها من الشاعر الذي كرّس حیاته لملازمتهالعملیة التعلیمیة التي 

تمثل في شرح كلمة أو صورة طریفة أبدع كان شرح الشعر في هذه الفترة یَ  إذن
  . فیها الشاعر فأتى بجدید غیر مألوف

  :في صدر الإسلام -2
العرب تنطق على سجیتها، ففي عصر صدر الإسلام،كانت الحاجة إلى  لا تزالُ 

صل شرح الشعر مثل سابقتها لم تتجاوز في مطلبها سوى تفسیر كلمة أو وقوف على خبر یتّ 
عدي بن أبي " ه سمع یوم بدرأنّ ) ص(ومن ذلك ما روي عن النبي. بالشعر ذاته أو قائله

  «وهو یرتجز" الزغباء
ـــــــــــــــــــــأَ  ـــــــــــــــــــــ يٌّ دِ ا عَـــــــــــــــــــــنَ   لْ حَ يَ الفَ شْ ا مَ هَ ي بِ شِ مْ أَ لْ  حَ والسَّ

: وما السّحلُ؟ قال: وسأله" ص"فلمّا انجلت الغزوة بانتصار المسلمین ناداه الرسول

  . )1(»نعم العدي عدي أبي الزغباء" :الدرع، فقال ص
  :«ب بهفأُعجِ " شعرا" ص"نابغة بني جعدة النبيوأنشد 

مَاءَ مَجْدُنا وَجُدُودُنا   وإنّا لنَبْغِي فَوْقَ ذلك مَظْهَرَا    بَلَغْنَا السَّ
، " إنشاء اللهقل : "، فقال"الجنة: "فأین المظهرُ یا أبَا لیلى؟ فقلت" : ص"فقال النبّي

  )2(.»إنشاء الله" فقلت
م المسلمین به عربا وغیر عرب احتاج الناس لكریم والتحاكتمل نزول القرآن اأن  وبعد

للعنایة  ر واضحإلى معرفة معاني آیاته وتبیان ألفاظه ودلالتها، وكان في هذا الاحتیاج مُؤشِّ 
عبد "بالشعر والإفادة منه في تفسیر لغة القرآن ومعانیه، وهذا واضح في قول رأس المفسرین 

                                 

 ،60ص.  1948ول الله، مطبعة السعادة،مصر،  مغازي رس: الواقدي - )1(
 .9 -8، ص2008، بیروت، 3، دار صادر، ط5إحسان عباس، ج: الأصفهاني، الأغاني، تح - )2(
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 في أشعارِ  فاطلبوهُ  فوهُ عرِ تَ  فلمْ  اللهِ  ئا من كتابِ یْ شَ  إذا قرأتمْ « :)رضي الله عنه( "الله بن عباس

  .)1(»العرب دیوانُ  ، فإنّ الشعرَ العربِ 
صل به من أخبار یفسّره في دقة متناهیة عر وما یتّ عارفا بالشّ " ابن عباس"وكان 

  «"المتلمس"وإحاطة تامة، سأله أعرابي ذات یوم عن ذي الحلم الوارد في بیت 
ــوْمِ مــا تُقْــرَعُ العَصَــا    ــمِ قَبْــلَ الیَ   ومَا عَلّم الإنسانُ إلاّ لیعْلَمَالِــذِي الحِلْ

 ذاك عمرو بن حممة الدوسي، قضى على العرب ثلاثمائة سنة فكبر فألزموه" فأجابه
فكان معه، فكان الشیخ إذا غفل كانت بینه وبینه أن تقرع العصا حتى  ،السابع من ولده

لذي الحلم قبل الیوم ما تقرع « :وذلك قول المتلمس الیشكري من بكر بن وائل ،یعاوده عقله

  .)2(»العصا

 ثن :سأل عن معنى التخوّف في قوله تعالى" عمر بن الخطاب"ومما یذكر أنّ 

هذه : فقام شیخ من هذیل یقول )3(  كل كا قي قى  في فى ثي ثى

  :نشدهشاهدا على ذلك فأ" عمر"فطلب منه . لغتي ، ومعنى التخوّف التنقُّص 
ــــــرِدًا    ــــــا قَ ــــــلُ منهــــــا تَامِكً فَ الرَّحْ ــــــوَّ فَنُ تَخَ فَ عُودَ النَّبعة السَّ   كما تَخَوَّ

  .)4(فرضي عمر بتفسیره

                                 

، دار 1محمد محي الدین عبد الحمید،ج: ابن رشیق القیرواني، العمدة في صناعة الشعر وآدابه ونقده، تح - )1(
 .30، ص1981، سوریا، 5الجیل للطباعة والنشر، ط

أحمد بن الأمین : السجستاني، المعمرین من العرب وطُرفٍ من أخبارهم وما قالوه في منتهى أعمارهم،تعلیق - )2(
 .45، ص1950الشنقیطي، مطبعة السعادة، مصر، 

 .47سورة النحل، الآیة  - )3(
، دار 1،  ط1وأسرار التأویل،جتفسیر البیضاوي، أنوار التنزیل : عبد الله بن عمر الشیرازي البیضاوي: ینظر - )4(

وقد استغل حماد الراویة هذه الحادثة في تفسیر هذا البیت دون  .546-545،  ص1988الكتب العلمیة، بیروت، 
وذكر الأصفهاني في أغانیه، . لقرآنيا إسناد وكأنه صاحب التفسیر، وإنما هو في الحقیقة منقول عن الرواة بشاهده

ما : ألق علي ما شئت من الشعر أفسره لك، فضحك وقال لي: لحماد الراویة یوماقلت : أنّ الهیثم بن عدي قال
  :معنى قول ابن مزاحم الثمالي

  =                                               تخوّف السّیرُ منها تامكا قردًا   كما تخوّفَ عُودَ النَّبْعَةِ السّفنُ؟
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هذه العنایة الناتجة عن الحاجة إلى فهم القرآن عنایة أخرى من القبائل  وقد رافقت
فلما راجعت العربُ « ":ابن سلام"بعد الفتوحات واستقرار بعضها في الأمصار الجدیدة، قال 

الشعر، وذِكْرَ أیَّامِها ومآثِرها استقلَّ بعض العشائر شِعْرَ شعرائهم وما ذهب من ذكْر  روایةَ 
وا بمن له الوقائع والأشعار لحقُ یَ  إذا قلّت وقائعهم وأشعارهم وأرادوا أنْ  هم وكان قومٌ عِ وقائِ 

  .)1(»شُعرائِهم نِ سُ لْ فقالوا على أَ 
صل بوضع الشعر ونحله، ولكن الذي قضیة تتّ من " ابن سلام"لا یهمّنا هنا ما أثاره 

ه من الطبیعي أن تصحب هذه یهمّنا أنّ حركة مراجعة الشعر قد قامت من هذه العشائر، وأنّ 
صل به والشخصیات التي المراجعة حركة لشرح الوقائع التي قیل فیها الشعر والأخبار التي تتّ 

  .بل وشرح ألفاظ لغته ومعانیه اتدور حوله
، الذین وقفوا على القرن الأوّل بعنایة رواة الشعر منذ نشأت حركة للشرحهذا وقد 

أو   حِ أو قب مقاصد الشعراء في ألفاظهم وتراكیبهم وبیان ما ینطوي علیه شعرهم من حسنِ 
أخبار أو أنساب، واستفاد منهم في ذلك من جاء بعدهم من الرواة والعلماء في القرن الثاني 

وهو شاعر رجاز كان راویة أخذ عنه بعض العلماء والرواة " لعجاجرؤبة بن ا"وآیة ذلك أنّ 
روایة الشعر الجاهلي وما قد یستتبعه ذلك من توضیح بعض الألفاظ والحكم على الشعر، 

  )2(:في قول امرئ القیس) صفر الوطاب(أخذ عن رؤبة تفسیر" یونس بن حبیب"وهذا 
  أدْرَكْنَه صَفِرَ الوِطَابُ ولَو   وأفلَتَهُنَّ عِلْبَاءٌ جَریضًا   

                                                                                               

: قال الهیثم .أي على تنقُّص" أوْ یَأخُذُهُمْ عَلَى تَخَوّفٍ "قص، قال الله تعالىتن:تخوف:فلم أدر ما أقول، فقال حماد  = 
 .56، ص6الأصفهاني، الأغاني، ج: ینظر. ما رأیتُ رجلاً أعلمَ بكلامِ العرب من حمّاد

 .39، ص2001ابن سلام الجمحي، طبقات الشعراء، دار الكب العلمیة، لبنان،  - )1(
، ص 1958، مصر، 5محمد أبو الفضل ابراهیم، دار المعارف، ط: دیوان، تحامرؤ القیس، ال: ینظر  - )2(

: یعني الخیل، والجَریض" وأفلتهنّ " عِلْباء هذا قتل أبا امرئ القیس، وهو علباء بنُ الحارث الكاهليّ وقوله.( 138
. یخلو الوِطاب من اللّبن، أي هَلَك فخلا جسمُه من رُوحهِكما "صَفر الوِطاب"الذي یَغصّ بِرِیقه عند الموت، وقوله

المعنى أنه یقتل فتصفر وِطابُه، أي تخلو ویذهب لبنها فلا یكون له لَبَن، لأنه إذا مات فلا شيء له من ماله، : وقیل
  :كما قال الأعشى

لقدح بما والرفد هنا بمعنى ا. 13دیوانه، ص: الأعشى: ینظر. رُبَّ رِفْدٍ هَرَقْتَه ذلك الیو  ـمَ وأسْرى من معشِرٍ أقتال 
 . فیه
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حتى متى تسألني عن هذه الأباطیل « :وكان یونس یأخذ عنه الغریب فقال له رؤبة

  . )1(»ولحیتكَ  في رأسكَ  ، وأزوقها لك، أما ترى الشیب قد بلغَ 
ر، وإن ظلّ شرحا بعض التطوّ  رح الشعر في حقبته الثانیة، عرفهكذا كان حال ش

 خبرٍ  أو بیانَ  مكانٍ  أو تحدیدَ  علمٍ  اسمَ  أو توضیحَ  مفردةٍ  تفسیر لفظةٍ  :بسیطا، لا یتعدّى
كانت في . یقوله الراوي أثناء روایته للشعر على أنّه جزء من الروایة غیر مقصود لذاته

مجموعها تفسیرات مقتضبة بسیطة تتمّ أثناء عملیة الروایة، تفترض في سامعها العلم 
  . ببقیة العناصر التي یتضمنها النص الشعري

 :في العصر الأموي -3
هم في شرح الشعر عن بیان معاني كَ سلَ خرج مَ إذا كان الرّواة في القرن الأوّل لم ی

القرن واة في بعض الألفاظ الغریبة، وما یتّصل بالشعر من أخبار وأنساب، فإنّ العلماء والرّ 
عدوا كثیرا عن ذلك المسلك سوى ما قد نجده من التوسع في بعض القضایا تلم یب الثاني

د الشاعر أو تشیر إلى بعض صِ قاللغویة، والأخبار مع بعض اللمحات التي تفُصِح عن مَ 

  .)2(العیوب المتّصلة بشعره،من حیث الألفاظ والمعاني
الذي عُنِيَ بجمع أشعار العرب مع بعض " عمرو بن العلاء"یتصدّر هؤلاء الرواة  

خلف "،و)ه177ت"(أبو الخطاب الأخفش"الإیضاح والتفسیر، ونهج نهجه وسلك سبیله 
وغیرهم من ).ه171ت"(المفضل الضبي"و) ه151ت"(حماد الراویة"، و)ه180ت"(الأحمر

الذین ألحقوا بما دوّنوه من الشعر واللغة كثیرا من الملاحظات والمعلومات التي صادفتهم 
  .أثناء تجوالهم في البوادي

في عملیة شرح الشعر، ما قاله  "عمرو بن العلاء"ومن النماذج التي تدلّ على جهد 
  ":الحارث بن حلزة"عن معنى قول " أبو عبیدة"حین سأله 

                                 

 .595، ص2أحمد محمد شاكر، ج: ابن قتیبة، الشعر والشعراء، تح - )1(
، 1969، مصر، 4ناصر الدین الأسد،  مصادر الشعر الجاهلي وقیمتها التاریخیة، دار المعارف، ط: ینظر - )2(

 .252ص
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ــــــــــــــــانَ وَ خْ إِ  نَّ إِ  ــــــــــــــــرَ ا الأَ نَ ــــــــــــــــو   اقِ   اءُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ إحْ  مِ هِ لِ وْ ي قَ عَلَیْنا وفِ  نَ مَ یَغْلُ
  ءُ لاَ وَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا النَّ أَ ا وَ نَ لَ  الٍ وَ رَ مَ    ی ــْالعَ  بَ ضَرَ  نْ لَّ مَ ـــــــــــــــــــــــــنَّ كُ وا أَ مُ عَ زَ 

إنّ إخواننا یضیفون إلینا : ذهب والله الذین كانوا یحسنونه، ولكنا نرى معناه : قال
والموالي  الصحراء، وضرب عیرا، ویجعلونهم موالي، لناذنب كل من أذنب إلیهم ممن نزل 

  .)1(الأولیاء وبنو العم
العلماء في مجال  ومصادر الأدب واللغة ملیئة بالشواهد التي توضح جهود هؤلاء

 .يشرح النص الشعر 
جدّت ظاهرة في الشرح لم تكن مألوفة،  " أبي عمرو بن العلاء"في جیل  غیر أنّ 

، بینما كان المألوف هو الإتیان بمجموعة من الأبیات ثم كل بیتتحت شرح الوهي أن یكون 
و أوّل من سار على هذا ه" أبا الخطاب الأخفش الأكبر"ومن المرجح أنّ . التعلیق علیها
عر تحت كل بیتٍ  «فهو :السیوطي النهج، فحسب وما كان الناس یعرفون  ،أوّلُ من فسّر الشِّ

رُوهاما كانوا إذا فرغوا ذلك قبله،  وإنّ    .)2(» من القصیدة فَسَّ
صحیح أنّ روایة الشعر وتدوینه كانت الغایة لدى هؤلاء العلماء، ولم یكن شرح 

شرح  الشعر من غایتهم، غیر أنّ من المؤكد أنّ روایة الشعر قد ارتبطت بشرحه ذلك لأنّ 
حین أشار إلى " أحمد جمال العمري"من الروایة مُفسِرا ومُكمِلا، هذا ما أكّده االشعر كان جزءً 

« :قالحین راحه لم تنقطع أیضا، أنّ صلة الشعر برواته لم تنقطع، وكذلك صلة الشعر بشّ 
عهد  -كان الشرح في بدایته جزءً لا یتجزأ من عصب الروایة، فلم یكن حتى هذا العهد

له  ،قد استقلّ فن الشرح ووضحت سماته، وأصبح علما قائما لذاته -هؤلاء العلماء الأوائل
 ،وإنّما كان الشرح غیر مقصود لذاته بل یأتي عرضا ،مقوماته وخصائصه الفنیة والعلمیّة

                                 

، دار 5سالم الكرنكوي، ج :، صححه"في أبیات المعاني" ابن قتیبة الدینوري، كتاب المعاني الكبیر: ینظر - )1(
 .855، ص1953النهضة الحدیثة، لبنان، 

، 2، دار الفكر، ط2محمد أبو الفضل ابراهیم،ج : السیوطي، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، تح - )2(
ذلك لم یقصد أن یكون للشعر شرح بمعناه المعروف، وإنّما فعل " الأخفش"أنّ " عبده عزام"لقد رأى . 74، ص1979

لغلبة ما یتناوله من قضایا اللغة والنحو، فاضطرّ إلى أن یقطع الشعر بالوقوف عند كل بیت، فاستمرت هذه عادة 
 .13، ص1التبریزي، شرح دیوان أبي تمام، تح، محمد عبده عزام، ج: ینظر. الشعراء بعده
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وتفسیرا للفظ، وكل ذلك في نطاق الروایة  ،وتسجیلا لحدث وتوضیحا لغرض ،تأییدا لروایة

  .)1(»وجزء متمم لها لا تستقیم إلاّ به ،الأدبیة الخالصة، وكأن هذا الشرح من صمیمها
غیر مقصود لذاته لدى هؤلاء العلماء فإنّه بحق قد خطا على  شرحُ كان ال وإذا

ع في عناصره ، فقد كان قبل الإسلام وبعده یقف عند تفسیر  أیدیهم خطوة أدّت إلى تَوسُّ
الألفاظ أو توضیح صورة من صوره، أو إیراد خبر یتّصل به فهو عند هؤلاء لم یقف عند 

معنى للبیت، كما برز فیه ذكر مناسبات الشعر الألفاظ، وإنّما تجاوز ذلك إلى مجمل ال
ه إلى البحث في عیوبه، والحكم على الشعراء التاریخیة وأخبار أصحابه، بل تجاوز ذلك كلّ 

  .والأمثلة على جمیع ذلك كثیرة ومتعددة. والمفاضلة بینه
صل بالألفاظ، ما والتي تتّ  "لخلف الأحمر"فممّا ذُكِر عن بعض التفسیرات الأولیة 

ومعنا خلف الأحمر، " أبي عمرو بن العلاء"كنا عند : قال ، "مبن سلاّ  حدّثنا محمد...« :قیل
  :فقرأ علیه رجل

تْ شَوَاتُهثقالت أُ    یلَة مالُه   بَعْدي قد ابْیَضَّ
. راته، أي عالیتهما هو سها واوا ، وإنّ تننعَظُمَت علیك الراء فظ: فقال له أبو عمرو

  .)2(»هرأسجلدة :وشواته .ووهم أبو عمرو  ،الرجلأصاب : فقال لي خلف بالفارسیة
فله بعض المحاولات في شرح الألفاظ ، من ذلك قوله في " المفضل الضبي"أمّا 

  :«تفسیر بیت لقیط بن المنذر
  أنَّكَ لو غَطَّیْت أرْجَاء هُوَّة   مُغَمَسَة لا یُسْتَبان تُرابُها

  . )3(»خفیة مظلمة :البئر، مغمسة:أرجاء البئر نواحیها، والهوة: قال
  .هذا من حیث تفسیر الألفاظ

                                 

 .207، ص1أحمد جمال العمري، شروح الشعر الجاهلي، ج - )1(
عبد العزیز : العسكري  بن سعید أبو أحمد الحسن بن عبد الله،شرح ما یقع فیه التصحیف والتحریف، تح - )2(

 .74، ص1963، القاهرة، )شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر(أحمد، ملتزم الطبع والنشر 
الأمثال الحكمیة من " ي، ویلیه أیضا لیاقوت المستعص" أسرار الحكماء"المفضل الضبي، أمثال العرب، ویلیه  - )3(

 .9، ص1300، مطبعة الجوائب، القسطنطینیة، "كلام بعض مشاهیر الفلاسفة الأولین
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أمّا إذا انتقلنا إلى عنصر آخر من عناصر شرح الشعر عند هذا الجیل الأوّل من 
، سنجده شرحا إجمالیا مختصرا قد لا یفید فائدة كبیرة، وإن شرح المعنىالعلماء الرواة، وهو 

  .وعناصره كان یؤدي الغرض القریب من فهم البیت دون التعرض لأجزائه
  :«سيفي بیت شداد بن معاویة العب" لضبيالمفضل ا"یقول 

  كُمْ وحَسَلْتُ مِنْهُمْ   حَسیِلاً مِثْلَ مَا حُسِلَ الوَبَارُ اتُ قَتَلْتُ سَرَ 

  .)1(»أنفیت شراركم وقتلت خیاركم، وأبقیت رذالكم: الرديء، یقول : الحسیلُ 
  :«العبديفي تفسیر بیت المثقب " عمرو بن العلاء"ویقول 

  یُصیخُ للنبأة أسَمَاعَهُ   إصَاخَةَ النَاشِدِ للمُنْشِدِ 

  .)2(»إذا سمع صوتا أمال أذنه، وتَسمَّع لما یصیخ طالب الضالة لمعرّفها:" یقول
  .هذا من حیث شرح المعنى

أمّا في تقویم الشعر، فإنّنا نجد هؤلاء العلماء یحاولون إبراز أنواع عیوبه والمفاضلة 
: عیوب الشعر أربعة« یذكر قول یونس أنّ " ابن سلام"بین الشعراء وأحیانا بین القصائد، فـ

 زءُ الجُ  صَ قَ نْ الزحاف ، السناد، الإیطاء والأكفاء وهو الإقواء، والزحاف أهْوَنُهَا، وهو أن یُ 
ن سائر الأجزاء فیَنْكَرهِ السامِعُ ویَثْقُل على اللسان وهو في ذلك جائز والأجزاء مختلفة ع

  . )3(»ومنها ما نقصانه أشیع ىفمنها ما نُقْصانُه أخف
ت المصادر أمّا الحكم على الشعراء والمفاضلة بینهم أو بین قصائدهم فقد ضمّ 

الأعشى العلو "كان یرى في شعر " العلاء فأبو عمرو بن"من آرائهم في هذا الشأن ،  الكثیر
نظیرَه في  رب كبیرَ الطیر وصغیرَه، ویقولمثله مثل البازي یض...« :، قال عنه"والانحدار

  .)4(»الإسلام جریرٌ، ونظیر النابغة الأخطل ونظیر زهیر الفرزدق

                                 

 .97المفضل الضبي، أمثال العرب ، ص  - )1(
 .253ابن قتیبة، المعاني الكبیر، ص - )2(
 .45الجمحي، طبقات الشعراء،ص  - )3(
 .مرجع نفسه، الصفحة نفسهاال - )4(
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ناهیك عن ذلك، قد یقتصر شرح هذا الجیل الأوّل على تصحیح روایة أو ذكر 

المفضل في شرح  لیقو . الأمر یتّصل بتحدید مكان أو موضع، خاصّة إذا كان ∗أخرىروایة 
  :«قیس بن زهیر قول

  وَادِيــــــأ الغَ دَ كالحَ  ثِ مْ الرَّ  ذاتِ ي    بِ لِ وْ حَ  نَ زْ مُ جْ ه  یَ ادُ یَ تظلُ جِ 
  ادِ ـــــــــــضَ أو نِ  ةٌ امَ مَ یَ  يَّ لَ إِ  تْ لَ قِ ط   عَ رْ قُ  نُ ى بْ إلَ  تُ خْ ا نُ ي إذَ نِّ أَ كَ 

  .)1(»إلى یلملم أو نضاد وهما جبلان ویروى
هكذا هم العلماء الرّواة الأوائل، لم یقفوا في تفسیراتهم عند حد الأخذ والنقل والروایة 
عن مصادرهم من الأعراب في البوادي فحسب، بل لقد بذلوا الجهد الكثیر في محاولة 

ثمّ  .)∗∗( اللغوي والشعري التعرّف من أجل الوصول إلى المعنى، اعتمادا على المحصول
  إنّ اختلاف الروایة یعدُّ ركنا هامّا في كل عمل له صلة بالشعر العربي القدیم

إنّ ما حققه العلماء الرواة الأوائل في عنایتهم بجمع الشعر وروایته وتدوینه عناصر 
في  د علیه تلامیذهم ومن بعدهممختلفة تتصل بشرح الشعر ونقده، كان مرتكزا صلبا اعتم

  .المُضِيِّ بشرح الشعر إلى میدان أرحب ومجال أوسع مما كان علیه في زمن هؤلاء الأوائل
  

                                 

موضوع اختلاف الروایة یعدُّ ركنا هاما في كلّ عمل له صلة بالشعر العربي القدیم، إذ أنّ بعض الرواة  إنّ  - ∗
وعلماء العربیة كانوا یغیرون اللفظ أو العبارة في البیت لأسباب مختلفة خاصة في الحالة التي یحتمل فیها اللفظ أو 

وهو أمر طبیعي لأنّ " الشرح"الاهتمام بهذا الموضوع هووأكثر المجالات التي تجلّى فیها . البیت أكثر من معنى
الشارح لا یجد أمام تعدد الروایات من سبیل سوى المقارنة بینها ویكون ذلك بشرحها وبیان تأثیر كلّ واحد منها في 

وناس بن : ینظر. معنى البیت أو في المعنى العام للقصیدة لذلك لا یخلو شرح من شروح الشعر من هذا العمل
 .45- 44باح، ملاحظات أولیة حول الشروح الأدبیة، صمص

 32المفضل الضبي، أمثال العرب،ص  - )1(
بقیت سنتین أسأل عن فَرْجَة وفُرْجَة، حتى سمعت رجلا ینشد، : روي عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال - )∗∗( 

  :ونحن في الطواف وكنت هاربا من الحجاج
  فَرْجة كَحَلِّ العِقَال ربما تجرَعُ النفوسُ من الأمـ    ر له

العسكري، : ینظر.أفرح منّي بموت الحجاج" فَرْجة كَحَلِّ العِقَال" مات الحجاج، فكنت بقوله: فقال..ما الخبر؟: فقلت
 .213شرح ما یقع فیه التصحیف، ص
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  :في العصر العباسي -4
كان تلامیذ هؤلاء الرواة یتمتّعون بجانب كبیر من الثقة في جمع وتدوین ما سجّله 
شیوخهم الأوائل، فساروا على نهجهم في تأویل الشعر، وتفسیر عباراته، وروایته وإعراب 

إنما نُفتي « :هقول حین تصدى لشرح الشعر في مجالسه،" ابن أبي إسحاق"كلماته، فهاهو 
لشعر، وأشْكَلَ من غریبه، وإعرابه بفتوى سمعناها من غیرنا، أو فیما استتر من معاني ا

  . )1(» اجتهدنا فیها آراءنا
استقى هذا الشرح من " ابن أبي إسحاق"إنّ هذه العبارة تدلّ دلالة قاطعة على أنّ 

ومعانیه، إلى جانب ما یتّصل بذلك من  فاظ الشعررواة سابقین، أمدّوه بملاحظاتهم حول أل
  .أحداث وأنساب

كان هؤلاء التلامیذ أكثر تحصیلا، وأوسع نشاطا من أساتذتهم، نتیجة اكتساب خبرة 
وثقافة السابقین، الذین مهدوا لهم السبیل، ودلّوهم على مواطن اللغة والشعر، وكان هؤلاء 

لذا جاء . نقدشعر وأخبار و  فة منة في مجالات مختلالتلامیذ قد برزت مواهبهم العلمی
  .وتمحیصا ط جیل الرواد تدعیمانشاطهم امتدادا واستكمالا لنشا

  : نذكر من هؤلاء التلامیذ الذین كان لهم باع طویل في باب الشرحو  
، المعروف عند أغلب العلماء، بأنّه كان )ه210ت(أبو عبیدة معمر بن المثنى -

كان أبو عبیدة عالما « :قال عنه المبردمبرزا في الغریب والأخبار والأنساب، 

كان الغریب « :ابن قتیبة"وقال عنه .  )2(»بالشعر والغریب والأخبار والنسب

بمعنى أنه كان یحسن روایة الأخبار . )3(»أغلب علیه، وأیام العرب وأخبارها
 . والنسب والغریب، ولم یكن یحسن شرح الشعر وفهمه

                                 

عربي ، القاهرة، ،  دار الفكر ال2محمد أبو الفضل ابراهیم ، ج: القفطي، انباهُ الرواة على أنباهِ النحاة، تح - )1(
 .106، ص1986ومؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت، 

ابراهیم : أبو البركات كمال الدین  عبد الرحمان محمد  ابن الأنباري، نزهة الألباء في طبقات الأدباء،تح - )2(
 .70، ص1985، الأردن، 3السامرائي، مكتبة المنار، ط

 .2705، ص6الحموي، معجم الأدباء، ج - )3(
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لم « "بالشعر، وقد قال فیه الأخفش، كان أعلم أصحابه )ه216ت(الأصمعي -

ه كان ویقال عنه بأنّ . )1(»أدرك أحدا أعلم بالشعر من خلف الأحمر والأصمعي
 .  أعلم من أبي عبیدة بالنحو، وكان أبو عبیدة أعلم منه بالأنساب والأخبار

كان من أكابر أئمة اللغة، وكان أحفظ الناس للغات ) ه231ت( ابن الأعرابي  -
 .  ابوالأیام والأنس

وغیرهم ...، )ه213ت(عمرو الشیباني ، وأبو)ه215ت(زید الأنصاري أبو -
 . كثیر

ن على و المسیطر . هؤلاء هم عصب اللغة وروایة الشعر والأخبار من هذا الجیل
ومن خلال التراجم التي وصلت إلینا عنهم نستنتج . الحیاة العلمیة واللغویة في عصرهم

  :أمرین
  :مثل عامةالمسائل الكانوا یتفقون في  - 1

 .روایة الشعر واللغةب الاهتمام -
 .للشعر القدیم نفكلّهم محبو ،الذوق الشعريفي الأذواق ،خاصة  التمیّز -
 .المیول العلمیة، فهم جمیعا رواة أخبار وأنساب ونوادر ولغة وشعر  -

  :كانوا یختلفون في بعض الجزئیاتو  - 2
كان أجمعهم للأخبار " عبیدة فأبو"یختلفون في القدرة على الجمع والاستیعاب،  -

أمّا . كان أحفظهم للأشعار وأدقهم في اللغة" الأصمعي"و. والأنساب والغریب
 .فقد كان أوسعهم علما باللغة" ابن الأعرابي"

فمما اختلفوا فیه روایة الألفاظ، وهذا الاختلاف یتبعه اختلاف في الشرح وتغییر لمفهوم 
  :روى بیت الحطیئة" الأصمعي"، أنّ ومن أمثلة ذلك. الشعر ومقصود الشاعر

  نِي وزَعَمْتَ أنّ     ك لاتني بالضَّیف تامرُ تَ وغَرَرْ 

                                 

 .76الأنباري، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، صابن  - )1(
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لاتني من : قال" لاتني بالضیف تامر:" ما معنى قولك: قال أبو عمرو الشیباني

 نز نر مم :الوَنى، أي لا تُقَصّر تأمر بإنزال الضیفِ وإكرامِه مثل  قوله تعالى

  . )1(ير ىٰ ني  نى نن نم

  : تفسیرك للتصحیف أغلط علي من تصحیفك، إنما هو: قال أبو عمرو
یفِ تامرُ تَ وغَرَرْ      نِي وزَعَمْتَ أنّ     ك لابنٌ بالصَّ

  .)2(یرید كثیر اللّبن والتّمر

  :)3(ومماّ اختلفوا فیه حول المعنى، قول امرئ القیس
  یتُ بأَوْجَالِ یَبِ وهَلْ  یَعِمَنْ إلاّ سَعیدٌ مُخَلَّدٌ    قلیلُ الهُمُومِ ما 

فكیف أنت یا طللُ ، فقد تفرّق أهلك وذهبوا، : اللفظ على مذهب: قال الأصمعي
، الرضيُّ العمرِ  الطّویلُ : دُ لَّ خَ المُ و  :قال.أهل الطلل  :أنا؟ كأنّه یعني كیف أنعمُ : ؟ والمعنىتنعمُ 
  .إذا لم یشِبِّ : ، ومخلّدالبالِ 

 لي لى لم لخ:تعالى همن قول ،الخَلَدة: والقُرْطُ المُقَرَّطُ، : المُخَلَّدُ : وقال غیره

  )5(".یعني مُقرَّطُون، ولو كان یصفهم بالخلود لما ذكر الولدان دون أهل الجنة )4(مج

في تفسیره، حاول أن یستخلص المعنى حسب مفهومه ومعرفته بمذهب  "فالأصمعي"
أمّا غیره، فقد أبوا إلاّ أن یفسره  .الشاعر ومنحاه الأدبي وظروفه المعیشیة وتجاربه الذاتیة

                                 

 .42سورة طه، الآیة  - )1(
مطبعة ( عبد العزیز أحمد، ملتزم الطبع والنشر: العسكري ، شرح ما یقع فیه التصحیف والتحریف،ح: ینظر - )2(

 .95،ص 1963، القاهرة، )بابلي الحلبي وأولاده بمصرمصطفى ال
ویلیه أخبار المراقسَة وأشعارهم وأخبار النوابغِ وآثارُهم في الجاهلیة وصدر "وان،امرؤ القیس، شرح الدی: ینظر - )3(

 .180، ص1990حسن السندوبي، دار إحیاء العلوم، بیروت، : الإسلام، جمعه وحققه
 .17سورة الواقعة ، الآیة  - )4(
 .225العسكري، شرح ما یقع فیه التصحیف والتحریف، ص: ینظر - )5(
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تفسیرا لغویا حسب مدلول الألفاظ حتى لو بعد هذا التفسیر عن المعنى الذي قصده 

  .)1(الشاعر
سلّم هؤلاء التلامیذ بدورهم الأمانة إلى تلامیذهم، في وقت وصل فیه تدوین الشعر 

ذخیرة ضخمة من الشعر، ته، فتسلّم علماء هذا الجیل إلى ذروته ، ومحصول الشروح إلى قمّ 
ومحصولا وافرا من الدواوین الشعریة، فأدركوا أنّ المنهج العلمي السلیم، یقتضي دراسة كل ما 

یبرز . خلّفه الرواة والعلماء السابقون، دراسة موضوعیة مستفیضة، وتحلیله تحلیلا منهجیا
  .ابد وأخبار وأنسسماته، ویوضح ملامحه وعناصره المتعددة من لغة ونحو ونق

، ومحمد بن )ه234ت(نصر الباهلي أبو: نذكرالتلامیذ من هؤلاء 
ت (، وابن السكیت)ه254ت(حاتم السجستاني ، وأبو)ه257ت(، الریاشي)ه245ت(حبیب
  .، وغیرهم)ه249ت(، والمازني)ه246

بشرح الشعر خطوات  ان من التلامیذ قد استطاعتا أن تخطو إنّ هاتین الطبقتی 
ا في شرح معمله دَ حدّ ه من روایة ولغة ونحو ونقد، ویمكن أن نُ شملت مختلف عناصر  واسعة

  :الشعر في الجوانب التالیة
. اعتماد الطبقة الثانیة على أعمال الطبقة الأولى ونقل آرائها في الشعر وروایته وتفسیره -أ

برأیها في أقوال شیوخها وإسداء ما فاتها  عند حدّ النقل فقط، بل كانت تدليغیر أنّها لم تقف 
كان یروي من قصیدة " من نقص، ففي مجال الروایة نجد مثلا أنّ أبا عمرو بن العلاء

سبعة وثلاثین بیتا، فجاء كل من " هْ لُ طِ باى وأَقْصَرَ صَحَا القَلْبُ عن سَلْمَ "التي مطلعها" زهیر"

   .)2(أبیات فأضافا إلى روایته سبعة" أبي عبیدة"و" الأصمعي"

   :)3(أنّ أبا عمرو بن العلاء  روى بیت امرئ القیس یُروىو 
  تَأَوّبَنِي دَائِي القدیمُ فَغَلّسَا   أُحَاذرُ أنْ یَرْتَدَّ دَائِي فَأُنْكَسَا

                                 

 .226ا یقع فیه التصحیف والتحریف ، صشرح م :ینظر - )1(
 .296،ص"شرح شعر زهیر"الأعلم الشنتمري، أشعار الشعراء الستة الجاهلیین، :  ینظر -  )2(
 .112صشرحه عبد الرحمان المصطاوي امرؤ القیس، الدیوان، : ینظر – )3(
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لا یكون مُغَلّسًا في حال واحدة، لأنّ  هذا تصحیف، لأنّ المتأوّبَ « : قال أبو زید
أي ) فعَلَّسَا( :وإنّما هو .جاء في آخر النهار: بَ وتأوَّ  .اللیلغلّسَ، إنما هو أتى في آخر 

  .)1(»حوبرّ  دَّ تَ اشْ 
من هنا نستطیع أن نستشفّ الأهمیة الكبرى والجهد الكبیر الذي بذله العلماء في 

ة الفهم سبیل تصحیح روایة النصوص، لتأكّدهم من أنّ صحة الروایة یتوقف علیها صحّ 
  .والشرح

غة فإنّ للتلامیذ إضافات على الروایة ، أما في مجال تفسیر اللّ هذا في مجال 
الواردة في بیت " أحذ"فسّر لفظة" فأبو عمرو بن العلاء"الشیوخ، بل وخلافات لما فسّروه 

  )2(:طرفة
  وأَرْوَعُ نَبَّاضٌ أَحَذُّ مُلَمْلَمٌ   كَمِرْدَاةِ صَخْرٍ فيِ صَفیحٍ مُصَمَّدِ 

  .)3(»هو الذكي الخفیف"فجاء ابن الأعرابي فقال ،"الأحذ هو الخفیف«: بقوله
كما اعتمد علماء الطبقة الثانیة على شیوخهم من علماء الطبقة الأولى وأفادوا من 
علمهم في الروایة وتفسیر الشعر، اعتمد أیضا علماء الطبقة الثالثة على أساتذتهم من علماء 

كثیرا ما كانوا یعتمدون " الریاشي"و" السجستانيأبو حاتم "و" فابن السكیت"الطبقة الثانیة ، 
في تفسیر اللغة والشعر والروایة ولكنهم كانوا مثل أساتذتهم یضیفون " الأصمعي"على 

قول   "الأصمعي"یروي عن " أبو حاتم"فهذا مثلا . ویناقشون ویخالفون ما أخذوه عن سابقیهم

  )4(:النابغة
  فما یَرْجُون غَیْرَ العَوَاقِبِ  ،یمٌ قو    ودینُهُمْ  ،هُم ذاتُ الإلهِ لَتُ محَ 

                                 

 .110-109العسكري، شرح ما یقع فیه التصحیف والتحریف، ص - )1(
 .31،ص2003بن العبد، الدیوان، اعتنى به عبد الرحمان المصطاوي، دار المعرفة، بیروت، طرفة : ینظر – )2(
 .118فخر الدین قباوة، ص: التبریزي، شرح القصائد العشر، تح - )3(
 .16،ص2005، بیروت، 2حمدو طماس، دار المعرفة، ط: النابغة الذبیاني، الدیوان، شرحه -  )4(
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سمعت : أنّه قال" ابن درید"في شرح ما یقع فیه التصحیف عن " العسكري"نقل  وقد

 . )1(.وهو الكتاب، كتاب النصارى: ، قال)بالجیم مْ هُ تُ لَ جْ مُ (روایة الأصمعي : أبا حاتم یقول
كما هي، وأحیانا دون وقد یعتمد هؤلاء التلامیذ على أساتذتهم حین ینقلون آراءهم 

  :إسناد، أو نسبة، وكأنها آراؤهم وتفاسیرهم ففي شرح بیت الأعشى
  وما أَیُبْلِيّ على هَیكَلٍ   بَنَاه وصَلّبَ فِیه وصَارَا

هو منسوب إلى أبیل، ولم یجئ به على الصحة، یعني صاحب ": المازني"قال 

   )2(.بالناقوسأیبُل، وهو عصا الناقوس، والأیبل أیضا الذي یضرب 
لكن اتّكاء هؤلاء التلامیذ على أساتذتهم لم یمنع من أن یكون بینهم نوع من التبادل 

تلمیذ " المازني"ها هو  اذ مع تلمیذه الآراء والشروح،العلمي والثقافي ، كأن یتبادل الأست

ید ، لكن ذلك لم یمنع من أن یستف)∗( ، یلزمه لیتعلم منه معاني الشعر واللغة"الأصمعي"
من خبرة تلمیذه النحویة، أو لعله كان یختبر ذكاءه في معرفة موضع إعراب " الأصمعي"

  «":الأعشى"كلمة وردت في بیت 
  لَمَحْقُوقَةٌ أن تَسْتَجیبي لِصَوْتِه   وأنْ تَعْلَمِي أنَّ المُعَانَ مُوَفَّقُ 

 لم أنّث: سألني الأصمعي عنها: قال المازني" لمحقوقة"الإشكال في تأنیث 
لأنه موضع مصدر مؤنث، معناه استجابتك لصوته، وأن تستجیبي هو : لمحقوقة؟ قلت

   )3(.»استجابتك
وما امتاز به هؤلاء التلامیذ من أنّ شروحهم وصلت إلینا في أغلب الأحیان ناضجة 
مكتملة، بمعنى أنهم هضموا نتاج أفكار السابقین، ومعلوماتهم ومجهوداتهم، فجاءتنا شروح 

                                 

 .257فیه التصحیف والتحریف، العسكري، شرح ما یقع : ینظر - )1(
 .293، ص مرجع نفسهال: ینظر - )2(
لا، : أتتعلم منه النحو؟ قلت: قال. ما أفارقه: أتلزم الأصمعي؟ قلت): الأوسط(قال لي الأخفش: یقول المازني-)∗(

 .77طیب اللغوي،مراتب النحویین، صأبو ال: ینظر .عاني واللغة والشعرولكن أتعلم منه الم
 .306،شرح ما یقع فیه التصحیف والتحریف،ص العسكري - )3(



 تحديد المفاهيم ونشأة الشروح الشعرية وتطوّرها                                      مدخل

 

36 

 

املة، وصارت أشبه بالمعاجم اللغویة، بما تضمنه من مواد اللغة وعناصرها هذا الجیل ك
  .واشتقاقاتها ومعاني ألفاظها

  ":الأخنس بن شهاب"التي وردت في بیت " سرب" من ذلك تفسیر الباهلي للفظة
  أرى كُلَّ قومٍ قَارَبوا قَیْدَ فَحْلِهم   ونحنُ خَلَعْنا قَیْدَهُ فهو سَارِبُ 

سَرَبَ الفحْلُ سُروباً إذا مضى وسار في الأرض وذهب حیث  :"یقول أبو نصر
فلان آمن في سربه أي في : انْسَرَب الثعلبُ في الجحر إذا دخل سَرَبَه، ویقال: شاء، ویقال

أذهبُ فلا أنده : جاء سرب بني فلان إذا جاءت إبلهم، ویقال: الإبل، یقال: والسرب...نفسه، 
: رد إبلك لتذهب حیث شاءت، ویقال للمرأة عند الطلاقسربك، أي لا حاجة لي فیك أي لا أ

... حَبْلُكِ على عَاتِقِكِ : فكانت تطلق بهذه الكلمة، وهو من قولهم" اذهبي فلا أنده سَرْبَكِ 

  )1(.وسارب وسارح سواء
، ولیس إلى جزء هء التفتوا إلى البیت الشعري كلّ ضح لنا أنّ هؤلاء العلمامن هنا یتّ 
ة بعد أن اكتملت روا الأبیات تفسیرا كاملا وحددوا معانیها بدقة، خاصّ أو لفظة فیه، وفسّ 

  .لدیهم عناصر الشرح من مصادرها المختلفة، واستوعبوا كل ما وضع أمامهم من تفسیرات
قد حققوا في شرح الشعر خطوات واسعة، فإنهم أیضا قد  قة الثانیةإذا كان علماء الطب -ب

واحد منهم كانت له اهتمامات خاصة في  كلّ ف خصص ا الشأن بشيء من التاتصفوا في هذ
ناحیة من نواحي علم الشعر، فمنهم من كان یمیل إلى الغریب ویقصر علیه جلّ اهتمامه، 

أو من  "الأخفش"ومنهم من كان یهتمّ بقضایا النحو ومشكلاته مثل  "الأصمعي"وذلك مثل 
ولم . "عبیدة معمر بن المثنىأبي "كان یستغرق جهده في الأخبار والأیام والأنساب مثل 

یكن فیهم من كان یعالج النص معالجة أدبیّة أو یشرحه شرحا أدبیّا لأنهم كانوا یجعلون من 
النص مجالا لخدمة العلوم المختلفة من لغة ونحو وأخبار وأیام وأنساب وهذا ما عناه بجلاء 

فوجدته لا طلبت علم الشعر عند الأصمعي « :حین قال) ه256ت(أبو عثمان الجاحظ

                                 

محمد بن بشار الأنباري، مطبعة الآباء، بیروت، : المفضل محمد بن الضبي، دیوان المفضلیات، شرح: ینظر - )1(
 .421، ص1920
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یحسن إلا غریبه، فرجعت إلى الأخفش فوجدته لا یحسن إلاّ إعرابه، فعطفت على أبي 
عبیدة فوجدته لا ینقل إلاّ ما اتصل بالأخبار وتعلّق بالأیام والأنساب، فلم أظفر بما أردت 

  . )1(»إلاّ عند أدباء الكتاب كالحسن بن وهب ومحمد بن عبد الملك الزیات
بدأ عند علماء الطبقة الأولى والثانیة «  هره أنّ ب في شرح الشعر وتطوّ انوثالث هذه الجو  -ج

، ثم تحول عند الأجیال التي تلت هؤلاء وقبیل بدء شروح مقصد تثقیفيذا  ،وتلامیذهم
على  ، وبذلك توسعت دائرته كثیرا، فأصبح یدلّ  مقصد تعلیميالحماسة من مقصده هذا إلى 

شيء غیر قلیل من التعمق في دراسة اللغة وتحلیلها تحلیلا یشمل جمیع أجزائها مع مناقشة 
معانیها المختلفة في تعابیرها المختلفة وكذلك دراسة مستقصیة للنحو ومشكلاته وطرح آراء 

هذا فضلا . العلماء فیه ومناقشتها من خلال النظرة المذهبیّة التي تتحكم في مسار الشارح
شرحهم للمعاني وما فیها من تأویلات قال بها من سبقهم من العلماء أو تأویلات مبتدعة عن 

اجتهدوا فیها، محاولین في كل ذلك أن یدعموا ما یرونه في المعاني وتأویلاتها بالقرآن الكریم 
أو الحدیث الشریف أو المثل السائر أو الشعر الموروث، ومن ثم بدأنا نرى أن شرح البیت 

  )2(.»قد صار یضم مادة وفیرة من العلم في فروعه المختلفةالواحد 
السابق ما یدلّ على قیام جماعة من  ...)طلبت علم الشعر"(إنّ في كلام الجاحظ

الأدباء باتجاه مغایر في شرح الشعر لما سار علیه علماء الطبقة الأولى والثانیة وتلامیذهم، 
یعالج المعاني ومقاصد الشاعر فیها، ویجعل  الذي بالشرح الأدبيوهو اتجاه یمكن أن نسمیّه 

جلّ همه في هذا المدار لا یتجاوزه إلى اللغة وما فیها من اشتقاقات أو النحو وما یثار فیه 
وهو أدیب كاتب " أبي أحمد العسكري"من مشكلات، ولعلّ أوضح مثال لذلك ما نجده عند 

  :)3(وهما" بالمتجردة"في قصیدته المسمّاة " نابغة بني ذبیان"في شرحه لبیتي 
  لِثاَتُهُ بالإِثْمِدِ  فَّ تَجْلُو بِقادِمَتَيْ حَمَامَةِ أَیْكَةٍ   بَرَدًا أُسِ 

                                 

، 2محمد محي الدین عبد الحمید، ج: ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،تح - )1(
 .105ص

 .70محمد عثمان علي، شروح حماسة أبي تمام، ص - )2(
  .95، 94صمحمد أبو الفضل ابراهیم، : تحالنابغة الذبیاني، الدیوان، : ینظر – )3(
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  يسَمَائِهِ    جَفَّتْ أَعَالِیهِ وأسْفَلُهِ نَدِ  بِّ كالأُقْحُوانِ غَدَاةَ غِ 
شفتیها بقادمتي  أراد تجلو بشفتیها إذا تكلمت أو ضحكت، وشبّه«: فقد قال
كانوا یجعلون الكحل في أصول الأسنان لیشرق " أسف لثاثته بالإثمد"حمامة لرقتها و

ولاسیما إذا كانت اللثة بیضاء غیر  ،وكان ذلك مما یستحسنونه،السواد مع البیاض 
رجع إلى " كالأقحوان"حمراء، فكرهوا أن تكون اللثة بیضاء كالأسنان فغیّروها بذلك، ثم قال 

شبّهه " جفّت أعالیه وأسفله ند"، وفوصفه بالأقحوان لبیاض نوره وطیبه ،الثغروصف 
ولم تطلع علیه  ،وذلك أنّ الأقحوان إذا كان في غبّ مطر ،بالأقحوان في هذه الحال
یكره أن یشبّه الثغر به في  مع غیر منبسط، وكذلك كلّ الأنوارالشمس، فهو ملتف مجت

 هه بالأقحوان إذا أصابته الشمسشبّ هذه الحال، فیكون كالمتراكب بعضه على بعض، ف
فاحترز من أن یكون " وأسفله ند" یرید انبسطت وذهب تجعدها، وقال" جفت أعالیه": فقال

  .)1(»جف وذوي كله
مقصد الشاعر  ویبیّن أنّ صاحبه یجعل إبراز المعاني هدفهواضح من هذا الشرح 

في كل معنى صاغه وینظر إلى الواقع الذي عاشه الشاعر وصوّره كما رآه، وهو بهذا یعدّ 
  .أدیبا بحتا، یبعد عن الإغراق في اللغة وجزئیاتها والنحو وقضایاه

في  القرن الثالثن ومن جاء بعدهم من علماء أواخر و وقد ساهم العلماء السابق
حركة شروح الشعر بجمع جهود السابقین وتنسیقها وتحلیل بعض ما جاء فیها من أقوال 
وآراء ، فظهرت بعض الدواوین والمختارات الشعریة التي تحمل في طیاتها عددا من الشروح 

أمانة ونزاهة،والتي  والروایات المختلفة، المتمیزة بإسناد الأقوال إلى ذویها من العلماء بكلّ 
" ابن الندیم"الذي توفر على شرح دواوین كثیرة سردها  )ه275ت(السكريفي صنیع  لتتمثّ 

لكن فُقِد جُلُّها، ووصلنا بعضها مثل شرح أشعار الهذلیین، وشرح  )2("الفهرست"في كتابه 

                                 

، ، 1984، الكویت،  2عبد السلام هارون، مطبعة حكومة الكویت، ط: العسكري، المصون في الأدب، تح - )1(
 .87ص

دواوین الشعراء التي " ابن الندیم"لقد استقصى  .178، ص4تجدد، جرضا : لفهرست، تحابن الندیم،ا:ینظر - )2(
            =بالاختیارا روایاتها وشروحها ما یراه جدیر  صنعها العلماء السابقون، ثم أعقبهم أبو سعید السكري، یختار من جملة
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وصنعه من جمیع الروایات أبو « :دیوان جران العود، ودیوان امرئ القیس، یقول ابن الندیم

  .)1(»سعید السّكري فجوّد

: یقول: )∗( "جِران العَوْد النُّمیري"لدیوان الشاعر الجاهلي " السكري"وعن صنیع 
بن  قال أبو سعید الحسنُ « :وأوّل ما یلقانا من الدیوان إسناده، وقد ورد على النحو التالي

 :قال ابن حبیب، قال أبو جعفرقرأت على أبي جعفر محمد :" البصريُّ  السكريُّ  الحسینُ 
ثم إنّهما  ،نبْعیْ خِدْنَیْنِ تِ  د والرّحالُ وْ العَ  رانُ وكان جِ :  ، قال أبو عمروريُّ یْ مَ العَود النُّ  جِرانُ 

  . )2(»...ودالعَ  ، فقال جرانُ ا ما لقیاهُ دَ مَ حْ منهما، فلما اجتمعا لم یَ  ج كل واحدٍ تزوّ 
، أحد "أبي جعفر محمد بن حبیب"، أخذ الدیوان عن شیخه "أبو سعید السكري"إذا 

علماء الجیل السابق، المشهود لهم بخصوبة التألیف وسعة العلم بالأنساب والأخبار واللغة 
  .والشعر والقبائل

صاحب الشعر والشعراء ) ه276ت( "ابن قتیبة"نجد أمثال " السكري"وإلى جانب 
الذي صنع بعض الدواوین والشروح ) ه291ت (وثعلب) ه285ت(صاحب الكامل والمبرد

، وشرح "زهیر بن أبي سلمى"، ووصلنا له شرح دیوان "ین وطفیل والطرماحالنابغت"للأعشى و

  .)3("الشنفرى"التي نظمها " لامیة العرب"

                                                                                               

ري ستة ئل التي عملها السكوالتسجیل، فبلغ عدد هذه الدواوین قرابة ستة وخمسین شاعرا، وبلغ عدد دواوین القبا=
 .وعشرین دیوانا

 .178، ص4رضا تجدد، ج : ابن الندیم، الفهرست، تح - )1(
الشعر "جران العود النمیري، شاعر جاهلي، بإقرار الأدباء والباحثین العرب، إلاّ أنّ ابن قتیبة في كتابه-)∗(

نه عاصر عبد الله بن من الأمویین، وأّ  هأنّ " كرنكو"ذكره دون تحدید قریب، وقد زعم الأستاذ  450ص"والشعراء
هو شاعرٌ نُمَیْري من بني نُمَیْر، واختلفوا في نسبه ). 116، ص1بروكلمان، تاریخ الأدب العربي، ج: ینظر. مروان

  :لقوله یخاطبُ امرأتیه" بجران العود" ، ولُقِّبَ "عامر بن الحارث بن كُلفة"وقیل " المستورِد"اسمُهُ : واسمه، فقیل
جران العود النُمیري، الدیوان، روایة أبي سعید : ینظر. حَذَرًا یا خُلَّتَيَّ فإنّني  رأیْتُ جِرانَ العَوْدِ قد كادَ یَصْلُحُ  خُذاَ 

 ).د(، ص ،المقدمة1931المصریة، القاهرة،  السكري، مطبعة دار الكتب
 .1، الدیوان، صالنمیري جران العود - )2(
 .108، ص1الأدب العربي، ج بروكلمان، تاریخكارل : ینظر - )3(
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وكان الغالب على شروح هؤلاء العلماء التوسّع، ومحاولة التتبّع وجمعٍ لآراء 
السابقین والحرص على إیضاح المشكل وتعلیله وتفسیر الغامض مع شيء من حسن 

  .والتألیفالعرض 
نشطت الحركة العلمیة والثقافیة في مختلف المجالات،  بدایة القرن الرابعفي و 

ل في عنایة وانتشرت الحلقات التعلیمیة لشروح الشعر ومناقشة مسائله، وهذا النشاط یتمثّ 
أبو  ناء تحلیلاتهم للنص الشعري، ومن هؤلاءراح بالنواحي الأدبیة والنقدیة والبلاغیة أثالشّ 

 ،بالقضایا اللغویة والأخبار التاریخیة ى في شرح المفضلیات نَ عیُ ) ه304ت(الأنباريمحمد 
في شرح القصائد  هتمّ أكثرلی )ه328ت(أبو بكر محمد بن القاسم الأنباريابنه ثم جاء بعده 

وهو  .بین المعاني والتاریخ )ه335ت(أبو بكر الصوليجمع و . السبع الطوال باللغة والنحو
بأن الظهور الفعلي للشروح الشعریة إنما كان في مطلع  « یقول" بلاشیر" الأمر الذي جعل

غوي ذلك أن الشروح في تلك الفترة لم تقف عند حد التفسیر اللّ . )1(»القرن الرابع الهجري
والإعراب النحوي فحسب، بل تجاوزته إلى عرض مختلف الروایات ، وشرح المعنى بصور 

الصور الشعریة، مع بعض الإشارات النقدیة ، والموازنات متعددة، واهتمّت بتوضیح بعض 
راح في ترتیب والمقارنات، هذا بالإضافة إلى الطریقة المنهجیة التي سلكها بعض الشّ 

. فیما جمع من دواوین الشعراء "الصولي"القصائد المشروحة على حروف المعجم ، كما فعل 
یقول وفي هذا ،  . ضاح المعاني والتاریخإلى إی "أبي تمام"إذ وجّه اهتمامه في شرح دیوان 

  :)2(في تفسیر بیت امرئ القیس "ابن الأنباري"
  فتُوضِحَ فالمقراةُ لمْ یُعْفَ رَسْمُها  لمَا نَسَجَتْها من جنُوبِ وشَمْأَلِ 

                                 

الذي " محمد عزام"وقد وافقه في الرأي . 123، ص1ابراهیم الكیلاني، ج: بلاشیر، تاریخ الأدب العربي، تر - )1(
یقول بأنّ لیس هناك شرح قبل القرن الرابع، وأنّ كل الشروح التي سجلها العلماء السابقون ما هي إلا تقییدات 

ینظر . النسخ دونها بعض العلماء ثم انتقلت هذه الهوامش إلى المتن بعد ذلكوتعلیقات كانت على هوامش بعض 
ویخالفهما في الرأي ما ذهب إلیه فخر الدین قباوة، من أنّ . 14مقدمته على دیوان أبي تمام بشرح التبریزي، ص
 .)  23تحقیق المفضلیات،ص ( الشروح الأدبیة ظهرت في منتصف القرن الثالث

 .20، ص1969عبد السلام هارون، دار المعارف، مصر، : ، شرح القصائد السبع الطوال، تحالأنباري:ینظر- )2(
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المقراة غدیر یجتمع فیه : ویقال. موضعان: توضح والمقراة: بدأ بتفسیر اللفظین -
 ".الماء

خَفْضٌ على ) المقراة(وموضعها: "فظین من الإعراب، فقالانتقل إلى موضع اللّ  -
لا (على الدّخول فَحَوْمل، إلاّ أنّ توُضِحْ نصب لأنه لا یُجرَى) أي العطف(النسق

للتعریف، والتاء الزائدة في أوله، وما لا یُجْرَى لا یدخله تنوین ولا ) ینصرف
 " خفض

قال : الأصمعي فقال أخذه عن" لم یعف رسمها"ثم انتقل إلى تفسیر معنى  -
معناه لم یدرس لما نسجته من الجنوب والشمال، فهو باق، فنحن : الأصمعي

  :واستشهد على ذلك المعنى بقول ابن الأحمر" . نحزن، ولو عفا لاسترحنا
  زینامین عن شُزُن حَ رْ المنازلَ قد بلینا   فلا یَ  لیتَ  ألاَ 
الألفاظ ومعانیها ثم شرح هذا الشاهد شرحا إجمالیا، وذكر تصریف بعض  -

المختلفة حسب وضعها في الكلام، وحدد اتفاق بعض اللغات على اللفظ ومعناه 
شَزَن فلان ثم رمى، أي تحرّف : معناه لا یرمین عن تحرّف وتشزّن، یقال:"فقال

 .في أحد شقیه، وذلك أشد لرقیه ونزته، وشَزْن وشَزَن لغتان معناهما واحد
لیتها قد بلیت حتى : ومعنى البیت:" لبیت، یقولثم یذكر لنا المعنى الإجمالي ل -

 "لا نرمي قلوبنا بالأحزان والأوجاع
ثم یذكر المعاني الإجمالیة المحتملة التي استقاها من العلماء، فیقدم لنا منها ما  -

 :یلي
ذهب الأصمعي إلى أنّ الریح أقبلت وأدبرت على هذه المواضع حتى عفتها وأبقت منها  - 1

 .الأثر أو الرسم
المعنى لم یعفُ رسمها للریح وحدها، إنما عفا للمطر والریح وغیر ذلك من : وقال قوم - 2

 .الدُّهور به، وهو دارس في المعنى
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لم یعف رسمها لاختلاف هاتین الریحین، ولو دامت علیه واحدة لَعَفَا، لأن : وقال آخرون - 3
ت علیه إحداهما فغطته ثم الریح الواحدة تسفى على الرسم فیدرس، وإذا اعتورته ریحان فسف

  :)1(والحجة في ذلك قول ذي الرمة. هبت الأخرى كشفت عن الرسم ما سفت الأولى 
رُ بَعْدَ الطَّیَّة الكُتُبُ  بَا سُفَعًا   كمَا تُنَشَّ   مِنْ دِمْنَةٍ نَسَفَتْ عنها الصَّ

عْص أَغْشَتْه مَعَارِفَهَا    نَكْبَاءُ تَسْحَبُ    أَعْلاَهُ فیَنْسَحِبُ سَیْلاً مِنَ الدِّ
النصّ إلاّ  شروح هذا الجیل، لا یتركون جزئیة من هذه هي الصفة الغالبة على

  .وضحوهاو وفسروها، 
ذلك . تحدید المنهج في تصنیع دواوینهم اهرة بارزة في عمل هذا الجیل، هيوهناك ظ

أنّ هدف السابقین، ومنتهى غایتهم أن ینهضوا بشرح الشعر، وتذلیل صعوباته، وتبیین 
اوین التي صنعها غامضه، سواء اعتمدوا على آراء السابقین أو اجتهدوا، أو نقلوا من الدو 

  .هم، ولم نجد منهم من یحدد خط عمله أو منهجهو أساتذتهم ومعاصر 
ا، فنرى منهم من یحدد في بدایة قد اتّضحت هذه الظاهرة عند هؤلاء وضوحا جلیّ ل

علیها في إخراج هذا بعها، والمنهج الذي سلكه والأسس التي سار عمله الخطة التي اتّ 
ى لَ أمْ «:بقوله  منهجه في تصنیع شرحه على المفضلیات یحدد" فابن الأنباري".المصنف

بن  لِ ضَّ فَ إلى المُ  ةَ وبَ سُ نْ المَ  ةَ تارَ خْ المُ  ائدَ صَ القَ  هذهِ  بيُّ الضَّ  ةُ مَ رِ كْ عِ و أبُ  انَ رَ مْ بن عِ  نا عامرُ یْ لَ عَ 

  )2(».اهَ رِ ا إلى آخِ هَ لِ وَّ ن أَ مِ  اسً لِ جْ ا مَ سً لِ جْ مَ   إملاءً  بيِّ الضَّ  دٍ مَّ حَ مُ 
هذه هي الخطوة الأولى من خطوات منهجه، ثم ینتقل إلى الخطوة الثانیة التي 

رو مْ ا عَ أبَ  لُ أَ سْ أَ  تُ نْ وكُ : قال أبو محمد« :یقول .انتهى من مرحلة الإملاءبعها بعد أن اتّ 
 ءَ يْ الشَّ  عنِ  مهُ رَ یْ وغَ  يَّ وسِ والطُ  مَ تُ سْ د بن رُ محمّ  اللهِّ  دِ بْ وأبا عَ  يَّ دِ بْ العَ  كْرا بَ ، وأبَ يَّ خِ رْ الكَ  دارَ نْ بُ 

                                 

: الدمنة. (11،ص2006ذو الرمة، الدیوان، شرحه، عبد الرحمان المصطاوي، دار المعرفة، بیروت، : ینظر - )1(
فع. كشفت: نسفت. آثار الناس الباقیة . الرمل المجتمع: صالدع. ضد الطيّ : النشر. الطرایق من الرمل: السُّ

 ).الریح بین ریحین: المیل.من النكب: نكباء. غطّته: أغشته
 .1الأنباري، ص: المفضل الضبيّ، دیوان المفضلیات، شرحه - )2(
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ي ذلك فِ  رُ كُ ا أذْ وأنَ  والتفسیرَ  ة البیتَ مَ رِ كْ أبي عِ  ي على روایةِ زیدونِ فیَ  منها ءيْ بعد الشَّ 

  )1(.»اللهُ  عه إنشاءَ ضِ وْ مَ 
ي بِ ى أَ لَ إَ  تُ رْ صِ ا منها نَ غْ رَ ا فَ مَّ لَ فَ  «:ة الأخیرة في هذا المنهج، فیقولثم یحدد الخطو 

 رَ كَ أنْ فَ  اهَ یبَ رِ ا وغَ هَ رَ عْ ها شِ ا إلى آخرِ هَ لِ أوَّ  منْ  هلیِ ا عَ هَ تُ أْ رَ قَ فَ  حٍ بن ناصِ  دِ یْ بَ عُ  بنُ  دَ مَ أحْ  رَ فَ عْ جَ 
ى في وَ ورَ  رَ سَّ ما فَ  عفرَ إلى أبي جَ  دٌ نِ سْ ومُ ا هَ عِ ا في مواضِ هَ نُ بیِّ أنا مُ  على أبي عكرمة أشیاءَ 

  )2(.»اpَُّ  اءَ شَ  إنْ  هِ عِ وضِ مَ 
مجهودات هؤلاء العلماء،  المفضلیات، جامعا ناقلا راویا، لكلّ " الأنباري"هكذا أخرج 

وكان هذا العمل إرهاصا لمنهج جدید یقوم . فخرجت إلینا هذه المفضلیات بصورتها النهائیة 
الخطیب "ووصل الغایة العظمى عند  "الأنباري"، والتكمیل والتقویم، بدأه على الجمع واللمّ 

  . )∗("التبریزي
ارتباط تصنیع الدواوین عندهم ز مجهود هذا الجیل وما بعده، هو ما میّ  إنّ أهمّ 

  .عنصر التبویب، وعنصر الترتیب: بعنصرین هامین هما
أمّا التبویب، فیقصد به تبویب القصائد والمقطعات حسب الموضوعات، ونحسب 

ل من التفت إلى هذا الأمر، حیث قام بتبویب مقطعات الحماسة حسب أوّ  "أبا تمام"أنّ 

لكوا سبیله وانتهجوا نهجه في تصنیف الحماسات، من س ، وتابعه في ذلك كلّ )3(موضوعها
المیسر "فها في كتاب الأشعار التي قیلت في الخمر والمیسر، وصنّ  "ابن قتیبة"كذلك جمع 

  .)4("والقداح

                                 

 .1، صالأنباري: المفضل الضبيّ، دیوان المفضلیات، شرحه  -  )1(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -  )2(
تحقیقه المفضلیات :ینظر" المنهج التكاملي"لمنهج الذي انتهجه التبریزيلقد أطلق فخر الدین قباوة على ا-)∗(

 .للتبریزي
 .3أحمد أمین، تصدیره لدیوان أبي تمام بشرح المرزوقي، ص: ینظر - )3(
 .ه1343نشر هذا الكتاب بتصحیح وتعلیق محب الدین الخطیب، وطبع بالمطبعة السلفیة، سنة  - )4(
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أبجدیا حسب حروف المعجم  مقصود به ترتیب القصائدأمّا عنصر الترتیب، فال
أبو "ل من قام بهذه العملیة الفنیة هو العربي، وتكاد تجزم المصادر القدیمة والحدیثة أنّ أوّ 

ابن "، حیث قام بتصنیع كثیر من دواوین الشعراء وترتیبها، حسب ما ذكر "بكر الصولي

  )1(".الندیم
، الرابع الهجري القرن ر حركة الشروح فيأسهمت في تطوّ أمّا الظاهرة البارزة التي 

فقد دفعت إلیها الخصومة النقدیة حول الشعر الجدید، حیث ظهرت عنایة بعض الشراح 
بالشعر المحدث، حیث جمعوا دواوینهم وتناولوها بالدرس والتحلیل، وحاولوا توضیحها للناس 

أكثر الدواوین حظوة،  "المتنبي"ودیوان  "أبي تمام"بشرح غامضها وفك مستغلقها، فكان دیوان 
على ستین " دیوان المتنبي"یة من قبل القدماء، فقد شارفت الشروح على وأكثرها عنا

. ثم توالت بعد ذلك الشروح )∗( "رسْ الفَ "افتتحها أبو الفتح عثمان بن جني بكتابه، )2(شرحا
، "ابن جني"، "الصولي"فهو أیضا قد حظي بشروح وافرة، منها شرح  "أبي تمام"أمّا دیوان 

  .ولنا إشارة إلى هذه الشروح  في المباحث اللاحقة من هذا البحث... "المرزوقي"
استغلاق  «،"المتنبي"و "أبي تمام" والسبب الذي جعل الشراح یستأثرون شعر

معانیهما واستبهام تراكیبهما، ومیلهما  عن الطبع إلى التكلف، وعدولهما عن العفو إلى 

الدقیقة، والحكم اللطیفة الغامضة، وقد نسب إلى فهما مولعان بالمعاني . )3(» المستكره

وفیه إشارة إلى امتزاج . )4(»تمام حكیمان، والشاعر البحتري وأبوأنا « :"ه قالالمتنبي أنّ 

                                 

 .288، 150، صابن الندیم، الفهرست: ینظر - )1(
 .81، ص1979كوركیس ومیخائیل عواد، رائد الدراسة عن المتنبي، دار الرشید بغداد، : ینظر - )2(
  :فسر ابن جني دیوان المتنبي بطریقتین-)∗(

  .وجعلها مقصورة على شرح معاني الألفاظ" الفسر"الأولى سماها  -          
: یوهان فك: ینظر.( ضمنها ما یحتویه شعر المتنبي من أفكار" معاني أبیات المتنبي"والثانیة سماها -          

 .178-177العربیة، ص
خلف رشید : أبو البركات أحمد بن المستوفي، النظام في شرح شعر أبي تمام والمتنبي، تح: ینظر - )3(

 .192، ص 1989،  ، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد1نعمان،ج
 .348، ص 2محي الدین عبد الحمید، ج:ابن الأثیر، المثل السائر، تح - )4(
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الدلالات العمیقة في شعرهما بالفلسفة والحكمة، حتى صار كثیر من الأبیات لا یفهم من 
فهم معناه، ویكشف عن مكنونه، وكان ما یتطلب فكرا ومعرفة واسعة كي یوهلة، وإنّ  أولّ 

بعضها متعدد الدلالات بحیث لا یمكن القطع فیه بدلالة واحدة، فاختلف الشراح في فهم مثل 
هذا النوع من الشعر وفي تقویمه، وذهبوا فیه مذاهب مختلفة، واشتدت خصومتهم حوله، 

  .فتعاقبت فیه التآلیف والشروح
كثیرا وتغیّرت ملامحه، واختلفت عناصره عن ذي إنّ الشرح عند هذا الجیل، تطوّر 

، خاصة بعد أن خرجت دواوین الشعراء المحدثین إلى حیز الوجود تحاكي دواوین ∗قبل
الجاهلیین وتنافسها، فاحتاج الأمر إلى تفسیرها أسوة بتفسیر الشعر القدیم، وذلك لإبراز 

توضیح الألفاظ، وتفسیر  معانیها وعناصر الجمال فیها، عندئذ ارتبط هذا الشرح بجانب
المعاني، وتطور الأسالیب وعرض صور البیان وإبراز أثر الثقافة فیها وإظهار عنصر 

  .الابتكار والتجدید، كما احتاج الأمر إلى توضیح البناء الداخلي للشعر
رت الشروح شكلا وموضوعا، وسرعان ما اختلفت الأمور بین هؤلاء العلماء، وتطوّ 

تعلق بشرح الأدب ، أي تفسیره وإلقاء الضوء علیه، وتناول عناصره بعد أن كان الأمر ی
نشأ نوع من الأدب، یمكن . المختلفة بالتحلیل والسرد، والاستشهاد علیها، وتوضیح أغراضه

أن نطلق علیه أدب الشروح، مقابلا لشرح الأدب، ونعني بهذا الأدب، أنه لا یتناول الشرح 
أو تاریخیا، أو معنویا، بل یستعرض المعنى بصورة جمالیة  تناولا تقلیدیا ، لغویا أو نحویا

وبأسلوب أدبي بلیغ تظهر فیه شخصیة الأدیب الشارح ولون ثقافته، وتعمقه في العلم وفهم 
الشعر وتذوقه، ثم إبداعه في توضیح صورة الشعر في إطار جمیل جذاب من الأسلوب 

  . الفني التصویري
الشعر طابع الذوق الأدبي، الذي لا یصدر في وفي أدب الشروح هذا، یأخذ تفسیر 

  .حكمه عن القواعد والنحو، بل عن مقاییس الأسلوب بوجه خاص

                                 

بمعنى أنّ شرح الشعر عند الأجیال السابقة، كان یكتفي فقط بتفسیر بعض المفردات، وعبارات الكلام،  -  ∗
ها وكثیرا ما یعنون بموضوع تفسیرات نحویة ولغویة ذات دلالات، وتحلیلها تحلیلا اشتقاقیا، مع ذكر أصلها ولهجت

 .مع إضافة المعاني الإجمالیة التي یدل علیها جریان تیار هذا الشعر...مدیح، هجاء: الشعر، كأن یقال
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وذلك  وهو یشبه نقد الشعر " أبي بكر الصولي"یظهر هذا النوع من الشرح عند 
ره الشعراء وكیف صوّ " طول اللیل وأثره على نفسیة العاشق الولهان"عندما تناول موضوع

وامرئ " "النابغة الذبیاني"وذلك عند كل من . بطریقته وأسلوبه، ووفق إحساسه كلّ الجاهلیون، 

  .)1("القیس

  )2(:یقول النابغة
  بِ ــــــــــــــــبِطَيءِ الكَوَاكِ  ،وَلَیْلٍ أُقَاسِیهِ        ،نَاصِبِ  ،یَا أُمَیْمَة ،كلیني لِهَمّ 

  بِ ـــــــالذي یَرْعَى النُّجومَ بِآیِ ولَیْسَ      قُلْتُ لَیْسَ بِمُنْقَض تَطاوَلَ حَتَّى
هِ    تَضاعَفَ فیهِ الحُزنُ مِنْ كُلِّ جَانِبِ      ،وصَدْرٍ أَرَاحَ اللّیلُ عَازِبَ هَمِّ

  :)3(وقال امرؤ القیس
  ليِ ــــــــــــــولیلٍ كَمَوجِ البحرِ أرخى سُدُولَه    عَليَّ بأَنْواعِ الهُمُومِ لِیَبْتَ 

  لِ ــــــــــــمَّا تَمَطّــــــى بصُــــلْبِه   وَأَرْدَفَ أَعْجَازًا ونَاءَ بكَلْكَ فقُلْتُ له لــــــــ
  كَ بِأَمْثَلِ ، وما الإصْباحُ مِنْ ألاَ أیُّها اللّیلُ الطویلُ ألا انْجلي    بِصُبْحِ 

  لِ ــــــبِیَذْبُ  كُلِّ مُغَارِ الفَتْلِ شُدَّتْ بِ لَكَ منْ لَیْلٍ كأنَّ نُجُومَـــــــــــــهُ       فیَا
فأما « :ووقعها على نفسه" النابغة"مفسرا صورة اللیلُ كما رسمها " الصولي"یقول  
ه، فإنه جعل صدره مألفا للهموم، وجعلها كالنعم : قول النابغة وصدر أراح اللیلُ عازب هَمِّ

                                 

محمد حسین شمس الدین، دار الكتب : المرزباني، الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، تح: ینظر  - )1(
 .33-31، ص1995العلمیة، بیروت، 

. 13، ص2005، بیروت، 2حمدو طمّاس، دار المعرفة ، ط: لنابغة الذبیاني، الدیوان، شرحها: ینظر - )2(
یرید . أي أنّ لیله لا ینقضي، وكواكبه لا تغور: بطيء الكواكب. أي به نصب وهمٌّ : ناصب. دعیني وهمّي: كلیني(

هو : العازب.اعد ینتظر الصبحأنّ كل راعي غبل وغیرها یؤوب مع اللیل إلى أهله، أمّا الذي یرعى النجوم فهو ق
یرید أنه كان همّه عازبا بالنهار، لأنه یتعلّل بالنظر والشغل فیقلّ همه . الرجل الذي یبیت في المرعى بعیدا عن أهله

 ).وإذا أمسى انفرد بحاله ولم یر شیئا یتعلل به فیردُّ علیه اللّیل همّه
 .48مصطاوي، صامرؤ القیس، الدیوان،شرحه عبد الرحمان ال: ینظر - )3(
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ل إلى أماكنها، وهو باللی السائمةَ  ریح الرعاةُ العازبة بالنهار عنه، الرائحة مع اللیل إلیه، كما تُ 

  .)1(»وتبعه الناس ،باللیل متزایدةٌ  أوّل من وصف أن الهمومَ 
، مبینا منزلته الرفیعة، وتملكه "امرؤ القیس"ثم ینتقل إلى توضیح اللوحة التي رسمها 

إنّ « :وجودة قریحته، كره أن یقول ،طبعه نِ سْ وحُ  ، هقِ ذْ حِ بِ « لمملكة الشعر في عصره، لأنه
عنه في نهاره، ویزید في لیله، فجعل اللیل والنهار سواء علیه في قلقه  یخفُّ ه في حبّ  الهمّ 
  :ه، فقاله، وجزعه وغمّ وهمّ 

  ألا أیُّها اللَّیْلُ الطَویلُ ألاَ انْجَلِ  وما الإِصْبَاحُ مِنْكَ بأَمْثَلِ 
فأحسن في هذا المعنى الذي ذهب إلیه، وإن كانت العادة غیره والصورة لا 

  .)2(»توجبه
آخر أتى بعد امرئ القیس، فرسم صورة أخرى لحاله،  إلى شاعر "الصولي"نتقل یثم 

یوجبه، والعادة  وأراه استحالة معناه في المعقول، وأن الصورة تدفعه، والقیاس لا"أوضح وأجمل
لو كان الراد علیه من حذاق المتكلمین ما بلغ في كثیر نثره ما أتى به  غیر جاریة به، حتى

  :)3(فإنّه ابتدأ قصیده، فقالبن حكیم الطائيّ اح في قلیل نظمه، وهوالطّرمّ 
  وَحِ رْ بأَ  یكَ احُ فِ بَ صْ ا الإِ ومَ  ،بمَّ بَ      حِيبِ ألا أصْ  ،یلُ وِ الطَّ  لُ یْ ها اللَّ أیُّ  ألاَ 

  :)4(القیس ومعناه، ثم عطف محتجا مستدركا، فقالاح أتى بلفظ امرئ رمّ فالطّ 
بْحِ راحةً   نَّ أ لىَ عَ    رَحِ ما كُلَّ مَطْ هِ یْ حِهما طَرْفَ طَرْ بِ   للْعَیْنیْن في الصُّ

  .)5(بین لیله ونهاره قِ رْ عن الفَ  نَ ، وبیّ عْ فَ دْ لا یُ  فأحسن في قوله وأجمل، وأتى بحقّ 

                                 

 .42المرزباني، الموشح، ص - )1(
 .43،ص  جع نفسهالمر    - )2(
 .93،ص1994، بیروت، 2عزة حسن، دار الشرق العربي، ط: الطّرمّاح، الدیوان، تح: ینظر – )3(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ینظر – )4(
 .44المرزباني، الموشح ، ص: ینظر   - )5(
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لماذا جرى الشعراء على ربط شكواهم ونجواهم باللّیل، " الصولي"وأخیرا یوضح لنا 
ة ة كَلَفِهم، لقلّ بلائهم باللّیل، وشدّ  فِ وإنّما أجمع الشعراء على ذلك من تضاعُ « :فیقول

إلى  يَّ دِ ؤَ أن یُ  دَّ الذي لا بُ  ي النظر ى مَرامِ صَ قْ د المجیب، وتقیید اللَّحْظِ عن أَ قْ وفَ  ،المساعد

  .)1(»ف عنه، أو یغلب علیه، فینسى ما سواها یخفّ مله سببً بتأَ  لبِ القَ 
استحداث  أدب الشروح عند هؤلاء العلماء، منهاوهناك عوامل ساعدت على اكتمال 

صل بالشعر ي الضوء على ما بعدها من أعمال فنیة تتّ لقِ ، التي تُ )∗( المقدمات الأدبیة النقدیة
ن ماهیته بین الشعراء وقیمته بیِّ مذهبه الفني، ومنهجه في النظم، وتُ ح وضِّ عا، وتُ والشاعر م

ل حوله من الفنیة بالنسبة للسابقین والمعاصرین، وقد تتضمن أخبار الشاعر وعلاقاته، وما قی
  .آراء 

رات فنیة ومنهجیة في تناول الشعر وعلى مشارف نهایة القرن الرابع نلمس تطوّ 
في هذه الفترة من ذوي الثقافات الواسعة المتعددة وانعكس ذلك بالشرح، إذ كان معظم الشراح 

الآمدي صاحب نذكر منهم، . سمت بنصیب وافر من الدقة والعمقه على شروحهم، فاتّ كلّ 
وأبا عبد الله ) ه384ت(والمرزباني صاحب الموشح) ه380ت(الموازنة
صاحب ) ه392ت(صاحب تفسیر معاني أبیات الحماسة، وابن جني) ه385ت(النمري

وعنده نقف عند ظاهرة التخصص في أول معین من الشرح كما هو  .المتنبي شرح دیوان
  ".  التنبیه في شرح مشكلات أبیات الحماسة"الشأن في كتابه 

لشعر تكاد تكون مقصورة على الإعراب، أي جعل جُلَّ شروحه ل" ابن جني" إنّ 
  .ت الصرفیةتوضیح المسائل النحویة، والاشتقاقات اللفظیة والتحلیلا

  :)2(كرب يیقول في تفسیر بیت عمرو بن معد

                                 

 .44المرزباني، الموشح ، ص  - )1(
، مقدمات "أبي نواس"، ودیوان "أبي تمام"على الدواوین كدیوان  "الصولي"من هذه المقدمات نذكر، مقدمات -)∗(
 .على الحماسة والمفضلیات "المرزوقي"، ومقدمات "ابن جني"
المرزوقي، الحماسیة  وهي في شرح . 87، ص29مشكلات الحماسة، الحماسیةابن جني، التنبیه على : ینظر - )2(

 .131، ص35وفي شرح التبریزي، الحماسیة.  129، ص34
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یتَ بُ −−−−فاعْلَمْ  −−−−ئزَرٍ   لَیْسَ الجمالُ بِم                           رْدَاوإن رُدِّ
« :ول، ولعل هذه النقطة أوّل ما لفت نظره فیق)إِنْ (فهو یبدأ الشرح بتوضیح جواب

إنْ فَعَلتَ (أي) أنت ظالمٌ إن فَعَلْتَ  :(صحبُهُ، وهذا كقولكیما  یهجواب إن محذوف، یدل عل
في إعداد آلة الحرب  إن رُدیت بُرْدًا فاعْلَمْ أن الجمال:( فكذلك هذا، فكأنه قال) ظَلَمْتَ 

  ).تجملُ بهوتلبسه تتیاز المجد، لا فیما حلا
ونحو منه، « :ن مدى الاتفاق بینهما فیقولبیّ ثم یذكر نظیرا له في كتاب سیبویه، ویُ 

  :ه بیت الكتاببل أشبه ب
  .......................                    عَاوِدْ هَراةَ وإن مَعْمورُها خَرِبَا       

  :ها وما بعدها في قولهذلك أن الواو وما بعدها منصوبة الموضع بعَاوِدْ، كما أنّ و 
یتَ بٌرْدَا−−−−فاعْلَمْ −−−−لَیْسَ الجمالُ بِمئزَرٍ      وإن رُدِّ

  .)1(».قبلهامنصوبة الموضع بما 
  :ثم ینتقل ابن جني إلى شرح الشاهد الذي ذكره فیقول

 ،فلا موضع لها من الإعراب) إن فَعَلْتَ  ظالمٌ  أنتَ (من قولك ) إن فَعَلْتَ "(فأمّا قولك«
لا ) ظلمتَ  إن فعلتَ (من قولك ) إن فعلت(فكما أنّ  ،ظلمتَ  فعلتَ  إنْ :اما هي كقولك مبتدئً وإنّ 

  .)2(»)إن فعلتَ  ظالمٌ  أنتَ (فكذلك هي في قولك  ،موضع لها
اح وجدنا خلاله وثبات واسعة المدى لشرّ  وما نكاد نصل إلى القرن الخامس إلاّ 

الشعر، إذ أخذوا في استكمال ما قصر سابقوهم في شرحه أو تركوه بدون شرح ولمع عنصر 
ن في تقلیبها على أكثر من وجه مع النقد والتحلیل والتعلیل والإبداع الاهتمام بالمعاني والتفنّ 

ونجد لدى  ،)ه421ت(شارح الحماسة "كالمرزوقي"حتى طغى ذلك على شروح بعضهم 
بعضهم أمشاجا من الشرح فیه اللغة والنحو والمعاني والبلاغة والأخبار التاریخیة والنقد على 

وشرح فیما نقله عنه التبریزي ،  ر الحماسةلشع) ه499ت(شرح المعرينحو ما نجد في 

                                 

  .87، ص29الحماسیة، ابن جني، التنبیه على مشكلات الحماسة  - )1(
 .87،88المرجع نفسه، ص -  )2(
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، لدیوان طرفة بن العبد) ه476ت(زند والأعلم الشنتمري لسقط ال) ه564ت(البطلیوسي 
 .وغیرها وشرح ابن سیده وشرح الزوزني

إنّ العنصر البارز في شروح هذا الجیل، هو عنصر توضیح المعاني والاهتمام بها 
ناصر الأخرى، في إطار من الإیجاز والاختصار، مع اهتماما قد یطغى على غیرها من الع

عدم إغفال الجوانب البیانیة، والعناصر التوضیحیة الأخرى، نحویة أو لغویة أو تاریخیة، لكن 
  .باقتصاد واعتدال

الذي كان بصیرا بالأدب، وله ید في الأصول الكلامیة، ومنزلة رفیعة  )1("فالزوزني"
في العلوم الأدبیة، حین أراد أن یشرح المعلقات السبع وبعض القصائد الجاهلیة الأخرى، 

  .)2(أملاها على حد الإیجاز والاقتصار على حسب ما أقترح علیه

ب، العالم المتفلسف، الذي غوي الأدی، الشاعر الحكیم، اللّ )3("العلاء المعري"وأبو 
غویة، والعروض رف عنه مدى غرامه بحشو شروحه بالأخبار التاریخیة، والمسائل اللّ عُ 

ه في شروحه على تجلى ذلك كلّ یوالقافیة والنقد، وإشباعها والاستطرادات اللغویة والنحویة، و 
اسة مقتصدا نجده حین تصدى لشرح الحم. وغیرهما" المتنبي"و" كأبي تمام"شعر المحدثین 

  .)4(مقتصرا على بعض النواحي اللغویة والتأویلات المعنویة
ها شروح معنویة فنیّة، أي الاهتمام بمعاني إنّ أوضح سمة في شروح هذا الجیل أنّ 

الخصائص الفنیة، والعناصر بعض تغفل  وإن كانت. والمحتملة والجائزة الشعر، القریبة
المناسبة، فنراهم یقسمون لها في شروحهم تقسیما النقدیة حین یستدعي الأمر ذلك وتلح 

عادلا، فیجمعون بین عناصر الشرح المختلفة، لغة ونحوا وصرفا وإخبارا في إیجاز غیر 
 .مخل

                                 

 .1703ترجمته في كشف الظنون، لحاجي خلیفة،ص :ینظر - )1(
التحقیق في الدار العالمیة، دار العالمیة للنشر، بیروت، لجنة : الزوزني، شرح المعلقات السبع،تح: ینظر - )2(

 .9، ص1993
 .257ینظر ترجمته في نزهة الألباء في طبقات الأدباء، للأنباري، ص - )3(
 .334، ص1أحمد جمال العمري، شروح الشعر الجاهلي، ج: ینظر -  )4(
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  :)1(في شرح بیت امرئ القیس" الزوزني"مثلا یقول 
  لِ سُ نْ ك تَ ابي من ثیابِ لیقةٌ   فسُلّي ثیَ منّي خَ  وإنّ تكُ قد سَاءَتْكِ 

اس من جعل الثیاب في هذا البیت بمعنى القلب، كما حملت الثیاب من الن: یقول

  :)2(على القلب في قول عنترة
  مِ رَّ حَ مُ ا بِ نَ ى القَ لَ عَ  ریمُ الكَ  سَ یْ ه    لَ ابَ یَ ثِ  الأصمِّ  بالرّمحِ  تُ كْ كَ شَ فَ 

 .على أنّ المراد به القلب )3( ته تم تخ X قوله وقد حملت الثیاب في

فردّي  ،ك خلق من أخلاقي، وكرهت خصلة من خصاليساءإن : فالمعنى على هذا القول

  )4(.استخرجي قلبي من قلبك یفارقه: والمعنى على ذلك القول ،على قلبي أفارقك
كنّى بتباین : وقال ،ومن الناس من حمل الثیاب في البیت على الثیاب الملبوسة

أي ففارقیني  أخلاقي فاستخرجي ثیابي من ثیابك إن ساءك شيء من: ، وقالهاالثیّاب وتباعد
وصارمیني كما تحبین، فإني لا أوثر إلا ما آثرت، ولا أختار إلا ما اخترت، لانقیادي لك، 

  )5(. موتيومیلي إلیك، فإذا آثرت فراقي آثرته، وإن كان سبب هلاكي، وجالب 
إلا بعد أن یقتلوه  واهتمام هؤلاء العلماء بالمعنى جعلهم لا یتركون بیتا من الشعر

الذي " كالزوزني. "المعاني المحتملة شرحا وتأویلا، محاولین الوصول إلى أغواره ولمس كلّ 
  :یُلِّحُ في إظهار معاني البیت إلحاحا، فیقول تارة

  ، ")6(وتلخیص المعنى"

                                 

سقوط الریش والوبر : والنسول. (33امرؤ القیس، الدیوان، شرحه عبد الرحمان المصطاوي، ص: ینظر– )1(
نسل ریش الطائر ینسل وینسل نسولا، واسم ما سقط النسیل والنسال، ومنهم من رواه : یقال. والصوف، والشعر

 ).تنسلي وجعل الانسلاء بمعنى التسلي، والروایة الأولى أولاهما بالصواب
 . 139ص ،"معلقة عنترة بن شداد"الزوزني، شرح المعلقات السبع، : ینظر  -  )2(
 .4سورة المدثر، الآیة - )3(
 .20، صالمعلقات السبعالزوزني، شرح : ینظر -  )4(
 .مرجع نفسه، الصفحة نفسهاال :ینظر -  )5(
 .66- 65-16شرح الأبیات، ص المرجع نفسه، ، : ینظر  - )6(
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  ." )1(تحریر المعنى"أو

  .وهكذا...)2(والمقصود
، یصادفنا الكثیر من عناصر النقد -القرن الخامس الهجري-وفي شروح هذا الجیل

الفني التذوقي والتحلیل، وما كان ذلك إلاّ لكثرة ما رأوه وقرأوه في مصنفات السابقین ولكثرة ما 
لمسوه من تباین في المناهج، واختلاف في المناحي، فكان علیهم أن یتلمسوا سدّ الثغرات إن 

م جعل الشروح قریبة مُیسرّة وجدت، وتكمیل النقص إن ظهر، كل ذلك في نطاق محاولته
  .  وسطا لا إفراط فیها ولا تفریط

فكان نقد هؤلاء یسیر في شعب متوازیة، بعضه موجّه إلى خالقي هذا الفن 
ومبدعیه، وبعضه موجّه إلى الرواة، ناقلي هذا الفن ومذیعیه، وبعضه موجه إلى الروایة 

  .نفسها
إلى الشدّاخ " أبو العلاء"قد الذي وجّهه ومن أمثلة النقد الموجّه إلى الشعراء، ذلك الن

  :)3(بن یعمر الكناني لقوله
  لُ ــــــــــــــــــــــخُلْكُمْ من قِتَالِهِمْ فَشَ          یَدْ  ولا قَاتِلِي القَوْمَ یا خُزاعَ 

  إن قُتِلُوا لا یُنْشَرونَ  سِ أْ ي الرَّ فِ        رٌ  ـــــــــــــشَعَ  مْ هُ القومُ أمْثاَلُكُم لَ 
سقوط حرف متحرك من :" كأنه مخروم، والخرم" قاتلي القوم:"قوله": أبو العلاء"قال 

وذلك لا یجوز في هذا " أول كل شعر أصل بناء أوّله على حرفین متحركین والثالث ساكن
أبو "والذي أعتقد أنه جائز، وقد ذكره : قائلا" أبو العلاء"ثم یستطرد . الوزن على رأي الخلیل

) قاتلوا(و) قاتلي(ویروى) فقاتلي القوم یا خُزاع(جب من صحة الوزن، وهوعلى ما ی" ریاش

                                 

 .20،71، ص المعلقات السبعالزوزني، شرح  :ینظر  - )1(
 .46المرجع نفسه، ص: ینظر  - )2(
حُسین محمد نقشه، ، دار الغرب الإسلامي، : أبو العلاء المعري، شرح  دیوان حماسة أبي تمام، تح: ینظر – )3(

أي هم آدمیُّون مثلُكُم لیسوا جِن�ا ولا ملائكةً، كأنّه أخبرَنَا بأنَّ ( بمعنى . 141، ص41، الحماسیة1991بیروت، 
وهي في "). یقول همْ مثلُكُم إذا قُتِلوا لا یُنْشَرون فیُخافُونَ .عَاوَدَة الحَرْبِ یَحُثُّهُمْ على مُ . هذین الخَلْقَیْنِ لا شَعْرَ لهم
 .146، ص41شرح التبریزي، الحماسیة 
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لا تفشلوا، أي :" على اللفظ مرة، وعلى المعنى أخرى، وجعل النهي في اللفظ للفشل، والمراد

  .)1("لا یتداخلكم الجبن والخوف
ومن الظواهر البارزة في هذا الجیل وجود نوع من النقد الإیجابي، بمعنى أن یمدح 

، والتي یقول بتفسیره ویقرظه، فحماسیة بعض بني عبد شمس دَ یِّ شَ شارح شارحا سابقا، ویُ 

  )2(:فیها
  ایهَ افِ وَ قَ  فْ طُ لِسِنْبِسَ فَلْتَقْ  ولاَ عًا  قُ مَ  انِ رَ ائِ السَّ  انِ بَ كِ اا الرَّ هَ یُّ ا أَ یَ 

من قطف الثمرة، وأنّ الیاء في قوافیها في " تقطف"إنّ ": أبو العلاء المعري" یقول
  :موضع نصب، وهو وجه حسن ویصرف على معنیین

لتدع قول الشعر فیما بیننا وبینها، : أن یجعل القطف مثل القطع، یقول: أحدهما
یكون القطف ، وهو أن "النمري"وهو الذي ذكره : والآخر .فإن الحرب أكبر أمرا من الهجاء

اجْتنِ ما غَرَسْت، وكلْ أیها الصائد لحم : من قطف الثمرة، ویجمل الغرض على قولهم

  )3(.قَنْصِك أي إن فعلنا بهم شر�ا فهو جنایة قوافیهم علیهم، وهذا قول حسن جدا
في هذا الوسط العلمي الهائل والذي تشهد علیه مختلف هناك أمر جدیر بالذكر و 
أنّ جمیع العلماء في الأمصار الإسلامیة إنّما هم تلامیذ لعلماء العراق، وأنّ  ،المصنفات

إنّما تلمذوا ..."أبي بكر البطلیوسي"و،"الأعلم الشنتمري"و،"القیرواني"علماء المغرب أمثال 
ونقلوا وأخذوا عن علماء العراق الأصلیین، وذلك إمّا عن طریق الكتب أو بواسطة العلماء 

من هنا فات علماء المغرب الكثیر من التطور العلمي الذي حدث . )4(جوالینالمهاجرین وال
  .بینهم  في أقالیم العراق، ومن ثم وجدنا فارقا علمیا واسعا

                                 

 .141أبو العلاء المعري، شرح  دیوان حماسة أبي تمام ، ص:  ینظر - )1(
 .197، ص75التبریزي، شرح حماسة أبي تمام، الحماسیة : ینظر -  )2(
 .346، ص1د جمال العمري، شروح الشعر الجاهلي، جأحم: ینظر -  )3(
 .168، ص1951عبد الحلیم النجار، دار المعارف، القاهرة، : یوهان فك، العربیة، تر :ینظر - )4(
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واب إن قلنا أنّ القرن الخامس كان أزهى العصور لشروح ولعلنا لا نعدو الصّ 
  .الشعر، وأقربها إلى المنهجیة والفنیة في الشرح

أنّ الشروح في نهایة القرن الخامس وبدایة القرن السادس أخذت على أننا نلاحظ 
تمیل في الغالب إلى الاتساع والشمول بتجمیع مادة الشرح من شروح السابقین بعد نخلها 

والشارح في هذه الفترة لم تكن تفوته العنایة بالأسرار . وتهذیبها واختیار ما هو مناسب منها
خیة والتعریف بالشعراء بار التاریوالدقائق اللغویة والنحویة والأخ

(الفصیحي"،")ه500ت(الشیرازي"،")ه518ت(المیداني"،")ه495ت(الطبري"وأنسابهم،منهم
ل هذا الاتجاه في شروحه مثِّ أبرز من یُ  .")ه503ت( الخطیب التبریزي"،ولعل ")ه516ت

  . للشعر كشرحه للمفضلیات ولحماسة أبي تمام وغیرها
تصبّ اهتمامها في الغالب الأعم في قوالب الغایة كانت شروح هؤلاء العلماء 

  .التعلیمیة، في المدارس النظامیة، في مختلف الأمصار والأقطار
ات في عهد هؤلاء العلماء المتأخرین وفي قاع ،امتازت بها هذه الشروح أهم سمةو 

بعد أن  ن في التزود بأمور الدین والدنیا،الطلاب الراغبی العلم المختلفة بالمدارس، خدمة
كانت الشروح السابقة تخدم العلم عموما، وتلبي الحاجات التعلیمیة والثقافیة، وتساعد في 

  . بعض الأحیان على توضیح وتجلیة النظریات العلمیة المختلفة لغویة أو نحویة
یقول . ولا یزال الشعر واللغة والنحو عمدا یرتكن إلیها في دراسة علم الكتاب والسنة

بعلم  حقیقة معرفتهما إلاّ  حُّ صِ ولا یَ  ...ة،نَّ والسُ  الكتابِ  ها علمُ العلوم كلّ  أشرفَ  إنّ « "التبریزي
الموضحة عن حقیقة العبارات  واب، وعلم اللغةعلى الخطأ من الصّ  الِ الدَّ  الإعرابِ 

لذلك كانت هذه الشروح تعتمد .  )1(»...وعلم الأشعار ،ة عن المجاز والاستعاراتحَ فصِ المُ 
  .كثیرا على التلقین والتحفیظ

                                 

 . 9التبریزي،  شرح حماسة أبي تمام، المقدمة، ص - )1(
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على دیوان الحماسة، توضح أنّ طلاب العلم في  "التبریزي"ونظرة فاحصة إلى مقدمة 
أول مدارس الدولة العلیا، لم یكونوا بحالة تسمح لهم بفهم الأشعار الفصیحة دون شرح 

  .)1(أولي
لشكل والمضمون والغرض أیضا، فبعد أن كانت ة، في اإنّ الشروح انتقلت نقلة نوعی 
تتدارس وتتعلم جنبا إلى  أصبحت في المدارس المتخصصة في المساجد بصفة عامة،تتداول 

جنب مع غیرها من العلوم والفنون، بطریقة منهجیة، حیث یحضر إلیها طلاب العلم، لینهلوا 
شعري على مر العصور،  من أساتذتهم، الذین استوعبوا كل ما وصل إلى أیدیهم من تراث

وتراث تفسیري صنعه علماء الأجیال السابقة وتجمع بین أیدیهم كل هذا المحصول المتنوع 
من التراث، لیصبح مادة مرنة خصبة، شكلوها لتفي باحتیاجات طلاب العلم في المدارس، 

ب إلى جان  )∗( وإن كان ذلك لم یمنع البعض من أن یبذلوا العلم في مجالسهم ومنازلهم
  .التألیف والتصنیف

إنّ علماء هذا القرن كانوا یضعون في اعتبارهم تعمیق أثر هذه المدارس الناشئة، 
فیشكلون شروحهم تشكیلا تعلیمیا منهجیا متدرجا، یراعي ظروف  طلاب العلم المبتدئین، 
الذین یحاولون شق طریقهم على أسس جدیدة خاصة، وبواسطة مناهج دراسیة محددة ، لا 

مناهج مفتوحة عامة، كما كانوا یفعلون في المساجد والمنازل، فظهر في صنیعهم  بواسطة
مراعاة الظروف التعلیمیة وحالة الطلاب، وظهر في شروحهم هذه الرؤیة الجدیدة ، والمناهج 
المتدرجة المحددة، التي تقوم على التنسیق والتكامل، بمعنى أنّ الشروح السابقة إذا كان 

التألیفي التصنیفي، حیث یضع العالم خبرته وعلمه من تألیف مؤلف أو  یغلب علیها الطابع
تصنیف شرح، یعكف فیه على تفسیر مجموعة من القصائد والمقطعات، فإنّ طبیعة الشروح 

                                 

 .210عبد الحلیم النجار، ص: یوهان فك، العربیة، تر: ینظر - )1(
كان المتعلمون یقصدونه إلى . یدرس الأدب بالمدرسة النظامیة ، فلّما اتهم بالتشیع، وأخرج منها كان الفصیحي-)∗(

. داري بكراء، وخبزي بشراء، وقد جئتم تتدحرجون إليّ، اذهبوا إلى ذلك الذي عزلنا به:" داره التي انتقل إلیها، یقول
  ).275الأنباري، نزهة الألباء في طبقات الأدباء،ص :(ینظر



 تحديد المفاهيم ونشأة الشروح الشعرية وتطوّرها                                      مدخل

 

56 

 

: ، وضعت في اعتبارها بالإضافة كل ما سبقفي هذا العهد، وإن اتجه بعضها هذا الاتجاه

  )1(.المبتدئین بالإضافة إلى متعة المتمرسینالطابع التعلیمي التحلیلي الذي یخدم 
وسیلة من وسائل اكتساب  أصبحت هذه الشروح في أواخر القرن الخامس وما بعده 

الثقافة اللغویة، بعد أن اتسعت المساحات وامتدت المسافات، وتغیرت عقلیة الشعوب 
الإسلامیة من النواحي السیاسیة والأدبیة، ولحنت ألسنة حتى المثقفین، للبعد عن منابع اللغة 

  .العربیة وأصولها
لمام والشمول، وبساطة ، عماده الإاجدید اخذت الشروح عند هؤلاء العلماء طابعاتّ 

. العرض والسرد، فكانت تعنى بكل الدقائق اللغویة والنحویة والبلاغیة والنقدیة إلى غیر ذلك
بد من هؤلاء العلماء أن ینظروا في كل التراث، وأن ینتخبوا منه ما یوافق ظروف لافكان 

وها حتى تقرب كان علیهم أن یختصروا أقوال القدماء ویهذب. طلاب العلم في هذه المدارس
إلى الأذهان والأفهام، كان علیهم أن یبسطوا الشروح، ویحللوا الجزئیات الغامضة، ویشرحوا 
شواهدها التي مر علیها القدماء مرورا خفیفا، كان علیهم أن یقربوا بین وجهات النظر 

ا أنّ المتنافرة التي ظهرت في شروح القدماء، وأن یحاولوا ترجیح أحدها على الآخر، لذلك قلن

  )2(.شروحهم اتسمت بالتكامل والشمول، والتخفف من أثقال الحشو والتكدیس
ة وبارزة في شروح هؤلاء العلماء، وهي أنّ هذه الشروح من هنا نصل إلى نقطة هامّ 

كانت جمعیة نقلیة حصریة، تعتمد أساسا وكلّیة على الشروح السابقة بلا استثناء، نقلا 

  .)3(واختصارا ، تكمیلا وتهذیبا
تكاد هذه الصبغة هي السائدة على جلّ الشروح خلال العصور المتعاقبة بعد القرن 

ل المستوى الثقافي مثِّ السادس، بید أننا نجد بعض الشروح في القرن الثامن  وما بعده تُ 
والفكري للعصر الذي شاعت فیه العلوم العقلیة والنقلیة ، الأمر الذي جعل العقل یطغى على 

                                 

 .368، ص1أحمد جمال العمري، شروح الشعر الجاهلي، ج: ینظر -  )1(
 .369، صالمرجع نفسه: ینظر  -  )2(
الذي كان من غایته سد الحاجة التعلیمیة، والذي احتفظ بمكانته من حیث أنه عون مریح " التبریزي"إنّ شرح  - )3(

 . الجهود التي بذلها علماء اللغة القدامى على قراءة دیوان الحماسة، إنما هو مجموعة تضم في مهارة وحذق نتائج
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) ه761ت(الأنصاري" ابن هشام"ه الطابع الأدبي، كما یبدو من شرح الشرح حتى أفقد
شرح عبید الله بن عبد الكافي العبیدي لمختارات عز الدین عبد ، ومن لقصیدة بانت سعاد

ونلمح قریبا من هذا النحو  ".المضنون به على غیر أهله "الوهاب الزنجاني التي سماها 
في شرح حماسة ) ه1120ت(زاكور الفاسي  ابنفي القرن الثاني عشر لدى في الشرح 

في  "سید علي المرصفي"وفي العصر الحدیث لا یبعد منحى الشیخ .  الأعلم الشنتمري
شارحا فیه " أسرار الحماسة"شرحه للشعر عن منحى السابقین كما نجده في شرحه الذي سماه

  .)∗( طرفا من شعر الحماسة
  :في الأندلس -5

حادیث كشرح أ لمختلفة،شرح الكتب االأندلس، فقد اتّجهت حركة الشرح إلى أمّا في 
وكان انتقال المتون . الشعر الجاهلي والإسلامي وخطب الصحابة، وشرح" ص"لرسول ا

من اختیار الطائي " الحماسة"ككتاب .یُحتذَى به الشعریة وبعض الشروح إلى الأندلس مثالا
" أبو بكر عاصم بن أیوب البطلیوسي"، و"د الجرجانيأبو الفتوح ثابت بن محم"الذي شرحه 

التي لقیت عنایة فائقة استمرت زمنا " مقامات الحریري"و ،"أبو الحجاج الأعلم الشنتمري"و
  .طویلا

" لم یكن الاهتمام فقط بشرح الشعر، بل تعدى الأمر إلى شرح كتب النحو واللغة،  
أمّا كتاب .لإسحاق بن الحسین" "الجملوشرح " لمحمد بن هشام اللخمي"كشرح كتاب الجمل 

فقد لقي عنایة كبیرة، فوضعت علیه عشرات الشروح والتنبیهات " شرح الجمل للزجاجي"
  . وتطرق بعضها إلى شرح شواهده

أدرك الأندلسیون أهمیة شروح بعض علمائهم فتناولوها بالروایة والدرس، وتناقلوها 
" أبي تمام"ت على حماسة قد غطّ  "الأعلم"حماسة كما تناقلوا أحسن الآثار المشرقیة، فكانت 

ولما كانت « :إیضاح المنهج في الجمع بین كتابي التنبیه والمبهج"یقول صاحب كتاب . زمنا

                                 

  .1912طبع من هذا الكتاب الجزء الأول بمطبعة أهل الهول بمصر، الطبعة الأولى، -)∗(
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حماسة أبي تمام مجفوّة القدر في عصرنا ومطرّحة الاستعمال عند أبناء دهرنا حین أخذت 

  .)1(»هذه الحماسة الأعلمیة علیها باستمالة النفوس إلیها
عرف بعض الشراح الأندلسیین بالضبط في النقل والدقة في الجمع والتثبت في 
الروایة والعنایة في الشرح، إذ حفظوا لنا مجموعات شعریة ودواوین مفردة، ومن هنا تأتي 
أهمیة الشارح الأندلسي في تاریخ الأدب العربي، في هذا الصدد یقول محقق دیوان مسلم بن 

إنّ الطبیخي في هذا الشرح لا یقلّ عن علماء « :طبیخي الأندلسيالولید الذي شرحه ال
كالبطلیوسي، ) الأندلسیین(المغاربة في شرح الدواوین القدیمة ، ویستوي مع مواطنیه 

  . )2(»والشنتمري ممن أسدوا یدا كبیرة إلى العربیة في الروایة والجمع والشرح
عدد من الأمراء من  دلس، تقلّدثار المشرقیة إلى الأنومما ساعد على نقل بعض الآ

، نقلوا معهم أحاسن ∗∗ ، فكان فرصة لدخول علماء كبار من المشارقة∗محبي العلم والأدب
تراث المشرق ثقة وضبطا وروایة ، وأحلّه الدارسون محله من التكریم والحفظ ،وعادوا علیه 

                                 

ابن جني، إیضاح المنهج في الجمع بین كتابي التنبیه والمبهج، نقلا عن محمد رضوان الدایة، تاریخ النقد  - )1(
 . 70الأدبي في الأندلس، ص

 .سامي الدهان، دار المعارف، مصر، المقدمة: بن الولید، دیوان صریع الغواني، تح مسلم - )2(
" المعتمد بن عباد"وكذلك" بلیغا مفوها و شاعرا محسنا" عبد الرحمان الداخل، الذي قال عنه ابن حیان" أمثال -  ∗

في القرن الخامس " في الأندلس تیارات النقد الأدبي: ینظر" ... عبد الرحمان الناصر"الذي كان متمسكا بالأدب، و 
 .12- 11ص.1984مؤسسة الرسالة، سوریا، ،  "الهجري
ه حاملا معه مجموعة شعریة ضخمة، ضمّت سبعة 330الذي دخل إلى قرطبة سنة" أبو علي القالي"مثل  -  ∗∗

تمام،  أمّا شعر المحدثین فقد ضمّ شعر أبي نواس ، وشعر أبي. وسبعین دیوانا بین جاهلي ومخضرم وإسلامي 
والمتنبي، وابن المعتز، وحمل من كتب الأخبار ثمانیة وعشرین جزء من أخبار نفطویه، وابن الأنباري، وخمسین 

، 365ابن خیر، الإشبیلي، فهرسة ابن خیر، ص : ینظر. جزء من اخبار ابن  درید، والأخبار المنثورة للصولي
إلى الأندلس في أواخر أیام الحكم شادیا للشعر، الذي  الذي دخل" ابراهیم بن سلیمان الشامي"كما نجد  408- .400

الشیباني "ابو الیسر ابراهیم بن أحمد و"كذلك . كان قد أدرك بالمشرق كبار المحدثین كأبي نواس وأبي العتاهیة
وهو الذي أدخل إلى . ودعبلا" أبا تمام والبحتري"، الذي لقي الجاحظ والمبرد وثعلبا ولقي من الشعراء "الریاضي

أبو الفضل محمد بن عبد الواحد التمیمي الدارمي الذي "ولدینا أیضا. إفریقیة والأندلس رسائل المحدثین وأشعارهم
مصطفى علیان عبد الرحیم، :ینظر. ، دخل الأندلس فأقام عند المأمون بن ذي النون"لأبي العلاء المعري"تلمذ 

 .18، ص" تیارات النقد الأدبي في الأندلس
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. والنثر،الشعر القدیم والمحدثاستوى في ذلك الشعر . بالشرح والتعلیق والملاحظة والتنبیه
شرح على الشعراء "و" أدب الكاتب"و" أمالي القالي"و" الكامل للمبرد"فكانت هناك شروح على 

، وعلى مقصورة ابن درید، وشعر المتنبي وشعر )∗( خاصة الشعراء الستة" الجاهلیین
عة للنواحي الأدبیة وغیرها،فكانت الشروح شاملة لكثیر من نواحي الثقافة والفكر ومتتب...حبیب

  .بشكل خاص
كتب التراجم الأندلسیة، نلاحظ كثرة واضحة في كتب الشروح من أوائل عهد  وفي

التألیف إلى أواخر أیامهم في غرناطة، فكانت قلة اهتمامهم بالدراسات النقدیة والبلاغیة 
هم انصرفوا إلى الشروح مكتفین بتذوقهم هذا واستخلاص خاصة من الوجهة النظریة، وكأنّ 
  . القیم الجمالیة من النصوص نفسها

أبو بكر عاصم بن أیّوب "لقد أفاد الأندلسیون من الشراح المشارقة، ونصّ 
على أنّ شرحه على الأشعار الستة إنّما هو جماع ممّا سجّله العلماء الثقات قبله " البطلیوسي

أبي حاتم "و" الأصمعي"كما عرفوا شروح . )1(في اللغة والنحو والأخبارممّن یعتدّ برأیهم 
" المعري والتبریزي"و) القالي" (أبي علي البغدادي"و" ابن جني"و" ابن قتیبة"و" السجستاني

وسواهم ممن كان لهم باع في بسط معاني الشعر والغوص على غوامضه وتبیان أخباره 
وتابعوا تطور الثقافة والأدب في المشرق وضمّوا القرین وإشارته، فتكونت لدیهم ثقافة جیدة 

  .إلى قرینه بین متقدم ومتأخر، فبلغوا بذلك شأوا یستحق الوقوف عنده
  :أنواع الشروح في الأندلس -1

، لدیوان مسلم بن الولید، وشرح أبو "أبو العباس ولید بن عیسى الطبیخي"إنّ شرح 
أبو الحجاج الأعلم "القاسم ابراهیم بن محمد بن زكریا الزهري على دیوان المتنبي، و

على أشعار " أبو بكر أیوب البطلیوسي"وشرحه على الشعراء الستة، وشرح " الشنتمري

                                 

 .امرؤ القیس، وعلقمة بن عبدة، والنابغة وزهیر، وطرفة وعنترة العبسي: الشعراء همهؤلاء -)∗(
ناصیف سلیمان عوّاد، : أبو بكر عاصم بن أیّوب البطلیوسي، شرح الأشعار الستة الجاهلیة، تح :ینظر – )1(

 .4، ص، المقدمة2008ث الشرقیة، بیروت، المعهد الألماني للأبحا
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د الله محمد بن أحمد بن هشام اللخمي الأندلسي صاحب شرح أبو عب"والشعراء الستة أیضا، 
الأندلسي على حماسة أبي تمام، وغیرها ، وشرح أبو الفتوح ثابت بن محمد مقصورة ابن درید

تبیّن لنا حركة الشرح في الأندلس والمسالك التي انتهجها الشارحون واتجاهاتهم  من الشروح
قسّمت كتب الشروح في الأندلس  إلى قسمین وباستطلاع شروح هؤلاء  . ومناحي شروحهم

  :اثنین
داة وطلبة  تألیفه واختصاره وشموله العام یقصد به حسب: قسم تعلیمي -1- 1 إعطاء الشُّ

العلم مادة جیّدة في روایة الشعر خاصّة وشرحه وتبیان ما فیه من خبر وإشارة والتعلیق على 

  .)1(لفظة لغویة أو اصطلاح بلاغي

الاختصار وتبدأ عادة بشرح الألفاظ شرحا لغویا سریعا ثم  ∗الشروحالغالب على هذه 
في شرحه لدیوان ) ه441ت"(الإفلیلي"بسط المعنى المقصود من البیت أو الفقرة، یقول 

  :)2(المتنبي
  أَعْلَى المَمَالِكِ ما یُبنَى على الأَسَلِ   والطَّعْنُ عندَ مُحِبّیهِنَّ كالقُبَل

مَاحُ، والقُبَلُ : سلطان الملك في رَعِیَّته، والأَسَلُ  جمع مملكة، وهي: الممالك جمع : الرِّ
أعلى الممالك رُتبةً، وأظهرُها رِفْعةً، ما بُنيَ على الحَربِ ودُفِعَ عنه بالطّعْنِ : بمعنى أنّ . قبلة

ربِ، وأشار بالأسلِ إلى هذه العبارة، وما یكونُ الطَّعنُ عندَ مالِكِهِ، والقتالُ عند مُح بیّبه والضَّ

  .)3(كالقُبلِ المستَعْذبةِ، واللَّذاتِ المغتنمَةِ 
ومن ثم یمزج بین الشرح السریع لبعض الكلمات، وبین المعنى العام، مستخلصا منه 

  .دقائق المعاني مستفیدا من ثروته اللغویة الفنیة

                                 

 .74الدایة، تاریخ النقد الأدبي في الأندلس، صمحمد رضوان : ینظر -  )1(
 "المتنبي"للطبیخي، وشرح دیوان  "مسلم بن الولید"شرح دیوان : من هذه الشروح نذكر على سبیل المثال - ∗

 ."لابن هشام اللخمي"، وشرح مقصورة درید  "للأعلم الشنتمري"للإفلیلي، وشرح الأشعار الستة 
، 1996، مؤسسة الرسالة ، بیروت، 1مصطفى علیان،ج: شعر المتنبي، تحشرح : ابن الإفلیلي: ینظر - )2(

 . 217ص
 .217المرجع نفسه، ص: ینظر – )3(
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كما یلاحظ في شروح هؤلاء الإشارة أحیانا إلى إعراب كلمة یترتب على توجیهها 
معان أو تكون قد أثارت خلافا قدیما أو حدیثا لدى الشارح نفسه، وقد یتعرض معنى أو 

وقد یفید من بعض الاصطلاحات  . لاصطلاح عروضي إن كان في البیت شذوذ أو خلاف
  .البلاغیة

، وهو في بلاد المغرب، لا - وهو من علماء القرن الخامس-،"الأعلم الشنتمري"أمّا، 
في القرن الثاني " الطوسي"و" ابن الأعرابي"و" الأصمعي"ه یزال یروي وینقل ویكتب ما ذكر 

  . وأوائل الثالث
أبو علي حد الدواوین التي نقلها ، وهو أ"علقمة الفحل"قال في شرحه لدیوان 

كمل جمیع ما رواه « :مجموعة من القصائد یقولل هبعد ذكر  إلى الأندلس، "الفارسي
شعره مما رواه أبو علي اسماعیل بن القاسم ا من من شعر علقمة، ونذكر قطعً  الأصمعيُّ 

  .)1(»وابن الأعرابيّ  عن الطوسيّ  البغداديُّ 
فالأعلم في شرحه، كان ینقل حرفیا، روایة وشرحا وبالتزام شدید ما أتت به الروایة 

، وإن كان في كثیر من الأحیان یحاول الاختصار والإیجاز، )∗( وطبقته "الأصمعي"عن 
  . عاني، وذكر المناسبات حتى یكون ذلك تخفیفا على أهل بلادهوالاهتمام بإبراز الم

ومن ثم نرى في مصنفاته صورة الشروح الموغلة في القدم، فنرى شروحه وقد 
رجعت بنا قرنین أو ثلاثة إلى الوراء، فاختلف شرحه عن شرح علماء جیله المعاصرین، من 

  .الشرح، ومحللي التراث العلماء موسوعي المعرفة والثقافة، ومبدعي الفن ومفلسفي

                                 

حنا نصر الحتي، دار الكتاب العربي، بیروت، : الأعلم الشنتمري، شرح دیوان علقمة بن عبدة الفحل، تقدیم - )1(
 .66، ، ص1993

فجعلت الدیوان متضمنا لشعر امرئ القیس بن حجر :" ...الجاهلیینفي مقدمة الأشعار الستة " الأعلم"یقول -)∗(
الكندي، وشعر النابغة بن عمرو الذبیاني، وشعر علقمة بن عبدة التمیمي، وشعر زهیر بن أبي سلمى المزني، 
وشعر طرفة بن عبد البكري، وشعر عنترة بن شداد العبسي، واعتمدت فیما جلبته من هذه الأشعار على أصح 

ها وأوضح طرقها وهي روایة عبد الملك ابن قریب الأصمعي لتواطؤ الناس علیها واعتیادهم لها واتفاق روایات
 .18- 17الأعلم الشنتمري، مقدمة شرح دیوان علقمة بن عبدة الفحل، ص: ینظر". الجمهور على تفضیلها 
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  :)1(ومن الشواهد التي توضح ذلك، قال علقمة
  المالُ صُوفُ فراءٍ یَلْعَبُونَ بِهِ  على نِقادتِه وافٍ ومَجْلومُ 

أي یتداولونه ویعبثون : صغار الغنم یلعبون به: القرار« :یقول الشنتمري في شرحه
مجلوم . لاء لمنعهم إیاهكثیر عند البخ: واف. فیه على نقادته أي على صغر أجسامه

محروز بالجلم وهو المقص ومعنى كونه مجلوما أنه قلیل عند الأسخیاء لبذلهم له والبیت :
مثل جمیل ابتكره الشاعر، یعنى أنّ من الناس من یعطي القلیل ومنهم من یعطي الكثیر كما 

  .)2(أنّ الصوف على النقد قلیل وكثیر فاللفظ على الصوف والمعنى على المال
، في شرحه لدیوان "أبو بكر عاصم بن أیوب البطلیوسي: "ونظیر الأعلم في هذا

  ".المثقب العبدي"
القسم الثاني مختلف عن القسم الأوّل، لأنّه من الشروح المطوّلة حتى یكاد یلحق  -2- 1

كما یمكن أن یكون . للشریشي" مقامات الحریري"منها شرح و بكتب الأدب وتاریخه لاتساعه، 
ابن "وصدفة الدرر صنعه " "شرح البّامة وهو كمامة الزهر"بموضوع بعینه مثل  اخاص الشرح
أو قد . ، وهو شرح تاریخي خالص لا دخل لشيء آخر فیه"على قصیدة ابن عبدون" بدرون
قائما على أساس تذوقي جمالي فیه خصائص نتاج العالم الأدیب من تعمق الشرح یكون 

لابن " "سقط الزند"مثل شرح . یته والوقوف موقفا جدیداعلى المعاني واستنباط آراء شخص
وهذا الأخیر حسب عنوانه " . لابن سیدة"من شعر المتنبي " شرح المشكل"و" سید البطلیوسي

، فلیس ما یدل على أن أحدا معینا )ابن سیدة(هو شرح لأبیات مختارة انتقاها الشارح نفسه
وجهة نظره ، وهي الأبیات التي اعتبرها سأله شرح تلك الأبیات أو بعضها، وعالجها من 

الإشكال نفسه موضع نظر، أهو إشكال لدى معاصري الشارح ممن أخفقوا « وهذا . مشكلة
في توجیه معانیها واستكناه مرامیها، أم هو إشكال لدى فئة كانت تلازم اللغوي النحوي ، 

                                 

، تعلیق، محمد عبد المنعم "مةشرح دیوان علق" الأعلم الشنتمري، أشعار الشعراء الستة الجاهلیین،:ینظر – )1(
 .154، ص1963،مصر،  3، ملتزم، الطبع، ط1خفاجي، ج

 .155-154ص ، مرجع نفسهلا: ینظر - )2(
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أن یبین براعته في  أم أنّ الأمر لا یعدو أن یكون استعراضا شخصیا لأبیات أحب الشارح
فهمها على نحو  ما یشرح أهل عصره، وعلى نحو جدید استعمل فیه بضاعته من 

  .)1(»الفلسفة والمنطق واستخدم آلاتهما
فهو یقف عند  المشكلة، "المتنبي"واحدا في اختیار أبیات " ابن سیدة"لم یكن أساس 

ومعظم ما وقف عنده . بلاغيأبیات متداخلة المعاني، أو له علیها ملاحظات لغویة أو رأي 
  .أبیات فیها إشارات فلسفیة أو منطقیة

یورد الأبیات مفردة ویعالج كل بیت على حدة، دون مراعاة لترتیب " ابن سیدة"إن 

  :)2(المتنبي یقول في شرح بیت. المشكل الذي بنى علیه كتابه الأبیات على أبواب
  امُحَمَّدُهَ  هُ لَ  أُتیِحَتْ ا مَ ا   كَ هَ أُتیِحَ لَ  ةٌ بَ رْ ي ضَ لِ  تَ یْ الَ یَ 

وعنى إتاحة محمد لها نبوها عنه، واحتماله لها . حلو لها به: معنى إتاحة الضربة له
وأراد أتیح لها .وكذلك كل حال، وذي حال كل واحد منهما متاح لصاحبه. وتأثیره فیها بزعمه

ین وقعت به لأنها ویجوز أن یكون أراد الضربة ذُمّت ح.قدّر : محمدها كما أتیحت له، وأتیح
وكذلك السیف ضرب غیر مستحق فذاك الذم . لم تكن له بحق، فكان ذلك الذم تأثیر فیها

فكان هو المؤثر .أي قُدر محمد للضربة كما قُدرت له. تأثیر فیه، وكل ذلك مجاز واتساع
  .فیها

ابن سیدة بالملاحظات "هذا الكتاب فرید في باب كتب الشروح الأندلسیة، فقد ملأه 
لنقدیة والموازنات والمقارانات وحكّم منهج المنطقي في توجیه أبیات كثیرة، واستخدم بعض ا

  .كله على هذا لخرجنا بمنهج كامل" المتنبي"معطیات الفلسفة، ولو أنه شرح دیوان 
ع ظاهرة شروح الشعر، نلاحظ أنّ شراح الشعر القدماء داروا تبُّ بعد هذه الرحلة في تَ 

یحیدوا عنه، لم یتخطوه إلى آخر، لقد فهموا أنّ الشرح ما هو إلاّ حول محور واحد لم 
ه یتحتّم علیهم تفسیر كل ما تلخیص موجز للمعنى، وفهموا أیضا من تتبع عناصر الشرح، أنّ 

                                 

 .167رضوان الدایة، تاریخ النقد الأدبي في الأندلس،ص  - )1(
 30، ص 1986، دار الكتاب العربي، بیروت، 2عبد الرحمان البرقوقي، ج: المتنبي، الدیوان، ضبطه: ینظر - )2(
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في النص من لغة أو نحو أو أخبار أو بلاغة، لذلك جاءت شروحهم في معظمها، وقد غلب 
ما كان ذلك إلاّ لأنهم كانوا في مجموعهم نحاة ولغویین علیها لون أو أكثر من هذه الألوان، و 

  .وإخباریین ومفسرین للقرآن
كانوا یشرحون الشعر كعامل مساعد لتوضیح علوم أخرى كالنحو واللغة، وكان 
 هذان العلمان یدرسان لأجل القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف، لكن لیس معنى ذلك أنّ 

علوم، بل سرعان ما استقل وأصبح مادة فنیة تذوقیة ، تخاطب خادما لغیره من ال الشعر ظلّ 
الشعور، وتحرك الوجدان، وأخذ یدرس لذاته، ولتذوق القیم الجمالیة والفنیة والشعوریة والنفسیة 

ة بعد أن دخل الشعراء المحدثون أرض المعركة ونافسوا فیها التي وردت فیه، خاصّ 
لذاته، ومن أجل تلبیة الحاجة الفنیة والأدبیة الجاهلیین، فأصبح شرح الشعر غرضا قائما 

  .والتعلیمیة عندهم



  .وتطوّرها "بي تماملأ"حماسة دیوان النشأة شروح : الفصل الأول

  أبو تمام ومذهبه في الشعر: المبحث الأول

 اسمه وكنیته ،مولده ونسبه -1 -

 .نشأته وثقافته   -2 -

 وفاته  -3 -

 آثاره -4 -

  .مذهبه الشعري -5 -

  أبو تمام وحماسته: المبحث الثاني

 أسباب تألیف الحماسة ومنهج الاختیار  -1 -

 .أقسام الحماسة  -2 -

 .سبب تسمیة الحماسة  -3 -

 شروح دیوان الحماسة -4 -

  نشأة شرح الحماسة وتطوّره: المبحث الثالث

 .أبو بكر الصولي -1 -

 .أبو علي المرزوقي  -2 -

 .أبو الفتح ابن جني  -3 -

 .أبو هلال العسكري  -4 -

 .التبریزيالخطیب   -5 -

 .إلى أبي العلاء المعري الشرح المنسوب  -6 -

  .تمام في الأندلس يحماسة أب: المبحث الرابع

 .على مستوى الروایة -1 -

 .على مستوى الإقراء والتدریس -2 -

 .على مستوى الشرح -3 -



 ارهوتطوّ أبي تمام  شروح حماسة ةنشأ                                 الفصل الأول
 

      66 

 

  :اوتطوّره "أبي تمام"حماسة وح نشأة شر : الفصل الأول
من الأسفار الخالدة، ومن أنفس المجموعات الشعریة القدیمة  "حماسة أبي تمام"تُعدُّ 

وأكثرها شهرة، من أجل ذلك حظیت باهتمام وعنایة بالغة من قبل أئمة اللغة والأدب القدماء 
  .وانهال على دراستها وشرح غریبها وتفسیر معانیها كثیر من أفذاذ علماء العربیة. والمحدثین

  :  أبو تمام ومذهبه في الشعر: المبحث الأول
مــن أبــرز الشــعراء الــذین أثــروا  "أبــا تمــام"أجمــع الكثیــر مــن مــؤرخي الأدب والنقــد أنّ 

حیاته، خاصة سنة  صّ هم اختلفوا في أمور تخ، لكنّ ف من كتب ودواوینالشعر العربي بما خلّ 
حركـة نقدیـة  ولادته وسنة وفاته، ناهیك عـن تعـدد الآراء فـي نسـبه ومذهبـه، وعـن شـعره نشـأت

  .واسعة
  :اسمه وكنیته ،مولده ونسبه -1

من شعراء القرن الثالث الهجري، هـو حبیـب بـن أوس الطـائي، بـن الحـارث  "أبو تمام"
بن قیس بـن الأشـج بـن یحیـى بـن مـروان بـن مُـر بـن سـعد بـن كاهـل بـن عمـرو بـن عـدي بـن 

بن أدَدَ بن زید بن یشجب بن عریب بـن زیـد بـن  -واسمه جُلهُمة -عمرو بن الغوث بن طيء

قیــل هــو حبیــب بــن تــدوس . )1(لمشــهور كهــلان بــن یشــجب ابــن یعــرب بــن قحطــان الشــاعر ا

ن دمشـق والتي تقع بی )3("جاسم"ا، ومولده  كان بقریة یقال لها سً وْ أَ  رَ یِّ فصُ  رَ یِّ ، غُ  )2(صلیبة

  . )4(تبعد عن دمشق ثمانیة فراسخ كما ذكر الحموي وطبریّة، فهذه البلدة

                                 

،دار صادر، بیروت،دت،  2: إحسان عباس، مج: تحوفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان،  ابن خلكان،:ینظر - )1(
 .11ص

خلیل محمود عساكر، محمد عبده عزام : أبو بكر محمد بن یحیى الصولي، أخبار أبي تمام، تح: ینظر -)2(
 .59، ص1980، بیروت، 3وآخرون،  منشورات دار الآفاق الجدیدة، ط

 .59المرجع نفسه، ص: ینظر – )3(
 ".طبریة"مادة . 17، ص1977، دار صادر ، بیروت، 4غدادي، معجم البلدان، مج الحموي الرومي الب:ینظر- )4(
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 مولـدُ « :أمّا عن تاریخ ولادتـه ، فقـد رویـت روایـات مختلفـة فـي ذلـك، فابنـه تمـام یقـول

بســنة اثنتــین « ابــن خلكــان، یقــول "فــي حــین نجــد . )1(»ومائــةٍ  وثمــانینَ  ثمــانٍ  أبــي ســنةَ 

ساقا مع والأكثر اتّ  "أبي تمام"التاریخ الأحسن انتظاما في ترجمة  إلا أنّ . )2(»وسبعین ومائة
 لكنــديِّ ا بــن محمـدِ  ثني عـونُ حــدّ « :حـوادث حیاتـه هـو مائــة وتسـعین للهجـرة ، یقــول الصـولي

 :یقـول وسـمعتهُ  ،وعشـرین ومـائتین من شعره في سنة سبعٍ  شیئًا قرأت على أبي تمامٍ : قال

  .)3(»ومائةٍ  تسعینَ  دي سنةَ لِ وْ مَ 
ومـن جـرى مجـراهم، فإنّـه ینتمـي  -حسـب النّسـابین العـرب– "أبا تمام"وعن نسبه، فإنّ 

" ثـدوس"كان رجلا نصـرانیا اسـمه "أبو تمام"إلى الیونان،  ذلك أنّ رأس الأسرة التي خرج منها 
لعـــل أقربهــــا إلـــى الصــــواب ...تدوس،تـــدرس، نــــدوس:العطّـــار ، ولهـــذا الاســــم قـــراءات مختلفــــة

  .)4(ونانیة في الأغلبالمجزوءة من ثیودوسیوس الی" ، أو ثاذوس"ثدوس"
، بعـد اعتناقـه الإسـلام، وَوُصِـل "أوس"هو الذي أبدل اسم أبیـه إلـى " أبا تمام"قیل أنّ 

خـذ بعـض خصـومه مـن هـذا النسـب مـادة وقـد اتّ  "بالطـائي"نسبه بقبیلة الطائي، ومن ثمّ سـمّي 

هجـا بـه ل شـعر كـان أوّ : ، قـال )∗( قرشـي، عـن الخلیـع الشـاعر ال"الصـولي"لهجوه، فقد ذكـر 

  :)5(هأبا تمام قولَ  دٌ لَّ خَ مُ "
  الأَصْلِ ما فیكَ كلامُ           أنتَ عندِي عَرَبِيُّ    

                                 

 . 273محمد عبده عزام، ص: أبو بكر الصولي، أخبار أبي تمام، تح - )1(
 .17، ص2:ابن خلكان، وفیات الأعیان، مج - )2(
 .272الصولي، أخبار أبي تمام، ص - )3(
، دراسة تحلیلة، دار الكتب، بیروت، "محمد المعتصم باiشاعر الخلیفة " عمر فروخ، أبو تمام: ینظر -)4(

 .22، ص1964
هو الحسین بن الضحاك بن یاسر البصري المعروف بالخلیع، أصله من خراسان، بصريُّ المولد والمنشأ، وهو -)∗(

یاقوت : ینظر. شاعر ماجن ولذلك لقّب بالخلیع، وعدّ في الطبقة الأولى من شعراء الدولة العباسیة المجیدین
 .1063، ص2إحسان عباس، ج: الحموي، معجم الأدباء، تح

 .235الصولي، أخبار أبي تمام، ص: ینظر – )5(
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  أَجَإىُّ ما تــُــــرَامُ          عربــــــــيُّ عربــــــــيُّ                     
« :لاف،خِــ بـأنّ فـي نسـب أبـي تمـام إلــى القـول " طـه حسـین"ذهـب فـي خضـم ذلـك و 
قــوم یــرون أنّ أبــا تمــام نصــراني الأصــل یــدل اســم أبیــه علــى أنــه : بــین مــذهبینِ فــنحنُ إذا 

رومي، وآخرون ومنهم صاحب الأغاني یرون أنه عربي من طيء صلیبة، من صـمیم طـي 

  .)1(»ولیس منها بالولاء
ل مـن أهمیـة ، وحاول أن یقلّ  "أبي تمام"عروبة  فقد تناول" محمد نجیب البهبیتي"أمّا 

هــا لا تتعــارض مــع طائیتــه، إذ أنكــر أن یكــون یك التــي أطلقــت فــي نســبه ، وأنّ عبــارات  التشــك
« ه عربي صریح ، وطیئ  عنده أنّ  یوناني الأصل، وأثبت صحة انتسابه إلى قبیلة طیئ وأكدّ 

تلك القبیلة الوثنیة النصرانیة الیهودیة ، المسلمة ذات الاتصال الوثیق بـالفرس والـروم فـي 

  .)2(»الجاهلیة والإسلام
إلـى طیـئ دمـا وولادة، ویـرى أن نصـرانیة  "أبـي تمـام"یصرّ علـى نسـبة  "البهبیتي"إنّ 
فقد رأینا من قبل كیف كانت النصرانیة في طیئ وكیـف « :رض مع طائیته، یقولأبیه لا تتعا

  .)3(»بقیت فیهم بعد الإسلام
یلاحــظ شــدّة فخــره بالانتســاب إلــى قبیلــة  "أبــي تمــام"والحــق أنّ مــن یعــود إلــى شــعر 

ومَنْ یَقْرَأ شعرَه وفخرَه العارم بطي لا یشـكُّ « :شوقي ضیف"طيء والتغني بأمجادها،كما یقول

یقــول فــي . )4(»نّــه طــائي صــلیبة وأنــه مــن صــمیم طــيّ  لادّعــى فیهــا ولا مــن موالیهــافــي أ

  :)5(معرض افتخاره بطيء

                                 

 .96طه حسین، من حدیث الشعر والنثر، دار المعارف، مصر، دت، ص - )1(
 .28،ص1982، 2محمد نجیب البهبیتي، أبو تمام الطائي، حیاته وحیاة شعره، دار الثقافة، ط - )2(
 .29المرجع نفسه، ص  - )3(
 .219، ص1960، مصر، 11شوقي ضیف، الفن ومذاهبه في الشعر العربي، دار المعارف، ط - )4(
، 1964، مصر، 3، دار المعارف، ط4محمد عبده عزام، ج: التبریزي، شرح دیوان أبي تمام، تح: ینظر - )5(
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  عُ ــــــــــــــــــــوسُمِيَّ فیهِمْ وهو كَهْلٌ ویَافِ   فیهمُ   أنا ابنُ الذي اسْتُرْضِعَ الجُودُ 
  عُ ــــــنا والأثْرَمانِ ورافِ ـــــــــــــــــــوزیدُ الق سَمَا بي أوسٌ في السماء وحاتمٌ     

  عُ ــــولٌ دوافـــــوامعٌ سیـــــــــــــــــغیوثٌ هوارعُ      ـــــعُ جبالٌ ضـــجومٌ طوالــــــــــنُ 
خْطَ جَادعُ  ها     ــــــإذا طَيُّ لم تَطْوِ منشورَ بَاْسِ    فأنْفُ الذي یُهْدي لها السُّ

ه اســتعمل بعــض لهجاتــه فخــرا وعصــبیة لطــيء، حتــى إنّــ "أبــي تمــام"ویفــیض شــعر 
اده أحبوا الطعن في كثیر مما یتّصل بحیاته وشعره   .النادرة، لكن خصومه وحُسَّ

  : نشأته وثقافته -2
متـنقلا بـین البلــدان طلبـا لضـروریات الحیـاة العقلیـة والاجتماعیـة ، فقــد  "أبـو تمـام"نشـأ 

ا خمر، أمّـا ابنـه حبیبَـ أبوه بها حانوتَ  افتتحَ « إلى دمشـق ، إذ  )∗( انتقلت أسرته من جاسم

  )1(.»فأرسله یشتغل عند حائك
عتبـة بـن أبـي عبـد الكـریم "حیاته الشعریة في مدح أسرة " أبو تمام"بدأ  وفي دمشق، 

إذ احتــذى . "بــدیك الجــن الحمصــي"المعــروف " بعبــد الســلام بــن رغبــان"تــأثر  وهنــاك. "الطــائي
شـــعره فاكتســـب منـــه الصـــناعة اللفظیـــة وســـار بهـــا شـــوطا بعیـــدا حتـــى نُســـبَت إلیـــه، حتـــى قـــال 

دیـك  إنّ أبا تمام یقتفي مـذهبَ : من قولهم أبي تمام بدلاً  مذهبَ  بعُ تْ الجن یَ  إنّ دیكَ « :النقـاد

  . )2(»الجن
یبــدو أن المقــام لــم یســتقر بــه هنــاك، فارتحــل إلــى مصــر، حیــث انتهــز فرصــة وجــوده 

فقـد لیـزداد علمـا، هنـاك  كان یسقي الماء إذ . )3(" جامع عمرو بن العاص"بالمسجد الجامع 
لب أحد شربة ماء سقاه ثم رجع إلـى مكانـه الأول لیسـتمع كان ملازما لحلقات الأدب ، فإذا ط

                                 

یاقوت الحموي، معجم : ینظر. ق وطبریةتقع جاسم على یمین الطریق الأعظم الذي كان یمتدّ بین دمش-)∗(
  ".طبریة"مادة. 17،  ص4البلدان،مج

 .24، ص"شاعر الخلیفة المعتصم باi"عمر فروخ، أبو تمام - )1(
 .25، ص المرجع نفسه - )2(
 .10، دار إحیاء الكتب العربیة، ص"دراسة وتحلیل"عبد الرحیم عسیلان، حماسة أبي تمام وشروحها: ینظر - )3(
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إلى إملاء الأدیب أو مناقشة أصحابه، ولعل ذلك كـان فـي السـنوات الأولـى مـن القـرن الثالـث 

  . )1(الهجري، وعمره آنذاك نحو عشرین عاما
  :أیضا نظّم باكورة شعره في مدح عیاش بن لهیعة بقولهفي مصر و 

ـــــــذَلْتَ بِمُصْـــــــحِبِي  طَــــــــوعَ مُــــــــؤنِبِيتَقِــــــــي جَمَحــــــــاتِي لَسْــــــــتُ  ـــــــي إنْ عَ ـــــــیْسَ جَنِیبِ   ولَ

  .)2(فأعطاه خمسة آلاف درهم
، وقـد سـاعده علـى ذلـك ذكـاء وقـّاد تحصـیله ودراسـته  "مأبـو تمـا"وبهذه الطریقة تـابع 

ة مـا كنـت عرفتـه أبا تمام مرّ  أوّل ما رأیتُ « :، نقلا عن البحتري"الصولي"وحافظة قویة، قال 

 :)3(لهاعلى أبي سعید محمد بن یوسف، وقد امتدحته بقصیدتي التي أوّ  ها، أني دخلتُ قبلَ 
  أمْ أطاعَ شفیقَا؟أأَفاقَ صَبٌّ مِنْ هَوًى فَأُفیِقَا؟   أَمْ خَانَ عَهْدًا 

أحسـن الله إلیـك یـا فتـى؟ فقـال : فأنشدته إیاها، فلما أتممتها سرّ أبو سعید بهـا، وقـال
شــعر لــي، علقـه هــذا الفتــى فســبقني بــه إلیــك، فتغیّــر وجــه  -رجـل فــي المجلــس، هــذا أعــزك الله

حمــل یــا فتــى قــد كــان فــي نســبك وقرابتــك مــا یكفیــك أن تمــتّ بــه إلینــا، ولا ت: أبــي ســعید، وقــال
. سبحان الله یا فتى، لا تقل هذا: هذا شعر لي أعزك الله، فقال الرجل: نفسك على هذا، فقلت

نحن نبلغ ما ترید ولا تحمل نفسك على : ثم ابتدأ وأنشد من القصیدة أبیاتا، فقال لي أبو سعید
هذا، فخرجت متحیرا لا أدري ما أقول، ونویت أن أسأل عن الرجل من هو؟ فما أبعـدْت حتـى 

هـذا ابـن عمـك : لا، قـال: جنیت علیك فاحتمل، أتدري من هـذا؟ قلـت: ردني أبو سعید ثم قال
حبیــب بــن أوس الطــائي أبــو تمــام، فقــم إلیــه، فقمــت إلیــه فعانقتــه، ثــم أقبــل یقرظنــي ویصــف 

  .  )4(إنما مزحت معك، فلزمته بعد ذلك، وكثر عجبي من سرعة حفظه: شعري، وقال

                                 

 .27عمر فروخ، أبو تمام ،ص: رینظ - )1(
 .21الصولي، أخبار أبي تمام، ص: ینظر -  )2(
، 1964، مصر، 3، دار المعارف، ط3: حسن كامل الصیرفي، مج: البحتري، الدیوان، تح: ینظر - )3(

 ".أو خان عهدا أو أطاع" 105وجاءت القصیدة  في كتاب أخبار أبي تمام، للصولي،ص. 1450ص
 .106- 105خبار أبي تمام،ص الصولي، أ: ینظر - )4(
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كـان أبـو « :میة بالغة الأثر في ثقافته، یقـول الآمـديكانت رحلته إلى مصر نقلة عل

الأمــر الــذي  )1(»تمــام مُسْــتَهْتَرًا بالشــعر، مشــغوفًا بــه، مشــغولا مــدَة عمــره بتبحّــره ودراســته
دفعـه إلـى المثـابرة وتكــریس الجهـد فـي حفــظ أكبـر قـدر مـن أشــعار العـرب، وأراجیزهـا حتــى أنّ 

ه كـان یحفـظ أربـع إنّـ لا یلحقـه فیـه غیـره، قیـلَ  من المحفـوظ مـا« :یذكر أنّ لـه" ابن خلكان"

لم أنظـم الشـعر «:وقال هو عن نفسه.)2(»عشرة ألف أرجوزة للعرب غیر القصائد والمقاطیع

  . )3(»حتّى حفظتُ سبعة عشر دیوانا للنساء خاصّة دون الرّجال
بــالتراث الشــعري وعكوفــه علیــه، حفظــا " أبــي تمــام"وهــذا كّلــه دلیــل علــى مــدى اهتمــام 

  .وتألیفا
كـان أبـو تمـام حافظـا « :كان حافظا للقرآن الكریم عارفا بالحدیث، یقـول عمـر فـروخ

، منـه ومـا خـصَّ  الإطـلاع علـى التـاریخ مـا عـمَّ  ا بالحدیث وبعلوم العربیـة، كثیـرُ للقرآن عارفً 
حسن المشاركة في علم الكلام وفنون الفلسفة، أمـا فـي الأدب والنقـد وفـروع البلاغـة فكـان 

  .»)4( ا كبیراإمامً  -یبدو لنا في دیوانهمما -
 فنجــده، فــي شــعره بعــض معــاني القــرآن الكــریم وألفاظــه جــد أثــریه، شــعر مــن یتتبــع و 

  :)5("ابن طاهر"في مدح  سیدنا یوسفقصة  بعض من معانيیستمد 
ناَ الضُرُّ      اتُ ـــــجمیعًا وأهْلُنا أَشْتَ    أَیُّهَذا العزیزُ قَدْ مَسَّ

  ولَدَیْنَا بِضَاعةٌ مُزْجَاةُ      یرٌ ــــالرِّحالِ شَیْخٌ كبولناَ في 
  اتُ ــــــفَتِجاراتُنا بهَا تُرَّه     قَلَّ طُلاَّبُها فَأَضْحَتْ خَسَارًا  

                                 

، 1960، مصر،  4، دار المعارف، ط1أحمد صقر، ج: الآمدي، الموازنة بین شعر أبي تمام والبحتري، تح  - )1(
 .58ص

 .12، ص2:ابن خلكان، وفیات الأعیان، مج - )2(
 . 211، ص1989، بیروت، 17أنیس المقدسي، أمراء الشعر العربي، دار العلم للملایین، ط - )3(
 40عمر فروخ،  أبو تمام ، ص - )4(
 .211الصولي، أخبار أبي تمام، ص: ینظر - )5(
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قْ فإِنَّنَا أمْواتٌ     فَاحْتَسِبْ أجْرَنا وأَوْفِ لَنَا الكَیْـ    لَ وَصَدِّ
  :ومن الحدیث الشریف

  قِبَةَ اللَّیالي    ولَمْ تَسْتَحِ فافْعَلْ ما تَشَاءُ إِذَا لَمْ تَخْشَ عا

  . )1(»إذا لم تستح فافْعَلْ ما شِئْتَ « :في" ص"وهذا إشارة إلى قول الرسول
كانت مجالسة الكتب والدفاتر غایته ومبتغاه یمضي معها سـحابة یومـه دون ملـل أو 

علـــى حبیـــب بـــن أوس بقـــزوین  دخلـــتُ « :عـــن محمـــد بـــن قدامـــة  "ابـــن المعتـــز"ر، قـــال تـــذمّ 
 ،ساعة لا یعلم بمكاني لما هو فیه وحوالیه من الدفاتر ما غرق فیه فیما یكاد یرى، فوقفتُ 

یا أبا تمام إنّك لتنظر في الكتب كثیـرا وتـدمن : فقلت له ،ثم رفع رأسه فنظر إليّ وسلّم عليّ 

  . )2(» هاف غیرها ولا لذة سواالدرس فما أصبرك علیها، فقال والله مالي إلْ 
ــدِ « :قــال الحســن بــن رجــاء:ه قــالیُــذكر عــن المبــرد أنّــ ــمُ بِجیِّ ــطُّ أعل مــا رأیــتُ أحــدًا قَ

  .)3(»الشعر قدیمِه وحدیثِه من أبي تمام
مـن قـول الشـعر فاسـتقام لـه أمـره  "تمـام أبـا"لا شك أنّ هـذا الاطـلاع الواسـع قـد مكّـن 

 .المعاني فوصل بها إلى ما لم یصل إلیه غیره ى برع فیه وفاق غیره في الغوص فيحت
السقایة في جامع مصر، بعد أن اسـتقى العلـم وفنـون القـریض، وبعـد " أبو تمام"ترك 

عـاد ثانیـة إلـى . أن انفتحت أمـام عینیـه دنیـا جدیـدة أشـاعت الأمـل فـي نفسـه، وأذكـت طموحـه
، "عتبـة بـن أبـي عاصـم"، وعلـى شـاعرهم"آل عبـد الكـریم الطـائیین"حمص ، فتعرف فیها على 

فمــدحهم وحــاز علــى رضــاهم، فأغضــب ذلــك عتبــة الــذي وجــد فیــه منافســا لــه، وطلــب مــن آل 
عبد الكریم إخراجه من حمص فلم یلبوا طلبه ، فخسر عتبة بذلك منزلته عندهم مما دعاه إلى 

  )4(."أبي تمام"هجائهم وهجاء 

                                 

 .1284، ص1981، دار القلم الأولى، دمشق، 3البخاري، صحیح البخاري، ضبطه،  مصطفى دیب، ج - )1(
 284عبد الستار أحمد فراج، دار المعارف، مصر ، ص: ابن المعتز، طبقات الشعراء،تح  - )2(
 .118أبي تمام، ص الصولي، أخبار - )3(
 27عمر فروخ، أبو تمام شاعر الخلیفة المعصم، ص: ینظر – )4(
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،وكان من "علي الخزاعي دعبل بن"ثم نزح قاصدا العراق، وفي بغداد التقى بالشاعر 

  .)1(العداء لشعوره بخطورته علیه" أبا تمام"أبرز شعراء زمانه، لكن دعبلا ناصب 
، وقـد بـدأت بینهمـا علاقـة صـداقة لـم "مخلد بـن بكـار"صل بشاعرها وفي الموصل اتّ 

أبـي "مـن طغیـان شخصـیة " ابن بكار"یكتب لها أن تتوطد فسرعان ما انفصمت عراها لخوف 
عـــا رغـــم لـــم یجبـــه ترفّ  "أبـــا تمـــام"لكـــن . الشـــعریة علیـــه، ولـــذلك عـــاداه وأمعـــن فـــي هجائـــه "تمـــام

  .)2(في هجائه له وطعنه بنسبه "ابن بكار"استرسال 
العـداوة والبغضـاء لحسـدهم لـه وخـوفهم علـى  "أبي تمام"إذا أعلن هؤلاء الشعراء على 

محبـــة والتقــدیر، وعلـــى رأســـهم وبــادلوه ال مراكــزهم وأرزاقهـــم منــه، فقـــد أخلــص لـــه بعضــهم الـــودّ 
  ".علي بن الجهم والبحتري"الشاعر 

جعلته یحتل مكان الصـدارة بـین شـعراء عصـره، وأصـبحت " أبي تمام"إن شاعریة ثمّ 
عــن  "الصــولي"ذكــر . الزعامــة بیــنهم، وحینمــا ســطعت شمســه أفلــت نجــوم كثیــر مــن الشــعراء

سمعني أبي وأنا أُلاحِي إنسانا : فقالسألت أبي عن أبي تمام « :ولـهأحمد بن یزید المهلبي ق
أبـي  درهمًـا واحـدًا فـي أیـامِ  ذَ خُـأْ مـن الشـعراء یقـدر أن یَ  ما كـان أحـدٌ : في أبي تمام فقال لي

  .)3(»فلما مات أبو تمام اقتسم الشعراءُ ما كان یأخذُه. تمام
جلبــت لــه الهجــاء والمناهضــة، فقــد " أبــو تمــام"إنّ المكانــة الشــعریة التــي حظــي بهــا 

حتـى إنّ بعـض القـوم قـال . یثلبـه ویهجـوه فـي حیاتـه وبعـد مماتـه "مخلـد الموصـلي"انتضى لـه 
ألـیس هـو شـاعرًا؟  :قیـل منـه، قد هجاك مُخلَّد فلو هجوتـَه؟ قـال الهجـاء یرفـعُ «:"لأبي تمـام"

أبــو : قــال .المَوْصِــلَ لــم تُخْــرِجْ شــاعرًا مــا كــان مــن المَوْصِــلِ، یعنــي أنّ لــو كــان شــاعرا  :قــال

  . )4(»حبة، ثم أقام بالموصلوأصلُ مُخَلَّد من الرُّ : سلیمان

                                 

 .25، ص1رشید خلف نعمان، ج: الصولي، شرح دیوان أبي تمام، تح: ینظر -  )1(
 .25المرجع نفسه، ص: ینظر -  )2(
 .105- 104الصولي، أخبار أبي تمام ، ص - )3(
 .234، صالمرجع نفسه - )4(
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عن الرد على خصـومه، كـان لتلـك الدرجـة التـي یضـع فیهـا " أبي تمام"ولعلّ عزوف 
، ا لـهفأنشـده مـدحً " أبـو تمـام"لمـا قـدم إلیـه " بـن منصـورانصـر "ممدوحوه شعره ، ومن ذلك أن 

  :إلى قوله ا بلغَ لمَ ف
  أَسَائِلَ نَصْرٍ، لاَ تَسَلْهُ، فإِنَّهُ    أَحَنُّ إلى الإِرْفادِ مِنْكَ إلى الرِّفْدِ  

أنا والله أَغَارُ على مَدحِك أن تَضعَه فـي غیـر مَوضِـعِه، ولـئن بَقیِـتُ : قال له نَصـر

  .)1(»سوةٍ وأمر له بجائزةٍ سنیَّةٍ وكِ  ،لأََحْظُرَنَّ ذلك إلاَّ على أهلِه
علاقــات واســعة مــع رجــال الدولــة فــي عصــره، مــن  "أبــو تمــام"وبواســطة الشــعر بنــى 

  . ورثى آخرین وغیرهم، فقد مدح بعضهم وهجا الخلفاء والوزراء والقضاة
، فنــال حظوتــه "المعتصــم بــاi محمــد بــن هــارون الرشــید"فمــن الــذین مــدحهم الخلیفــة 

، ومـدح الـوزیر "الواثـق بـاi بـن المعتصـم"وحظوة أكابر دولته ورثـاه بعـد موتـه، ومـدح الخلیفـة 

والحســن بــن وهــب )∗( "وأبــا عبــد الله أحمــد بــن أبــي دؤاد"، )∗( "محمــد بــن عبــد الملــك الزیــات"
والــذي الـذي كــان تربطـه بــه مــودة أكیـدة، والــذي جعلـه علــى بریــد الموصـل ولــیس والیـا علیهــا، 

  . )2("ابن خلكان"كما یقول . أقام بها أقل من سنتین ثم مات بها
عقلــه جعلتــه رجــلا كثیــر الفكاهــة یــدركها فیــه ممــدوحوه رجاحــة وفــارة علمــه و كمــا أنّ 

كنـا مـع أمیـر :  قال الحسن بن رجاء الضـحاك« : فیعتبرونها فكاهة شاعر، فعن ابن المعتز
نشـدني ویلتفـت إلـى وأنـا فـي حَرَّاقَتـي ، فجعـل ی ،تمـام ة، فجـاء أبـوقَـالمؤمنین المعتصم بالرَّ 

                                 

 .266أبي تمام ، صالصولي، أخبار   - )1(
إلى " الدسكرة"هو محمد بن عبد الملك بن ابان الزّیات، كان والده زیاتا یجلب الزیت من قریته التي یقال لها -)∗(

ه، 233المعتصم والواثق والمتوكل، وقد نكبه الأخیر وقتله سنة: بغداد، وكان شاعرا بلیغا وزر لثلاثة خلفاء هم
 .136رضا تجدد، ص :ابن الندیم، الفهرست، تح: ینظر 

كان رجلا مفوها وشاعرا فصیحا وجوادا معروفا، وكان . هو أبو عبد الله بن أبي دؤاد فرج بن جریر القاضي-)∗(
كان مقربا من المأمون والمعتصم، مسموع الكلمة . معتزلیا ورأسا في التجهم، شغب على بن حنبل وأفتى بقتله

وفیات ابن خلكان، : ه ینظر240ه وتوفي 160اء، ولد وكان بینه بین ابن الزیات تنافس وهج. عندهم
 .81ص، 1جم إحسان عباس،: تحالأعیان،

 .16-15، ص2:جإحسان عباس، م: تح وفیات الأعیان،ابن خلكان،  : ینظر - )2(
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ا أكثر النـاس عبثـًمن كان الطائي -ویلاعبهم ویغامزهم و ،الوقوف بین یديّ  الخدم والغلمان
یا طـائي قـد ظننـت أنـك ستصـیر إلـى أمیـر المـؤمنین مـع الـذي أرى مـن : فقلت له -اومزاحً 

مـن أشــد  لامـا ولا تلتفــت إلیـه، فإنــهتمــازح غ إنـك إن وصــلت إلیـه لا: جـودة شـعرك، فــانظر
وقـف منـك علــى شـيء أن یـأمر غلمانــه فیصـفعك كـل واحــد  ،وإنـي لا آمــن إنْ  رةً یْـالنـاس غَ 

  .)1(»امملوءة صفعً  رٍ دَ من عنده ببَ  ا أخرجُ إذً : فقال. منهم مائة صفعة
قـد فرضـت نفسـها علـى مجـالس الأدب، ولـم یكـن " أبي تمام"لاشك إذا أن شخصیة  

ذلــك إلــى براعتــه وتفوقــه فــي صــناعة الشــعر فحســب، بــل لمــا یمتلــك مــن مزایــا وصــفات  مــردّ 
« :ه كان ذا عقل راجح وعلـم غزیـر، ذكـر الصـولي عنـهشخصیة، ذكرنا بعضا منها، ومنها أنّ 

  . )2(»وعلمُه وعقلُه فوق شعرهِ
بـا والله یـا أ« :تيى أن یقول لعلـي بـن اسـماعیل النّـونجإل" البحتري"وهذا هو ما دفع 

لرأیتَ أكملَ النَّاسِ عقلاً وأدبًا، وعَلِمْـتَ أنَّ أَقَـلَّ شـيءٍ فیـه  ،لو رأیتَ أبا تمامَ الطائي الحسَنِ 

  .)3(»شعرُهُ 
تلك المنزلة الرفیعة في قلوب ممدوحیـه مـن أكـابر القـوم  "أبو تمام"فلا عجب إذا بلغ 

ولا عجــب إن ســمعنا عبــارات المــدیح والإكبــار تنطلــق مــن . وفــي قلــوب أصــدقائه علــى الســواء
مـا سـمعت الحسـن ابـن رجـاء ذكـر « : عباس محمد بـن یزیـد المبـرد یقـولفهذا أبو ال. أفواههم

  .)4(»علم بكل شيء منهأ ذاك أبو تمام ما رأیتُ : قط أبا تمام إلاّ وقال

                                 

 .283ابن المعتز، طبقات الشعراء، ص  - )1(
 .167الصولي، أخبار أبي تمام،   - )2(
 .172- 171المرجع نفسه،  - )3(
 .171ص، )مرجع سابق(بن المعتز، طبقات الشعراء، ا - )4(
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، أنـــه أنشـــد "الصـــولي"كـــان شـــدید الفطنـــة قـــوي العارضـــة حاضـــر البدیهـــة، فقـــد ذكـــر 

  : )1(قصیدته التي مدحه بها )∗( "أحمد بن المعتصم"
  سِ ـــمَا فِي وُقُوفِكَ سَاعَة مِنْ بَاسِ   تَقْضِي ذِمَامَ الأَرْبُعِ الأَدْرَا

  ىـــــوَالدَّمْعُ مِنْهُ خَاذِلٌ ومُوَاسِ هَا   ـــــــبِمَائِ فَلَعَلَّ عَیْنَكَ أَنْ تُعِینَ 
 :فلمّا قال

  اسِ ــــــــــــــةٍ   فِیه وأَكْرَمَ شِیمَةٍ ونِحَ ــــ ـــَأَبْلَیْتَ هَذَا المَجْدَ أَبْعَدَ غَای
  فِي حِلْمِ أَحْنَفَ فِي ذَكَاءِ إِیَاسِ   مٍ إِقْدَامَ عَمْروٍ فِي سَمَاحَةَ حَاتِ 

 فـأطرقَ  ،فـوقَ مـن وَصَـفْتَ  الأمیـرُ : أراد الطعـن علیـهو ا ، وكـان حاضـرً له الكنـديُّ  قال
  :، ثم زاد في القصیدة بیتین لم یكونا فیهاقلیلاً 

  شَروُدًا في النَّدَى والْبَاسِ  لاً ثَ مَ  مَنْ دُونَه    وا ضَرْبي لهُ رُ كِ لا تُنْ 
  اةِ والنِّبْرَاسِ ــــــــــمَثَلاً مِنَ المِشْكَ  ورهِِ   ــــــ ـــُفاdُّ قد ضَرَبَ الأقلَّ لِن

  . )2(»فعجبنا من سُرعَتِه وفِطْنتِه: قال

                                 

ه، 221 هو المستعین باi أبو العباس أحمد بن المعتصم محمد بن هارون الرشید الخلیفة العباسي، ولد سنة-)∗(
 .236، ص3محمود الأرناؤوط،مج:تحشذرات الذهب، الدمشقي،:ینظر.ه252وتولى الخلافة ثلاث سنین،توفي سنة 

ه یصیر عیبا في الهمز ولا یجوز همزه هاهنا لأنّ  "البأس"أصل .( 240الصولي، أخبار أبي تمام، ص: ینظر – )1(
  :فیف الهمزة كما قال الراجزخكان في قواف لیس فیها لین لزم ت القافیة، كما أنه إذا

   ي  سِ فْ ى نَ لَ إِ  مُ وْ النَّ  بَ طَ قد خَ                        
                                                                                   سِ مْ الهَ  ىِّ جِ نَ  نْ ي مِ فَ خْ وأَ  اسً مْ هَ                       

  .سِ أْ ه من بَ بَ لُ وما بأن أطْ                       
عل جمع دریس فهو مثل یتیم وإن جُ  ،عل جمع دارس فهو مثل شاهد وأشهاد وصاحب وأصحابوالأدراس إن جُ 

   .81، ص2محمد عبده عزام،مج: التبریزي، شرح دیوان أبي تمام، تح: ینظر. وأیتام وشریف وأشراف
یرید عمرو بن .( 326المرزباني، الموشح، ص: و ینظر أیضا.232-231الصولي، أخبار أبي تمام،ص  - )2(

قوم یظنون الشيء  معدي كرب، وإیاس یعني به إیاس بن معاویة قاضیا كان بالبصرة یوصف بالذكاء، وكان من
 ).فیكون كما یظنون حتى شهر أمرهم في ذلك
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یـا « :قـال لـه "أبو سـعید الضـریر"ه حین التقى به ومما یذكر عن حضور بدیهته، أنّ 
لا تفهم من الشعر ما  مَ وأنت یا أبا سعید لِ : ؟ قال لهفهمُ أبا تمام لم لا تقول من الشعر ما یُ 

  )1(»یُقال
كأنّـه  ،أجابه قبل انقضاءِ كلامِه كان أبو تمام إذا كلّمه إنسانٌ « :كما ذكر الصولي

  .)2(»كان عَلِمَ ما یقول، فأعدَّ جوابَهُ 
فیــه  ، فصــیحا حلــو الكــلامِ كــان أســمر طــویلاً « ":ابــن خلكــان"  یقــولوعــن صــفاته، 

غلامـا أدیبـا " أبـو سـعید الثغـري"ومن أجـل هـذه التمتمـة الیسـیرة اشـترى لـه . )3(»تمتمة یسیرة
أنّ أحمـد بـن ابـراهیم  "الصولي"روى و بثلاثمائة دینار ، لیلقي له قصائده، " الفتح"فصیحا اسمه

فحـدثني أنـه امتـدح  ،نزل عليّ أبـو تمـام الطـائيّ : ح الكلابي قالحدثني محمد بن روْ «: قال
 ألـیسَ : فقـال لـه ،فـذكره ابـن أبـي دؤاد للمعتصـم ،ةموریَّـعَ  المعتصم بَسُرَّ مَـنْ رأى بعـد فـتحِ 

ــوْتِ؟ قــالالــذي أنشــدنَ  إنّ معــه راویــةً حســنَ  ،یــا أمیــر المــؤمنین: ا بالمَصِیصَــةِ الأجَــشَّ الصَّ
 ، وصـكِّ كثیرةِ  بدراهمٍ  القصیدةَ، فأمرَ لهُ  ، فأنشدَه راویتُه مَدْحَهُ لَهُ، ولمْ یَذكُرْ النشیدِ، فأذن له

ا ه مـدیحً تُ وأنشـدْ  كِّ إلیه بالصَـ فدخلتُ  :قال أبو تمام. بيعَ صْ على اسحاق بن ابراهیم المُ  هُ لَ ما
 أمیـرُ  لـكَ  والله لـو أمـرَ  :وقـال. لي به المعتصمُ قلیلا ه، وأمر لي بدون ما أمرَ فاستحسنَ  ،له

  .)4(»بذلكَ  لكَ  لأمرتُ  دنانیرَ  الدراهمِ  المؤمنین بعددِ 
وكانــت فــي حبیــب « :وقــال" ابــن رشــیق"كــان قبیحــا، وزاد  "أبــي تمــام"وقیــل إنّ إنشــاد 

  :  )5(مخلد بن بكار الموصلي"فقال فیه ...حبسة شدیدة إذا تكلم

                                 

محمد حُسین شمس الدین، دار الكتب العلمیة، : المرزباني، الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، تح - )1(
 .72الصولي، أخبار أبي تمام، ص: وینظر أیضا. 366، ص1995بیروت، 

 .72الصولي، أخبار أبي تمام، ص - )2(
 .17، ص2:مجإحسان عباس، : تحخلكان، وفیات الأعیان، ابن  - )3(
 .144- 143الصولي، أخبار أبي تمام، ص - )4(
محمد محي الدین عبد الحمید، : ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر ،وآدابه، ونقده، تح: ینظر - )5(
 .111-110،   ص1981، 5، دار الجیل للطباعة والنشر، ط1ج
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  لَمْ تَتَكَلَّمِ یَا نَبِيَّ اdَِّ فِي الشِعْرِ ویَا عِیسَى بن مَرْیَم     أَنْتَ مِنْ أَشْعَرِ خَلْقِ اdَِّ مَا 
ه لم یكن متهتّكا، بـل كـان یـأتي مـا أمّا أخلاقه فكانت أخلاق شاعر عباسيّ، غیر أنّ 

وكــــان موصــــوفا بــــالظرف، وحســــن الأخــــلاق وكــــرم « :قــــال الأنبــــاري. )1(بذاتــــه فــــي ســــتر

  .)2(»النفس
اســتوعب الثقافــة التراثیــة وأخــذ مــن ثقافــات و مــارس الشــعر، الــذي  "أبــو تمــام"هــذا هــو 

  .ر في مذهبه الشعري وما تمیز به من خصائص فنیةالكثیر، كل هذا أثّ عصره 
  : تهوفا -3

« :، كما اختلفوا في سنة مولده، یقـول الصـولي"أبي تمام"اختلف الرواة في سنة وفاة 
 بن عبدِ  لمحمدِ  بأبي تمام، وكان یكتبُ  بن وهبٍ  الحسنُ  نيَ عُ : حدثني محمد بن موسى قال

، ومـات فـي جمـادى الأولـى سـنة إحـدى ةً نَ فأقـام بهـا سَـ ،لِ صِـوْ المَ  فولاّه بریدَ  ،الزیاتِ  الملكِ 

  . )3(»لِ صِ وْ بالمَ  نَ ودُفِ  ،وثلاثین ومائتین
 دٌ لَّـخَ وأخبرني مُ :[...] حدّثني عون بن محمد الكنديّ قال« : أیضا "الصولي"ل ویقو 

 أمّـا. )4(»سـنة اثنتـین وثلاثـین ومـائتین مِ فـي المحـرَّ  ،لي أنّ أبا تمام مات بالموصـلِ صِ الموْ 

  .)5(»ومات في سنة إحدى وثلاثین ومائتین...«:یقول ابنه تمام
وقیل غیر هـذا التـاریخ وهـو فـي جمـادى الأولـى سـنة ثمـان وعشـرین وقیـل سـنة تسـع 

  . )6(وعشرین ومائتین، رحمه الله

                                 

 .36فروخ، أبو تمام، صعمر : ینظر - )1(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - )2(
 . 272الصولي، أخبار أبي تمام ، ص - )3(
 .273- 272المرجع نفسه، ص - )4(
 .273المرجع نفسه، ص - )5(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ینظر  - )6(
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فــي  ،تــوفيّ فــي أوثــق الأقــوال وأحســنها اتســاقا مــع حــوادث حیاتــه "أبــا تمــام"یبــدو أنّ 

  .وعمره ثلاث وأربعین سنة )∗( م، وهو یتولى برید الموصل846/ه232المحرم من سنة 
هـــذا قبـــر تمـــام "دُفـــن فـــي الموصـــل خـــارج المیـــدان علـــى حافـــة الخنـــدق، تقـــول العامـــة

   )1(".الشاعر، وقد بنى أبو نهشل بن حٌمید الطوسيّ قبة علیه
تلمیـــذه، ومـــنهم " البحتـــري"أســـتاذه، و" دیـــك الجـــن"، مـــنهم كثیـــرُ  نفـــرٌ  "تمـــام أبـــا"رثـــى 

علـي "وصـدیقه الشـاعر " الحسن بـن وهـب"و" محمد بن عبد الملك الزیات""صدیقاه وممدوحاه 

  )2(:ومما أنشده الحسن بن وهب یرثیه قوله". بن الجهم
  اـــــ ـــَسَحَائبُ یَنْتَحِبْنَ لَهُ نَحیببَا    ــــــسَقتْ بالمَوْصِلِ القَبْرَ الغَری
  شَعیبَ المُزْنِ مُنْبَعِقًا شَعیبَا    ـــــــهِ ــإِذَا أَطْلَعْنَهُ أَطْلَقْـــــــنَ فیــــــــ

  اــ ـــَوشَقَّقَتِ الرُّعودُ لها جُیوب    دودًا ــــــــ ـــُولَطَّمَتِ البروقُ لَها خ
  ا ـــَا كان یُدْعى لي حَبیبحَبیبً   رِ یَحْوي   ــــــــ ـــْفإنّ تُراب ذاكَ القَب

  ا     أَصیلَ الرأيِ في الجُلَّى أریبَاــــــــــــــــ ـــًظریفًا شاعرًا فَطِنًا لَبیب
، إنَّ ـــــــــــــالطّائ امٍ ــــــــــــــ ـــّمَ أَبَا تَ    اــــــلَقینَا بَعْدَكَ العَجَبَ العَجیبَ  ا   يَّ

  :)3(قوله" مِ هْ بن الجَ  عليُّ "رثاه صدیقه  ومما
  امِ ــــــــــــــــــها نكْبَةُ الأیَّ یْ لَ وَعَدَتْ عَ           امِ   ـــــــــــــــــــغاضَتْ بَدائِعُ فِطْنَةِ الأوْهَ 

  لامِ ـــــــــــــــــإلَى الأَقْ  یَشْكُو رَزیَّتَهُ              بَاكِیًا  وغَدَا القَریضُ ضَئیلَ شَخْصٍ 
  امِ ــــــورَمَى الزَّمان صَحیحَها بِسَقَ             رَرُ القَوافِي بَعْدَهُ ــــــــــــــــــــوتَأَوَّهَتْ غُ 

  امِ ــــــــتهَا أبو تَمَّ ـــــــــوغَدِیرُ رَوْضَ ا             ضُ صَعْبِهَ ــــــــــــــــأَوْدَى مُثَقِّفُها ورَائِ 

                                 

في ) الموظفون(كان رجال البریدكان البرید لنقل الرسائل والأشیاء والأشخاص مما یتعلق بأعمال الدولة، كما -)∗(
  .272الصولي،أخبار أبي تمام، ص: ینظر. دیوان البرید، ینقلون أخبار البلاد، والناس إلى الخلیفة

 .35عمر فروخ، أبو تمام،  ص: ینظر – )1(
 .275الصولي، أخبار أبي تمام، ص:ینظر  - )2(
 .276، ص المرجع نفسه: ینظر – )3(
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هــا تشــیر إلــى جوانــب أخــرى مــن نّ اء الــذي تحملــه هــذه الأبیــات، فإبالإضــافة إلــى الرثــ
الأدبیة، فهي إذا رثاء للشـعر والصـداقة والنباهـة بقـدر مـا هـي رثـاء "أبي تمام"شخصیة ومنزلة 

  .لشخصیته
  :هآثار  -4

شاعر مؤلف، اعتنى باختیار منتقیات شعریة في مختلف العصور الأدبیة  "أبو تمام"
إذ " الآمـدي"ل شاعر عُني بالتألیف، وكـان أوّل مـن نبّـه إلـى تآلیفـه التي سبقته، فكان بذلك أوّ 

اختـار  ،الأكبـر مشـهورة ومعروفـة، فمنهـا الاختیـار القبـائليّ  وله كتـب اختیـارات... « :یقـول
على القبائل ولم یورد فیه كبیر شيء المشهورین، ومنها  وقد مرّ  فیه من كل قبیل قصیدة،

الاختیار الذي تلقط فیه محاسـن شـعر الجاهلیـة والإسـلام وأخـذ مـن كـل قصـیدة شـیئا حتـى 
ــى ابــراهیم بــن هَ  ــرْ انتهــى إل ــه أشــیاء مــن الشــعراء المُ [...] ةمَ ــار تلقــط فی ــومنهــا اختی ین قلّ

وصــدره بمــا قیــل فــي الشــجاعة وهــو  ،اه أبوابًــبَــوّ والشــعراء المغمــورین غیــر المشــهورین، وبَ 
علــى ترتیــب  ، ومنهــا اختیــار المقطعــات وهــو مُبَــوّبب بالحماســةلقّــویُ [...] أشــهر اختیاراتــه

ومنهــا [...] الحماســة، إلاّ أنــه یــذكر فیــه أشــعار المشــهورین وغیــرهم القــدماء والمتــأخرین

  . )1(»اختیار مجرد في أشعار المحدثین
علـــى الشـــعر العربـــي وعنایتـــه  ین، ذا إطـــلاع واســـعمـــن الشـــعراء المـــؤلف "أبو تمـــامفـــ"

  ":الآمدي"ما راق له منه وفیما یلي وصف موجز لهذه المؤلفات كما ذكرها  هبجمعه، واختیار 
ط ه اختیـار تلقـّذكر أنّـ: دیوان الحماسة أو كتاب الحماسة أو الحماسة الكبرى -1 

المغمـورین غیـر المشـهورین، وبوبـه أبوابـا وصـدره بمــا فیـه أشـیاء مـن أشـعار المقلـین والشـعراء 
  .قیل في الشجاعة وهو أشهر اختیاراته وأكثرها في أیدي الناس ویلقب بالحماسة

اختیـار مقطعـات، مبـوب  - :الحماسة الصغرى وتعرف أیضـا باسـم الوحشـیات -2
من القدماء ذكر فیه أشعار المشهورین وغیرهم  ماسة أي على عشرة أبواب، وعلى ترتیب الح

                                 

، مصر 4، دار المعارف، ط1:أحمد صقر، مج: شعر أبي تمام والبحتري، تح الآمدي، الموازنة بین - )1(
 .59-58،دت،ص  
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واسـتفاد منـه ووصـفه  "الآمدي"وقد قرأه .  قصائد طوال وهي. الغزل والمتأخرین، وصدره بذكر
كتـــاب الوحشـــیات أو "ولعـــل الآمـــدي یعنـــي بهـــذا الاختیـــار . بأنـــه لـــیس بمشـــهور شـــهرة غیـــره 

الحماسة الصغرى الذي طبع بتحقیق وتعلیق الأسـتاذین عبـد العزیـز المیمنـي ومحمـود شـاكر، 
  .بوب على تبویب الحماسةفهو م

ة فجعــل الوحشــیات كتابــا مســتقلا غیــر الحماســة مــرّ " محســن الأمــین"وقــد وهــم الســید 

  )1(.الصغرى
هــذا : كتــاب الفحــول أو كتــاب فحــول الشــعراء أو كتــاب اختیــار شــعراء الفحــول -3

المجموع مقاطع من شعر الشـعراء الجـاهلیین والمخضـرمین والإسـلامیین علـى الأنـواع وینتهـي 

  .)2(بابن هرمة
، اختـار فیـه الاختیار القبـائلي الأكبـر" ویسمى" كتاب الاختیار من شعر القبائل -4

  .من كل قبیلة قصیدة
اختـــار فیـــه أبـــو تمـــام قطعـــا مـــن محاســـن أشـــعار :  الاختیـــار القبـــائلي الأصـــغر -5

  .القبائل ولم یورد فیه كبیر شيء للشعراء المشهورین
علــى ترتیــب الحماســة وفیــه أشــعار للمشــهورین وهــو مبــوب : اختیــار المقطعــات -6

  .ولغیر المشهورین من القدماء والمتأخرین وهو یبدأ بأشعار الغزل
اختـاره أبـو تمـام . ، كان موجودا في زمن الآمديالاختیار من أشعار المحدثین  -7

ابن الـدقاق  سمعتُ  «:بعیدا عن همذان، وذلك لما أورده الصولي عن الحسن بن إسحاق قـال
محمـد بـن أبــي  شــعرُ  ، فمـرّ بـهالمحــدثین أشـعارَ  حضـرنا مــع أبـي تمـام وهــو ینتخـبُ : لیقـو

  .)3(»هذا كله مختار :وقال ،فنظر فیه ورمى به ،االذي یهجو به خالدً  ،نة المطبوعُ یْ یَ عُ 

                                 

 .107عمر فروخ، أبو تمام، ص: ینظر - )1(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ینظر - )2(
 .118الصولي، أخبار أبي تمام،  - )3(
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لم یصل إلینا من هذه المختارات سوى كتاب الحماسة، وكتاب الوحشیات أو الحماسة 

   )1(.الصغرى

اختیـار القبـائلي : ،وهـي)∗( ، فـإن الاختیـارات سـتة كتـب" ذكـره الآمـدي"وفق الذي و  
الأكبر، اختیار القبائلي الأصغر، واختیار القبائلي، واختیار شعراء الفحول، ودیوان الحماسة، 

  . واختیار مقطعات ، واختیار أشعار المحدثین
 ووصـفها، فهـو لـم "أبـو تمـام"فهـا كان منصبّا حول الكتب التي ألّ " الآمدي"إنّ حدیث 

هــذه الاختیــارات  تــدل علــى « : یهــتم لا بمكــان ولا زمــان تألیفهــا، یتّضــح ذلــك مــن قولــه بــأنّ 
إنه ما فاته كبیر شيء مـن شـعر جـاهلي ولا ...عنایته بالشعر وأنه اشتغل به، وجعله وكده

  )2(.»إسلامي ولا محدث إلا قرأه وطالع فیه
  : الشعري همذهب -5

نـــه صـــاحب فـــي كو  ، بـــلفقـــط فـــي عـــالم الشـــعر والأدب "تمـــامأبـــي "أهمیـــة لا تكمـــن 
مذهب جدیـد فـي الشـعر عُـرف بـه، وقـد شـغل مذهبـه هـذا كـل المعنیـین بالشـعر والأدب والنقـد 

                                 

 . 14عبد الرحیم عسیلان، حماسة أبي تمام وشروحها، ص: ینظر -)1(
« :یقـول التبریـزي فـي مقدمـة شـرحه للحماسـةاختلفت الروایات في عدد هذه المختارات بین الخمسة والثلاثة،   -)∗(

جـاء مـن خراسـان یریـد العـراق، فلمـا دخـل همـذان اغتنمــه أبـو الوفـاء بـن سـلمة فأنزلـه فأكرمـه ، فأصـبح ذات یـوم وقــد 
وطّن نفسك على المقام، فإنّ : فقال له: أبا الوفاء وقع ثلج عظیم ، قطع الطرق ومنع السابل، فغم أبا تمام ذلك وسرّ 

هــذا الــثلج لا ینحســر إلاّ بعــد زمــان وأحضــره خزانــة كتبــه فطالعهــا واشــتغل بهــا وصــنّف خمســة كتــب فــي الشــعر منهــا 
  ، تبریزي لحماسة أبي تمام، المقدمةشرح ال: ینظر. »كتاب الحماسة والوحشیات
قد صنع خمسة كتب في الاختیارات الشعریة بهمذان، لكن ورد في مقدمة الشرح  "أبا تمام"بناء على هذه الروایة فإنّ 

    وأحضره أبو الوفاء كتبه فاختار « :المرجّح نسبته إلى زید بن علي الفارسي روایة تقول بانّ هذه الكتب ثلاثة، یقول
لكتب بقیت عند أبي الوفاء، لا والوحشي وشیئا من انتخاب، ثم أضاف أنّ هذه ا - یعني الحماسة - أبو تمام منها هذا

یمكن  أحد منها إلى أن مات، ووقعت في ید رجل من أهل دینور یعرف بأبي العواذل، فنسخ هذه الكتب الثلاثة 
  .12محمد عثمان علي، شروح حماسة أبي تمام، ص: ینظر» وحملها إلى أصبهان

 ."التبریزي"كر إذا، حسب هذه الروایة فإن عدد المختارات ثلاثة كتب لا خمسة كما ذ
 .59الآمدي، الموازنة بین الطائیین، ص - )2(



 ارهوتطوّ أبي تمام  شروح حماسة ةنشأ                                 الفصل الأول
 

      83 

 

فقامـت حولـه حركـة نقدیـة خصـبة یمكـن اعتبارهـا أول حركـة . في عصره وفي العصور التالیـة
  .فما هو هذا المذهب؟. نقدیة ناضجة في الأدب العربي

 ا لمیلــه إلــى هــذا الفــن الكلامــي، ویــروىالشــعریة تتفتــق بــاكر " أبــي تمــام"أت موهبــة بــد
كنـت جالسـا عنـد دیـك الجـن، فـدخل علیـه « :لائعبد الله بن محمد بن عبد الملـك الزبیـدي قـا

ه درجـا كبیـرا فیـه كثیـر مـن لاَّ صَـث، فأنشـده شـعرا عملـه، فـأخرج دیـك الجـن مـن تحـت مُ دَ حَ 
فلما خرج سألته عنـه . على قولك  بهذا واستعن به بْ سَّ كَ یا فتى تَ  :شعره فسلمه إلیه، وقال

 ، واسمه حبیب بن أوس،یكنى أبا تمام ،ه من طيءیذكر أنّ  ،هذا فتى من أهل جاسم :فقال

  .)1(»قریحة وطبعله و وذكاء، وفیه أدب 
أخبـار كثیـرة  "الصـولي"ناقدا له، متذوقا لمعانیه، وفي أخبـار و كان عالما بالشعر لقد 
أبـي  قرأنا علـى أبـي تمـام أرجـوزةَ «  :ابن الدقاق  له في صناعة شعره منها، یقو تشهد بصدق

  :)∗∗∗∗( التي مدح بها الفضلَ بن الربیع )2(نُواس
  وبلدةٍ فیها زَوَرْ                                

سأروضُ نفسي فـي عمـل نحوِهـا، فجعـلَ یخـرجُ إلـى الجُنینَـة،  :وقال. فاستحسنها 
، فعمَلَ ذلـك ثلاثـةَ أیـامٍ، ثـم  ویشتغلُ بما یعملُه، ویجلسُ على ماء جارٍ، ثم ینصرفُ بالعشيِّ

قَ ما عمل وقال   .)3(»لم أرضَ بما جاءني: خَرَّ
خصـائص فنیـة مثـار جـدل ونـزاع بـین النقـاد، ممـا أدى  "أبـي تمـام"كان لمذهب هذا و 

مؤلف إلى قیام حركة نقدیة حول مذهبه في الشعر خلال القرن الثالث والرابع الهجریین، فمن 
في رسـالته إلـى " الصولي"هة إلى شعره مثل ما صنع وجّ هم المُ التُّ  عِ فْ ، ودَ في الانتصار لمذهبه

                                 

 .184، ص3، جالأعیان وأنباء أبناء الزمان وفیاتابن خلكان،  - )1(
 .305والمرزباني، الموشح، ص. 77أبو نواس، الدیوان، ص: ینظر - )2(
كان حاجب الهارون هو الفضل بن الربیع بن یونس بن محمد بن أبي فروة، وكنیة الفضل بن العباس،   -)∗(

، 2ج ابن خلكان، وفیات الأعیان،: ه، ینظر208الرشید ومحمد الأمین، كان أبوه حاجب المنصور والمهدي، ت 
 .294ص

 .247- 246الصولي، أخبار أبي تمام، ص - )3(



 ارهوتطوّ أبي تمام  شروح حماسة ةنشأ                                 الفصل الأول
 

      84 

 

مـع  ،ومـا أحْسَـبُ شـعر أبـي تمـام« یقـول مـام، حیـثتك، وفي كتابه أخبـار أبـي تمزاحم بن فا
جودتِه وإجماع الناس علیه، ینقُص بطعَن طَاعنٍ علیه في زماننـا هـذا، لأنِّـي رأیـتُ جماعـةً 

مین ه، ورأیـت ه وتمییـزِ بالشـعر ونقـدِ  ةِ المعرفَـ ةِ ممن قَدَّمَت عُذرهُم فـي قلَّـ ،من العلماء المتقدِّ
فـي زمـانِهم وزمانِـه، ووضـعوا عنـد  "أبي تمـام"وا على عنُ هم، وقد طَ ناعتِ أنّ هذا لیس من صِ 

مـن  بمـا طعنـوا علیـه الرغائـبَ  وهو یأخذُ  ،من یهذي م منه، فكانوا عند الناس بمنزلةِ هِ أنفسِ 
ه، حتـى كـان ه ومنظومِ الناس بالكلام منثورِ  ، الذین هم أعلمُ ابِ تّ الكُ  علماء الملوكِ، ورؤساءِ 

  . )1(»وتابِعٌ أثَرَه ،وكُلُّ مُحْسِنٍ فهو غلام له ،فَعُ لهمطي الشعراء في زمانه ویشعْ هو یُ 
 قـال: حدثني هارون بن عبد الله قال: أخبرني محمد، قال «:ل صاحب الأغانيیقو 

ا لأبـي بـن علـي شـعرً  عبـلَ أنشـدت دِ  :لأبـي تمـام بُ ، وكـان یتعصّـلي محمد بـن جـابر الأزديّ 
إنه : ، فقلتبعد یأسٍ  من عافیةٍ  أحسنُ : قال ؟كیف تراه: ثم قلت له ،ه لهتمام ولم أعلمه أنّ 

  .)2(»لعلّه سرقه: لأبي تمام، فقال
أحمـد بـن عبیـد "علـى نحـو رسـالة  ومن مؤلف في بیان عیوبـه والمآخـذ علـى شـعره

فـي كتابـه  "الآمـدي"الله بن عمار القطربلي، ومن موازن بینه وبین غیره من الشعراء كمـا فعـل 
كـان وإنّ « :كتابه هذا، ومن ذلـك قولـه إذ أفصح في كثیر من مواضع. الطائیین الموازنة بین

ــا تمــام شــدیدُ ...] [...، كثیــر مــن النــاس قــد جعلهمــا طبقــةً  والمعــاني ]....[التكلــف ولأن أب

  .)3(»المولدة
الــذي "الإكثــار مــن فنــون البــدیع" أبــي تمــام"ة التــي شــكّلت مــذهب ومــن الظــواهر الفنیّــ

والتفـــنن فیهـــا . الطبـــاق والجنـــاس وغیرهـــا مـــن المحســـنات اللفظیـــة والمعنویـــةیشـــمل الاســـتعارة و 
 هوالبحــث عــن أوجــه الشــبه بــین المعــاني والأشــیاء، هــو مــا جعــل فریقــا مــن العلمــاء یقولــون إنّــ

أبـي "لا، وإمامـا متبوعـا وشـهر بـه حتـى قیـل هـذا مـذهب صاحب مذهب اخترعه وصـار فیـه أوّ 

                                 

 .175-174الصولي، أخبار أبي تمام ، ص  - )1(
 .269،  ص2008، بیروت، 3ط ، دار صادر،16: إحسان عباس، مج: الأصفهاني، الأغاني،تح - )2(
 .5- 4الآمدي، الموازنة بین الطائیین، ص - )3(
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هو رأسٌ في الشعر مبتدئٌ لمذهبٍ سلكه « :في ذلك الصوليیقول ، "أبي تمام"وطریقة  "تمام

  .)1(»مذهب الطائي: كل مُحْسِن بعدَه فلم یبلغه فیه حتى قیل
وأضـرابهما، ممـا " بشـار ومسـلم"راع ینفي أن یكـون البـدیع مـن اختـ" ابن المعتز"لكن، 

ا فـي القـرآن جـدنقـد قـدمنا فـي كتابنـا هـذا بعـض مـا و « :قولـه "البـدیع"في مقدمة كتابه  أورده
وكـــلام الصـــحابة والأعـــراب وغیـــرهم، وأشـــعار  صـــلى الله علیـــهالله  رســـولواللغـــة وأحادیـــث 

ا وأبا نـواس ومـن ا ومسلمً م أنّ بشارً لَ عْ المتقدمین من الكلام الذي سماه المحدثون البدیع، لیُ 
زمـانهم لهم وسلك سبیلهم لم یسبقوا إلى هـذا الفـن، ولكنـه كثـر فـي أشـعارهم فعـرف فـي تقیّ 

علیـه، ثـم إنّ حبیـب بـن أوس الطـائي مـن بعـدهم  لَّ بهذا الاسم، فأعرب عنه ودُ  ميَ حتى سُ 
فـي بعـض  وأسـاءبه حتى غلب علیه وتفرع فیـه وأكثـر منـه فأحسـن فـي بعـض ذلـك  فَ غِ شُ 

یـت والبیتـین فـي وإنمـا كـان یقـول الشـاعر مـن هـذا البوتلك عقبى الإفـراط وثمـرة الإسـراف، 
ت مــن شــعر أحــدهم قصــائد مــن غیــر أن یوجــد فیهــا بیــت بــدیع وكــان ئــالقصــیدة وربمــا قر 

   . )2(» إذا أتى نادرا ن ذلك منهمستحسَ یُ 
لم ینفرد في استعمال البـدیع، فقـد ورد هـذا النـوع مـن الفـن فـي  "أبا تمام"یتبین لنا أنّ 

كبشـار "، وورد كذلك في أشعار المحـدثین النبوي أشعار المتقدمین وفي القرآن الكریم والحدیث
تمیز عنهم فیمـا  ولكنه. "أبي تمام" ، ممن تقدموا على"أبي نواس"و "مسلم بن الولید"و "بن برد

ألوانــــه حتــــى غــــدا رأســــا وزعیمــــا  یبــــدو حــــین أســــرف إســــرافا شــــدیدا فــــي تتبــــع هــــذا الفــــن بكــــلّ 
  . فإذا أحسن في بعضه فقد أساء في بعضه الآخر لتعسفه في طلبه. للمصنعین

، وابتعـاده عـن الـنهج "عمود الشـعر"مخالفته لبعض مبادئ ب" أبو تمام"تّهم هذا، وقد أُ 
وقـــد ارتبطـــت ظـــاهرة النفـــور هـــذه بقضـــیة فهـــم معانیـــه وإدراكهـــا واستســـاغتها لـــدى . المعـــروف

ومثل مـن فضـل أبـا تمـام ونسـبه ... « :طبقات الناس، ولعل هذا هو المقصود بقول الآمـدي

                                 

 .37 صالصولي، أخبار أبي تمام، - )1(
 .1ابن المعتز، البدیع، المقدمة، ص - )2(
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 .ا یـورده ممـا یحتـاج إلـى اسـتنباط وشـرح واسـتخراجوكثـرة مـ ،إلى غموض المعاني ودقتهـا

  .)1(»المعاني والشعراء أصحاب الصنعة ومن یمیل إلى التدقیق وفلسفي الكلام وهؤلاء أهلُ 
عن الغموض المعنوي في شعره لارتباطه بمطالعاته في  "أبي تمام"وقد دافع أنصار 

الكتـــب الكثیـــرة وتفتیشـــه عـــن المعـــاني المســـتغربة وتكلـــف إدخالهـــا فـــي شـــعره واســـتدعاء اللـــون 
ا نجــدهم یقولــون البــدیعي الــذي یناســبها، وربطــوا قضــیة فهــم معانیــه بالتفســیر والشــرح، فــإذا كنّــ

هم لا یتحرجـــون مـــن قـــول هـــذه المقولـــة فـــي علـــم الشـــعر، فـــإنّ  والنقـــادُ  ه العلمـــاءُ م شـــعرَ هِـــمـــا فَ إنّ 
فقد عرفنا كم أنّ أبا تمام أتى في شعره بمعان فلسـفیة وألفـاظ غریبـة، فـإذا سـمع « :العادلـة

  . )2(»بعض شعره الأعرابي لم یفهمه فإذا فسر له فهمه واستحسنه
أعرابـــي « هفقـــد عـــدل عـــن هـــذا المـــذهب، فكـــان إمـــام أهـــل الطبـــع لأنّـــ" البحتـــري"أمّـــا 

، وكـان یتجنـب التعقیـد المعـروف الشعر مطبوع وعلى مذهب الأوائل ما فـارق عمـود الشـعر

  . )3(»الكلام ومستكره الألفاظ ووحشيَّ 
أبــي "مــن الوصــیة الثمینــة التــي تلقّاهــا مــن " البحتــري"هــذه الصــفات الشــعریة أفادهــا 

ا جاء فیها، فلم یجنب شعره كثیرا ممّ بل نجده یخالف . نفسه بها" أبو تمام"والتي لم یلزم " تمام
الألفــاظ الوحشــیة، وبــالغ فــي تقصــي المعــاني، وأغــرق فــي طلــب الاســتعارة والطبــاق والجنــاس، 

 أبـو"یقـول . ، وصـار علامـة علـى شـعرهولم یتقید بأشعار الماضین، فكان له مذهب عـرف بـه
ابن معالمـه وشـرف وإذا أخذت في مدح سید ذي إیاد فأشهر مناقبه وأظهر مناسبه و ": تمام

شـعرك بالألفـاظ الزریّـة،  مقامه وتقاضـي المعـاني، واحـذر المجهـول منهـا، وإیـاك أن تشـینَ 

  . )4(»وكن كأنك خیاط یقطع الثیاب على مقادیر الأجسام

                                 

 .4، صبین الطائیین الآمدي، الموازنة - )1(
 .27، ص  المرجع نفسه - )2(
 4المرجع نفسه، ، ص  - )3(
 .187، ص2004، مصر، 6قد الأدبي عند العرب، نهضة مصر للطباعة، طأحمد أحمد بدوي، أسس الن - )4(
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عــا لكثیــر مــن أربــاب علــى مســرح الشــعر العربــي داف "البحتــري"هــذا، وقــد كــان ظهــور 
مـــن هنـــا وجـــد فریقـــان " . أبـــي تمـــام"ه وبـــین المفاضـــلة بینـــاللغـــة والأدب إلـــى أن یختلفـــوا فـــي 

ویــدافع عنــه ویرفعــه إلــى  "أبــا تمــام"یختلفــان فــي نظرتهمــا لكــل مــن الشــاعرین، ففریــق یفضــل 
ویـــراه أكثـــر جـــودة  "البحتـــري"القمـــة مـــن حیـــث الجـــودة وإحكـــام صـــناعة الشـــعر وفریـــق یفضـــل 

   )1(.هذا أو ذاكوملاءمة لطبیعة الشعر العربي ولكل مقاییسه في تفضیل 
آراء الفـریقین ووازن بـین الشـاعرین ونـاقش " الموازنـة"فـي كتابـه " الآمـدي"وقد عرض 

  )2(.ما یحوم حولهما، وهكذا احتدم الصراع بین أنصار القدیم وأنصار الحدیث
أنصــار القــدیم الــذین یتعصــبون لبنــاء القصــیدة لــدى الشــعراء الجــاهلیین فــي الصــورة 

، فلـم "أبـي تمـام"خرج على مألوفها، وقد طبقوا مقاییسهم على شعر والمضمون، ویرفضون ما 
یرضهم انسیاقه مع البدیع والاستعارات فیما استحدثه من صور فنیة ومعـان بدیعـة الغـور ممـا 

ابـــن "و "أبـــي عمـــرو بـــن العـــلاء"لـــم یألفـــه العـــرب فـــي شـــعرهم، وهـــؤلاء مـــن علمـــاء اللغـــة مثـــل 

  )3(»إن كان هذا شعرا فما قالته العرب باطل« : "أبي تمام"الذي قال عن شعر  "الأعرابي
أمّا أنصار الحدیث الذین ارتاحوا لمسـالك الشـعراء المحـدثین وأخـذوا بمـا ابتكـروه مـن 

   )4(.صور ومضامین
كان یتمتع بشـاعریة مبدعـة لا تكتفـي بالأحاسـیس والمشـاعر القریبـة، بـل  "أبو تمامف"

تغــوص فــي أعمــاق الــنفس الإنســانیة لاســتجلاء خفایاهــا واســتكناه تجاربهــا فــي إطــار مــن فــن 
وكــان هــذا المنحــى یضــطره فــي كثیــر مــن الأحیــان إلــى الخــروج عــن عمــود الشــعر . البــدیع 

                                 

 .15عبد الرحیم عسیلان، شروح حماسة أبي تمام، ص: ینظر - )1(
 .الآمدي، الموازنة بین الطائیین: ینظر -  )2(
 .465المرزباني، الموشح، ص - )3(
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كـان أغـوص علـى « :"أبـي تمـام"ب حینمـا قـال عـن مجانبا للصـوا "البحتري"العربي، ولم یكن 

  . )1(»المعاني مني وأنا أقوم بعمود الشعر منه
تكـاد تنحصـر فـي سـرقته  "أبـي تمـام"یمكن القول أنّ مآخذ النقاد القدماء على شعر و 

لـــــبعض المعـــــاني، وتعســـــفه فـــــي بعـــــض الاســـــتعارات وبعـــــض ألـــــوان البـــــدیع، وفـــــي ابتداءاتـــــه 
المســــتهجنة، وفــــي اســــتعماله الألفــــاظ الوحشــــیة والغریبــــة، وفــــي اســــتغلاق أو غمــــوض بعــــض 

ولا ینصــفه، وینكــب علــى جــادة الصــواب فــي  "أبــي تمــام"وكــان بعضــهم یتجنــى علــى . معانیــه
الصـولي فـي رسـالته  :اختلاقا، یقول "أبي تمام"نهم من كان یختلق العیوب على نقده بل إنّ م

ف أیضـا علـى أبـي  -أعزكَ الله -وقد رأیتُ « :إلى مزاحم بن فاتك بعضَ هؤلاءِ الجهلـةِ یُصـحِّ

  .)2(»تمام،  ثم یَعیبُ ما لم یقلْه أبو تمام قط
 .مـــاء فـــي كتـــبهمالشـــعري كمـــا تعـــرض لـــه العل "أبـــي تمـــام"شـــاملة لمـــذهب هــذه نظـــرة 

أبــي "وهــذه الإشــارات فــي كتــب النقــد إلــى مــذهب « :فــي قولــه محمــد نجیــب البهبیتــي یلخصــها
  :كثیرة، تتلخص جمیعا فیما یأتي  "تمام

  .ا مكدودا متواصلاي ذلك تحریّ طلب المعنى البعید واللطیف الجدید المبتدع، وتحرّ  -1
التغمـــیض والتعقیـــد والالتـــواء فـــي محاولـــة إخفـــاء المعنـــى المنقـــول عـــن الغیـــر بكثیـــر مـــن  -2

  .التعبیر واستخدام الأسالیب الجدیدة في ذلك
نشــأ عــن هــذا كثــرة الاســتعارات والإفــراط فــي اســتعمالها مــع خفــاء العلاقــة وبعــدها أحیانــا  -3

ـــة  ـــى معنـــى جدیـــد لا علـــى قواعـــد الاســـتعارة القریب وأصـــبح اللفـــظ فـــي كثیـــر أشـــبه بـــالمنقول إل
  .إلى الإفراط والمبالغة حتى یتهمه دعبل بأن ثلث شعره محالالمعروفة كما اضطره ذلك 
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ف إدمــاج الفكــرة فــي الشــعر نقــص مــاء الشــعر فــي كثیــر كــان مــن وراء هــذا كلــه، مــع تكلّــ -4
أبـو "منه، وتبدي الكلفة ولم تكن هناك وسیلة إلـى تحقیـق هـذا إلا التجمیـل الصـناعي، فتحـرى 

   )1(.كل وجه وبكل سبیلأنواع البدیع والمحسنات اللفظیة من  "تمام
الشــعریة كانــت ولا تــزال مجــالا لــرؤى نقدیــة " أبــي تمــام"ضــح لنــا أنّ تجربــة مــن هنــا یتّ 

  ".المورد العذب، شدید الزحام"متعددة بل متناقضة أحیانا، كما یقولون
  :وحماسته تمام أبو: ثانيالمبحث ال

أشــعار القــدماء، التــي ا وشــهرة، والتــي حفظــت لنــا یوعً مــن أكثــر المختــارات الشــعریة شُــ
كانت منثورة على ألسنة الـرواة، مغمـورة فـي طیـات الكتـب، المفضـلیات، الأصـمعیات، جمهـرة 

" دیــوان الحماســة" آخــر مــن هــذه المختــارات أطلــق علیــه اأشــعار العــرب، غیــر أنّ هنــاك ضــربً 
هــا تحـــوي إذ أنّ الشــعر صــنف فیهــا حســـب المعــاني والأغــراض، إلــى جانــب أنّ . "لأبــي تمــام"

حـرص علـى أن " أبـا تمـام"مقطوعات قصـیرة لكثیـر مـن الشـعراء المقلـین والمغمـورین، كمـا أنّ 
یختار للشعراء ابتداء من الجاهلیة إلى عصره، وكثیر من أشعار الحماسـة یعتبـر مـن الشـواهد 

اء ولذلك احتلت الحماسـة منزلـة كبیـرة لـدى العلمـ. المعتمدة في العربیة لغتها ونحوها وبلاغتها
والأدباء، ونالت من الشرح كفایة، الشيء الذي أكسبها أهمیة كبـرى فـي الكشـف عـن أسـرارها، 

  . وما ینطوي علیه شعرها من روایات، ولغة، ومعان، وبلاغة، ونقد، وأخبار
  :أسباب تألیف الحماسة ومنهج الاختیار -1

والــيّ "طــاهرعبــد الله بــن  زار "أبــا تمــام"مــن الأســباب التــي تــروى حــول الحماســة أنّ 
مدحه ثم عاد من خراسان یرید العراق، وفي أثنـاء رجوعـه ، فخراسان ، وكان یقیم في نیسابور

فمــال إلــى صــدیق لــه . اعترضــه الــثلج عنــد مدینــة همــذان وكــان الشــتاء فــي ذلــك العــام شــدیدا

. )2(ریثما یذوب الثلج فیستطیع أن یتـابع سـیره إلـى العـراق". أبو الوفاء بن سلمة"هناك اسمه 
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وجمع مـن دواویـن " أبو تمام"وكان عند أبي الوفاء بن سلمة خزانة كتب قیمة، انصرف  إلیها 

  .)1(الشعر التي كانت فیها كتاب الحماسة وغیره فیما قیل
قد صـنع تلـك الاختیـارات فـي همـذان، " أبا تمام"یكون على أنّ " طه حسین"اعترض 

تحـدّثنا الأخبـار أنّ أبـا تمـام قـد اختـار كـل هـذه الكتـب لأنّـه اضـطرّ إلـى البقـاء فـي « :هلـبقو 
همذان، فقد حال الثلج بینه وبین المضي في سفره فاضطرّ إلى البقاء، وعكف علـى خزانـة 
الكتـب فــأنفق وقتــه فــي تصــنیف مـا ظهــر لــه مــن المختــارات، ولكـن هــذا غیــر ممكــن وغیــر 

زوال الثلج، وهـذا لا یتجـاوز الأشـهر القلیلـة ومـن المسـتحیل معقول، فقد كانت إقامته رهن 

  )2(» أن یصدق أنه اختار هذه الكتب في شهرین أو ثلاثة
، وبنـــى "علـــي النجـــدي ناصـــف"، قـــد اعتـــرض علیـــه "طـــه حســـین"إنّ مـــا ذهـــب إلیـــه 

  :اعتراضه على عدّة أوجه، منها
لاّ ریثمـا یـذوب الـثلج ل الأمر أن یلبـث فـي همـذان إلم یكن ینوي أوّ  "أبا تمام"إنّ  -

ویتیسّــر الســفر، ثــم عــدل عــن نیّتــه هــذه، أو غیّــر منهــا حــین أقبــل علــى العمــل، 
 .فاستبان قیمته وأدرك جدوى المضيّ فیه

إنّ أبـــا تمـــام لـــم یكـــن لـــه عهـــد بكتـــب آل ســـلمة مـــن قبـــل، فـــرأى العكـــوف علیهـــا  -
فیها أو یـؤثر والإفادة منها غنیمة بالغة وفرصة نادر، لا یجمل بمثله أن یتهاون 

 .حاجة علیها
مــن ألمعیّــة خاطفــة وذوق مرهــف لا تبطــئ بــه  "لأبــي تمــام"إنّ رجــلا لــه مثــل مــا  -

ولـیس بعیـدا  القراءة والاختیار ولا یكلفانه من الوقـت والجهـد مثـل مـا یكلفـان سـواه
أن یكون أصحابه من آل سـلمة فـي حرصـهم علیـه وبـرهم بـه وملاطفـتهم لـه، قـد 
رفقوا به  وقدّروا حاله فأمدوه ببعض العون یكل إلیهم من الأمراء ما یرید، وكـان 
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الفصــل حینــذاك فصــل الشــتاء حیــث یطیــب العمــل، ولا یقــلّ الانقطــاع والعكــوف 

 . )1(علیه
همـذان مجموعـة مـن الاختیـارات، منهـا كتـاب الحماسـة، قـد صـنع ب "أبـو تمـام"إذا كان 

  .هذا یدفعنا إلى التساؤل عن الطریق الذي أخذ به العلماء هذا الكتاب فإنّ 
ا كــان مألوفــا لــدى العلمــاء فــي ذلــك الــزمن وقبلــه، أن یأخــذوا الكتــب مــن أصــحابها ممّــ

في مقدمة  "التبریزي" هساق ما بالسماع أو القراءة علیهم، أو الإجازة منهم في روایتها، غیر أنّ 
قد ترك كتاب الحماسة في خزائن آل سلمة ، حیث بقي عنـدهم  "أبا تمام" شرحه یشیر إلى أنّ 

وورد همـذان رجـل مـن أهـل دینـور . رت أحـوالهمیضنون به ولا یكادون یبرزونه لأحد حتى تغیّ 
فظفر به وحمله إلى أصبهان فأقبـل أدباؤهـا علیـه ورفضـوا مـا عـاداه مـن " بأبي العواذل"یعرف 

  . )2(الكتب المصنّفة في معناه، فشهر فیهم ثم فیمن یلیهم 
أبـو الرضـا فضـل الله  قـال« :ا ما ورد في مقدمة شرح أبي الرضا الراوندي ما نصّـهأمّ 

ن علــي أخبرنــي بكتــاب الحماســة الشــیخ الإمــام بــدیع الزمــان أبــو الفضــل عبــد الــرحیم بــن بــ
قــراءة علیــه بأصــبهان فــي رجــب ســنة تســع عشــر وخمســمائة ...أحمــد بــن محمــد البغــدادي

حدثنا أبو المطرف الأنطـاكي أحمـد : حدثنا أبو ریاش أحمد بن هاشم قالا جمیعا: قال[...] 

  )3(»بن أوس الطائي
قرأت  «:یقول في مقدمة شرحه للحماسة "الفتوح بن ثابت بن محمد الجرجاني أبو"أمّا 

هـذا الكتــاب ببغـداد ســنة ثمـان وســبعین وثلاثمائـة علــى الشـیخ أبــي أحمـد عبــد السـلام بــن 
قرأته على أبي ریاش أحمد بن هاشم بن شـبل القیسـي الربعـي : الحسین البصري، وقال لي

                                 

 .13-10علي النجدي ناصف، دراسة في حماسة أبي تمام، ص: ینظر - )1(
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أنشدنا أبو : أنشدنا أبو المطرف الأنطاكي قال: وقال  بالبصرة سنة ثمان وأربعین وثلاثمائة

  )1(» تمام حبیب بن أوس الطائي
، "القاضي أبا الفرج محمـد بـن عبـد الله الحسـن البصـري"، أنّ "أنباه الرواة"وقد ورد في 

، مجموعـــة مـــن الكتـــب، منهـــا كتـــاب "أبـــي غالـــب محمـــد بـــن أحمـــد بـــن بشـــران"قـــد قـــرأ  علـــى 
قرأتهــا علـى أبـي الحسـین علــي بـن محمـد بــن « :عـن إسـناده، فقـالالحماسـة، فسـأله الأخیـر 

عبد الرحیم بن دینار عن أبي القاسم الحسن بـن بشـر الكاتـب عـن أبـي المطـرف الأنطـاكي 
وسمعتها أیضا عن أبي عبد الله الحسین بن علي بـن الولیـد النحـوي عـن أبـي ریـاش : قال

  .)2(»أحمد بن أبي هاشم عن أبي المطرف عن أبي تمام
أبـــو "كتــاب الحماســة إلــى جانـــب النســخة التــي حملهــا  نّ بنــاء علــى مــا ســبق، نقـــول إ

الــذي  "أبــو ریــاش"أحــدهما : مــن همــذان إلــى أصــبهان، قــد أخــذه العلمــاء مــن طــریقین "العــواذل
الـذي رواه أیضـا  "الحسـن بـن بشـر الآمـدي"، والآخـر  "أبي تمـام"عن  "أبي المطرّف"رواه عن 

  ."ي تمامأب"عن  "أبي المطرف"عن 
قـد حمـل معـه مـن همـذان نسـخا مـن الكتـب التـي صـنعها فـي  "أبا تمام"وهذا یعني أنّ 

مـن  أخـذ عنـه كتـاب الحماسـة ورواه لكـلّ  "أبـا المطـرف"بیت أبي الوفـاء ، وإلاّ كیـف نفسّـر أنّ 
  . "الآمدي"و "أبي ریاش"

  .كیف كان أبو تمام یختار ما یختار؟: ولكن السؤال المطروح
مجـرد راویـة لشـعر مـن سـبقه أو لشـعر مـن عاشـوا فـي عصـره،إذ لـم   "تمام أبو"لم یكن 

كثیـر النظـر فـي « :یقف عنـد حـدّ الحفـظ والروایـة لشـعر غیـره بـل كـان، كمـا یقـول طـه حسـین
یقـرؤهم ویطیـل  ،یعاشـر الشـعراء معاشـرة متصـلةكـان .[...] میّالا إلى الاختیار منه ،الشعر

یختـاره فـي كتـب یـذیعها بـین كـان هـذا الاختیـار الـذي  ،النظر فیهم، ویدل علـى قراءتـه لهـم

                                 

 . الجرجاني ،شرح الحماسة، المقدمة -  )1(
 .45، ص3محمد أبو الفضل ابراهیم، ج: النحاة، تح هِ نباواة على أَ الرُ  اهُ بَ نْ القفطي، اِ  - )2(
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لم تكن اختیارات أبي تمام لمجرد جمـع الشـعر وروایتـه، وإنمـا كانـت عمـلا قائمـا . )1(»الناس
مــا رأیــتُ « :، نقــلا عــن الحســن بــن رجــاءفــي ذلــك علــى الدرایــة والفهــم الــدقیق، یقــول الصــولي

  .)2(»من أبي تمام أحدًا قطُّ أعلمَ بجَیِّد الشعر قدیمِه وحدیثِه
فــي الاختیــار، إذ لــم یكــن همــه  "أبــي تمــام"ذلــك أثــره الواضــح علــى مــنهج  كــان لكــلّ 

مـا كـان یعیـد النظـر فـي الشـعر ویعـایش الشـعراء معایشـة روایة أو جمع الشعر شأن غیـره، وإنّ 
مســتمرة لیختــار مــن شــعرهم أحســن وأروع مــا یقــع علیــه ذوقــه وإحساســه، وقــد قــام بتبویــب مــا 

من الشعر على حسب المعاني والموضوعات والأغراض، ولعله رائد هذه الخطوة إذ لم  اختاره
  .جد من سبقه إلى ذلكو ی

ـــم یعمـــد مـــن ال وهـــذا الرجـــل « :"المرزوقـــي"فـــي هـــذا الصـــدد، یقـــول  شـــعراء إلـــى ل
، كـل داعٍ ل عر إلى المتردد فـي الأفـواه، المجیـب غفال، ولا من الشالمشتهرین منهم دون الأ

جــاهلیّهم ومخضــرمهم، وإســلامیّهم، ومولّــدهم، واختطــف  فــي دواویــن الشــعراء بــل اعتســف 
ثمار دون الأكمام، وجمع ما یوافق نظمه ویخالفـه، شباح، واخترف الأ منها الأرواح دون الأ

وحتـى  ،ر عنـهتوطـرق الإحسـان والاستحسـان لـم تسـت ،علیه لأن ضروب الاختیار لم تخفَ 
الكلمــة  ویبــدلّ  ،ه مــن عنــدهفظــة تشــینه، فیجبــر نقیصــتالجیــد فیــه لینتهــي إلــى البیــت  إنّــه

  . )3(»بأختها في نقده
كـان یختـار الشـعر الـذي یروقـه دون أيّ اعتبـار لمـدى شـهرة  "أبا تمام"معنى هذا أنّ 

ه لم یشأ أن یعرض على الناس ما هو مشهور ومتداول بینهم، بل شاء أن یضـع صاحبه، وأنّ 
بین أیدیهم نماذج جدیدة من الشعر الرائع، لم یلتفتوا إلیها مـن قبـل، ولأنّـه شـاعر ذواق مرهـف 

ه الحــس، كــان یعــرف كیــف یســتخرج مــن القصــیدة أروع مــا فیهــا، فــإذا اصــطدم حسّــو العقــل ، 
عمــر "یقــول . اللائقــة بــه هــا، حتــى یســتوفي الكــلام عناصــر الحــسّ بلفظـة قلقــة اســتبدل بهــا غیر 

                                 

 .100طه حسین، من حدیث الشعر والنثر، ص -  )1(
 .118الصولي، أخبار أبي تمام، ص -  )2(
 .4-3غرید الشیخ، المقدمة، ص: المرزوقي، شرح دیوان الحماسة لأبي تمام، علّق علیه - )3(
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فقــد أبــت عــادة أبــي تمــام فــي معــاودة تنقــیح شــعره وتهذیبــه، وحاســته « :فــي ذلــك" الــدقاق
الفنیة، إلاّ أن تجعله یغیر في بعض نصوص الآخرین ، فتحذف لفظة ویبدلها بلفظة أخـرى 

مــن ذلــك حرصــا علــى الأمانــة فــي نقــل وكــان أولــى بالنقــاد فــي وقتــه أن یمنعــوه . تــروق لــه

  .  )1(»نصوص الآخرین ولكنهم تقبلوا منه ذلك الصنیع واستملحوه
ســبع مائــة وثمــانین قطعــة  لنحــو أربــع فــي دیــوان الحماســة نحــو  "أبــو تمــام"اختــار 

ـــــة وخمســـــة وســـــتین شـــــاعرا ـــــین ولاســـــیما المغمـــــورین مـــــنهم ســـــوى  مائ مـــــن الشـــــعراء المقل

كانـت أن یـدل علـى الشـعر مـن حیـث هـو، أي بـالنظر  "أبي تمام"ذلك أنّ غایة .)2(المجاهیل
  .إلى قیمته الفنیة الصرف، دون تعیین قائلها

 ةن وســـبعیمـــائت" الكثیـــر منهـــا، وذلـــك فیمـــا یقـــرب مـــن "تمـــام أبـــو"وبالتـــالي فقـــد أغفـــل 
  :ا أن یأتيموضعا، وما یغفله إمّ  "وثمانین

، أو قـــال )4(قالـــت امـــرأة، أو )3(وقـــال آخـــر: منســـوبا إلـــى مجهـــول كلیـــة مثـــل  -1

  .)5(بعضهم
ــــــى رجــــــل مجهــــــول الاســــــم، معــــــرو  -2 ــــــلمنســــــوبا إل ــــــال بعــــــض : ف القبیلــــــة، مث ق

  . )8(أو قال بعض بني أسد )7(، أو رجل من بني قُرَیْع)6(الفزاریین

                                 

 .50، ص)بتصرف(عمر الدقاق، مصادر التراث العربي: ینظر - )1(
 .104عمر فروخ، أبو تمام، ص: ینظر.بلغ هؤلاء المجاهیل نحو مائة وخمسین شاعرا - )2(
 .709ص ، 419الحماسیة التبریزي، شرح حماسة أبي تمام،: ینظر مثلا - )3(
 .1072ص، 839الحماسیة المرجع نفسه، : ینظر - )4(
 .711ص، 422الحماسیة المرجع نفسه، : ینظر - )5(
 .706ص، 416الحماسیة المرجع نفسه، : ینظر - )6(
 .708ص، 417الحماسیة المرجع نفسه، : ینظر - )7(
 .715ص، 428الحماسیة المرجع نفسه، : ینظر - )8(
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وإذا جاءت مجموعة من المقطعـات متتالیـة لشـاعر واحـد نـراه یصـرح باسـم القائـل  -3

سـم ویكتفـي فـي بعـض الأحیـان بالا. )1(وقـال أیضـا: مصـدرة بعبـارةفي أولها، ثم تـأتي البقیـة 

  .  )3(الضّبيّ ، أو قال )2(قال أبو العتاهیة: الأول من الشاعر مثل
مـن " الأصـمعي"و" المفضـل الضـبي"نـراه لا یـأتي بالقصـیدة كاملـة مثلمـا فعـل  ومن ثـمّ 

 .الفنــي ومعــاییره النقدیــة ه یختــار مــن القصــیدة الأبیــات والمقــاطع التــي تناســب ذوقــهقبـل، ولكنّــ

)∗(.  
في الحماسة مقاطع لجمیع الشعراء المقلـین والمكثـرین والمغمـورین،  "أبو تمام"اختار 

اهتمامــه بــالمقلین المغمــورین القــدماء، ممــن لــیس لهــم فــي  والقــدماء والمحــدثین، وإن كــان جــلّ 
مـا اختـاره للشـعراء  نصـیبالغالب دواوین، فاختار لهم نصیبا وافرا من الشعر یقل عنـه بكثیـر 

ین، ولعله أدرك أن شعر البارزین والمشهورین من الشعراء مستفیض بین أیدي الناس المشهور 
تفرضه مكانتهم ومنزلتهم، أما شعر المقلین فهو مغمور مجهول على الـرغم ممـا ینطـوي علیـه 

ل مــن هنــا كثــر الشــعر الــذي یجهــ. فمــا أحوجــه إلــى أن ینشــر ویــذاع علــى النــاس. مــن روائــع
وخمســـین شـــاعرا فـــي مختلـــف أبـــواب  ةوثلاثـــ نیمـــائتقائلیـــه، ووصـــل ذلـــك إلـــى مـــا یقـــرب مـــن 

هـم مـن والفترة الزمنیة لشعراء الحماسة تمتد من الجاهلیة إلـى عصـر أبـي تمـام، وجلّ . الحماسة

                                 

 .43ص، 5الحماسیة التبریزي، شرح حماسة أبي تمام ،  :ینظر - )1(
 .919ص، 668الحماسیة المرجع نفسه، : ینظر - )2(
 .648ص ، 362الحماسیة المرجع نفسه،: ینظر - )3(
لكن معظمها تتألف من . بمعنى أنّ هنالك بعض المختارات تتألف كل واحدة منها من ثلاثة أشطر من الرجز -)∗(

قلیلة تزید أبیاتها على عشرة وتقل عن أمّا المقاطع  فهي . مقطعات یتراوح عددها بین بیتین وبین عشرة أبیات
إذا المرء لم یدنس من اللؤم "قصیدة السموأل بن عادیا"عشرین، أمّا التي یزید عدد أبیاتها على عشرین فهي ست

ثم . وكل واحدة منهما اثنان وعشرون بیتا" إن كنت عاذلتني فسیري" وقصیدة المنخّل بن الحارث الیشكري" عرضه
، وقصیدة یزید بن الحكم الثقفي یعظ " ذات الدمالیج والعقد:ألا یا سلمي : "یل ابن الفَرخ العجليالعُد" هنالك قصیدة 

 ةوتأتي بعدئذ قصید. وعشرین بیتا  وكل واحدة منهما ثلاثة" یا بدر والأمثال یضر بها لذي اللب الحكیم" ابنه بدرًا
أمّا أطول مقاطع الحماسة إطلاقا فهي قصیدة . وعشرون بیتا  ةءؤؤوهي ست" إنّ بالشعب الذي دون سلع"تأبط شرا 

  : التي یقول فیها" زیاد بن حمل بن سعد فإنّها أربعة وأربعون بیتا
 ولا نقم  -هوى مني–لا حبذا أنت یا صنعاء من بلد   ولا شعوب 
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وإذا أســقطنا . شــعراء الجاهلیــة وصــدر الإســلام والعصــر الأمــوي، وقلیــل مــنهم مــن العباســیین
ین، فإننـــا نجـــد ســـبعة مائـــة مـــن الشـــعراء الجـــاهلیین، وخمســـة وخمســـین مـــن الشـــعراء المجهـــول

الشعراء المخضرمین في الجاهلیة والإسلام، وثمانیة عشر من شـعراء صـدر الإسـلام، وتسـعة 
صــــر الأمــــوي، وعشــــرین شــــاعرا مــــن عهــــم إســــلامیون، وأربعمائــــة مــــن العشــــر قیــــل عــــنهم أنّ 

أنّ  والملاحــظ هنــا. رین مــن العباســیین وعشــمخضــرمي الــدولتین الأمویــة والعباســیة، وتســعة 
مــن مثــل أبــي الأســد نباتــة بــن عبــد الله الحمــاني،  "لأبــي تمــام"بعــض العباســیین كــان معاصــرا 

، وبعضـهم اشـتهر "أبي تمـام"أحد ممدوحي  )∗( "الحسن بن رجاء"ه قال أبیاتا في وآیة ذلك أنّ 
  . وغیرهم...عرابي، وأبو محمد الیزیديأبو زیاد الأ: بعلم اللغة أكثر من اشتهاره شاعرا، منهم

المهلهـــل وطرفـــة وعمـــرو بـــن كلثـــوم وعنتـــرة "أمّـــا المشـــاهیر فضـــمت الحماســـة مـــنهم
ـــــن معمـــــر"والنابغـــــة ـــــل ب ـــــرزدق والأخطـــــل وجمی ـــــي الجـــــاهلیین، وحســـــان والخنســـــاء والف ـــــي "ف ف

معاصـر الإسلامیین، وأبا العتاهیة والعباس بن الأحنف ومسلم بن الولید ثم بكر بـن النطّـاح ال

  .)1(لأبي تمام من المحدثین
لـبعض الشــعراء فــي أكثــر مــن موضـع فــي البــاب الواحــد أو فــي  "تمــام أبــو"قـد یختــار 

والملاحــظ علیــه أنّ شــعراء طیــئ كــان لهــم نصــیب وافــر مــن . عــدة أبــواب مــن أبــواب الحماســة
بعـض شـعرائها، فقـد اختـار  "أبو تمام"الاختیار بالنسبة لغیرهم من القبائل الأخرى التي اختار 

 للطائیین ما یقرب من خمسین مقطوعة، ولا غرابـة فـي ذلـك فهـم أبنـاء قومـه وعشـیرته، وحـريّ 
وأیا ما كان الدافع إلى ذلك فقد حفظ لنا جـزءا غیـر . به أن یذیع وینشر ما انطوى من شعرهم

  )2(. یسیر من شعر طیئ لم یتوفر مثله في غیر الحماسة

                                 

 بٌ رْ حَ  لُ یْ ي   فالسَّ نَ الغِ من  الكریمِ  لَ طَ ري عَ كِ نْ لا تُ : هو أحد أمراء بني العباس، وهو الذي قال فیه أبو تمام بیته -)∗(
الخطیب التبریزي، شرح دیوان أبي تمام، قدّم له ووضع هوامشه وفهارسه راجي الأسمر، :  ینظر( يالعالِ  للمكانِ 

 .)38، ص1994، بیروت، 2، دار الكتاب العربي، ط2ج
 .105عمر فروخ، أبو تمام،  ص: ینظر - )1(
 .46أبي تمام، صعبد الرحیم عسیلان، شروح حماسة : ینظر - )2(
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فـــي الحماســـة مقطوعـــة لكـــل شـــاعر إســـتجاد شـــعره، ولكـــن الـــذین  "أبـــو تمـــام"اختـــار  
ا الـذین اختــار لهـم أربــع مقطوعـات أو خمســا أو اختـار لهـم قطعتــین أو ثلاثـا لیســوا قلیلـین، أمّــ

فمــن الــذین اختــار لهــم ســت مقطوعــات حــاتم الطــائي وعــروة بــن الــورد . ســتا فــإنهم قلیلــون جــدا

  )1(.و شاعر إسلاميوهما جاهلیان، ثم موسى بن جابر الحنفي وه
  :أقسام الحماسة -2

الحماســة، المراثــي، : عشــرة فنــون مــن الشــعر لمثِّــإلــى عشــرة أبــواب، تُ تنقســم الحماســة 
، اف والمـــدیح ، الصفات،الســـیر والنعـــاس، المُلـــح، النســـیب، الهجـــاء، الأضـــی)الحكمـــة(الأدب

  .)2(مذمة النساء
منهمــا بابـــا  فجعــل كـــلّ فــي شـــرحه فصــل بـــین الأضــیاف والمـــدیح، " المرزوقـــي"لكــن 

أنّ هـذا لـیس مـن عمـل  مستقلا، ولذلك بلغت الأبواب في شرحه أحد عشر بابا، وأغلـب الظـنّ 
 كــان یخــتم كــل بــاب بعبــارة تــدلّ " المرزوقــي" ذلــك أنّ .مــا مــن عمــل نســاخ شــرحهوإنّ " المرزوقــي"

الـذي هـو  بحمـد الله ،الحماسـة تـمّ بـابُ  «:على الفراغ منه مثل قوله فـي نهایـة بـاب الحماسـة

 الله وجمیــلِ  توفیــقِ  تــمّ بــاب المراثــي بحســنِ « :وقولــه فــي نهایــة بــاب الرثــاء)3(» الحمــد ولــيّ 

 "المرزوقــي"ولــم یقـل ذلــك فــي بــاب الأضــیاف الــذي تـلاه بــاب المــدیح، ولــم یكــن . )4(»هِ صــنعِ 
  . لیفصل بین البابین وهو یعلم أن القطع متداخلة فیهما

فـي هـذا التبویـب، فبـرز اجتهـادات " أبي تمـام"على منهج " عز الدین اسماعیل"علق 
تبوببه للمختارات على أساس جمع ما هو متجانس من المضـامین  "أبو تمام"المؤلف فقد أقام 

في بـاب واحـد، فمـثلا فـي بـاب الأضـیاف والمـدیح، جمـع بـین الفخـر بـالكرم والمـروءة والمـدیح 

                                 

 .106عمر فروخ، أبو تمام،  ص: ینظر - )1(
  .1319فهرس المحتویات، ص  التبریزي،  شرح دیوان الحماسة لأبي تمام،: ینظر مثلا - )2(
 .554المرزوقي، شرح دیوان الحماسة لأبي تمام ، ص - )3(
 .780، ص رجع نفسهالم  - )4(
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الفخر والمدیح یشتركان في ذكر الصفات المحمودة في  لة بینهما، إذ أنّ لما بدا له من المشاك

  .)1(ه یغفل في الوقت ذاته المشاكلة بین الرثاء والمدیحالإنسان، لكنّ 
أمّا في باب السیر والنعاس جمـع بـین مـا قیـل فـي الرحلـة والسـرى باللیـل ومـا یعتـري 

مـــر فـــي بـــاب الصـــفات، ویقصـــد بـــه وكـــذلك الأ. المســـافر باللیـــل مـــن غلبـــة النعـــاس والإرهـــاق

  )2(.الوصف سواء كان وصفا لمشاهد طبیعیة أو كائنات حیّة
ه لم یلتـزم فـي بعـض الأبـواب بـالمفهوم أنّ  "أبي تمام"ومن الظواهر البارزة في اختیار 

ع فیـدخل فـي بعضـها مقطوعـات لا یبـدو للوهلـة الحرفي الذي یدل علیـه البـاب، بـل كـان یتوسّـ
بعــد إمعــان النظــر فــي المعنــى،  بصــلة إلــى البــاب الــذي أدرجــت تحتــه إلاّ  تهــا تمّــالأولــى أنّ 

ها لیست نصّا والتماس ما یمكن أن تدخل به من بعض المعاني إلى رحاب ذلك الباب، أي أنّ 
علـى  "أبـو تمـام"فمـثلا فـي بـاب النسـیب، لـم یقتصـر . ولـذلك نظـائر فـي الأبـواب الأخـرى. فیه

اســن المــرأة والهیــام بهــا ومــا یســتتبع ذلــك مــن الوجــد إیــراد مــا یخــتص مــن الشــعر بوصــف مح
سع لیشمل كل معنى رقیق فیه تعبیر عن اللذة واللهو، من مثـل قـول أبـي والفراق، بل جعله یتّ 

  :)3(الطمحان القیني
  حِ وانِ ارتقاءِ النّفسِ فوق الجَ  لَ بْ وقَ          حِ ـــــــــــــوائِ النَّ  حِ صَدْ  لَ بْ ي قَ نِ لاَ لِّ عَ  ألاَ 
  حِ ـــــــرائِ ي ولستُ بِ ابِ حَ أصْ  احَ إذا رَ             دٍ ى غَ لً ي عَ سِ فْ نَ  فَ هَ ا لَ یَ  دٍ غَ  لَ بْ قَ وَ 

فهذان البیتان أقـرب مـا یكونـان إلـى الرثـاء، إذ ینـوح فیهمـا الشـاعر علـى نفسـه خائفـا 
مـا جـاز وإنّ « :سـبب ورودهمـا فـي بـاب النسـیب بقولـه "المرزوقـي"وعلل . وجلا مما یخبئه الغد

                                 

واللغویة في التراث العربي،  دار غریب للنشر، القاهرة، دت،  عز الدین اسماعیل، المصادر الأدبیة : ینظر - )1(
 .95ص

 .50عمر الدقاق، مصادر التراث العربي، ص: ینظر - )2(
نَوْحِ " التبریزي" وفي شرح. 887،ص، 478الحماسیة المرزوقي، شرح حماسة أبي تمام،: ینظر -)3(

 .765ص ، 479الحماسیة ".النّوائِحِ 
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عادته في  ، وهذهاتِ ذَ من اللّ  ةٌ به كان لذّ  لَ المتعلّ  تهما ولأنّ البیتین باب النسیب لرقّ  ودعَ یُ أن 

  .)1(»أبواب اختیاره
 تسـعمائة إنّ أبواب الحماسة لیست متناسـقة أو متوازنـة، فالـدیوان فـي مجموعـه یضـمّ 

عـة علـى الأبـواب العشـرة فیـه توزیعـا متسـاویا، أو حتـى متقاربـا، فعلـى هـا غیـر موزّ مقطعة، لكنّ 
في باب الحماسة وحده مائتین وإحدى وسـتین مقطعـة، أي مـا یزیـد علـى  "أبو تمام"حین أورد 

ه لا یــورد ســوى ثــلاث مقطعــات، الأولــى فــي وصــف ا فــي بــاب الصــفات، فإنّــربــع الــدیوان، أمّــ
فهــل كــان الســبب فــي . والثالثــة فــي وصــف البــرق والمطــرالهــاجرة، والثانیــة فــي وصــف أرقــم 

اختلال هذا التوازن أهمیـة لشـعر الحماسـة تعلـو كثیـرا علـى أهمیـة شـعر الوصـف أو غیـره مـن 
نفسه في مطولتـه البائیـة الحماسـیة فـي فـتح  "أبو تمام"ما ولأمر ما أبدع ربّ . الفنون التي ذكرها

رت فـي ي كان بین یدیه عند الاختیار هي التـي أثـّعموریة، وربما كانت مادة الشعر القدیم الذ

  .)2(تحدید مقدار ما اختار في أبواب حماسته العشرة
والجدول الإحصائي الآتي یبین ما یشتمل علیه كل باب من مقطوعات وأبیـات مـع  

  :)3(الإشارة إلى أطول المقطوعات

  أطول المقطوعات  عدد المقطوعات   الباب 

بیتــا،  25مقطوعــة المنخــل الیشــكري، بلغــت أطولهــا   261  باب الحماسة
  .بیتا 24ومقطوعة السموأل بلغت 

  .بیتا 26أطولها مقطوعة تأبط شرا، وبلغت  137  باب المراثي 

  .بیتا 23أطولها مقطوعة یزید بن الحكم، وبلغت   56  باب الأدب 

بیتا، وهي  43أطولها مقطوعة زیاد بن حمل، بلغت   141  باب النسیب 
  . الحماسة على الإطلاق أطول مقطوعات

                                 

  .888الحماسة، صالمرزوقي، شرح  - )1(
 .97عز الدین اسماعیل، المصادر الأدبیة واللغویة في التراث العربي ، ص: ینظر – )2(
 .المرزوقي، شرح دیوان الحماسة لأبي تمام: ینظر - )3(



 ارهوتطوّ أبي تمام  شروح حماسة ةنشأ                                 الفصل الأول
 

      100 

 

    80  باب الهجاء

بـــــــاب الأضـــــــیاف 
  والمدیح 

162    

    3  باب الصفات 

ـــــــــــــــاب الســـــــــــــــیر  ب
  والنعاس

8    

    34  باب الملح 

    18  باب مذمة النساء

  :من خلال هذا الإحصاء نلاحظ أنّ         
 .، فكان أكثر الأبواب نصیبا من الشعر"أبي تمام"أنّ باب الحماسة استأثر اهتمام  -
ا علـى اختیـار المقطوعـات القصـار والاكتفـاء بـبعض كان منصـبّ  "أبي تمام"إنّ اهتمام  -

نجـــدها فــــي  "عمــــرو بـــن الأهــــتم"مـــا یستحســـنه مــــن القصـــائد الطــــوال، فمـــثلا قصـــیدة 

منهــا بأبیــات خمســة فــي  "أبــو تمــام"، بینمــا اكتفــى )1(المفضــلیات ثلاثــة وعشــرین بیتــا
 .المقطوعة

هــا لــم تتجــاوز ، لــم تتجــاوز ثلاثــة وأربعــین بیتــا، وأقلّ "تمــامأبــي "إنّ أكبــر مقطوعــة عنــد  -
ستة وعشرین بیتا، والكثرة الكاثرة من مقطوعات الحماسة تتراوح بـین الخمسـة الأبیـات 

 .باب الملح، وباب مذمة النساء: والبیت الواحد، وهو واضح في البابین الأخیرین
والأعــدل فــي « :قلاني یقــول، فهــذا البــا"أبــي تمــام"اء والعلمــاء بمــنهج أعجــب الأدبــ

الاختیار ما سلكه أبو تمام من الجنس الذي جمعه وما اختاره من الوحشیات وذلـك أنـه 

  .)2(»تنكب المستنكر الوحشي والمبتذل المعمى وأتى الواسطة

                                 

 . 125أحمد محمد شاكر، و عبد السلام محمد هارون،  ص: المفضل الضبيّ، المفضلیات،تح: ینظر - )1(
 .117القرآن، صالباقلاني، إعجاز  - )2(
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وهــو وإن « :"أبــي تمــام"العــالم اللغــوي المشــهور یقــول عــن حماســة " الزمخشــري" وهــذا
ي اللغة فهو من علماء العربیة، فاجعل ما یقوله بمنزلـة مـا كان محدثا لا یستشهد بشعره ف

فیقنعــون بــذلك لوثــوقهم . والــدلیل علیــه بیــت الحماســة: ألا تــرى إلــى قــول العلمــاء. یرویــه

  .)1(»بروایته
ســار علــى مســلك لا یبعــد عــن هــذا المــنهج فــي مختــارات أخــرى " أبــا تمــام"یبــدو أنّ و  

ــــر الحماســــة، فقــــد وصــــل إلینــــا إلــــى  جانبهــــا اختیــــاره المعــــروف بالوحشــــیات أو الحماســــة غی
والمتأمل للمختارین یجد تشابها قویا بینهمـا مـع اخـتلاف یسـیر فـي بعـض الأبـواب، . الصغرى

إذ جاء في بعض الوحشیات باب المشیب بدلا من باب السیر والنعاس في الحماسـة الكبـرى، 

  )2(.ة والأضیافوباب الأضیاف والمدیح جاء في الوحشیات باسم باب السماح
فـي الوحشـیات مـا جـاء فـي الحماسـة  "أبـو تمـام"على الرغم مـن هـذا التقـارب لـم یكـرر 

ولـم یكـن للوحشـیات مـا كـان . الكبرى من شعر إلا بقدر یسیر جدا لا یتجـاوز أربـع مقطوعـات
  .للحماسة من شهرة وذیوع في الأوساط الأدبیة على مر العصور

فـي تصـنیف أشـعار هـذه الحماسـة، قـد جـذب إلیـه  "أبـي تمـام"منهج  على العموم، فإنّ 
فوا حماسـات علـى غرارهـا، ومـنهم مـن اعتـرف الكثیر من الشـعراء وعلمـاء الأدب واللغـة، فصـنّ 

أبـو الحجـاج جمـال الـدین یوسـف بـن محمـد  والإقتداء بـه، یقـول فـي ذلـك رهاعترافا صریحا بتأثّ 
فلم أجد « :ب الحماسة المغربیةصاح) ه653-573(بن ابراهیم البیاسي الأنصاري الأندلسي

أقرب تبویب، ولا أحسن ترتیب ممـا بوبـه ورتبـه أبـو تمـام حبیـب بـن أوس رحمـه الله تعـالى 
فــي كتابــه المعــروف بكتــاب الحماســة، وحســن الإقتــداء والتــوخي بمذهبــه لتقدمــه فــي هــذه 

                                 

 .220،ص1الزمخشري، الكشاف ، ج - )1(
 .40عبد الرحیم عسیلان، شروح حماسة أبي تمام، ص: ینظر - )2(
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 وهـيولنـا أن نـذكر بعضـا منهـا،  . )1(» الصناعة، فاتبعت في ذلك مذهبـه، ونزعـت منزعـه

)∗( :  
  :حماسة البحتري -1

ف كتاب الحماسة على مثال حماسـة ه به وینحو نحوه، ألّ بّ ، كان یتش"أبي تمام"تلمیذ  
ضـخّم مـن أبـواب حماسـته فجـاءت  "البحتـري" الفرق شاسع بینهما، ذلـك أنّ  أنّ  ، إلاّ "تمام أبي"

فهـي لیسـت . ت به هذه الكثرة إلى افتقاد الدقة في بعضهاوأدّ  ،)2(بابا مائة وأربع وسبعینفي 
، بـل هـي معـان تحتـوي مقطعــات لا "أبـي تمـام"أبوابـا بـالمعنى الـذي نفهمـه مـن أبـواب حماسـة 

وما جاء في باب قد یتماثل مع ما جـاء فـي . جاوز الست أو السبع المقطوعات في الغالب تت
التاســع والســتون فیمــا قیــل فــي تنقــل الدولــة فمــثلا البــاب . بــاب قبلــه بحیــث یمكــن إدماجــه فیــه

بالنســـبة للبـــاب الثـــاني  أنالشّـــوكـــذلك . وتغیـــر الأحـــوال یمكـــن أن نـــدمج فیـــه البـــاب الســـبعین
والثلاثــین فیمــا قیــل فــي إخــلاص الــود لمــن وددت وتــرك الرضــا لهــم بمــا لا ترضــى بــه نفســك، 

ونجـــد فـــي هـــذه .إدامتهـــافهـــو مشـــابه للبـــاب الســـابع والثلاثـــین فیمـــا قیـــل فـــي إخـــلاص المـــودة و 
أبــي "الحماســة أیضــا بمختلــف أبوابهــا نصــیبا لــیس بالقلیــل مــن الشــعر الــذي جــاء فــي حماســة 

  ."تمام
  :حماسة الخالدین - 2

 ابني "وأبو بكر محمد"، "أبو عثمان سعید"فها الأخوان ألّ ) الأشباه والنظائر( تسمى
  .، وكانا من شعراء سیف الدولة الحمداني"الخالدي هاشم"

وتضم حماستهما مختارات لشعراء جاهلین ومخضرمین وما یماثلهما ویناظرها من شعر 
  .المحدثین

                                 

عبد المعین الملوحي وأسماء المحصي، القسم الأول، منشورات وزارة : ،تحالحماسة الشجریةابن الشجري،  - )1(
  .كط- ص، كح، 1970الثقافة، دمشق، 

عبد الرحیم عسیلان، حماسة أبي تمام وشروحها ، : عسیلان جردًا لهذه الحماسات، ینظرلقد أورد عبد الرحیم -)∗(
  .82- 81كارل بروكلمان، تاریخ الأدب العربي، ص: وینظر أیضا .54-49ص

 .81كارل بروكلمان،  تاریخ الأدب العربي، ص: ینظر - )2(
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ومن تبعه وقد رسما  "الطائي"ولم یبوبا هذه المختارات، كما لم یبدآها بباب الحماسة شأن 
نضمن رسالتنا هذه مختار ما وقع إلینا من أشعار " خطتهما في أول كتابهما لما قالا

الهذلیین، ومن تبعهم من المخضرمین، ولا نخلیها من غرر ما رویناه للمحدثین، ونذكر 
   .)1("أشیاء من النظائر إن وردت، والإجازات، ونتكلم في المعاني المخترعة والمتبعة إلخ

  :الحماسة المحدثة - 3
أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا بن محمد القزویني "وهي المختارات التي جمعها  

  ). ه395ت(الرازي 
ویبدو أنّه قصر اختیاره على شعر المحدثین، یدل على ذلك ما جاء في رسالته إلى محمد 

ألهمك :" ن شأنا بقولهبن سعید الكاتب من دفاع عن المحدثین، لأنهم لا یقلون عن المتقدمی
إنكارك على أبي الحسن محمد بن علي العجلي تألیف وسبب دعائي لك بهذا ...الله الرشاد

  .)2("كتاب في الحماسة، وإعظامك ذلك
  ):ه542ت"(لأبي السعادات هبة الله بن علي الشجري العلوي"الحماسة الشجریة  - 4
هذا المجموع یضم أبوابا یتناول بعضها فنونا من الشعر كالمدیح . تعرف بمختارات الشجري 

أبي "فهو لذلك وسط بین حماسة . ویتناول بعضها الآخر أغراضا ومعاني جزئیة...والمراثي
  ."حماسة البحتري"و "تمام

حماسته،  في "أبي تمام"في حماسته هذه، قد استنار كثیرا بمسلك  "الشجري"یبدو أن ابن 
فنراه یذكر أبوابا كبیرة كالشدة والشجاعة، والمراثي . "البحتري"وقبس شیئا یسیرا من حماسة 

والمدیح والهجاء وأحیانا یجعل تحت بعض الأبواب فروعا في معان مختلفة تدور في فلك 
الباب ویسمیها فصولا، كما صنع في باب الصفات والتشبیهات الذي فرعه إلى واحد وعشرین 

وركز في اختیاره أكثر ما ركز على شعر العباسیین في مختلف الأبواب على خلاف . فصلا
بالشعراء الجاهلیین والمخضرمین  الذي اختار للعباسیین جزءا یسیرا واهتمّ  "أبي تمام"

  .)3(والأمویین
  ).ه476ت(الحماسة للأعلم الشنتمري الأندلسي - 5

                                 

 .لج-ابن الشجري، الحماسة الشجریة، ص لب: ینظر -  )1(
 .412، ص1الحموي، معجم الأدباء، ج: ینظر -  )2(
 .ابن الشجري، الحماسة الشجریة، ص ل ج: ینظر -  )3(
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باب على حسب  ب الشعر في كلّ ورتّ  ،"أبي تمام"فكرته من حماسة  "الأعلم"استوحى  
الأول في الشجاعة والثاني : حروف الهجاء بالترتیب المغربي، وجعلها في ثلاثة عشر بابا

في المراثي، والثالث في الأدب، والرابع في النسیب، والخامس في المدیح، والسادس في 
النعاس، والعاشر في الأضیاف، والسابع في الهجاء والثامن في الصفات، والتاسع في السیر و 

الملح والظرف والمفاحشات والحادي عشر باب في مذمة النساء والثاني عشر في القصر 
في عشرة أبواب فقط، وقد ضمنها  "أبي تمام"حماسة  بینما نعرف أنّ . والثالث عشر في الكبر

 أبي الفتوح"من شعر، وزاد علیه من حماسات أخرى كحماسة  "أبي تمام"ما في حماسة  جلّ 
 .)1("أبي أحمد عبد السلام ابن الحسین القرمیسیني"وحماسة  "ثابت بن محمد الجرجاني

  ):ه659ت (ن الحسن البصريالحماسة البصریة لأبي الحسن علي بن أبي الفرج ب - 6
هذه الحماسة من أضخم الحماسات، إذ جمع فیها كثیرا مما وجده  في الحماسات  تعدّ  

، والأشباه "ابن الشجري"و "البحتري"و "أبي تمام"الأخرى والمجامیع الأدبیة من شعر كحماسة 
أبي "، وانتهج في تبویبها منهج مالي القالي، وغیر ذلك من المصادروالنظائر للخالدیین وأ

ه وزاد علیها بابا واحد هو باب الزهد، وعنى في اختیاره كثیرا بما قبل ، فذكر أبواب"تمام
  .)2(المحدثین من الشعراء، أما نصیب المحدثین فكان أقل نصیب

، وحماســــة "لشــــاطبي الأندلســــيأبــــي عــــامر ا"حماســــة :وهنــــاك حماســــات أخــــرى مثــــل
الأندلســــي أبــــي الحجــــاج بــــن محمــــد " ، وحماســــة"أبــــي هــــلال العســــكري" ، وحماســــة"العبیــــدي"

  .وغیرها.."البیاتي
  :سبب تسمیة الدیوان بالحماسة -3

الحماسـة، وهـو أطـول "منـه" باسـم البـاب الأول"ه هذا المجموع كلّ  "أبو تمام"لقد سمّى 
ت التسمیة منذ القرن الرابع الهجري حین لَ وِ و دتُ ومن ثمّ . ها في هذا المجموع القیمالأبواب وأهمّ 

فــي ترجمتــه للمــثلّم بــن عمــرو التنــوخي  "الآمــدي"یقــول . أخــذت شــروح الحماســة فــي الظهــور 

  .)3(»أنشد له الطائي في اختیاره الذي سمّاه الحماسة« :قوله

                                 

 .51عبد الرحیم عسیلان، حماسة أبي تمام وشروحها، صالأعلم، : ینظر -  )1(
 .82، صكارل بروكلمان،  تاریخ الأدب العربي: ینظر -  )2(
 .18الآمدي، المؤتلف والمختلف،ص  - )3(
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سـع كثیـرا، ذلـك أنّ كتـاب في دیوانه الحماسـة، قـد اتّ  "أبي تمام"ومفهوم الحماسة عند 
ر عن الشجاعة والأنفة والصبر والشدة والإقـدام فـي عبّ الشعر الذي یُ  سة لم یقف عند حدّ الحما

ر عـــن العواطـــف عبِّـــســـاحات الحـــرب والقتـــال، بـــل اشـــتمل إلـــى جانـــب ذلـــك علـــى الشـــعر المُ 
الملتهبـــة، والأحاســـیس المتوقـــدة، والشـــعور الجیـــاش، ســـواء أكـــان ذلـــك فـــي التعبیـــر عـــن نشـــوة 

و بـــالنفس، أو افتخـــار بهـــا، أم فـــي التعبیـــر عـــن خلجـــات الحـــب انتصـــار فـــي الحـــرب، أو زهـــ
والهوى بالغزل، وعن آهات الأسى والحزن بالرثاء ، وعن الهزة العاطفیـة فـي المـدح، أو الثـورة 
العارمــة بالتهدیــد والوعیــد وإبــرار النقــائص فــي الهجــاء، ومــا إلــى ذلــك مــن ألــوان الشــعر وفنونــه 

وهذا المفهـوم لا یبعـد عـن المعنـى . مع هزة عاطفیة حادة التي یجد فیها الشاعر نفسه منساقة
ـــــي الأصـــــل ـــــم هـــــي : اللغـــــوي لكلمـــــة الحماســـــة، لأن الحماســـــة ف ـــــل ث ـــــدین والقت ـــــي ال الشـــــدّة ف

والحماسـة أیضـا هـي لـون  )2(.»شـيء الشدة في كلّ « :أو كما یقول ابن سیدة. )1(الشجاعة
المصـــائب، والقســـوة وقلـــة المبـــالاة د فـــي مـــن ألـــوان الشـــعر الـــذي یقـــال فـــي القتـــال وفـــي التجلّـــ

  .)3(وصلابة النفس في أيّ فنون من فنون الشعر
الحماســـة أكثـــر الأبـــواب قطعـــا فـــي " ســـمیة یرجـــع إلـــى أنافع فـــي هـــذه التّ الـــدّ  ولعـــلّ 

لا فـي الاختیـار، فحملـت بقیـة ه الغـرض الـذي جـاء أوّ الاختیار ، إذ یحتل الثلـث تقریبـا، أو لأنّـ
إنّ الحماســة جــزء عظــیم مــن الكتــاب لــه بــین « :الأبــواب علیــه، یقــول علــي النجــدي ناصــف

ســائر الأجــزاء منزلــة وشــأن، وإنــزال جــزء الشــيء لمزیّــة فیــه منزلــة كلّــه وإجــراؤه فــي الحكــم 
مجـــراه عمـــل معـــروف مقـــرر مثـــل تســـمیة بعـــض الســـور بأولهـــا والكتـــب والقصـــائد وغیـــر 

  .)4(»ذلك

                                 

 ".حمس"مادة. 994منظور، لسان العرب، صابن : ینظر - )1(
، 2000، دار الكتب العلمیة، بیروت، 3 عبد الحمید هنداوي،ج: تح،والمحیط الأعظمابن سیدة، المحكم  - )2(

 .214ص
 .التبریزي، مقدمة شرح الحماسة لأبي تمام: ینظر- )3(
 .15علي النجدي ناصف، دراسة في حماسة أبي تمام، ص - )4(
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ل الأغراض في الاختیار، فهـذا راجـع غرض الحماسة أن یكون أوّ  لكن لماذا استحقّ 
غرض دار حوله الشـعراء فـي عصـر مـا قبـل الإسـلام، وهـو عصـر كـان  إلى أنّ الحماسة أهمّ 

ولا نبعــد إذا قلنــا إنّ « :یقــول شــوقي ضــیفوفــي ذلــك لــه نصــیب وافــر فــي اختیــار الحماســة، 
ل زْ ها شعراؤهم بوقود جَ وأمدّ   ،عرتهم الحروبفقد سَ  ،قصائدهم الحماسة أهم موضع استنفد

تحــت ظــلال الســیوف  فهــم یترامــون علیــه بــون المــوت،هــم لا یرهوأنّ  مــن التغنــي ببطــولاتهم
هذا الصـیاح فـي كـل قل ویرتفع هذا الغناء بل  .ین عن شرف قبائلهم وحماهاوالرماح مدافع

، ولعل ذلك ما دفـع أبـا تمـام إلـى أن بحیث یخیّل إلینا أنّه لم یكن هنالك صوت سواه ،مكان

  . )1(»یسمي مجموعته من أشْعارهم وأشعارَ من خلفوهم باسم الحماسة
ا في عصر صدر الإسلام، وهو عصر ضمّ اختیار الحماسة شـعرا لشـعرائه، فإنّـه أمّ 

وســرایاه ومـا تلاهــا مــن " ص"غــزوات النبـيخاصــة فـي ضـا لــم یخـل مــن وجـود الحماســة فیـه أی
شــجاعة العــرب والصــفة « ه، ولكــون الحماســة كمــا یقــول التبریــزي، فتوحــات إســلامیة لهــذا كلّــ

أنّ أغلـب شـعره  ، إذ"أبـي تمـام"ما یعود ذلك إلى طبیعة شـعر أو ربّ . )2(»الأولى من صفاتهم
یذكر بأنّ اختیاره " بد الله باقازيع"یمتاز بنبرة حماسیة قویة الإیقاع، الأمر الذي جعل الدكتور

ومــن كــلّ تلــك الأســباب حمــل .)3(لمســمى الحماســة یعبــر عــن ذلــك الشــعور الخفــي فــي داخلــه
  .الكتاب اسم الحماسة

  :حماسةدیوان الشروح  -4
ى لشــرحها عــدد مــن العلمــاء اختلفــت نظــرا للعنایــة التــي حظیــت بهــا الحماســة، تصــدّ 

مــن شــغلته المعــاني الشــعریة فأقبــل یفســرها ویوضــحها، مــذاهبهم وتنوعــت اتجاهــاتهم ، فمــنهم 
ع النصــوص فـــذكر ومــنهم مــن قصــر شــرحه علـــى مســائل الإعــراب أو اللغــة، ومـــنهم مــن تتبّــ

الأخبـار والأسـباب التـي  قیـل مــن أجلهـا الشـعر، ومـنهم مـن وقــف شـرحه علـى تصـحیح نســبة 

                                 

 .202، ص"العصر الجاهلي" ریخ الأدب العربيشوقي ضیف، تا - )1(
 .13التبریزي، شرح  حماسة أبي تمام، باب الحماسة، ص - )2(
 .89، ص1988عبد الله باقازي، النهج الشعري في العصر العباسي الأول، الدار السعودیة، : ینظر - )3(
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وقــف هــؤلاء علــى حماســة مــا إن و . الأبیــات إلــى أصــحابها مــع العنایــة ببیــان اشــتقاق أســمائهم
حتى أدركوا قیمة مـا اختـاره مـن أشـعار العـرب فیهـا، ومـن ثـم بـدأت رحلـة شـروحها  "أبي تمام"

وذلك من خلال الثبت الذي حـاول فیـه بعـض البـاحثین . منذ ذلك العهد حتى عصرنا الحدیث
حصــر مــا وقــف علیــه مــن شــروح فــي مكتبــات العــالم، أو مــا عرفــه مــن خــلال كتــب التــراجم ، 

  :ذلك على النحو التاليو 
ل شــارح كــان لــه فضــل علــى ســنة معینــة لبــدء هــذه الرحلــة، ولا أوّ  مــا یــدلّ  لــیس هنــاك

  :بأسبقیة غیر أنّ هناك من قالالسبق بشرف الاضطلاع بتفسیر معاني الحماسة، 
لكـن ورد .  "العـارض"وشـرحه یسـمى . )ه287ت(محمد القاسم بن محمـد الـدیمرتي أبو -1

لأبــــــــي عبــــــــد الله الحســــــــین بــــــــن علــــــــي " معــــــــاني أبیــــــــات الحماســــــــة"فــــــــي مقدمــــــــة مختصــــــــر 
ونظرت في الكتاب المعروف بالعارض في الحماسة المنسوب « :ما نصّه) ه358ت(النمري

إلى الدیمرتي، وهو كتاب شرط فیه تفسیر ما یعـرض مـن لفـظ ومعنـى، فخـبط خـبط عشـواء 

علـى أن  یـدلّ " متبعـا:"فقولـه.  )1(»فا مـن خطئـه وصـوابهفیها متبعا ومبتدعا، وقد ذكرت طر 

  .)∗( في شرح الحماسة" الدیمرتي"هناك من سبق 
  .وذلك في مواضع كثیرة" وأبو زید الفارسي" أبو عبد الله النمري"وقد أفاد منه

، وهــو الــذي جمــع أخبــار أبــي تمــام فــي )ه335ت(أبــو بكــر محمــد بــن یحیــى الصــولي -2
مــزاحم بــن "عظیمــة الفائــدة ، وهــي فــي الأصــل عبــارة عــن رســالة إلــى كتــاب، وصــدّره بمقدمــة 

. )2(»مما أنـا عـالمٌ بـه، وعـدلٌ فیـه...في أرغدِ العیش  اللهُ  أدامَ : أما بعد« :فیها یقول" فاتك

                                 

 .النمري، مختصر معاني أبیات الحماسة  -  )1(
البغدادي، : ینظر."أبو عبد الله النمري" في خزانة الأدب أن أوّل من شرح الحماسة هو "البغدادي"لقد ذكر -)∗(

أبو ریاش " عبد السلام هارون وعبد الله عبد الرحیم عسیلان أن أوّل شارح لها هو"خزانة الأدب،  وكذلك ما تصوّره 
و عبد .62بي تمام وشروحها، صعبد الرحیم عسیلان، حماسة أ: ، ینظر).ه339ت(أحمد بن ابراهیم أستاذ النمري

  .11السلام هارون وأحمد أمین، في مقدمة شرح المرزوقي، ص
 6-3الصولي، أخبار أبي تمام، ص - )2(
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وأنا أتبـع هـذه الرسـالة بأخبـاره إذا كانـت عزیـزة لا تكـاد تجتمـع « :وقد ختم هه الرسالة بقوله

  .)1(»ثم اتبعها بعمل شعره إنشاء اللهلأحد وهي تنقضي سریعا 
ا ترتیبـا بًـرتّ جمعـا مُ  "أبـي تمـام"من خلال هذا النص اتّجه إلـى جمـع شـعر " الصوليف" 

یهــا الشــاعر، كمــا یســتفاد منــه أنّ أقــدم عمــل علــى یضــم جمیــع الأغــراض الشــعریة التــي نظــم ف
المعجبین بشـعر أبـي فكان من أكثر . لتفسیره وشرحه كان لأبي بكر الصولي" بي تمامأ"شرح 

ه مــوجز مقتصــر علــى معــاني الأبیــات ، وهــو قلیــل ا عــن شــرحه فإنّــأمّــ. تمـام والمتعصــبیبن لــه
شـیاء مـن الأخبـار تعـین القـارئ علـى فهـم ه یـورد أحیانـا أالتعرض لمسائل اللغة والنحو، إلاّ أنّـ

  .)2(الأبیات 
نقـولات متعـددة فـي ، نجـد مـن شـرحه )ه339ت( أبو ریاش أحمـد بـن ابـراهیم الشـیباني -3

هـــا یتعلـــق بالجانـــب التـــاریخي وتصـــحیح ، وجلّ "الخطیـــب التبریـــزي"مواضـــع مختلفـــة مـــن شـــرح 
الریاشـي " شـرحه الـذي صـنعه لمصـطنع الدولـة وسـماه"أبـو العـلاء المعـري"وبنى علیـه . النسبة

  .)3("المصطنعي
وهــو الــذي نصــب الحــرب لأبــي تمــام  ).ه370ت(أبــو القاســم الحســن بــن بشــر الآمــدي -4

، وفـي شـرحه كثیـر مـن النقـد "البحتري"من أنصار  "الآمدي"، وكان " الموازنة"وشعره في كتابه
، وربمـا عمـد إلـى تبـدیل روایـة "أبـي تمـام"ر بهما تخاملـه علـى برّ أن یُ  "الآمدي"والجدل، حاول 

     )4(.من شعر أبي تمام أو إلى اختلاق روایة رآها للحطّ 

                                 

 .56الصولي، أخبار أبي تمام ، ص  - )1(
 .110عمر فروخ، أبو تمام شاعر الخلیفة المعتصم، ص: ینظر - )2(
 .182الحموي، معجم الأدباء، ص: ینظر -  )3(
 .الآمدي في كتابه الموازنة بین شعر أبي تمام والبحتري: ظرین - )4(
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ــي النمــري البصــري -5 ــن عل معــاني "وشــرحه یســمى  ،)ه385ت (أبــو عبــد الله الحســین ب

. رسـالة فـي نقـد هـذا الشـرح "أبو محمـد الأعرابـي الغنـدجاني"، وقد وضع  )1("أبیات الحماسة
، صنعه لنفسـه رجـل یـدعى "معاني أبیات الحماسة" ویوجد لهذا الشرح مختصر بعنوان كتاب 

إلـى أنّ هـذا المختصـر هـو شـرح " عبـد الـرحیم عسـیلان"وقـد ذهـب . "أحمد بـن بكـر بـن أحمـد"
وقــد یسّــر الله لــي العثــور علــى هــذا الكتــاب « :الــذي لــم یهتــد إلیــه حتــى الآن، یقــول "النمــري"

النفیس خلال رحلتي العلمیة إلى تركیا وبریطانیا بحثـا عـن مخطوطـات الحماسـة وشـروحها 
لمفقــودة التــي تقــرأ أســماءها فــي تــراجم العلمــاء وكــان المعتقــد أنّ هــذا الكتــاب مــن الكتــب ا

  .)2(»وفهارس الكتب دون أن یكون لها أثر
، وجهـوده فـي شـرح الحماسـة تتمثـل فـي كتـابین )ه392ت(أبو الفتح عثمـان بـن جنـي   -6

التنبیــه علــى شــرح مشــكلات " ، والآخــر)3("المــبهج فــي شــرح أســماء شــعراء الحماســة" أحــدهما

   )4(".الحماسة

، وجهوده في الحماسة تتمثـل فـي )5()ه395ت(ل الحسن بن عبد الله العسكريأبو هلا  -7

، )6(فـي مواضـع متعـددة مـن شـرحه "التبریـزي"عملین أحدهما شرحه للحماسة ، وقد أفـاد منـه 
مرّ بـي « :والآخر رسالة صنعها وضبط فیها مواضع من الحماسة، وقد ورد في مقدمتها قولـه

في نسخة الحماسة بخط بعض أجلاء الشیوخ، وذكر أنه قرأها علـى أبـي بكـر الخیـاط وأبـي 

                                 

عبد الله عبد الرحیم عسیلان، مطبعة المدني، : أبو علي النمري البصري، معاني أبیات الحماسة، تح: ینظر – )1(
1983. 

 .69عبد الرحیم عسیلان، حماسة أبي تمام وشروحها، ص - )2(
أسماء شعراء الحماسة، شرحه مروان العطیة، وشیخ الراشد، دار الهجرة ابن جني، المبهج في تفسیر : ینظر - )3(

 .1988للطباعة والنشر، بیروت، 
حسن محمود هنداوي، وزارة الأوقاف والشؤون : ابن جني، التنبیه على شرح مشكلات الحماسة، تح: ینظر - )4(

 .2009الإسلامیة، الكویت، 
 .506، ص1، جبغیة الوعاةالسیوطي، :  ینظر -  )5(
 .197، 186، 163، 132، 128 ص :1ج: مثلا نقولاته من شرح أبي هلال في : ینظر -  )6(
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الحسین المهرباني مواضع لم تضبط حق الضبط، ولم تجر علـى سـنن العـدل فرأیـت الإبانـة 
  .»عن مواقع الزلل منها لئلا أنسب إلى الخطأ إذا رویت خلافها

الجـزء "توجد نسخة من شرحه مصدرة بعنوانو  ،)ه395ت(أبو الحسین أحمد بن فارس  -8
الأول من كتاب الحماسة اختیار أبي تمام حبیب بن أوس الطائي وتفسیر الشیخ أبي الحسین 

  . )1(أحمد بن فارس
ــي،  -9 ــن محمــد المرزوق ــي أحمــد ب ــو عل وشــرحه مطبــوع فــي أربعــة أجــزاء  ،)ه421ت(أب

ن بـأبي تمـام المتعصـبین لـه ، وهـو وهـو مـن المعجبـی. بتحقیق أحمد أمین وعبد السلام هارون
حـــاول أن .كثیـــر العنایـــة فـــي شـــرحه بأســـلوب أبـــي تمـــام یعتمـــد الـــذوق فـــي اســـتخراج المعـــاني 

لـه و یصحح الروایات التي لا یرضاها بالمألوف من مذهب أبي تمام أو مـن مـذاهب الشـعراء، 

  )2(".الانتصار من ظلمة ابي تمام"كتاب
ـــد الجرجـــاني -10 ـــن محم ـــت ب ـــوح ثاب ـــو الفت ـــي شـــرحه المســـمى ). ه431ت(أب شـــرح "ف

مما یدل على أن الاختصار والابتعاد . له فیهإذ لم یقدّم له بمقدّمة تبیّن خطته وعم" الحماسة

  . )3(عن التفاصیل كان شعاره في كل شيء
أدمـن  في شرحه یقوم على تحریر النص وإخراجه وفق الأصول التـي "الجرجاني"كان 

  . النظر فیها وقرأها وصحّحها، ثم بعد ذلك یتطرق إلى شرحالغریب وإیضاح المعنى
هو یعتذر عما قد یكـون وقـع فـي عملـه مـن خطـأ أو سـهو، وذلـك لطـول المـدة التـي و  

تكلفت تصحیح الكتاب « :مضت على قراءته للحماسة في المشرق وتوالي الأحداث حیث قال
وشرح غریبه ومعانیه بعد طول العهد به وهو في الكتـب التـي قرأتهـا وصـحّحتها، ولـم آمـن 

                                 

 161، ص1تاریخ الأدب العربي، ج: بلاشیر: ینظر -  )1(
 .110عمر فروخ، أبو تمام، ص: ینظر - )2(
 .128عبد الرحیم عسیلان، شروح حماسة أبي تمام، ص: ینظر - )3(
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أن یقع فیها خلل، فإنّ آفة العلم النسیانُ، وهو موكّل بالإنسان، فمـن اطّلـع فیـه علـى خلـل 

  .)1(»فلیبسط العذر فیه
المعــروف بــأبي محمــد الأعرابــي الغنــدجاني  أبــو محمــد الحســن بــن أحمــد بــن محمــد، -11

، وشرحه یتمثل في الرد على بعض ما فسّره أبو عبد الله الحسـین بـن علـي )ه436ت(الأسود

  )2(".إصلاح ما غلط فیه أبو عبد الله النمري" النمري وهو بعنوان 

ورد ")3(شـرح الحماسـة" فـي شـرحه المسـمىأبو علي الحسـن بـن أحمـد الاسـتراباذي،  -12
، والمـرجح أنّـه كـان مـن علمـاء أواخـر القـرن )ه467ت (ه في شرح زیـد بـن علـي الفارسـيذكر 

  )4(. الرابع وأوائل القرن الخامس الهجري
ـــــري -13 ـــــن ســـــلیمان المع ـــــد ب ـــــلاء أحم ـــــو الع الریاشـــــي " ، وشـــــرحه یســـــمى)ه449ت(أب

لرجــــل یقــــال لــــه مصــــطنع الدولــــة، قدمــــه ذكــــر یــــاقوت الحمــــوي أنّ عملــــه لقــــد ، "المصــــطنعي
وهـذا الشــرح یقـع فــي أربعـین كراسـة، وقــد بنـاه علــى " ویخاطـب بـالإمرة، واســمه كلیـب بــن علـي

  .وهذا الشرح جاء منسوبا إلى المعري. )5(المتقدم ذكره "أبي ریاش"شرح 
إعجابـــا " ذكـــرى حبیـــب"آخـــر لأبـــي العـــلاء علـــى دیـــوان الحماســـة ســـماه اهنـــاك شـــرح 

 یتمیـز . بـن أوس اسـم أبـي تمـامبمعنى المحبـوب المعشـوق، وبـین حبیـب " حبیب"بالتوریة بین 

  . )6(شرح لغوي في الدرجة الأولى، فیه استطراد كثیر في اللغة وفي تفسیر المعانيب
وهــو شــرح  ،)ه458ت(لغــوي المشــهورأبــو الحســن علــي بــن اســماعیل بــن ســیدة، ال -14

لكن هذا الشرح ضـاع مـا ضـاع  ":الأنیق في شرح الحماسة"كبیر یقع في عشرة أسفار سماه 

                                 

 129الجرجاني، شرح الحماسة، ص - )1(
 .65عبد الرحیم عسیلان، شروح حماسة أبي تمام، ص: ینظر - )2(
 .825، ص2جالحموي، معجم الأدباء، : ینظر – )3(
 .67عبد الرحیم عسیلان، شروح حماسة أبي تمام ص :ینظر - )4(
 .182ص ، 1جالحموي، معجم الأدباء، :ینظر - )5(
 .110عمر فروخ، أبو تمام، ص: ینظر - )6(



 ارهوتطوّ أبي تمام  شروح حماسة ةنشأ                                 الفصل الأول
 

      112 

 

أنـه  والغالب" . ابن خیر"لیه أشار إ. من أعمال الرجل ومن الشروح الأندلسیة الهامة للحماسة
نـــد الجانـــب تنـــاول فیـــه نصـــوص الحماســـة وفـــق طریقـــة بعـــض الشـــراح الـــذین وقفـــوا طـــویلا ع

اللغـــوي، وأدّى بهـــم الإســـهاب إلـــى الخـــوض فـــي جملـــة مـــن الاســـتطرادات اللغویـــة واســـتعراض 

  )1(.ضروب الخلاف القائم في شأنهابین علماء اللغة
وهـو فـي  ،)ه476ت(أبـو الحجـاج یوسـف بـن سـلیمان، المعـروف بـالأعلم الشـنتمري -15

عها هو وضمّ فیها مختـارات مـن الواقع لیس شرحا لحماسة أبي تمام، ولكنه شرح لحماسة صن
ســــمى هــــذا حماســــة أبــــي تمــــام، وأضــــاف إلیهــــا مــــن الحماســــات الأخــــرى ثــــم شــــرحها، وقــــد 

  )2(".لي غرر المعانيتج"الشرح
ــزي -16 ــب التبری ــي الخطی ــى بــن عل ــا یحی ــو زكری وقــد شــرح الحماســة ثلاثــة  ،)ه502ت(أب

ثانیـا بیتـًا بیتـًا، ثـم شـرح  أولا شرحا صغیرًا فأورد كل قطعة من الشعر ثم شرحها، وشرح:شروح

  )3(.شرحًا طویلا مستوفیا، والشرح المتداول هو الشرح المتوسط
طــــابع التحلیــــل اللغــــوي، والاهتمــــام بمســــائل الاشــــتقاق  "التبریــــزي"غلــــب علــــى شــــرح و 

  . والتصریف، مع العنایة بالخلفیات التاریخیة التي تشرح مناسبة النص الشعري
الباهر في شـرح " ـویسمى شرحه ب، )ه548ت (أبو علي الفضل الطبرسي الدینأمین  -17

وهــــو فــــي الحقیقــــة مجمــــوع مــــن الشــــروح الســــابقة، وفیــــه نقــــولا كثیــــرة عــــن الشــــراح "  الحماســــة
، "المرزوقــي"، و"أبــي الحســن البیــاري"، "أبــي عبــد الله النمــري"، "أبــي ریــاش"الســابقین، أمثــال 

، "وســــیبویه" "الخلیــــل بــــن أحمــــد"، إلــــى جانــــب ذلــــك نجــــد نقــــولا عــــن "أبــــي العــــلاء المعــــري"و
وقــد نقــل عــن هــؤلاء جمیعــا فــي كــل جانــب مــن جوانــب الشــرح ممــا  ."ثعلــب"، و"الأصــمعي"و

                                 

 .64الرحیم عسیلان، شروح حماسة أبي تمام، صعبد : ینظر - )1(
 .65، صالمرجع نفسه :ینظر - )2(
 .6ص.التبریزي، شرح دیوان الحماسة لأبي تمام، المقدمة: ینظر - )3(
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علق بالروایـات، واللغـة والنحـو، والنقـد والبلاغـة، والأخبـار التاریخیـة، واعتمـد فـي معظـم هـذه تی

    )1(.الجوانب أكثر ما اعتمد على شرح المرزوقي
، علـى الـرغم مـن فـي شـرحه للحماسـة) ه550ت(الراونـديضـیاء الـدین  الرضا  وأب – 18

أن صفحة العنوان التي تحمـل اسـم المؤلـف سـاقطة مـن المخطوطـة، ثـم إنّ هـذا الشـرح مجـرد 
حــواش علقهــا صــاحبها علــى نســخته مــن الحماســة معتمــدا فیهــا علــى شــرح المرزوقــي، وأبــي 
الحســن البیــاري، وأبــي عبــد الله النمــري، وأبــي الفــح بــن جنــي، ومــع ذلــك فــإن لصــاحبه نظــرات 

  )2(. عض مواطن الشرح من بنا أفكارهخاصة في ب
النفاسـة فـي "وشـرحه المسـمى ،)ه1120(محمد بن قاسم بن محمد بن زاكور المغربي -19

  )3(."شرح الحماسة

أحـد شـیوخ الأزهـر الشـریف  )4("أسرار الحماسة" في شرحه  ،سید  بن علي المرصفي -20
، وقـــد رتــّـب )1912-1330فـــي مطلـــع القـــرن العشـــرین، طبـــع الجـــزء الأول مـــن شـــرحه ســـنة 

الشعر فیه ترتیبا یختلف عن المألوف الذي درج علیه شراح الحماسة، حیث رتب الشعراء فیه 

  )5(.بحسب أزمانهم بادئا بالجاهلیین فالإسلامیین فالأمویین فالعباسیین
الشــروح مــا هــو صــحیح النســبة إلــى صــاحبها ومــا هــو غیــر صــحیح،منها إنّ مــن هــذه 

ومنهـــا . ت علیهـــا بعـــض المراجـــعالمفقـــود لا یعـــرف عنهـــا شـــيء ســـوى معلومـــات ضـــئیلة دلـّــ
ومــــا الجــــدول التــــالي إلاّ خطــــوة لحصــــر هــــؤلاء الشــــراح حســــب الفتــــرة . المطبــــوع والمخطــــوط 

  :الزمنیة

                                 

 .66، صعبد الرحیم عسیلان، شروح حماسة أبي تمام: ینظر -  )1(
  . المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ینظر -  )2(
أبو عبد الله محمد بن قاسم ابن زاكور الفاسي، النفاسة في شرح الحماسة، دار الكتب العلمیة، : ینظر – )3(

 .2013بیروت، 
 .1912سید بن علي المرصفي، أسرار الحماسة، مطبعة أبي الهول، القاهرة، : ینظر - )4(
 .202عبد الرحیم عسیلان، شروح حماسة أبي تمام، ص :ینظر -  )5(
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  شروح القرن السادس الهجري   مس الهجري شروح القرن الخا  شروح القرن الرابع الهجري 

أحمـــد بـــن  شـــرح أبـــي ریـــاش-
  .ابراهیم الشیباني

الحسـین  شرح أبـي عبـد الله -
  .النمري بن علي 

بــن عثمــان شــرح أبــي الفــتح -
  جني

  .شرح أبي هلال العسكري -
أحمــــد شــــرح أبــــي الحســــین  -

  .بن فارس
أحمـــد بـــن  شـــرح أبـــي علـــي -

   .المرزوقيمحمد 

ثــاب بــن شــرح أبــي الفتــوح  -
  .الجرجانيمحمد 

 شـــرح أبـــي محمـــد الأعرابـــي-
  .الغندجاني الأسود

أحمـد بـن  شرح أبـي العـلاء -
  .المعريسلیمان 

  .شرح أبي القاسم الفسوي -
الأعلــــم أبــــي الحجــــاج شــــرح -

  .الشنتمري
  .شرح أبي الحسن البیاري-
أبـــي زكریـــا بـــن علــــي شـــرح -

  .الخطیب التبریزي

ـــــــــــــــدی - ن شـــــــــــــــرح أمـــــــــــــــین ال
  .الطبرسي

  .شرح أبي الرضا الراوندي-
  

وعـــددها  لمصـــادر والمراجـــع، مختلـــف ا مجمـــوع شـــروح الحماســـة التـــي ذكرتهـــا هـــذه 

عبــد "، وهــي فــي ثبــت )1(ن وعشــرین شــرحااثنــیبلــغ  حســب مــا ثبتــه صــاحب  كشــف الظنــون

بلغت خمسـة  "عبد الله عبد الرحیم عسیلان"، وفي ثبت )2(بلغت ثلاثین شرحا "السلام هارون

 . )3(وثلاثین شرحا
فـــي الشـــعر  "أبـــي تمـــام"أبـــرزت مـــذهب  ، ختلاف شـــراحها وعصـــورهابـــاالشـــروح  وهـــذه

اقا وفســرت معانیــه، وأرجعتهــا إلــى مصــادرها وأظهــرت مــا اختــرع نفســه مــن المعــاني فكــان ســبّ 
  .إلیها

                                 

 .ف الظنون كش: ینظر - )1(
 .11عبد السلام هارون وأحمد أمین، مقدمة شرح المرزوقي، ص:ینظر - )2(
 .62عبد الرحیم عسیلان، حماسة أبي تمام وشروحها، ص: ینظر - )3(
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  :اح الحماسة وتطوّرهو نشأة شر  :المبحث الثالث
مـــن غایـــة تثقیفیـــة إلـــى غایـــة شـــرح الشـــعر  غایـــة حـــوّلتأســـهمت شـــروح الحماســـة فـــي 

 "ل مدّ التلامیذ من خلال النص المشروح معلومات جمّة في علـوم مختلفـةتعلیمیة، هدفها الأوّ 
النقـل مـن  عنـد حـدّ  إذ لـم یقـف الشـراح .تاریخیـةخبـار أوبلاغـة، وروایـة، و صـرف، و نحـو، من 

شیوخهم أو شیوخ شیوخهم، بـل كانـت لهـم مجهـودات خاصّـة فـي الشـرح تتّسـم أحیانـا بالتعـدیل 
ثم إنّ شروح الحماسة إبان ظهورها كانت متأثرة . والتوجیه حینا، وبالنقد والاعتراض حینا آخر

عناصـر  بما كان سائدا، تحكّمت فیها نزعات الشراح المتباینة، وقدراتهم المتفاوتـة فـي معالجـة
مــن الطبیعــي جــدا أن تختلــف منــاهج شــرّاح الحماســة وطــرائقهم فــي الشــرح وإن وكــان . الشــرح

  .كانت في غلبتها ذات غایة واحدة هي تلك الغایة التعلیمیة التي تحوّل إلیها شرح الشعر
عقـود النصـف الثـاني مـن القـرن شروح الحماسـة قـد بـدأت فـي الظهـور فـي  ورغم أنّ 

 .یصل إلینا شيء منها سوى شروح من القرن الرابع وما تلاه من قرونلم ث،إلاّ أنه الثال
تلك الشروح  ، وكانتفإن شعره كان مدار اهتمام شراح عدیدین" لأبي تمام"وبالنسبة 

، والذي یبدو )ه335ت"(أبي بكر الصولي"شرح  وقد اخترنا من تلك الشروح  .تزداد وتتّسع
ه یعتبر من الأوائل الذین جمعوا شعره كما أنّ  .أنه أوّل شارح له حسب ما ذكرته المصادر

أعزّك  - ولیس یجب« :جمعا یقوم على الدرایة والمعرفة، یقول في رسالته إلى مزاحم بن فاتك
هم لشعره، فإنّهم بعد إتمام أبي تمام، واضطراب روایتِ  الناس في أن تنظر إلى اختلافِ  -الله

أبي نواس  كما كانوا مختلفین في شعرِ ها، سقطون غیرَ هذه النسخة یجتمعون علیها، ویُ 
لته ما عمِ  ه من غیرِ من شعرِ  النسخةَ  نَّ جتمعوا علیه بعد فراغي منه، حتى إوأخباره، ثم ا

رى ، فلا تُ  فقدُ تُ  ها بعد قلیلٍ ، ولعلَّ ها دنانیرَ بعددِ  كانت قبل ذلك تباعُ قد  ،باع بدراهمَ لتُ 

  . )1(»رادُ فلا تُ  طُ قُ سْ وتَ 
عنــد حــدود الجمــع لشــعره وشــرحه لــه، بــل  "بــأبي تمــام" الصــولي"ولــم تقتصــر علاقــة 

ه مــن تعــدّى الأمــر إلــى كتابــة كتــاب عنــه جمــع فیــه أخبــاره ومــا دار حــول مذهبــه الشــعري وفنّــ
                                 

 .56-55الصولي، أخبار أبي تمام، ص - )1(
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عنــد رده علــى الخصــوم، ومــا حــوى هــذا " الصــولي"كمــا تضــمّن الكتــاب دفــاع . مناقشــات وآراء

  .)1(الرد من آراء نقدیة
إلــى شــرح  "الصــولي"ومذهبــه قــد دفــع  "أبــي تمــام"حــول شــعر مــن خــلاف إنّ مــا دار 

على الخصوم مـن جانـب  وإبـراز محاسـنه وعناصـر القـوة فیـه مـن  ا في ذلك الردّ توخیً شعره، مُ 
  .أجل تقریبه إلى إفهام القراء من جانب آخر

خبـار أ" ته إلـى مـزاحم بـن فاتـك فـي كتابـهإلى شرحه هذا في رسال "الصولي"وقد أشار 
 ي جمیــع مــا تریــدُ ه، وتكلیفِــانتَــإبَ  كَ تُ لْ أَ فسَــ« :الــذي عملــه تمهیــدا للــدیوان، قــال فیهــا" أبــي تمــام
 هِ لِّـه كُ شعرِ  اره بعملِ بَ ي أخْ وبلوغي فیه أقصى إرادتك، إتباعِ  ،ذلك لكَ  كمیلَ ت فتني أنّ منه، فعرَّ 

ـمُ یَ  ولاَ  ،بـو عنـه فهـمٌ نْ ولا یَ  ،ىمنه معنً  ضَ مُ غْ ولا یَ  ،ذَّ منه حرفٌ شِ ى لا یَ ا، حتَّ رً سَّ فَ با مُ مُعَرَّ  ه جَّ
فـي  خبارهبعد أ یَّتي، وتضمّنتُ عملَ شعره لكَ بالفكر نِ  هُ تُ لْ ي، وعمِ تِ ابَ تْ بذلك إجَ عَ رَ أسْ فَ  ،سمعٌ 

  .)2(»...مدْحِهِ وهجائه، وفخره وغزلِه، وأوصافه ومَراثِیهِ 
شـــرحه فـــي قســـمین كبیـــرین، انتهـــى القســـم الأول عنـــد قافیـــة حـــرف " الصـــولي"جعـــل و 

فــي بــاب  "أبــي تمــام"الكــاف مــن بــاب المــدیح، والجــزء الثــاني احتــوى علــى مــا تبقــى مــن شــعر 

لكـن ثمّـة نسـخة  )3(.هذا هو تقسیم المخطوطة عند التحقیـق. المدیح وبقیة الأغراض الأخرى
نجد في نهایة قافیة النون إذ جعل شرحه في ثلاثة أجزاء،  "الصولي"إلى أنّ  فیها إشارةأخرى 

  .)4(»انتهى الجزء الثاني ویلیه الجزء الثالث بإذن الله« :من باب المدیح العبارة التالیة

                                 

خلیل محمود عساكر، محمد عبده عزام، منشورات دار الآفاق : الصولي، أخبار أبي تمام، علق علیه: ینظر  - )1(
 . 1980،بیروت،3الجدیدة، ط

 .6- 5، المقدمة، صلمرجع نفسها - )2(
،دت، "سلسلة التراث" خلف رشید نعمان، الجمهوریة العراقیة: الصولي، شرح دیوان أبي تمام، تح: ینظر - )3(

 .12ص
 .461، ص3، ج المرجع نفسه  - )4(
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أبــي "إلــى المــنهج الــذي سیســلكه فــي جمــع شــعر " الصــولي"ر وفــي مقدمــة شــرحه یشــی

بـدأ . )1(»...الألـف ثـم علـى تـوالي الحـروف وأنا مبتدئ بالمدیح على قافیـة« :یقـول :"تمام
بــا علــى رتّ ، وأكثرهـا شــهرة، وجعلــه مُ "أبــي تمــام"ه أهــم الأغـراض الشــعریة عنــد ببـاب المــدیح لأنّــ

بـة حسـب الغـرض الشـعري علـى النحـو رتّ حروف المعجم، ثم توالت بعد ذلك قصـائد الـدیوان مُ 

   )2(.ثم الفخر، وأخیرا الزهدالهجاء، المراثي، الغزل، المعاتبات، الأوصاف، : التالي
  :تهدف إلى "أبي تمام"في عمله هذا  في شرح شعر  "الصولي"كانت غایة و 
منـه حـرف بعـد أن نظـر إلــى اخـتلاف النـاس فـي أبـي تمـام واضــطراب  شـذَّ أن لا یُ  -

 .)3(روایتهم لشعره
ألا یغمــض منــه معنــى حــین وجــد بعــض العلمــاء یعیبونــه لغموضــه، وإن كــان لا  -

ولأن عقــولهم قــد . هــم لــم یعملــوا فكــرهم فــي فهمــهمــنهم مثــل ذلــك لأنّ  ینكــر أن یقــع
تـه لهـم وروایـتهم لـه فصـار لل لهـم لكثـرة رواعلى قبول شعر الأوائل الذي ذُ  تدرج

 .)4(مألوفا عندهم
  :"أبي تمام"لدیوان  "الصولي"أهمیة شرح -

ظهـــرت محاولـــة رائـــدة، خصوصـــا إذا نظرنـــا إلـــى عـــدد الشـــروح التـــي  عـــدّ شـــرحهیُ  -
 "أبـــــي حامـــــد أحمـــــد بـــــن الخـــــارزنجي"تناولـــــت هـــــذا الشـــــعر  فیمـــــا بعـــــد، كشـــــرح و 
د أبـــــــــــي منصـــــــــــور محمـــــــــــد بـــــــــــن أحمـــــــــــ"وهـــــــــــو مفقـــــــــــود، وكشـــــــــــرح ).ه384ت(

حـین تنـاول ) ه370ت( "الآمـدي"ومحاولة .وهو مفقود أیضا) ه370ت("الأزهري
حســـین بـــن محمـــد "وشـــرح . فـــي كتابـــه الموازنـــة "أبـــي تمـــام"بالشـــرح بعـــض شـــعر 

وغیرهــــا مــــن الشــــروح التــــي ....، وهــــو مفقــــود أیضــــا"بالخــــالع"المعــــروف  "الرافعــــي

                                 

 .166، ص1الصولي، شرح دیوان أبي تمام ، ج  - )1(
 .المرجع نفسه، فهرس المحتویات: ینظر - )2(
 .55، ص1، جلمرجع نفسها: ینظر  - )3(
 .14،ص  1مرجع نفسه، جال: ینظر  - )4(
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أن یصـل إلیهـا فـي  "الصـولي"عت في هذا الشرح، فكان لهـا إضـافات لـم یكـن توسّ 
ذلك الوقت الذي كان فیه فن الشرح في بدایته، فرست على أیـدیهم قواعـد للتفسـیر 

 .والشرح والنقد وفق أصول وأسس واضحة
مــن  أبقــى علــى الكثیــر، هــو قــرب "أبــي تمــام"مــن عهــد  "الصــولي"إن قــرب عهــد  -

تفســــیر شــــعره وفــــق معرفتــــه لتلــــك  "للصــــولي"تنــــدثر، ولــــذلك تیسّــــر  الأحــــداث لــــم
 .الأحداث

راح المتــأخرین واخــتلافهم نقــد الشّــ "أبــي تمــام"لــبعض أبیــات  "الصــولي"أثــار شــرح  -
أبـي "اء ذلك مناقشات أدبیة غنیة توسعت في معالجة معـاني ، فنشأت من جرّ معه
، ســـنجد أن عـــددا مـــن "شـــرحه الصـــولي"الشـــعریة، فمـــثلا هـــذا البیـــت الـــذي  "تمـــام

 :)∗( المفسرین تناولوه بالمناقشة، یقول
 ي صَخَبِ فِ  اءُ شَ حْ ا الأَ هَ تَحْتَ  تَةكْ سَ بِ    قَهُ طِ نْ وَلَّى وقد أَلْجَمَ الخطيّ مَ 

قریـة بـالبحرین، تحمـل الرمـاح إلـى (رمح منسوب إلى الخط، : الخطيّ « :قال الصولي
. مــن خــوف الرمــاح لا یطیــق الكــلام ، ولكــن أحشــاءه تصــطخب: یقــول. )تحمــل إلیهــا مّ زابــل ثــُ

رة، إذا یقــال هــذا فــي رجــل بــه أو . رواح بطنــهإن الفــزع ربمــا أحــدث صــاحبه وتحركــت أ: یریــد
  :الشاعر في رجل آدرقال . غضب تحركت ریاح بطنه

  ةاجَ جَ واللَّ  قُ مْ منه الحُ  مازالَ                         
  ةـــاجَ حَ  یرَ ه وغَ نْ مِ  ةٍ اجَ ي حَ فِ                         

  ةــــــاجَ جَ ى دَ لَ عَ  ناهُ بْ سِ ى حَ تَ حَ 

  )∗∗( :وقال جریر

                                 

في حده    أنباء من الكتب السیف أصدق: لعهاالمعتصم باi ومط "أبو تمام"هذا البیت من قصیدة یمدح فیها -)∗(
 .66ص، 1: محمد عبده عزام، مج: تح، دیوان أبي تمامالتبریزي،: ینظر. الحد بین الجد واللعب

  :مطلعها: هذا البیت من قصیدة ینقض بها جریر رائیة الفرزدق-)∗∗( 
  =                                                       سَمَتْ لِي نَظْرَةٌ فَرَأیْتُ بَرقًا    تِهامِیxا فراجعني ادكاري
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  طارِ ي القِ فِ  لَ جِ لاَ الجَ  یتِ وِ صْ تَ كَ    مْ اهُ صَ ي خُ فِ  تُ وِّ صَ تُ  رٌّ دَ أُ  مْ هُ لَ 
ه ولــى هـذا المنهـزم مـن خــوف أنّـ) یریـد الصـولي(ذكـر بعضــهم« :قـال المرزوقـي معقبـا

هـذا لفظـه فـي : ثـم قـال) وأتى بما ذكره الصولي إلى آخـر بیـت جریـر( الرماح لا یطیق الكلام
والوجـه أن یكـون . ل هذا المفسر أدنى تأمل، لكفى مؤونة هذا الغوص البعیـدولو تأمّ . التفسیر
حتـى صـار لهـا  ألجمه الخـوف بلجـام مـن السـكوت، لكـن قلبـه یجـب، وأحشـاءه تخفـق: المعنى

ـــة وهـــذا معلـــوم مـــن الخـــائنین، حتـــى ربمـــا یســـمع صـــوت جـــوانحهم مـــن لاقـــاهم علـــى . كالجلب

 )1(»خُطى
لــــــو قطــــــع فســــــره عنــــــد « :علــــــى كــــــلام الصــــــولي بقولــــــه "المســــــتوفي"ثــــــم عقــــــب ابــــــن 

علیهـا شـعره  ولا دلّ  "أبـو تمـام"ا الباقي فزیادة قبیحة لم یردهـا أمّ . ىأتى بالمعن" تصطخب"قوله
ما هو شـيء یعتـریهم مـن وما استشهد به مما هُجي به ذوو الأدر، فلیس ذلك من الخوف، وإنّ 

 .)2(»ریاح تعرض لهم، وهذا أمر معروف یقع منهم في الأمن لا في الخوف
التعقیبـــات للشـــراح المتـــأخرین التـــي وهكـــذا لـــو تتبعنـــا هـــذه الشـــروح لوجـــدنا الكثیـــر مـــن 

  .تناولت تفسیر هذا البیت
ه تــرك أنّــ ل شــرح للــدیوان، إلاّ ، باعتبــاره أوّ "الصــولي"غم ممــا امتــاز بــه شــرح وعلــى الــرّ 

كثیرا من الثغرات ، كتلك القصائد التي بقیت بدون شرح، أو بعض الأبیـات التـي بقیـت بـدون 
  . راح إلى شرحها وتفسیرهاشّ إیضاح، الأمر الذي دفع بالمتأخرین من ال
  :ومنهجه ما یلي "الصولي"وأهم السمات التي تمیز بها شرح 

  .)3(شرح لبعض مفردات الأبیات -1

                                                                                               

، القاهرة، 3، دار المعارف، ط2نعمان محمد أمین طه،ج: جریر، الدیوان، شرح محمد بن حبیب، تح: ینظر = 
 .854دت، ص

 .114،  ص1الصولي، شرح دیوان أبي تمام، ج: النظام، المستوفي، نقلا عن - )1(
 .115المرجع نفسه، ص - )2(
 .186، ص1شرح دیوان أبي تمام، ج الصولي،: ینظر - )3(
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  .)1(تفسیر لبعض معاني الأبیات، وكان تفسیره لبعضها تفسیرا إجمالیا -2

  )2(.سرد لبعض الحوادث التاریخیة المتعلقة بالممدوح أو بقومه وذویه -3
هــــذا « :لــــبعض الأبیــــات، یقتصــــر علــــى عبــــارات إعجــــاب مختصــــرة كقولــــهتقیــــیم  -4

ولكـــن لــــم یصـــل إلـــى مســــتوى " وهــــذا أحســـن كـــلام وأبلغــــه فـــي المـــدح...وهـــذا ملـــیح...حســـن

  )3(.التعلیل
إشارات عابرة عـن المحسـنات البدیعیـة لا تعـدو الغـرض التعلیمـي، كبیـان الطبـاق  -5

ه المحسنات فـي الأسـلوب ومـا تضـفیه مـن ثر هذاس في بعض الأبیات، دون أن یذكر أوالجن

  .)4(جمال في الصیاغة
مـن ناحیـة صـیاغته  "أبـي تمـام"وبذلك خلا هذا الشـرح مـن توضـیح القـیم الفنیـة لشـعر 

ومــواطن الجمــال الــذي تضــمنته الكلمــات والعبــارات وألــوان الخیــال، وكــأنّ هــذه الأشــیاء كانــت 
  .واضحة لدیهم بالفطرة لا تحتاج إلى نص أو كشف

  :«یقول في شرحه لمطلع القصیدة الثانیة في الدیوان
  وأنتُم سُجرائِي؟ ئِبْ أَرْبَیْتَ في الغُلَواَءِ      كَمْ تَعْذِلونَ قَدْكَ اتَّ  

 قـال أبـو. اسـتحِ : حسـبك، واتئـب: كَ قام بتفسیر الألفاظ الغریبة  فـي البیـت، فمعنـى قَـدْ 
مــا طعامــك بطعــام تؤبــةٍ، أي : ازدد، فقــال: أكــل عنــدي أعرابــي فقلــت لــه« :عمــرو الشــیباني،

  .)5(»بطعام یُستحى منه

                                 

 .172، 171، ص 1،ج الصولي، شرح دیوان أبي تمام :ینظر - )1(
 .269، 173، ص1المرجع نفسه، ج: ینظر -  )2(
 .201، 183، ص1، جمرجع نفسه ال :ینظر -  )3(
 .178، 206، ص1المرجع نفسه، ج: ینظر - )4(
وكان قد مدح بها قبلا یحیى بن ثابت ثم صیرّها في  ،"محمد بن حسان الضبي"قال هذه القصیدة في مدح  - )5(

 .177ص 1جالصولي، شرح دیوان أبي تمام،: ظرنمدح محمد بن حسان، ی
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فـي : زدتُ، في الغُلـواءِ : أربیتُ : ثم ذكر بعض معاني الألفاظ الواردة في البیت مثل  
 :والسّـجیرالأصـحاب، : الارتفاع في عـذلي، والغـالي فـي الشـيء الزائـد فیـه المرتفـع، والسـجراء

أمّا الشجیر ف.هو المملوء محبة لصاحبه، والبحر المسجور المملوء: الصاحب والصدیق، وقیل

   .)1(فهو الغریببالشین 
: كـم تعــذلون وأنـتم تحبـون كمــا أُحـب، وقولــه: ثـم لخّـص المعنــى الشـعري للبیـت، بقولــه

  )2(.كلام مختلف المعنى یرید به، أرفق استح" قدك اتّئب أربیت،
وقــد عابــه قــوم ولــم : ذلــك بــرأي نقــديّ دعّمــه بــبعض التفســیرات النحویــة، قــال ثــم عقّــب

   :یـــدروا أنّ العـــرب ربمـــا كـــررت الشـــيء تریـــد التوكیـــد، والمعنـــى واحـــد، واستشـــهد بقـــول الراجـــز
 ،اذهـب، عَجّـل، أسـرع، ولا یكـون هـذا عنـدهم عیبـا: وهو كقـولهم" مَهْلاً رُوَیْدًا قد مَلأَْتُ بَطْنِي"

   )3(.ما كرر معاني مختلفةوإنّ  ؟عاب أبو تمامفكیف یُ 
بـأبي "ه كان أقرب عهدا كان شرحا مختصرا ، لأنّ " الصولي"نّ شرح مما سبق، نقول إ

بالقیـــاس إلـــى بقیـــة الشـــراح، ومـــن ثـــم جـــاء شـــرحه أكثـــر فهمـــا وإدراكـــا لمعـــاني الشـــاعر " تمـــام
عتمـدوا علیـه، سـواء فـي ومن هذا الشرح اسـتقى الشـراح المتـأخرون شـروحهم منـه وا . ومقاصده

  .موافقتهم لما طرحه أو في مخالفتهم له
ق بفن الشـرح ل مرحلة تاریخیة تتعلّ مثّ یُ  هومن ثم اكتسب هذا الشرح دلالة تاریخیة، لأنّ 

ا لـــه أهمیـــة بالغـــة للمهتمـــین بأســـالیب الشـــروح ره، وكیـــف كـــان فـــي بدایاتـــه الأولـــى؟ ممّـــوتطـــوّ 
خصوصـا عنـد تلـك النخبـة  "أبـي تمـام"وتطورها عبر العصور الأدبیة، وفي تطور شـرح شـعر 

في  "أبي تمام"نطلقا هاما لكشف التطور الذي مر به شعر مُ  دُّ عَ یُ  فهذا الشرح إذن. راحمن الشّ 
  .شروحه المتعاقبة

                                 

 .177ص، 1ج،  الصولي، شرح دیوان أبي تمام :ینظر - )1(
 .178ص ، 1جالمرجع نفسه،: ینظر - )2(
 .178- 177، ص1، ج مرجع نفسهال:ینظر - )3(
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 ،"أبـي تمـام"ماسـة الأخـرى التـي وصـلتنا عـن ح ، أمّـا الشـروح"الصـولي"هذا عـن شـرح 
شـرح، وذلـك وفـق مجموعـة مـن المنـاهج التـي شـكّلت لنـا مسـارا فـي  نستطیع تحدید سمات كلّ 

  . الشرح والتي یمكن أن تكون طریقا یحتذى به في شرح الشعر عامة

  :، منها )1(اح الحماسة في عملهم هذا سلكوا مناهج متعددةرّ نّ شُ إ 
 .الإبداعي الفنيالمنهج الأدبي  -
 .المنهج العلمي التخصصي -
 .المنهج التتبعي التقویمي -
 .المنهج التجمیعي الانتخابي -
 .المنهج الاختصاري التسهیلي -

  :دَ في شروح الحماسةمات وصفات كل منهج حسب ما ور مقوّ  عرضونحاول أن نست
  :المنهج الإبداعي الفني  -1

وعلمیة، تتآزر فیما بینها لتخدم الـنص منهج یقوم على دعامات فنیة، ومقومات أدبیة 
الشعري وتضيء جوانبه، وتبرز سماته في أجمل صورة وعلـى أكمـل وجـه، ویقـوم أیضـا علـى 

بمــا فیهــا ومــا وراءهــا، ویســتند إلــى المحصــول  الفكــر واســتنطاق النصــوص إعمــال العقــل وكــدّ 
اللغــة والتفــنن فــي  الثقــافي الواســع فــي علــوم اللغــة والأدب، كمــا یقــوم علــى اســتغلال امكانــات

لیــل وجــودة اســتخراج مكــامن علــوم البلاغــة لاظهــار مــا یؤدیــه مــن حســن العــرض، وكمــال التح
هو منهج یستعرض الروایـات ویقارنهـا ویختـار أفضـلها وأجودهـا وأقربهـا  وبجانب هذا. التعلیل

ه إلى مذهب الشاعر ومقصده، وفوق هذا إنّه منهج تظهر فیه ذاتیة الشـارح وشخصـیته وملكتـ

  )2(.الأدبیة وقدرته على بلورة الأفكار وتقدیم التصورات الممكنة والمحتملة

                                 

، دار الأوزاعي، "دراسة موازنة في مناهجها وتطبیقها"علي، شروح حماسة أبي تماممحمد عثمان : ینظر - )1(
إلى ثلاثة مناهج " شروح الشعر الجاهلي" لقد أشار أحمد جمال العمري في بحثه.( 103، ص2011الدوحة، 

: ثالثهاعي الفني، المنهج الأدبي الإبدا :ثانیهاالمنهج الالتزامي النقلي،  :هامتوالیة في شرح الشعر الجاهلي، أولّ 
 .2أحمد جمال العمري، شروح الشعر الجاهلي، ج: ینظر. المنهج التجمیعي الانتخابي

 .129، ص2أحمد جمال العمري، شروح الشعر الجاهلي، ج: ینظر - )2(
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  ":علي المرزوقي أبا" ولعلّ أحسن من یمثّل هذا المنهج، 

وأحفلهـا بالقضـایا الأدبیـة والنقدیـة واللغویـة،  )1(من أهـم شـروح الحماسـة هیعدّ شرحإذ 
ر بهــــا كتابــــه، فبفضــــل عبقریتــــه ودقتــــه فــــي التحلیــــل فضــــلا عــــن المقدمــــة النقدیــــة التــــي صــــدّ 

  .  والاستنباط ، نال هذا الشرح شهرة واسعة لم تنله الشروح الأخرى لدیوان الحماسة
ط الضـــوء علـــى أمـــرین فـــي شـــرحه للحماســـة، نســـلّ  هف علـــى منهجـــومـــن أجـــل التعـــرّ 

  :صلان بشرحه، هما شخصیته ومصادرهیتّ 
لعبــت دورا هامــا فــي المصــادر التــي اعتمــدها فــي الشــرح، وهــي  "المرزوقــي"فشخصــیة 

شخصیة أدبیة علمیّة لها فـي دنیـا الأدب بـاع كبیـر، وفـي مجـال العلـم سـطوة عظمـى، ولكنّهـا 
صیة موصوفة بالاعتداد والتعالي حسب ما ورد عنـه مـن أخبـار، ومـا إلى جانب ذلك هي شخ

المكانــة  ذو" ادالصــاحب بـن عبــ"ادر أن تصــانیفه التـي وصــلت إلینـا، فقــد ذكــرت المصـ تحملـه
، دخل علیه ذات یوم وهو یُعلِّم أبناء بویه فلم یقم له مما أدى إلى "بني بویه"العالیة في بلاط 

  . )2(جفاء الصاحب له حین تولى الوزارة
وعلیــه فــإنّ هــذا الإعتــداد فــي تكوینــه النفســي، كــان لــه أثــر كبیــر فــي شــرحه ، حیــث 

إلــى أن یكــون  والتعبیــر، وهــذا أدى بــالآراء والاســتقلال فــي التفكیــر بــرزت لدیــه صــفات التفــرد
 تنـاول شـرح فـي نـادرا مـا یـذكر الـذین سـبقوهدة من شرّاح الحماسة الذین سبقوه، فإنّـه فاقلیل الإ

كـان إذا نقــل  -هتـوهـوممن لا یجهــل مكان–" ابــن جنـي"الحماسـة، حتـى المعاصــرین لـه، أمثـال 
" أو" اختـار بعضـهم"أو " وقـال بعضـهم" یر إلیه بعبارات من مثـلما یشعنه لم یسمه باسمه وإنّ 

                                 

أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي، شرح دیوان الحماسة لأبي تمام، علّق علیه، غرید : ینظر - )1(
 . 2003ار الكتب العلمیة، بیروت، الشیخ، د

 .506، ص2الحموي، معجم الأدباء، ج: ینظر - )2(
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ــــأخرین ــــاس"، أو "وبعــــض المت ــــن محمــــد. )1(" وقــــال بعــــض الن ــــت الأحــــوص ب ــــي بی  یقــــول ف

  )2(:الأنصاري
دٌ مُحَ  ا قدْ عَلِمْتِ ى مَ لَ ي عَ نِّ إِ  نآنِ لَ ي عَ مِ أنَ     سَّ   ى البَغْضَاءِ والشَّ

ق، فلهــذا جمــع بینــه لُــیخــتلط بــه عــداوة وســوء خُ  ضٌ غْــبُ  :الشــنآن :وقــال بعــض النــاس" 
معناهمــا  اتفــاق  واللفظــان إذا اختلفــا علــى ،بمعنــى واحــد بــل همــا: وقــال غیــره. اءضَــغْ وبــین البَ 

  :)3(واحتجّ بقوله. جاز الجمع بینهما تأكیدا
  ".دُ عْ البُ وَ  يُ أْ ا النَّ هَ ونِ ى من دُ تَ أَ  دٌ نْ وهِ                   

صحاب الشـروح السـابقة إلى أ "المرزوقي"التي كان یشیر بها العبارات  كانت هذه هي

وغیـرهم،  )6(وأبـي عبیـدة")5(ابن الأعرابي"و" )4(الأصمعي"ا العلماء الكبار أمثال للحماسة، أمّ 

  )7(...".وقال أكثر أهل اللغة:" أو ".وسمعت أصحاب المعاني:" یقول .یهم باسمهمفكان یسمّ 
قـــد حجبتـــا عنّـــا  "المرزوقـــي"وعلیـــه، إذا كانـــت صـــفتا الاعتـــداد والتعـــالي فـــي شخصـــیة 

الوقــوف علــى شــروح الحماســة التــي أفــاد منهــا، فإنّهمــا مــن جهــة أخــرى قــد كــان لهمــا دور فــي 
إذ جــاء عملـه فیهمــا دالاّ علـى شخصـیته مــع اعتمـاده علــى  ،عملـه الـذي یتّصــل باللغـة والنحـو

 ومصادر شـرحه .ه فیما ینقل ویختاررأی العلماء الأوائل، حیث یبدي ما قالهالنقل المستوعب ل
فـي ثلاثـین ومائـة " الخلیـل بـن أحمـد"جاءت في غلبتها فـي مجـال اللّغـة والنحـو، فقـد نقـل عـن 

                                 

، 1082، ص671، والحماسیة 556، ص262المرزوقي، شرح دیوان الحماسة لأبي تمام، الحماسیة : ینظر - )1(
 .366، ص170والحماسیة 

 .162،  ص54المرجع نفسه ،الحماسیة: ینظر - )2(
لسان العرب، لابن : وینظر. ألا حبَّذَا هندٌ وأرضٌ بها هندُ : وصدر البیت. 39دیوانه، صالبیت للحطیئة في  - )3(

 .4314منظور، مادة نأى ، ص
 .597، ص275، الحماسیة 30، ص2 المرزوقي، شرح دیوان الحماسة لأبي تمام، مثلا الحماسیة: ینظر -  )4(
 .139ص  ،37، والحماسیة 80، ص14المرجع نفسه، الحماسیة : ینظر -  )5(
 .609، ص281، والحماسیة 556، ص262المرجع نفسه، الحماسیة : ینظر -  )6(
 .941، ص543، والحماسیة 92، ص15، والحماسیة 30، ص2المرجع نفسه، الحماسیة : ینظر - )7(
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فــي ســتة وأربعــین " ســیبویه"، وعــن )1(فــي واحــد وخمســین موضــعا" الأصــمعي"موضــع، وعــن 
فــي واحــد وعشــرین " أبــي عبیــدة"موضــعا، وعــن فــي أربعــة وثلاثــین " ابــن دریــد"موضــعا، وعــن 

أبـــي عثمـــان "، وعـــن )3(فـــي أربعـــة عشـــر موضـــعا" أبـــي العبـــاس المبـــرد"، وعـــن )2(موضـــعا
فــي موضــعین، ومثلهمــا فــي عــن " أبــي عمــرو بــن العــلاء"فــي خمســة مواضــع، وعــن " المــازني

  ".أبي العباس ثعلب"
سـلكوا  لـنص الشـعري، إذالسـابقین فـي شـرح اسـنة الشـراح  "المرزوقي"خالف  هذا، وقد

: شـرح العبـارات المشـكلة، وثالثهـا: شـرح الألفـاظ الغریبـة، ثانیهـا: لهـاأوّ : في ذلك مسالك ثلاث
« :یقـــول أحمـــد جمـــال العمـــري. توضـــیح المعنـــى الكلـــي نتیجـــة لتوضـــیح العنصـــرین الســـابقین 

سـبقوه أو فإذا نظرنا إلـى شـروح الشـعر عنـد المرزوقـي نجـد أن منهجـه مغـایر لكـل مـن ...
آخــر  شــيء لا قبــل أيّ إنّ أول مــا یثیــر اهتمامــه هــو المعنــى یریــد أن یقدمــه أوّ . عاصــروه

هو شغله الشاغل واهتمامه الأكبر، وله الصدارة والأولیـة فـي  "المرزوقي"المعنى عند ف. )4(»
  .في الشرح، دون أن یطغى علیه أي عامل مساعد آخر

ا ینهج نهجا عكسیا یختلف كثیرا عمّـ ، لوجدناه "المرزوقي"لو أمعنا النظر في شرح و  
ألفناه لدى معظم الشراح ینتهج نهجا تنازلیا، یبدأ من أعلى إلى أسفل، یبدأ بالكـل ویتـدرج إلـى 

  .أن یصل إلى الجزء
سنلاحظ الفرق بینهما فـي " ابن جني"فمن خلال مقارنة بینه وبین أحد معاصریه وهو 

  :رو بن كلثومعم طریقة الشرح، ففي شرحهما لبیت
  ثَلاثَةُ أثْلاَثٍ فأَثْمَانُ خَیْلِنَا     وأَقْواتُنا وما نَسُوقُ إلى العَقْل

                                 

 .556، ص262الحماسیة  ،المرجع نفسه : ینظر - )1(
 .544، ص258الحماسیة ، مثلا  المرزوقي، شرح دیوان الحماسة لأبي تمام: ینظر - )2(
 .1287، ص829المرجع نفسه، مثلا الحماسیة : ینظر - )3(
 .132، ص2أحمد جمال العمري، شروح الشعر الجاهلي ج  - )4(
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ثلاث، فحذف المبتدأ، وحذفـه أیضـا فیمـا أي أموالنا ثلاثة أ: وقوله« : قال ابن جنـي
، أي فثلث أثمان خیلنا، أو فأثمان خیلنا ثلـث كـذا وكـذا وكـذا، )فأثمان خیلنا:( بعد في قوله

ثلــث اثمــان خیلنــا، فیبتــدئ بــالنكرة ویخبــر بالمعرفــة مــن حیــث كــان : ز أن یقــدره علــىوجــا
ذلـك كثیـرا  ما هو ثلث أموالنا من أي ناحیة تناولناه، ویجوز أن نعتقد الفـاء فـإنّ الغرض، إنّ 

في الشعر والقرآن، فیبدل أثمان وأقـوات ومـا نقـود مـن ثلاثـة أثـلاث، أي مالنـا اثمـان خیلنـا 
وقال ثلاثة أثلاث ولم یقل ثلاثة أقسام مـن قبـل أن الأقسـام قـد . وأقواتنا وما نقود إلى القتل

  .)1(»كون متساویة وغیر متساویة، فأراد صحة القسمة واعتدال المساهمة
أراد أموالنــا ثلاثــة أثــلاث، فیرتفــع « :هلــبقو  البیــت نفســه" المرزوقــي"ح  ثــمّ كیــف شــر 

 مَ سَـبمـا أورد وقَ  هَ بَّـالثلاثة على أنه خبر مبتدأ محذوف، وما بعدها تفسیر لهـا وتفصـیل، ونَ 
: هــا، فقــالتْ لَ هــا فقلَّ تْ عَ التــي توزَّ  قِ رُ هــا، والطُّــتْ نَ م فأفْ هُ إلیهــا أمــوالُ  تعلــى الوجــوه التــي انصــرف

و جُ عــالِ اؤون، ومُ ا غــزَّ ا لأنَّــنَــلِ یْ اها إلــى أثمــان خَ نَ ة منهــا صــرفْ ، ففرقَــا ثلاثــًاا فرقًــنَــوالُ أمْ  تْ قَــرَ تَ افْ 
ناها علــى سْــبَ منهــا حَ  رقــةٌ وفِ  .نــا منهــا وبهــالُ ، فــلا نســتغني عنهــا، إذ كــان جــدُّنا وهَزْ روبٍ حُــ

ــاةَ  نــا ومعایشــنا، لأنّ أقواتِ   لأنَّ ها، قَ رِ تغْ سْــعلیهــا حتــى تَ  بُ نــاوَ تَ نــا، وتَ تابُ كانــت تنْ  ارَ وَ والــزُّ  العُفَ
هناهــا إلــى منهــا وجّ  وفرقــةٌ  .واجتــذاب الزیــادة إلیهــا وِ ا عــن الغــزْ نَ تْ لَ شــغَ  فــاظِ الحِ  إقامتنــا بــدارِ 

ا لا نَــتِ ا ومَنْعَ نَــزِّ عِ نــا، إذ كُنّــا لِ ماحُ تْهــا رِ ا واجْترحَ دینَ یْــها أَ تْ بَ سَــنایــات التــي كَ أرُوش الجِ و یات، الــدّ 

  .)2(»انَّ الاقتصاص مِ عُ في یُطْمَ 

یغـوص فیـه صـاحبه " ابـن جنـي"شـرح ف، )∗( بین الشـرحین اكبیرً  اأنّ هناك فرقً  نلاحظ
  .شيء حتى إحساس الشاعر وراء اللغة وإعرابها، حتى لینسى فیه كلّ 

                                 

 .160ابن جني، التنبیه على شرح مشكلات الحماسة، ص - )1(
 .341، ص 160المرزوقي، شرح دیوان الحماسة لأبي تمام، الحماسیة  - )2(
بعید " ابن جني"في المعنى وبین " المرزوقي"في الموازنة بین عمل " أحمد جمال العمري"لیه إنّ ما ذهب إ-)∗(

منهجه علمي تخصصي، وشتان بین " ابن جني"من أصحاب المنهج الأدبي الإبداعي الفني، و" المرزوقي"جدا، لأن 
 =لمعنى وشارح آخر یسیر علىفي ا" المرزوقي"وازن بین عمل " العمري"ولو أن . المنهجین في المقومات والصفات
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جوانبـه ومضـمونه، لـذلك  سُ مَّ لَ تَ فیه صاحبه وراء المعنى، یَـ قُ حلِّ یُ  "المرزوقي"أمّا شرح 
  .رجل المعاني بامتیاز "المرزوقي" فإنّ 

" مضمون البیترئه مه بین یدي قاقدّ ما یُ  كان أهمّ المعاني هو غایته، فعنصر ومادام 
مجــردا، حســب مفهومــه، وحســبما " المعنــى"ثــم یقدمــه ثانیــا فــي صــورة "حســب تعبیــره " تقــدیره"أو

أخرجهــا عقلــه، وأخیــرا یبتكــر لــه معــاني . أوصــلته إلیــه وســائله العلمیــة والعقلیــة وثقافتــه الفنیــة
  .وانفعل بها فكره، وأنتجها خیاله وإحساسه العمیق بمشاعر الشاعر وظروفه

في هذا الشـرح ومنهجـه  "المرزوقي"ما سلف ذكره،  یمكن أن نشیر إلى عمل  بعد كلّ 
  :ه اقتصر علىفیه بأنّ 

، إذ  "المرزوقي"جوانب شروح الشعر وأخطرها عند  جانب الروایة الأدبیة من أهمّ  -1
توجیــه عــاملا أساســیا فــي الروایــة  یجعــلنجــده یشــغل حیــزا كبیــرا فــي شــروحه، ثــم إنّ كثیــرا مــا 

یتوقف على  صحة الشرح ودقته، وقربه من مقصد الشاعر، وحقیقة المعنىف حدیده،المعنى وت
  . المنطلق لبقیة العناصر الأخرى هيو  صحة الروایة 

ه قـد عنـى بهـذا الجانـب، فـي تنـاول الروایـة، نجـد بأنّـ "المرزوقـي"وإذا نظرنا إلى منهج 
وتعرض له في صور متعددة ، ومسلكه في ذلك أن یجعل نصب عینیه روایة أصل الحماسة 

، وإلى جانبها یذكر الروایات الأخرى إن كانت هناك روایـات، محلـلا فـي ویعتمدها في الغالب

  .)2(الروایات في مجال المفاضلةومفاضلا بین  )1(مجال التحلیل وناقدا في مجال النقد

                                                                                               

في المعاني، ولتبیّن لنا الصواب أو عدمه " المرزوقي"مثلا لاتضح لنا قیمة عمل " كأبي أحمد العسكري"منهجه =
 .فیما ذهب إلیه من أقوال

 ، 114، ص27، الحماسیة 65، ص12المرزوقي، شرح دیوان الحماسة لأبي تمام، الحماسیة : ینظر - )1(
 ، 869، ص466والحماسیة . 466، ص220نفسه، الحماسیة  المرجع: ینظر - )2(
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نظریـا، بـل كـان  "المرزوقـي"فـي شـرح  )2(والنحـو )1(لم یكن عرض مسائل اللّغة -2
یهــدف مــن وراء توظیفهــا إلــى الاســتعانة بمختلــف مســائلهما فــي فهــم الــنص الشــعري واســتكناه 

  .غوامضه، وفك مغالقه
في الجانب البلاغي جهد ملموس، فقد جنّد ثقافته البلاغیـة فـي سـبیل  "للمرزوقي" -3

  الكشف عما تنطوي علیه الصورة الشعریة من جمال لفظي ومعنوي، وقد تعرض خلال شرحه 

، وهــو لا یكتفــي )5(وبــدیع )4(ومعــان )3(للحماســة لمختلــف ألــوان البلاغــة وفنونهــا مــن بیــان
باللمحــة الخاطفــة والإشــارة العــابرة إلــى مــا فــي الشــعر مــن ألــوان البلاغــة، كمــا هــو الحــال عنــد 

  .  شراح الشعر السابقین علیه، بل یقف وقفة تأمل لیستشف ما وراء ذلك من أسرار جمالیة 
، منهـــا المقدمـــة "المرزوقـــي"موفقـــة فـــي شـــرح  حظـــي الجانـــب النقـــدي بملاحظـــات -4

نظیرهـا،  مقالـة یعـزّ « :"إحسـان عبـاس"التي توّج بها هـذا الشـرح، وهـي كمـا قـال عنهـا  النقدیة

  .)6(»موفكر منظّ  عن ذكاء فذّ  تنمّ 
ل فیمــا اشــتملت جانبــان، جانــب نظــري، تمثــّ "المرزوقــي"ومــن هنــا كــان للنقــد فــي شــرح 

تجلـّى فیمـا نجـده مبثوثـا خـلال  )1(وجانـب آخـر تطبیقـي. )∗( علیه المقدمـة مـن قضـایا نقدیـة
  .شرحه لأبیات الحماسة من إشارات ولفتات تتصل بالنقد

                                 

، 54، ص10،  والحماسیة544، ص258والحماسیة .  306، ص145المرجع نفسه، الحماسیة : ینظر -)1(
 .98، ص18والحماسیة

، 606، ص280، والحماسیة 335، ص157، والحماسیة 40، ص5المرجع نفسه، الحماسیة: ینظر -)2(
 .77، ص14والحماسیة 

، 106، ص22،  والحماسیة 117، ص29المرزوقي، شرح دیوان الحماسة لأبي تمام ، الحماسیة: ینظر -)3(
 .82، ص15والحماسیة

،  101، ص20والحماسیة  ، 269، ص127، والحماسیة 192، ص72المرجع نفسه، الحماسیة :  ینظر - )4(
  .165، ص 55والحماسیة  

، 521، ص249،  والحماسیة684، ص334والحماسیة ، 78، ص14المرجع نفسه، الحماسیة : ینظر - )5(
 . 61، ص11والحماسیة 

، دار "نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري" إحسان عباس، تاریخ النقد الأدبي عند العرب - )6(
 .398، ص 1971الثقافة، بیروت، 
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 للحماسـة، إلاّ  "المرزوقـي"الجانب التاریخي، الذي لم ینل نصیبه الكافي في شـرح  -5

  .)2(ما ورد عندما تعرض لما یتعلق بالشعراء والشعر، من أخبار وحوادث أنساب وأیام
 عــدُّ ضــح لنــا أنّ المــنهج الأدبــي الإبــداعي الفنــي، یُ مــا ذكرنــا یتّ  وعلیــه ومــن خــلال كــلّ 

ص الشـــعري متعـــة الـــنّ : جعلنـــا نحـــس، ونحـــن نقـــرأ شـــرحه بمتعتـــینصـــاحبه  منهجـــا أدبیـــا لأنّ 
  .المعالج ومتعة الأسلوب الذي یعرض فیه شرحه

 مــا علــى العقــلالشــارح لا یعتمــد فیــه علــى النقــل والروایــة وإنّ  وهــو مــنهج إبــداعي، لأنّ 
ــوالدرایــة، ح ــتّ ه أثــر طفیــف لا ى وإن آثرنــا لمحــات للنقــل والروایــة فــي عمــل صــاحبنا، غیــر أنّ

  .یمس إبداعه في شيء
صاحبه یوظّف علوم العربیة من لغة ونحو وبلاغـة  لأنّ  افنیّ منهجا   همنهج لذلك یعدّ 

وروایة ونقد لخدمة النصوص التي یعالجها محاولا أن یبرز من خلال ذلك ثقافته الي یظطلـع 
  .ه الدال علیهتبها وذاتی

ذا المــنهج علــى صــفات ومعــاییر تختلــف فــي م هــقــا :المــنهج العلمــي التخصصــي -2
یتعامـل مـع الـنص الشـعري العقـل والدرایـة،  علـى یعتمـدالمـنهج الإبـداعي الفنـي، تها عـن یلباغ

قضــــایا اللغــــة ومــــا فیهــــا مــــن اشــــتقاقات  وفــــق اهتمامــــات أصــــحابها العلمیــــة المحضــــة، یثیــــر 

                                                                                               

القضایا الكبرى التي شغلت العلماء في شرحه لدیوان الحماسة، مجموعة من " المرزوقي"تناولت مقدمة -)∗(
شرف : وحدد معاییرها السبعة، وهي" عمود الشعر"والباحثین، وتضاربت حولها الأقوال والآراء، جمعها تحت اسم

المعنى وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته، والإصابة في الوصف، والمقاربة في التشبیه، والتحام أجزاء النظم والتئامها 
ذ الوزن، ومناسبة المستعار منه للمستعار له، ومشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافیة حتى على تخیر من لذی

المرزوقي، شرح دیوان : ینظر. وجعل الإخلال بواحد منها یخل بالبناء الفني وقیمة النص الشعري. لا منافرة بینهما
 .9الحماسة لبي تمام، المقدمة، ص

، 304، ص145، والحماسیة 457، ص112ن الحماسة لأبي تمام، الحماسیة المرزوقي، شرح دیوا: ینظر - )1(
 . 778، ص398والحماسیة 

 . 149، ص44، والحماسیة 447، ص206، الحماسیة جع نفسهالمر : ینظر - )2(
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فــــــي عــــــرض  العلمــــــي الغالــــــب الأســــــلوب فكــــــانوتصــــــاریف ومعضــــــلات النحــــــو والإعــــــراب، 

   .)1(قضایاال
في تفسیر أسـماء  المبهج"في كتابیـه" ابن جني"إنّ هذا المنهج سیكون مقصورا على 

علـــى أنّ  وهـــي أعمـــال تـــدلّ . )2("شـــرح مشـــكلات الحماســـة فـــي والتنبیـــه" شـــعراء الحماســـة
وأســماء شــعرائها وأعلامهــا مجــالا یثیــر فیــه كــوامن العلــوم التــي  "الحماســة"صــاحبها جعــل مــن 

ـــ ـــد مـــن شـــراح تخصـــص فیهـــا، ومعضـــلات اللغـــة والنحـــو التـــي عـــرف بهـــا، إنّ ه الشـــارح الوحی
الحماسة الذي حدد فـي مقدمـة شـرحه أنـه لا یكتـب لعامـة القـراء مـن ذوي القـدرات المبتدئـة أو 

ة مــا یكتــب لخاصــة الخــواص مــن ذوي التخصــص العــالي، والملكــات ذات القــدر المتوســطة، وإنّ 
وبعــد فــإن هــذا الكتــاب لســت « :"التنبیــه"ل فــي مقدمــة یقــو  المدرّبــة علــى الفهــم والاســتیعاب، 

ما أخاطب به من قد تدرّب فكره وقوي نظـره، وهـو الـذي یغـري لا متوسط وإنّ أعمله لمبتدئ و 
به ویقـوي حظّـه منـه، فأمّـا مـن دون ذلـك فیتجـافى عنـه إلـى مسـموع یحفظـه لتخـفّ علیـه 

  .)3(»كلفته وجشمه
علـــــى منهجـــــه  فـــــي كتـــــابین كلاهمـــــا یـــــدلّ یتمثــّـــل فـــــي الحماســـــة  "ابـــــن جنـــــي"عمـــــل ف 

ن واحـد وعشــرو "وهـي أسـماء شـعراء الحماسـةوتفسـیر  صـه لشـرح خصّ  "فـالمبهج"التخصصـي، 

خصصـه لشـرح معضـلات الإعـراب ومـا یلحـق بـه مـن اشـتقاق  "التنبیـه"، و)4("ومائتین شاعرًا
استنبط مادتها من النصـوص الشـعریة التـي حوتهـا حماسـة أو تصریف أو عروض أو قواف، 

  .منهجه في الشرحوقد صدّر كلا من الكتابین بمقدمة، دالة على . )5(أبي تمام

                                 

 .109محمد عثمان علي، شروح حماسة أبي تمام، ص: ینظر - )1(
 ".أبیات الحماسة إعراب ما استصعب من: "جاء هذا الكتاب في بعض النسخ - )2(
 .1، صابن جني، التنبیه في شرح مشكلات الحماسة، المقدمة - )3(
 .5، صالمبهج في تفسیر أسماء شعراء الحماسة،المقدمة: ینظر - )4(
 .5، ص، المقدمة)مرجع سابق(ابن جني، التنبیه: ینظر - )5(
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هـذا تفسـیر أسـماء شـعراء الحماسـة، وینبغـي أن تعلـم ...«:المـبهج"یقول في مقدمـة 
ــا ــدربا نافع ــرا وت ــك علمــا كثی ــك أحــوال هــذه الأســماء ]....[أن فــي ذل ــدم أمــام ذل یجــب أن یق

قد « ـلیختم قوله بـ. »والأعلام وكیف طریقها؟ وعلى كم وجها تجدها؟ وإلى كم ضربا قسمتها
مــن أحــوال الأعــلام، ونحــن نــورد الأســماء المحتملــة  ضــمان تفســیره مّنا قــدفرغنــا ممــا كنــا 

مــا یحضــرنا ویســنحه الله تعــالى منهــا للقــول مــن أســماء شــعراء الحماســةونقول فــي كــل 

  .)1(»لنا
نّ ما وطّأ هذا الكتاب، غیر ألم یبن عن المنهج الذي سیسیر علیه في " ابن جني"إنّ 

ه سیسیر في شرح الأسماء وفـق المقدمـة التـي طـرح فیهـا أحـوال أسـماء ضمنا أنّ به كتابه یفید 
حماسة، ه لن یشرح كل اسم أو علم ورد في الالأعلام وطرائقها ووجودها وأضرب قسمتها، وأنّ 

ه ســوف یســجل فــي شــرحه مــا یــدور عــلام مــا یحضــره، بمعنــى أنّــبــل سیشــرح مــن الأســماء والأ
  .لقارئه العلم الكثیر والتدرب النافعبخلده ویجول في فكره مما یتیح 

مـا فـي الحماسـة مـن ]...[« :هقولـفقـد وضّـح منهجـه بوضـوح، ب" التنبیـه"أمّا فـي كتابـه
إعراب وما یلحق به من اشتقاق أو تصریف أو عروض أو قواف، وتحامیـت شـرح أخبارهـا 

كان قـد سـبق أو تفسیر شيء من معانیها إلاّ ما ینعقد بالإعراب فیجب لذلك ذكره من حیث 
ي حواشـي نسـخ هـذا ولأنك كثیرا تـرى فـ. إلیه جماعة من مثل أبي ریاش والدیمرتي وغیرهم

  .)2(»...باكثیرا من تفاسیره، ولم أر أحدا تعرض لعمل ما فیه من صنعة إعر  الكتاب 
فــي عملــه هــذا لــن یتنــاول فــي شــرحه جمیــع العناصــر التــي یقتضــیها " ابــن جنــي"إذا 

الــنقص الــذي رآه فــي أعمــال  مــا ســیعمل علــى ســدّ ســبقه إلــى ذلــك، وإنّ الشــرح، لأنّ هنــاك مــن 
ه لن یتناول كل هذا وأنّ . صل به من اشتقاق وتصریف وعروض وقوافوهو وما یتّ  "الحماسة"

  .في جمیع أبیات الحماسة، بل في مواضع مححدة 

                                 

 .45، المقدمة ص)مرجع سابق(المبهج ابن جني،  - )1(
 .5، صالتنبیه، المقدمةابن جني،    - )2(
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العناصــر  ، نســتطیع أن نحــدد منهجــه فیهمــا فــيفــي عملیــه" ابــن جنــي" فممــا عرضــه
  :التالیة

لهـذا العنصـر كتابـا خاصـا تنـاول " ابـن جنـي"، عقـدشرح أسماء الشعراء والأعلام -1
ــــم ــــم مــــن جمیــــع الجوانــــب ویضــــع .فیــــه نحــــو عشــــرة ومــــائتي عل إذ كــــان یستقصــــي شــــرح العل

صل به مرتجلا كان أو منقـولا، فـإذا كـان منقـولا بحـث فـي كنهـه أهـو عـین الاحتمالات التي تتّ 
ــا إذا كانــت . كــان عینــا فمــا حقیقتــه هــل هــو اســم صــفة أو غیــر اســم صــفة أم معنــى؟ وإذا أمّ

الأعلام مرتجلة فهو أیضا یستقصي شـرحها موضـحا عمـا إذا كانـت قابلـة للقیـاس ولـیس فیهـا 

، وهـو فـي جمیـع مـا )1(خروج عنه، أو كانت مدفوعـة بالقیـاس والعلمیّـة هـي التـي سـوغته فیـه
ـــــــآراء الســـــــابقین  ـــــــدّم یســـــــتعین ب ـــــــال تق ـــــــش" ســـــــیبویه"أمث ـــــــي الحســـــــن الأخف ـــــــي " وأب ـــــــي عل وأب

وغیرهم كمـا كـان یسـتعین بالشـواهد مـن القـرآن الكـریم والسـنة النبویـة والشـعر القـدیم ...الفارسي
  . كل ما یراه من قواعد وأحكام رفي إقرا

فــي "هـذا العنصـر مـن خـلال عملـه العلمـي" ابـن جنـي"، تنـاول العـروض والقـوافي -2
علمیـة القضـایا التـي یراهـا فـي نصـوص الحماسـة، فـإن كانـت هنـاك قضـیة وذلك وفق " التنبیه

تجــاوز ذلــك بالحــدیث عــن  وقــف عنــده، وإلاّ  )2(هتــفیاأو ق تســتدعي الوقــوف فــي بحــر البیــت
  .اللغة أو الإعراب

غیــر أنّ طریقــه فیهــا غیــر طریــق أصــحاب " التنبیــه"الروایــة فــي " ابــن جنــي"نــاقش -3
الإبداعیین كانوا یناقشون الروایة من وجـوه مختلفـة، أمّـا ابـن  أنّ المنهج الأدبي الإبداعي، ذلك 

إذا  ، ولا یقـف عنــدها إلاّ )3(فقـد كـان ینظـر إلـى الروایـة مـن جهـة اللغـة والإعـراب فقـط" جنـي"
  . كانت ذات معضلة لغویة تعوز الشرح أو مشكلة إعرابیة تحتاج إلى تأویل وإیضاح

                                 

 .61، 56، 64ابن جني، المبهج، ص: ینظر - )1(
 ، 85، 411، 367صابن جني، التنبیه، : ینظر - )2(
 .50، 187، 84، 147، 57، ص لمرجع نفسها : ینظر - )3(
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وســـیلة یســـتعین بهـــا علـــى تفســـیر الألفـــاظ مـــن اللغـــة والنحـــو " ابـــن جنـــي"لـــم یتخـــذ -4
حــین  إلاّ " ابــن جنــي"إذ لــم تكــن المعــاني غایــة . والتراكیــب بغیــة الوصــول إلــى معــاني الشــعر

غوي هذا كان ینظر للألفاظ نظرة جزئیة من حیث ه في عمله اللّ كما أنّ . یقتضي الإعراب ذلك
صل ضا ما تثیره من قضیّة تتّ ستعرِ هي لفظة مفردة یقف علیها، یعالج تصریفها أو اشتقاقها مُ 

النظر في أحیان كثیرة عن  ضَّ غُ ، وهذا بطبیعة الحال یدفعه إلى أن یَ )1(بالقیاس أو الاشتقاق
وضع اللفظة في النص وإیـراد معانیهـا المحتملـة وفقـا للمعنـى الكلـي للـنص، وهـو بجانـب هـذه 

 .طقيالنظرة كان كثیرا ما یخضع تفسیره للألفاظ والتراكیب إلى جدل من
غـوي یمكـن أن یقـال فـي عملـه النحـوي فقـد لاحظنـا فیـه ومما یمكن قوله  فـي عملـه اللّ  -

صل بنظره الجزئیة للإعراب ومعالجاته النحویّة في نصـوص الحماسـة، عدة جوانب تتّ 
  :لخیصها في الآتيتوهذه الجوانب یمكن 

بــدو جلیــة، إثارتــه للقضــایا ظــاهرة الإشــكال فــي مســائل الإعــراب أو القضــایا التــي ت -أ

  )2(.ولكنها تخفي وراءها الغامض من المسائل
في جملة من المسـائل " أبي الحسن الأخفش"و" سیبویه"تتبعه الدائم للخلاف بین  -ب

  )3(.التي خالف فیها الأخفش جمهرة النحاة

  .)4(إعتماده الواضح على القیاس في طرح المسائل الإعرابیة -ج
أنه لا یعـرض لمعـاني الشـعر إلا مـن خـلال " التنبیه"في مقدمة " ابن جني"صرّح  -5

وتحامیـت شـرح أخبارهـا أو تفسـیر « :الإعراب، فالمعاني لم تكن همـه، وهـذا ظـاهر فـي قولـه

                                 

 .556، 450، 191ع نفسه، صالمرج: ینظر - )1(
 .65، 22، 44  ، ص ابن جني، التنبیه :ینظر - )2(
 .362، 36صالمرجع نفسه، : ینظر - )3(
 .143، 69، 16،25المرجع نفسه، ص:  ینظر - )4(
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ني اعــــولهـــذا نـــادرا مـــا نجـــده یتطـــرق لم. )1(»شـــيء مـــن معانیهـــا إلا مـــا ینعقــــد بـــالإعراب

  )2(.الشعر
ه، البلاغـة أیضـا لیسـت مـن همّـ ، فـإنّ "ابن جني" ست من همّ كما كانت المعاني لی-6

الشارح یلجأ إلى البلاغة في الشرح لابراز جمال معـاني الشـعر ومرامـي الشـعراء فـي أداء  لأنّ 
ه إذا كـان فـي الـنص لـون بلاغـي بـل نلاحـظ أنّـ" . ابـن جنـي"العبارات ولم یكن هذا من عمـل 

  . )3(لا من وجهة بلاغیة ه ینظر إلى هذا اللون من وجهة نحویةفإنّ 
النقــد، إذ لــم یخــرج عــن نطــاق تلــك النظــرة النحویــة إلــى میــدان جانــب فــي  بــذلك وتقیــد

أرحــب یبــرز فیــه جوانــب الجــودة والضــعف فــي النصــوص المختــارة مــن الحماســة، فكــان ینتقــد 
الشــعراء فــي أســلوب نحــوي حــین یــراهم یخرجــون فــي شــعرهم عــن قواعــد الأعــراب التــي قننهــا 

  . )4(النحاة
في الحماسة، وتلـك هـي معالجتـه لعناصـر الشـرح فیـه، وهـي " ابن جني"هذا هو عمل 

لات معینـة ص فـي مجـاتخصِـمعالجة رهینة المنهج الذي سـلكه صـاحبها، وهـو مـنهج علمـي مُ 
ثیرهــا النصــوص فــي اللغــة، ومــا یلحــق بهــا مــن اشــتقاق أو التــي تُ  مــن الشــرح، مجــال المســائل
 خلافـات بـین النحـاة ومجـال المسـائلصـل بهـا مـن الإعرابیـة ومـا یتّ تصریف، ومجال المسائل 

ولقــد كــان .صــل بشــذوذ التراكیــب فــي اســتخدام الشــعراءصــل بــالعروض والقــوافي، أو تتّ التــي تتّ 
ك  فــي هــذه المجــالات بأســلوب یغلــب علیــه الطریقــة الجدلیــة المتــأثّرة أحیانــا یتحــرّ " ابــن جنــي"

سلوب قـد یثیـر فـي نفوسـنا المتعـة الذهنیـة، لكنـه خـال مـن بطرق المتكلمین في التعبیر، وهو أ
مــع " ابــن جنــي"مــا التقــى وربّ . بأســلوبه الأدبــي "المرزوقــي"ثــارة الوجدانیــة التــي رأیناهــا عنــد الإ
غلبـة أداء العبـارات  فـي الجنـوح أحیانـا إلـى طریقـة المعلمـین فـي التعیبـر، غیـر أنّ  "المرزوقي"

                                 

 .5، صابن جني، مقدمة التنبیه  - )1(
 .491صالمرجع نفسه، : ینظر - )2(
 .327صالمرجع نفسه، : ینظر - )3(
 .558، ص ابن جني، التنبیه :ینظر - )4(
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واضح لا یحتاج إلى دلالة یستطیع أن یدركه بوضـوح كـل عند الرجلین جد مختلفة، وهو أمر 
  . من یقف على أسلوب الرجلین

ابـع ومـا تـلاه مـن قـرون، عند علماء القـرن الر  برز هذا المنهج :المنهج التتبعي التقویمي -3
یعرضــها  ع أعمــالهم، یقــف علــى مــا فیهــا مــن أخطــاء وأوهــامعمــال الســابقین، یتتبّــیقــوم علــى أ و 
أعمال أصحاب هذا المنهج لا تقوم من تلقاء  ومن ثم فإنّ . ویبیّن الوجه الصحیح فیهادها فنّ ویُ 

ألیف رهین بأعمال تما قیامها في الصحاب المنهجین السابقین، وإنّ كما هو الحال عند أ ذاتها،
مـنهج فـي إنشـاء الكتـب وتصـنیفها، ومـنهج فـي : ل منهجـین مـزوجینشـكِّ السابقین، وهي بهذا تُ 

   .)1(بتمعالجة هذه الكطریقة 
صـــحاب هـــذا المـــنهج بالثقافـــة الواســـعة فـــي مختلـــف العلـــوم خاصـــة تلـــك التـــي متـــاز أی

ایـــة ومـــا فیهـــا مـــن اختلافـــات، وبـــالعلم بالأخبـــار علـــى الرو  شـــرح الشـــعر، والاطـــلاعصـــل بتتّ 
وهـم فـي ذلـك علـى أحـوال الشـعراء والمناسـبات التـي نظمـوا فیهـا شـعرهم،  التاریخیة، الي تقـف

ن جیــدون لكــل مــا مــن شــأنه أمُ و كون للغــة وأســرارها، درِ مُــو بون لوســائل الأداء الشــعري، ســتوعِ مُ 
  .یعینهم على النقد والتقویم

فــي مؤلفاتــه  ،)ه395ت(" أبــو هــلال العســكري"وا نحــو هــذا المــنهج جهــومــن الــذین اتّ 
ضــبط "رســالة  :ومنهــافــي علــوم الأدب والنقــد والبلاغــة  تعــدّ موســوعة التــي وصــلت إلینــا والتــي

والتي صنعها متتبعا روایة أحد الشیوخ لمتن الحماسة ضابطا  ."مواضع من حماسة أبي تمام
مــرّ بــي فــي نســخة « :فــي مقدمــة هــذه الرســالة مواضــع زلــل فیهــا، یقــولمــا مــا رآه مــن ومقوّ 

وأبي الحسن  )∗∗∗∗( قرأها على أبي بكر الخیاط هُ أنّ  بعض أجلاء الشیوخ، وذكرَ  الحماسة بخطِ 

                                 

 .110محمد عثمان علي، شروح حماسة أبي تمام، ص: ینظر - )1(
، أصله من سمرقند وقدم )ه320(هو أبو بكر محمد بن أحمد بن منصور المعروف بابن الخیاط النحوي  -)∗(

كتاب : إلى بغداد، كان معاصرا للزجاج وناظره في النحو، وكان یخلط المذهبین البصري والكوفي، له من الكتب
نزهة الألباء في طبقات الأدباء، لابن  ینظر ترجمته في. معاني القرآن، الموجز في النحو، والمقنع في النحو

 .185الأنباري، ص
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عـن  ةَ الإبانَـ ، فرأیـتُ العـدلِ  ننِ علـى سُـ رِ جْـ، ولـم تَ طِ بْ الضَـ حـقَّ  طْ بَ ضْـلم تُ  عَ واضِ المهرباني، مَ 

  .)1(»هافَ لاَ خِ  تُ یْ وَ على الخطأ إذا رَ  سبَ نْ أُ  لاَّ ئِ منها لَ  الزللِ  عِ مواقِ 
  :ها یقوم على ثلاثة جوانبفی" أبي هلال"بین لنا أن عمل ة تُ هذه الرسال

وهـــو الـــذي یحـــدث فـــي روایـــات الحماســـة، فیـــؤدي ذلـــك إلـــى فســـاد فـــي  :)∗∗∗∗( التصـــحیف  -1
ف فــي یبــین مــا وقــع فیــه الشــیخ صــاحب النســخة مــن تصــحی"  أبــا هــلال"ففیــه نجــد .المعنــى
" صـاحب كتـاب" أبي أحمـد العسـكري" في هذا الجانب من شیخه" هلال أبو"وقد أفاد . روایاته

ة فـي رسـالته، إلا أنّ تلمذتـه تـدفعنا إلـى فهو لم یشر إلیـه صـراح". شرح ما یقع فیه التصحیف
عنــه فــي بیــت قــیس بــن الخطــیم مــا جــاء  فاد مــن شــیخه فــي هــذا الجانــب بــدلیلالقــول بأنــه اســت

  :ل فیهالذي قا
ماحِ رِشَاءَها   إذاَ ما شَرِبْتُ أَرْبَعًا خَطَّ مِئْزَرِي  وَأَتْبَعْتُ دَلْوِي فِي السَّ

ــزري"الشــیخرواه هــذا « : قــال أبــو هــلال فیــه ــاس" حــط مئ ــة الن " خــط"بالحــاء، وروای

خــطّ مئــزري أي أرخــاه فخــطّ فــي :بــو عمــرو الشــیبانيأو  )∗∗∗∗∗∗∗∗( بالخــاء، قــال خالــد بــن كلثــوم
الأرض، وكانوا یُسلبون أطراف الأرز فتخط أهدابها في التراب أي تشقه، والخـط الشـق قـال 

  :  النابغة
  تَحْتَ العَجَاجِ فَما خَطَطْتَ غُبَارِي  ي أَعْلِمْتَ یَوْمَ عُكَاظَ حِینَ لَقِیتَنِ 

                                 

 .2 صمخطوطة هذه الرسالة، : ینظر - )1(
هو كل تحریف ینشأ من تشابه صور الخط، أي هو تغیر نقط حرف أو أكثر، وقد ألف بعض : التصحیف-)∗(

شرح ما یقع فیه "و، )ه360( التنبیه على حدوث التصحیف لحمزة الأصفهاني: "العلماء كتب في ذلك ،منها 
، 1محمد التنوجي، المعجم المفصل في الأدب،ج: ینظر" ،)ه382(التصحیف والتحریف لعبد الله العسكري

 .255، 254ص
هو خالد بن كلثوم الكوفي، لغوي وروایة لأشعار القبائل وأخبارها، كان عارفا بالأنساب والألقاب وأیام الناس، -)∗∗(

 .352، ص1ج:أنباه الرواة: ینظر ترجمته في
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المشــار إلیــه " أبــي أحمــد العســكري"وهــذا الكــلام موجــود فــي كتــاب " أي مــا شــققته

المصحّفة إن حط المئزر إنزاله عن الحقو ولـیس " حط"، وقال أبو هلال عن روایة)1(سابقا

  .)2(»ذلك مما یمدح به
سـقط في الإعجام، ذلـك أن الكلمـة إذا أ إذا التصحیف في هذا المثال وقع بسبب خطأ

" خــط"ت إلــى معنــى مغــایر للمعنــى المــراد كمــا وضّــح فــي الإعجــام فــي حــرف مــن حروفهــا أدّ 
  ".حط"و
ینجم عنه عدة أمور، خلل في المعنى، أو خلل في الإعراب أو خلـل  وهو ما : التحریف -2

  .في الوزن
یقــع فــي الضــبط  ، إذ "أبــي هــلال"یتضــح لنــا مــن مناقشــة فالتحریــف فــي الروایــة، أمّــا 

ومــن أمثلــة فســاد . فیــؤدي ذلــك إلــى فســاد فــي المعنــى أو إلــى فســاد فــي المعنــى والإعــراب معــا
  :المعنى وجعله ردیئا ما جاء في قول ابي عطاء السندي

  فإِنّكَ لَمْ تَبْعُدْ عَلَى مُتَعَهِدٍ    بَلَى كُلُّ مَنْ تَحْتَ التُّرَابِ بَعیدُ 
قـال . بعَد الرجل یبعَد إذا هلك: بفتح العین من قولك" لم تبعد"خ صاحب النسخةفقد رواه الشی 

بضـم " ولیس هذا بالجیـد والجیـد هـا هنـا فإنـك لـن تبعـد« :ابو هلال معلقا على هذا التحرف
ك لــم تبعـد لــم فإنّـ: ولـو قــال" كــل مـن تحــت التـراب بعیــد« :العـین مـن قولــك بعـد یبعــد لقولـه

من : الخطاب بعد، ومن حق الصنعة أن یرد ما ابتدأ به كقولك یحسن إلا أن یقول في آخر
اجتم سواء حق به ما اجترم ولم یحسن أن تقـول حـق مـا اكتسـب، فإنـه قـال لـم تبعـد علـى 
متعهد، ومن العادة أن یقال إنك لـم تبعـد علـيّ لتعهـدي إیـاك بالـذكر، ولـیس مـن العـادة أن 

  .)3(»یقال إنك لن تمت عليّ لتعهدي إیاك بالذكر

                                 

 .214أحمد العسكري، شرح ما یقع فیه التصحیف، ص : ینظر- )1(
 .2أبو هلال العسكري، الرسالة، ص - )2(
 .2، صأبو هلال العسكري، الرسالة - )3(
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یهـتم بنسـبة الشـعر إلـى قائلیـه، " أبـا هـلال"وفیـه نـرى :الخطأ فـي نسـبة الشـعر إلـى قائلـه -3
فــي هجـــاء  "بــي الأســدأ"إلــى " أبــو تمــام"ففــي القطعــة الــواردة فــي بــاب الهجــاء، والتــي نســـبها 

  :، وهي من بیتین هما"الحسن ابن رجاء"
  مَنابِرهَا بِطَرْفٍ أخْزَرِ فَلأَنْظُرَنَّ إِلى الجبَالِ وَأهلِها       وإلَى 

  مَزِلْتَ تَرْكبُ كُلَّ شَیئٍ قَائِمٍ     حتَّى اجْتَرَأْتَ على رُكوبِ المِنْبَرِ 
" ابـــو هـــلال: "فقـــال" أبـــو الأســـود" حـــرّف الشـــیخ صـــاحب النســـخة اســـم الشـــاعر إلـــى

ي وهو غلط إنما هو ابو السود التمیمي واسمه نباتة بن حمّان، ویعرف بـأب« :مصححا إیّـاه
الأسد الدینوري شاعر رشـیدي، ولـیس بـأبي الأسـود الـدؤلي، وذلـك أنّ ابـا الأسـود فـي أیـام 

  . )1(»والحسن بن رجاء في بعض أیام بني العباس -علیه السلام-أمیر المؤمنین عليّ 
علـى  على الروایـة مـن زلـل في تبیان كلّ ما یطرأیعتمد في هذه الجوانب " هلال فأبو"

والصرف والأخبار التاریخیـة وعلـم العـروض، وعلـى ثقافتـه الواسـعة، وعلـى علوم اللغة والنحو 
إدراكه العمیق لمعاني الشعر ومرامـي الشـعراء، وذوقـه الخـاص فـي فهـم الشـعر ومعرفـة دقـائق 

  .القول فیه
ع فیهـا روایـة من خلال عملـه فـي هـذه الرسـالة، التـي تتبّـ" أبو هلال العسكري"هذا هو 

قــا فــي ذلــك منهجــا فــي التــألیف ومنهجــا فــي معالجــة مــا حقّ لتقــویم مُ أحــد الشــیوخ بالاصــلاح وا
" أبـي هـلال"وقد كشفت لنا هذه التقویمات والإصـلاحات عـن ثقافـة . تناوله من تقویم وإصلاح

ووقـوف علـى في فن الشعر، وما تقتضیه هذه الثقافة من معرفة بعلـم النحـو واللغـة والعـروض 
و و الــذي یؤكــد مــا قلنــاه ســابقا أن أصــحاب هــذا المــنهج ذالأنســاب والأخبــار التاریخیــة، الأمــر 

   .ثقافة عالیة في جمیع العلوم التي تشكل عناصر الشرح في الشعر
إذا كان المنهج التتبعي التقویمي یقوم علـى جمـع : المنهج التجمیعي الانتخابي التكمیلي -4

إنّ هـذا المـنهج یقـوم أعمال السابقین من أجل تقویمها ونقدها وتصحیح ما فیهـا مـن أخطـاء، فـ
ه أیضا علـى تجمیـع أعمـال السـابقین لكـن مـن وجهـة أخـرى غیـر النقـد والتقـویم والتصـحیح، إنّـ

                                 

 .21أبو هلال العسكري، الرسالة ، ص - )1(
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ع أعمـال السـابقین بغیــة أن ینتخـب شـرحا یحـاول فیــه جـه فیـه صــاحبه إلـى جمـمـنهج الـذي یتّ ال

  .  )1(استیفاء جمیع عناصر الشرح
صــاحب شــرح الحماســة، والشــروح الأخــرى  " التبریــزي"ومــن الــذین ســلكوا هــذا المــنهج 

  .التي قام بصناعتها مثل شرح المفضلیات وشرح القصائد العشر
ر مـع الـزمن حتـى اكتمـل مبتكـر هـذا المـنهج الـذي ظـلّ ینمـو ویتطـوّ " التبریـزي"یعتبر و 
خاصـة فـي شـرح الشـواهد الشـعریة التـي جـاءت فـي في خزانة الأدب، و " البغدادي"ند وتجلّى ع

  .)2(الحماسةاختیار 
أن یجمـع فـي شـرحه مـا یحقـق جمیـع العناصـر المتطلبـة فـي الشـرح،  "التبریـزي"حاول 

محـاولا أن یكمـل مـا " المرزوقـي"فاعتمـد علـى . ویوفق بینها توفیقا تاما، وینسق بینهـا بانسـجام
   .فیه من نقص من الشروح

 التــي تحقــقج مــن خــلال العناصــر ق هــذا المــنهیــحقفــي ت" التبریــزي"ة حاولــمو جــاءت 
  :هذا الانتخاب

 أعمــال" التبریــزي"مــن أجــل تحقیــق هــذا العنصــر، جمــع : ســماء الشــعراء والأعــلامأشــرح  -1
" ، و"أبـو هـلال"، و"، و أبـو ریـاش"أبـو العـلاء"، و"بن جنـيا"رجال سبقوه في هذا المجال هم، 

" أبـي زیـد" و" الأصـمعي: "كمـا جمـع أقـوال بعـض العلمـاء الأوائـل أمثـال". أبو محمد الأعرابي
وقــد اســتطاع بحــق أن ینتخــب مــن هــذه الأعمــال والأقــوال مــا یحقــق لهــذا العنصــر . وغیرهمــا

  . )3(وجوده البارز في صنعة شرحه
كثـر راب النسبة في الشعر القـدیم بـین ألاشكّ أنّ اضط: تصحیح نسبة الشعر إلى قائلیه -2

الانتخـابي فـي هـذا  "التبریـزي"ولهذا فـإن عمـل . من شاعر یشكل عقبة للدارس في هذا الشعر
                                 

 .111محمد عثمان علي، شروح حماسة أبي تمام، ص: ینظر - )1(
من ینظر إلى مقومات هذا المنهج وصفاته ثم یعرضها على عمل البغدادي في الخزانة، خاصة في   - )2(

 .یجد هذا المنهج كاملا ناضجا من جمیع جوانبه "أبو تمام"النصوص التي اختارها 
، 140، ص38، والحماسیة 106، ص23التبریزي، شرح دیوان الحماسة لأبي تمام، الحماسیة : ینظر -)3(

 .378، ص175والحماسیة 
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الشروح التي وقـف علیهـا، وشـكّلت العنصر له قیمته في البحث الأدبي، إذ یعرض من خلال 
مــن وهــم فــي نســبة الشــعر إلــى غیــر  "بــو تمــامأ"راء هــؤلاء الشّــراح فیمــا وقــع فیــه مــادة شــرحه آ

  .)1(قائلیه
" ه كــان ینســاق وراءكثیــرا، لأنّــبهــذا العنصــر " التبریــزي"اعتنــى  :أخبــار الشــعر ومناســباته -3

فـي نقـولات مسـهبة، حقـق بهـا فائـدة فـي فهـم الجـو الاجتمـاعي والنفسـي الـذي قیـل " أبي ریـاش

، )2(فـي سـبعة مواضـع" بـي محمـد الأعرابـيأ"كمـا أفـاد مـن  فیه الشعر المختار في الحماسـة،

ـــادات ســـاعدت علـــى فهـــم الشـــعر  )3(فـــي موضـــعین" هـــلال يبـــأ "ونقـــل عـــن وإدراك وكلهـــا إف
  .معانیه

بتحدیــد وزن الشــعر فــي قطــع الحماســة " التبریــزي"اهــتم : وقوافیــهأوزان الشــعر ،أضــربه  -4
وأضــربه وقوافیــه، وأنــه اســتطاع أن یحقــق ذلــك فــي جــل قطــع الحماســة وأنّ نحــوا مــن اثنتــین 

د حـــدِّ وهـــو فـــي كـــل هـــذا كـــان یُ . وســتین قطعـــة فقـــط لـــم تحـــظ بتحدیـــد الضـــرب والـــوزن والقافیـــة
الأول مـن :" أولا فالبحر فالقافیة، كـأن یقـول فـي صـدر شـرح أول بیـت مـن كـل قطعـةالضرب 

   .)4(ونحو ذلك" ول من البسیط والقافیة متداركأو الأ" طویل والقافیة من المتواترال
ـــالمفاضـــلة والاختیـــار همـــا المعیـــار الســـلیم الـــذي یُ إنّ  :الروایـــة -5 اس بـــه ذكـــر اختلافـــات قَ

، " أبي هلال العسـكري"،" ابن جني"و"المرزوقي "عند الشراح السابقین وهذا ما وجدناهالروایة، 
قوال هؤلاء الشراح ومناقشـتهم فـي الروایـة ، فكان یورد أ"التبریزي"أمّا " . بي محمد الأعرابيأ"و

                                 

 ،  414، ص192،  والحماسیة237، ص109، الحماسیة  مرجع نفسهال: ینظر - )1(
 .168، ص50المرجع نفسه، الحماسیة: ینظر - )2(
 . 120،ص  29المرجع نفسه، الحماسیة : ینظر - )3(
شرح والتوضیح إلاّ في ستّة قضایا تتصل بالوزن أو القافیة في شيء من ال" التبریزي"وفي هذا المجال لم یورد  - )4(

 .   أربعة جاءت منقولة نصًا من شرح أبي العلاء المعري، وموضعان نقلهما عن المرزوقي ولم یعزه إلیه: مواضع
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لى جنب دون أن یتدخل بـالوقوف إلـى صـف واحـد مـنهم بـالرأي ارهم لها، یرصفها جنبا إواختی

  .)1(هذا العنصر مجرد عرض للروایة لا أكثر ولا أقل فجاء عمله في. والتعلیل
ه ي فیـه، سـوى أنّـفـي هـذا العنصـر عمـل شخصـ" للتبریـزي"لـیس  :شرح الألفاظ والتراكیب -6

ظ والتراكیـب، وإذا كـان لـه قد أفاد من أعمال السـابقین فـي مجـال اللغـة والنحـو فـي شـرح الألفـا
عا فـي الشـرح اللغـوي وسّـق تَ حقِ انتخابه أن یُ ه قد استطاع من خلال في هذا العنصر فإنّ  فضل

 -كـان ینتخـب مـن أعمـالهموذلك أنّ هـؤلاء العلمـاء الـذین . شرح الألفاظ أو التراكیب سواء في
قــد حققــوا فــي شــروحهم مناقشــات مستفیضــة فــي  -بــي العــلاء والمرزوقــي وغیــرهمابــن جنــي وأ

واحــد عمــلا لــه قیمتــه مــن حیــث القضــایا اللغویــة والنحویــة، فكــان تجمیــع مــا أثــاروه فــي شــرح 
  .استیفاء المادة المعروضة للنقاش والمساجلة من مختلف النواحي المتصلة بفروع اللغة

كـــان أبـــرز منـــه فـــي القضـــایا  )2(فـــي القضـــایا اللغویـــة" التبریـــزي"أنّ انتخـــاب ونلاحـــظ

مسـائل ومـا یتبعـه مـن  )3(،النحویة، وذلك أنّه كان فـي جانـب النحـو المتصـل بشـرح التراكیـب
الإعــراب یعتمــد كثیــرا یكــاد یكــون كلیــا علــى المرزوقــي، ولهــذا قــلّ انتخابــه فــي مســائل النحــو 

  .والإعراب
ــــى -7 ــــه  :المعن ــــي عــــوّل فی ــــرز العناصــــر الت ــــر هــــذا العنصــــر مــــن أب ــــزي"یعتب علــــى " التبری
كــان قــد اهــتم بهــذا العنصــر اهتمامــا ملحوظــا، حیــث وضّــح  "المرزوقــي"، ذلــك أنّ "المرزوقــي"

ه كــان یعــرض تلــك المعــاني فــي أســلوب أدبــيّ الشــعر ومــا فیهــا مــن تــأویلات، كمــا أنّــ معــاني
عملــه فــي هــذا  فــإنّ " المرزوقــي"، إلــى جانــب تعویلــه علــى"التبریــزي"مــن هنــا نجــد أنّ . جــذّاب

، وجاء ذلك في مواضع مختلفة من شـرحه رىالعنصر لم یخل من الانتخاب من الشروح الأخ

                                 

، 61، والحماسیة 272، ص132التبریزي، شرح دیوان الحماسة لأبي تمام، الحماسیة : ینظر -)1(
 . 56، ص9والحماسیة .178ص

 .413، ص191، والحماسیة730، ص446، الحماسیة  شرح دیوان الحماسة لأبي تمامتبریزي، ال: ینظر - )2(
 .425، ص199نفسه، الحماسیة المرجع   :ینظر - )3(
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هـذا العنصـر بـالكثیر مـن آراء الشـراح فـي معـاني الشـعر بحیـث ت على إثـراء وهي مواضع دلّ 

  . )1(ترى في الموضع الواحد أكثر من رأي
غــایرا لســابقیه فــي شــرح الحماســة، حــاول أن یبتكــر منهجــا مُ  شــارح "التبریــزي"هــذا هــو 

 حٍ رْ شَــ لُّ الشـعر ، وجــد شـیوخه وســابقیهم قــد عـالجوا الحماســة فــي شـروحهم مــن نــواح مختلفـة كُــ
بـین هـذه النـواحي فـي شـرح واحـد یركّز على ناحیة دون الأخرى، فأراد بمنهج جدیـد أن یجمـع 

وأســـالیب ن یجمـــع شـــروحا فـــي شـــرح، ومـــن ثـــم جـــاء عملـــه جامعـــا بـــین منـــاهج مختلفـــة، أي أ
  .متباینة

  :)2(هذا المنهج وفق مجموعة من العوامل منها قام: المنهج الاختصاري التسهیلي -5
بأن الغایة من شرح الشعر هي الوصول إلى معنى الشاعر ومقصده، ع أصحابه ااقتن -

 .یسر السبلسهل الطرق وأوما دام الأمر كذلك فلیكن الوصول إلیه من أ
دیــوان الحماســة، قــد جــاءت  ســابقة التــي صــنعها شــارحوالشــروح ال الاقتنــاع التــام بــأنّ  -

ـــى میـــول ســـهِ مُ  أصـــحابها نحـــو بة فـــي تنـــاول عناصـــر الشـــرح بـــل إنّ بعضـــها دال عل
ى إلى طغیان عنصر على سائر تخصص معین في العلوم التي تخدم الشرح، مما أدّ 

ثـــمّ إنّ جملـــة مـــن تلـــك الشـــروح قـــد عجّـــت بـــالآراء النحویـــة ومـــا فیهـــا مـــن . العناصـــر
ـــــأویلات المعـــــاني ـــــدة،  خلافـــــات، وباللغـــــة وقضـــــایاها، كمـــــا امـــــتلأت بت ـــــة والبعی القریب

و قبــول، كمــا زخــرت بمناســبات الشــعر مــن رفــض أ ف فــي الروایــة ومــا یتبعهــاوبــالخلا
الأمـر الـذي دفعهـا نحـو .أمثـال وأخبـارو وأحداثـه ومـا یتصـل بـذلك مـن أنسـاب وأعـلام، 

 تصفیة هذا الفیض وتنقیتـه وتقدیمـه فـي ثـوب جدیـد موشـى بالاختصـار والإیجـاز بـدلا
 . من ثوبه القدیم الموشى بالإسهاب والإطناب

ا اعتمــد اختصــار المعلومــات فــي الشــرح نهجًــلت لنــا مَ شــكّ عــة، جتمِ إنّ هــذه العوامــل مُ 
ــســلَ مَ  ه المــنهج  الاختصــاري التســهیلي، الــذي یقــوم علــى كا، والتســهیل فــي عرضــها ســبیلا، إنّ

                                 

 .264، ص127، والحماسیة 174، ص58، الحماسیة  لمرجع نفسها: ینظر - )1(
 .119- 118یقها، صدراسة موازنة في مناهجها وتطب" أبي تمام ةمحمد عثمان علي، شروح حماس: ینظر - )2(
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ج هو مـنهـج الأخـرى، أو هان حیث المادة والعرض عن سـائر المنـلف متتخ توصفا تمقوما
لة میسـرة هیقـدم لهـم عناصـر الشـرح سـ لقین وقـدراتهم واخـتلاف مشـاربهم،تیقوم على مراعاة الم

من الاستطراد، بعیـدة عـن التشـعب والإغـراب، مـنهج تجـد فیـه اللغـة لكـن بقـدر محـدود،  خالیة
بالغرض تفي  تفي لمحا هانّ الروایة، لكفیه جد ت، و لنحو بصورة تحقق إدراك المعنى وحسبوا
والنقد لكن فـي غیـر مغـالاة ي إلى التطویل، نجد فیه البلاغة ؤدّ نه أن یُ ما من شأ سقاط لكلّ وإ 

صـحاب العلمي البحـت، كمـا هـو الحـال عنـد أصـحابه أسـلوبا لـیس بـمنهج اعتمـد أ. أو إسراف
یــار الألفــاظ والتجویــد فــي صــوغ ت، ولا بــالأدبي الــذي یقــوم علــى اخالمــنهج العلمــي التخصصــي

مـــا هـــو إنّ  المـــنهج الإبـــداعي الفنـــي،صـــحاب عنـــد أ العبـــارة وإحكامهـــا، علـــى النحـــو الـــذي نجـــده
بینهــــا، یصــــوغ العبــــارات بصــــورة یحوطهــــا الإیجــــاز، ها وأار مــــن الألفــــاظ أوضــــحتــــســــلوب یخأ

   .)1(ولة، ویقیّدها الوضوحها السهوتحكم
إلـى أبـي  الشـرح المنسـوب" ج مـن شـروح الحماسـةهطبّق علیه هـذا المـنخیر ما ن ولعلّ 

    ∗."العلاء المعري
هـو مصـادره، فقـد أثبتـت الدراسـات  "لأبـي العـلاء"الشـرح المنسـوب  إلىل إشارة لعل أوّ 

ي علــي أبــ"، و"أبــي عبــد الله النمــري"، و"كــأبي ریــاش"، أن صــاحبه قــد أفــاد مــن شــروح ســبقته
كمــا أفــاد مــن أقــوال العلمــاء الأوائــل " التنبیــه والمــبهج"فــي كتابیــه " ابــن جنــي"، ومــن "المرزوقــي

 "صــمعيعبــد الملــك الأ"و "بــي عبیــدة بــن المثنــىأ" النحــو مــن أمثــالخاصــة فــي مجــال اللغــة و 

                                 

 .119محمد عثمان علي، شروح حماسة أبي تمام، ص: ینظر - )1(
إنّ صاحب هذا الشرح  یعود إلى أحد علماء القرن السادس الهجري الذین تلقوا العلم على أبي منصور موهوب  - ∗

. 81ص  "شروح حماسة أبي تمام " عثمان محمد علي" ، وذلك حسب الدراسة التي قدمها )ه539ت(الجوالیقي
 :ذلك ینظر. عبد الرحیم عسیلان نسبة هذا الشرح لما ذكرناه سابقا"هذا وقد نفى . مُؤیّدًا ذلك  بمجموعة من الأسباب

، "كارل بروكلمان"في حین نجده مثبتا في الشروح التي أحصاها . 138ص" حماسة أبي تمام وشروحها"في دراسته 
 . 79، ص1كارل بروكلمان،  تاریخ الأدب العربي، ج: ینظر
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فـي موضـع  "أبـي منصـور الجـوالیقي"، كما نقل عن شیخه "وابن جني"، "أبي زید الأنصاري"و

  .)1(واحد فقط
  :هي كالآتيلأبي العلاء المعري  ر الشرح في هذا العمل المنسوبإنّ عناص

فــي " لابــن جنــي"أفــاد صــاحب هــذا الشــرح مــن كتــاب المــبهج  :أســماء الشــعراء والأعــلام -1
تحقیق هذا العنصر، فكان ینقـل معلوماتـه منـه بإیجـاز بـالغ واختصـار شـدید ، كـان یأخـذ منـه 
" ما یحقق شرح الإسم أو العلـم دون مجـاراة لـه فـي إسـهابه واسـتطراداته، كقولـه فـي شـرح اسـم 

كـان یقـال لـه عدیـد الفـوارس لشـجاعته، واسـمه الفند الشمراخ مـن الجبـل، « ":الفند الزّماني

إذا فهو بهذا شرح موجز لهذا الشاعر وصفته واسمه . )2(»شهل بن ربیعة بن زمان، جاهلي
  .ونسبه وعصره
شـــهل ابـــن "فقـــد أســـهب فـــي شـــرح لقـــب هـــذا الشـــاعر، ذكـــر أنّ اســـمه " ابـــن جنـــي"أمّـــا 

بل وهو قطعة منه، وبیّن أنّ جمع ثم وضح أنه لقب بالفند لعظم خلقته تشبیها بفند الج "شیبان
وبـیّن احتمـالات اشـتقاقه مسـتطردا كعادتـه فـي الحـدیث عـن " زمّـان"الفند أفنـاد، ثـم انتقـل فشـرح

صلیة وهل الاسم علـى لمختومة بألف ونون مما یجهل أصل نونه هل هي زائدة أو أالأعلام ا
بعـد ذلـك إلـى شـهل فأطـال فـي وزن فعلان بحكم زیادة نونه أو فعّال بحكم أصلیتها، ثـم انتقـل 

  )3(.شرحه وبیان اشتقاقه
استعان صاحب هذا الشرح في هذا العنصر بمـا أورده  :أخبار الشعراء ومناسبات الشعر -2
" بــي ریــاششــرح أ"، وبالشــروح التــي ســبقته خاصــةفــي مقــدمات مــا اختــاره مــن قطــع "أبــو تمــام"

غیـر أنّ صـاحب الشـرح كـان لا یعـرض الأخبـار . الذي كان أكثر الشراح عنایة بهذا العنصر

                                 

، "دراسة موازنة في مناهجها وتطبیقها"نقلا عن شروح حماسة أبي تمام.  165مخطوطة الشرح الورقة : ینظر - )1(
 . 279لمحمد عثمان علي، ص

 .6ینظر، الشرح المنسوب إلى المعري، الورقة  - )2(
 .70ابن جني، المبهج، ص: ینظر - )3(
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القـائم علـى الاختصـار  هما یعرضها وفق منهجوالمناسبات لا كما یقرؤها في تلك الشروح، وإنّ 

  . )1(والتسهیل
اهتمامـا تامـا، هـذا الشـرح بهـذا العنصـر لـم یهـتم صـاحب  :بحور الشعر وأضـربه وقوافیـه -3

فهــاهو فــي البــاب الأول مــن الاختیــار وهــو الحماســة، یوضّــح فــي جملــة مــن قطــع هــذا البــاب 
" بحــر الشــعر فقــط دون أن یــذكر نــوع الضــرب أو نــوع القافیــة ، یقــول مــثلا فــي صــدر القطعــة

وقــال "أو " )3(وقــال الفــرّار الســلّمي مــن الكامــل"أو  )2("وقــال أبــو الغــول الطهــوي مــن الــوافر

لكنــه لــم یلتــزم بهــذا فــي جمیــع قطــع . )4("د بــن عبــد الله الأزدي مــن الطویــل وهــو مخــروممحمــ
مــا ظــل یــذكر بحــر كــل قطعــة حتــى بدایــة الثلــث الثالــث مــن بــاب الاختیــار بأبوابــه العشــرة، إنّ 

د البحـر فـي القطـع الأخیـرة مـن بـاب الحماسـة حـدّ الحماسة تقریبا، ثم عدل عن ذلك، فلم یعد یُ 
  . ي تلته، ولیس من تعلیل في هذا المسلكأو الأبواب الت

غیـر أنّ صـاحبه كـان یعالجهـا  ة شیئا من الاهتمام فـي هـذا الشـرح،وجدت الروای :الروایة -4
صــــار واضــــح، فهــــو فــــي أغلــــب الأحیــــان یشــــیر إلــــى اخــــتلاف الروایــــة دون شــــرح أو تفــــي اخ

أثنــــاء عملیــــة مفاضــــلة، وفــــي بعــــض الأحیــــان كــــان یتــــولى شــــرح الروایــــة التــــي یشــــیر إلیهــــا 

  )5(.الشرح
حقیق تفید من اللغة والنحو في تحاول صاحب هذا الشرح أن یس :شرح الألفاظ والتراكیب -5

ضح معنى الـنص إلاّ بـه، غیـر تّ هذا العنصر الذي یعدّ أهم العناصر في عملیّة الشرح إذ لا یَ 
رأى أنّ ظـاهر  إذ یشـرح الألفـاظ والتراكیـبه من اللغة والنحـو جـاء وفـق منهجـه، فهـو تأنّ إفاد

بـالمعنى  اج إلى شـرح أيتفإن كان النص لا یشتمل على الغریب الذي یح.النص یقضي ذلك

                                 

 .96 صالشرح المنسوب إلى المعري، :ینظر - )1(
 .7 صالمرجع  نفسه، :ینظر - )2(
 .28 ص،  مرجع نفسهال: ینظر - )3(
 .48 ص، مرجع نفسهال: ینظر - )4(
 .53، 48 ص،   مرجع نفسهال: ینظر - )5(
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ي تظ فقط دون أن یأعلى المعنى فیشرح الألفا لُّ دُ ما یَ  في شرح الألفاظ ما رأى أنّ مباشرة، وربّ 
ـفكـان یُ . بالمعنى انـا أخـرى ز علـى جانـب لغـوي یعرضـه ویكتفـي بـه فـي عملیـة الشـرح، وأحیركِّ

  .)1(ز على لفظة نحویةّ یعرضها ثم لا یذكر بعدها شیئا في النصركِّ یُ 
صـل باللغـة والنحـو، فهـو یعـالج تّ وفـق مسـار م جـهعالِ صـاحب هـذا الشـرح یُ كان ، فالمعنى -6

الألفــاط لغویــا ثــم یــورد المعنــى، وقــد یطــرح مســألة إعرابیــة یســتعین بهــا علــى إیضــاح المعنــى، 
ـــر تنمیـــق  ـــارات ســـهلة غایتهـــا أداء الغـــرض فـــي غی وهـــو حـــین یعـــرض المعـــاني یعرضـــها بعب

رون تخیّـصـحاب المـنهج الإبـداعي یلألفاظ، فهو فـي أسـلوبه مختلـف عـن أر لخیُّ تَ للأسلوب أو 
أصــحاب المــنهج العلمــي  الألفــاظ ویجــوّدون ســبكها فــي قالــب أدبــي رفیــع، ومختلــف كــذلك عــن

التخصصي الذین یعمدون إلى العبارات التي تدل على أسلوب علمي بحت، إنّه حین یعرض 
یحائیة مـؤثرة، فأسـلوبه فـي عـرض المعنـى لا ضه مجردا دون اللجوء إلى عبارات إالمعنى یعر 

ــمذي یُ هــو بــالأدبي الــ ع متِّــع قارئــه ویــؤثر فــي وجدانــه، ولا هــو بــالعلمي الــذي یثیــر الــذهن ویُ تِّ

   .)2(ه أسلوب أشبه بنثر البیت لا أكثر ولا أقلالعقل، إنّ 
ر، فهـو فــي مجــال ذكَ منـه بعنایــة تــُ ا، ولا حظیــإنّ الشــارح لــم یهـتم بهمــا ،البلاغـة والنقــد   -7

أمّــا فــي البلاغــة فقــد أهمــل جــلّ نواحیهــا فــي میادینهــا . )3(النقــد لــم نجــد لــه ســوى نقــد الروایــة
، والـــذي یقـــرأ شـــرحه لا یجـــد ســـوى وقفـــات ضـــئیلة تخـــص "البیـــان والمعـــاني والبـــدیع"الثلاثـــة 

ثــر هـذین اللــونین علــى عنایـة تهــدف إلـى تبیـان أ  یـدلّ ، وعملــه فیهمـا لا)4(الاسـتعارة والمجـاز
الأمـر لـیس مـن  ا عرضـا أثنـاء الشـرح كـأنّ ي الحـدیث عنهمـتمـا یـأفي جودة الشـعر وحسـنه وإنّ 

  .مطلبه ولا غایته

                                 

 .219، 217، 137.125 ص،  الشرح المنسوب  إلى المعري : ینظر - )1(
 .140، 87، 28، 8، ص المرجع نفسه: ینظر - )2(
 .129،20ص  ، المرجع  نفسه: ینظر - )3(
 .22، 103المرجع نفسه، ص: ینظر - )4(
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مقومـات بـه ق حقـّ أغلبـههذه هي العناصر التي قام علیها عمل هذا الشارح، وهـو فـي 
ه تومجارا" ابن جني"علیه، هو نقله عن ابَ عَ إلاّ أنّ المُ . ختصاري التسهیلي وصفاتهالمنهج الا

إفـــادة  م إفادتـــه مـــن المصـــادر التـــي بحوزتـــهعـــد وكـــذلك. إیـــاه فـــي الاســـتطراد اللغـــوي والنحـــوي
  .هذا فضلا عن تركه الكثیر من القطع دون شرح. تعصمه من الخطأ في تفسیر الشعر

، وهـي فـي مجموعهـا "لأبـي تمـام"راح الذین شرحوا دیوان الحماسـة تلك هي مناهج الشُّ 
ناحیـة  علـىانصبّ اهتمام بعضهم  حیث .كشفت لنا عن ظواهر عامة في عملیة شرح الشعر

كـأبي العـلاء "بالغریـب ومناقشـته  ل عناصر شرح الشعر فمنهم من اهتمّ شكِّ من النواحي التي تُ 
، ومــنهم مــن وقــف عنــد  "بــن جنــياكــأبي الفــتح " م مــن قصــر جهــده علــى النحــوومــنه" المعــري

ثـم كـان  "مـريكـأبي عبـد الله النّ "، ومنهم من تـوخى المعـاني لا یتجاوزهـا "كأبي ریاش"الأخبار 
ـــل  ـــین هـــذه العناصـــر جمیعـــا فـــي تفـــاوت واضـــح مث أبـــي علـــي "مـــنهم مـــن حـــاول أن یجمـــع ب

  ."المرزوقي
الذي  ثم إنّ هؤلاء الشراح الذین تصدوا لشرح الحماسة قد ساروا في طریق التحول

عامة، وهو التحول الذي لاحظناه في نقل شرح الشعر من مقصده كان عند شراح الشعر 
كانت مناهج شراح الحماسة في جملتها مناهج  ومن ثمّ . التعلیمي التثقیفي إلى مقصده

تعلیمیة تشمل دروس النحو واللغة والبلاغة والنقد والأخبار والأیام والأنساب على تفاوت في 
وهو تفاوت ینجم في المقام الأول عند مقدرة الشارح وحذقه في عنصر من هذه  ،جمیع ذلك
  .العناصر

ا ، إذ حاولن"أبي تمام"ره حتى ظهور شروح حماسة وتطوّ تلك هي حركة شرح الشعر 
ة له، بل لَ ثِّ مَ من شرح الشعر عامة، فهي صورة منه ومُ  اءً زْ جُ  دُّ عَ هذه الشروح تُ  أنّ  وضحأن نُ 

ما أسهموا إسهامات إنّ جلّ الذین تصدوا لشرح دیوان الحماسة لم یكتفوا بما شرحوه منها، وإنّ 
ن والمختارات سواء في ذلك دواوین شعر الجاهلیة والإسلام بة في شرح كثیر من الدواویطیّ 

  .ومختاراتهما أو دواوین الشعر في العصور التي تلتهما
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 :الأندلسفي  تمام أبو حماسة : المبحث الرابع
من الأشعار ما اختار، وما لاقته من الشهرة والاستحسان، " أبو تمام"بعد أن اختار 

 .وروایتها وشرحها والاهتمام بقضایاها باعتبارها من الآثار العظیمةأقبل الناس على قراءتها 
على تعلیمها في  اأخذت الحماسة تتصدّر كلَّ الاختیارات، وصار كلّ عالم حریص من هنا

أو  "سیبویه"ع إلى شرح سارِ ق منها كما یُ ستغلَ ع إلى شرحها وإیضاح المُ سارِ حلقات دروسه، یُ 
  .إلى بعض الكتب المشهورة 

في المشرق باعتباره كانت كانت هذه الحركة العلمیة حول الحماسة، أوّل ما قامت 
انتقلت عدوى تلك الحركة  إلى البیئة الأندلسیة باعتبارها ثم ل للثقافة العربیة، المهد الأوّ 

  .مظهرا من مظاهر تلك الثقافة
لیهم ؟ أو بالأحرى كیف وصل إ"أبي تمام"وعلیه نتساءل كیف عرفت الأندلس شعر 

  شعره؟
وصار إلیهم شعره، فشغلوا وتفننوا به ، ونال من " با تمامأ"لقد عرفت الأندلس وأهلها 

بعد ظهوره، ویبدو أنّ اهتمامهم به من خلال مظاهر " المتنبي"الحظوة ما لم یدركه إلاّ 
  :مختلفة وفي مستویات متعددة ، منها

انتشر في الأندلس عبر عدد من الطرق " أبي تمام"نجد شعر  :على مستوى الروایة - 1
  :والروایات

الذي جاب بلاد " أبي الیسر ابراهیم بن أحمد الریاضي"روایة الرحالة البغدادي  -1- 1
أبي "الإسلام شرقا وغربا، وأدخل إلى إفریقیة والأندلس أشعار المحدثین وأخبارهم، منها شعر 

موصولة السند حتى القرن السابع الهجري، " أبي تمام"شعر وقد ظلّت روایته ل )1(".تمام

  :)2(ونجد هذا السند عند الحافظ ابن الآبار على النحو التالي

                                 

 .135- 134، ص3إحسان عباس، ج: المقرّي، نفح الطیب، تح: ینظر - )1(
عبد السلام : التكملة، تح: ابن الآبار: هذا السند في ترجمته لعثمان بن الصیقل، ینظر" ابن الآبار"ذكر  -)2(

 .171، ص3الهراس، ج
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  أبو تمام                              
  أبو الیسر الریاضي                              

  عثمان بن الصقیل                           
  غالب بن معمر                           

  تمام بن غالب                             
  حاتم بن محمد                               
  أحمد الخولاني                               

  محمد بن زرق                           
  أبو الربیع الكلاعي                            
                             

  ابن الآبّار                               
 "ابن الفرضي"ل یقو ) ه273ت(ب والشاعر القرطبيروایة عثمان بن المثنى المؤدّ  -2- 1

 ةً ایَ وَ رِ  سَ لُ دَ نْ الأَ  هُ لَ خَ دْ وأَ  ،هِ رِ عْ شِ  انَ یوَ دِ  :سٍ وْ بن أَ  بِ بیِ ى حَ لَ عَ  أَ رَ قَ وَ « :عنه في ترجمته

 ،حبیب بن أوسٍ  يَ قِ لَ فَ  ،قرِ شْ إلى المَ  لَ حَ رَ  ..«:في الطبقات "الزبیدي" عنه  وقال. )1(»هُ نْ عَ 

  .)2(»سَ دلُ ه الأنْ لَ خَ دْ وأَ  ،هفقرأ علیه شعرَ 
الذي  "مؤمن بن سعید"، وهو الشاعر الفحل "أبي تمام"وثمة راویة أندلسي آخر لشعر  -3- 1

 ،ببغداد وأخذ عنه شعره وأدخله الأندلس، وكانت له حلقة یقرئ فیها هذا الشعر "أبا تمام"لقي 

                                 

، مكتبة الخانجي، 1عزّت العطار الحسیني،ج: والرواة للعلم بالأندلس، صححهابن الفرضي، تاریخ العلماء  - )1(
 .346، ص1988، القاهرة، 2ط
، 2محمد أبو الفضل ابراهیم، دار المعارف، ط: الزبیدي الأندلسي، طبقات النحویین واللغویین، تح - )2(

 .266، ص1973مصر،
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ه في آخر حیاته وقد ذكر أنّ  "أبا تمام"ه أدرك إذ یبدو أنّ . وروایته أتمّ من روایة ابن المثنّى

  . )1(لقیه في بغداد 
ورووا " أبا تمام"ؤدبون أندلسیون آخرون ظهروا بعد هؤلاء المذكورین الذین لقوا وهناك مُ  4- 1

بصر « الذي كان له" أبو عبد الله محمد ابن الأصفر القرشي"عنه شعره مباشرة ومنهم 

، )3(»حبیب علیه شعرَ  أُ قرَ یُ  انَ كَ وَ « الذي" أبو عبد الله الغابي"، و )2(»بمعاني شعر حبیب

  )4(".أبي تمام"شارح شعر " الطبیخي أبو العباس ولید"و
ف الذي كلّ " عبد الرحمان الناصر"غایته في عهد " أبي تمام"لقد بلغ الاهتمام بشعر  -5- 1

ل عن ذلك، إذ فصَّ ، خبر مُ "الزبیدي"لجنة من الأدباء بعمل نسخة من دیوانه، وفي طبقات 
محمد "بانتساخ شعر حبیب، منهم أمر جماعة من الأدباء " عبد الرحمان"أنّ أمیر المؤمنین 

، وتلك النسخة قدیمة جمعت بین المحفوظ والمكتوب "موسى بن محمد الحاجب"، و"بن أرقم
وكان معیار ترتیبها جودة القصائد،  لا على . الذي كان بین یديّ أدباء الأندلس أنذاك

أبو علي "معت فیه هذه النسخة، دخل وغیر بعید عن التاریخ الذي جُ . الحروف والأغراض
احداهمها قراطیس ذكر : في صورتین" أبي تمام"الأندلس وأدخل معه فیما أدخل شعر " القالي

في سفر الكاغد " أبي تمام"من شعر " أبو علي"، والأخرى ما قیّده "أبي تمام"ها بخط ید أنّ 

  .)5(أبي محمد عبد الله بن جعفر بن درستویه"الذي قرأ فیه على 
طغت  إلى الأندلس، لذا "أبي تمام"أتمّ ما دخل من شعر  "أبو علي"إنّ ما أدخله 

غیر " أبي علي"روایته على الروایات السابقة علیها واعتمدها رواة الأندلس والمغرب، ونسخة 

                                 

 .132، ص1ضیف، ،ج شوقي: ابن سعید، المغرب في حُلى المغرب، تح: ینظر - )1(
 .328الزبیدي، طبقات النحویین واللغویین،ص  - )2(
 .290المرجع نفسه، ص - )3(
 .306المرجع نفسه، ص: ینظر - )4(
 .188، صمرجع نفسهلا: ینظر - )5(
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مرتبة على الحروف كذلك وقد نقل عن أصلها نسخ متعددة توجد مخطوطاتها في الإسكوریال 

  .)1(باسبانیا والخزانة الحسنیة وغیرها
هي التي " ابن الإفلیلي"ووثقّها بعده بمدّة " أبو علي القالي"النسخة التي أصّلها  إنّ 

انتشرت في الأندلس والمغرب وتوجد منها مخطوطات متعددة إلى الیوم في المغرب، وعلى 

  . )2(شرحه "الأعلم الشنتمري"أساسها وضع 
بین اشتغلوا ؤدّ من المُ في كتاب الطبقات أسماء جماعة : على مستوى الإقراء والتدریس - 2

بابن "المعروف " محمد بن عبد الله"منهم وإقرائه في الأندلس،" أبي تمام"بتدریس شعر 

   )3(»كان یُقرأ علیه شعر حبیب« قال الزبیدي ،"أبو عبد الله الغابي"و". الأصفر
مؤمن بن "في الأندلس قدیما، هي حلقة " أبي تمام"ولعل أشهر حلقة قرئ فیها شعر 

ها لم تكن تخلو من ، وقد وصلت إلینا بعض أصداء هذه الحلقة، ویبدو أنّ )ه267ت"(سعید
وقرأ علیه « :في المغرب" ابن سعید"قال  . طبیعة التنكیت وروح التندّر الذي كان غالبا علیه

  :یوما أحد المتعلمین قول حبیب
  الاثً ثَ  ورَ رُ السُّ  تُ قْ لَّ طَ ا وَ یهَ ي   فِ مِ اتَ ي خَ عِ لْ خَ  وَ هْ تُ اللَّ عْ لَ خَ  ضٌ رْ أَ 

  .)4(»امرأة حبیب، وقد رأیتها ببغداد هي:فقالسرور هذه أصلحك الله؟ منْ «:فقال له
في مساجد قرطبة وإشبیلیة وغیرها، ومن " أبي تمام"هكذا كانت حلقات الإقراء لشعر 

  .ج الشعراء والكتاب والأدباء والعلماءخرَّ هذه الحلقات كان یتَ 
في " أبي تمام"الذي أقرأ شعر " أبي علي القالي"، نجد حلقة "مؤمن بن سعید"بعد 

أبو "ها فَ ثم تلقَّ " أبو القاسم أحمد بن أبان"وحمل هذه الروایة . جامع مدینة الزهراء الملكیة
هم فنشر سندها بواسطة تلامیذه، وكلّ ". بابن الإفلیلي"المعروف  القاسم ابراهیم بن محمد

                                 

 .17محمد بن شریفة، أبو تمام وأبو الطیب في أدب المشارقة والمغاربة ، ص: ینظر - )1(
 .ة نفسهاالمرجع  نفسه، الصفح: ینظر - )2(
 .290الزبیدي، طبقات النحویین واللغویین، ص -  )3(
 .132، ص1غرب في حُلَى المغرب، جسعید، المُ  أبو الحسن علي بن - )4(
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، أكبر شارح أندلسي، وصاحب أوسع "تمريالأعلم الشن" ظهروا في عصر الطوائف، أشهرهم
ه كان أنّ ،"الشعرین" تلامیذه بخصوص تدریسه ویذكر بعض."بني عبّاد"حلقة أدبیة في مملكة 

   .)1(في رمضان ویتوقف فیه عن تدریس شعر أبي الطیب  "أبي تمام"یستمر في إقراء شعر 
« :الذي قال فیه ابن بسام" أبو مروان عبد الملك بن سراج"في ذلك " الأعلم"ونظیر 

  . )2(»لم یر مثله قبله ولا یرى بعده
أبو بكر خازم ابن محمد بن خازم القرطبي، فقد " "الإفلیلي"لامیذ توثالث الفرسان من 

وكان زمیله أبو مروان ابن سراج ". وافر الأدب ، وله تصرف في اللغة وقول الشعر« كان 
یمنع الناس من الروایة عنه والسماع المذكور آنفا یتكلّم فیه ویضعّفه، ولكن هذا لم 

فاس  شعر أبي تمام أبو الحسن علي ابن حنین القرطبي مستوطن"وممن روى عنه ،)3(»منه
مر سند روایته عن شیخه خازم تالذي بنى بها مسجدًا ودرّس فیه ستxا وستین سنة، وقد اس

   . ى القرن الحادي عشر الهجريتعن ابن الإفلیلي مرویًا ح
وتدریسه إلى  "أبي تمام"من الطبیعي أن تؤدي حركة روایة شعر  :على مستوى الشرح - 3

، الذي )ه352ت"( أبي العباس ولید الطبیخي" وضع شروح علیه، ولعلّ أقدمها هو شرح
وهو شرح ."أبي تمام"، وللأسف ضاع شرحه لشعر "مسلم بن الولید"وصل إلینا شرحه لشعر 

  )4(".ابن الفرضي"أخذه عنه الناس، كما یقول 
مسلم "فإنّ ما بقي من شرحه لشعرمفقودًا، " أبي تمام"لشعر " الطبیخي"إذا كان  شرح 

على الأقل یعطینا فكرة عن طریقته في الشرح، وهي طریقة تتمیز ببسط المعنى " بن الولید

                                 

 .21محمد بن شریفة، أبو تمام وأبو الطیب في أدب المشارقة والمغاربة، : ینظر - )1(
ترجمته في انباه : ینظرو . 811، ص 1مج إحسان عباس،: ابن بسام، الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة، تح - )2(

 .207، ص2للقفطي، جعلى أنباه النحاة، الرواة 
 .22ب في أدب المشارقة والمغاربة، محمد بن شریفة، أبو تمام وأبو الطی-  )3(
  
، 2عزت العطار الحسیني، ج: ابن الفرضي، تاریخ العلماء والرواة  للعلم بالأندلس، صححه: ینظر - )4(

 .159ص
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وتقریبه إلى مختلف المستویات، وتلك أیضا كانت طریقته في الإقراء والتدریس یقول 
ها قرّبُ وكان یُ  همه عنها،تبلّد فَ ی محسن التلقین ل ،وكان بصیرًا بمعاني الشعر« :الزبیدي

وما هذا إلاّ دلیل على مهارة في الطریقة . )1(»بذلك رفَ حتى عُ  ،فیها الأمثالَ  ویضربُ 
  . وتمكّن في المادة

للأعلم "، وذلك في القرن الخامس الهجري، "أبي تمام"وهناك شرح آخر لشعر 
عنه ل والنحویة، قاتون الشعریة والأدبیة ، المعروف بشروحه المتعددة لعدد من الم"الشنتمري
السلطان على شعر حبیب الطائي وأبي  شعار قائما علیها، عظیمُ لأوكان حافظا ل« :القفطي

  .)2(»الطیب المتنبي ، كثیر العنایة بهما خاصة
. عند سرد مؤلفاته في مقدمة شرح حماسته "أبي تمام"شعر ل شرحه "الأعلم"لقد ذكر 

تلمیذ  "الحسن علي بن الأخضر الإشبیلي أبي"هذا الشرح عن  "القاضي عیاض"وقد روى 
  . "نیةبالغ"وذكر من مرویاته عنه في فهرسته المعروفة . "الأعلم"

 وقد . "الأعلم"هذا الشرح لم یشتهر وینتشر مثل بقیة شروح  أنّ یبدو لكن على ما  
وما وقع  «:معددا مصادره في شرح شعر أبي تمام ما نصّه "الخطیب التبریزي"وقف علیه 

  . )3(»مما روي عن أبي علي المعروف بأبي القالي وغیره من شیوخ المغرب إليّ 
أبي "قریب شعرتقصد فیه على ما یبدو إلى  "الأعلم"وقراءة على هذا الشرح، نجد أنّ 

من عامة الطلاب ولهذا اقتصر على شرح الأبیات بأوجز عبارة، والاختصار هو السمة " تمام
، كما یخلو الشواهد التي یلجأ إلیها في شروحه الأخرى الغالبة علیه، فهو یخلو تماما من

ه تشرحه من ذكر الروایات وسرد الأقوال على نحو ما نجده في شرح شواهد الكتاب، وطریق
في شرح الصّبا من دیوان ا نجده أنه یشیر نّ نفي المقدمة، كما أ" الأعلم"هذه أشار إلیها 

                                 

 329لزبیدي، طبقات النحویین واللغویین، صا - )1(
 .65، ص4محمد أبو الفضل ابراهیم، ج: القفطي، انباه الرواة،تح - )2(
، ، المقدمة1951، القاهرة، 4ارف، ط، دار المع1محمد عبده عزام،ج: التبریزي، شرح دیوان أبي تمام، تح - )3(
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أبي "حه هذا لا یذكر أحدا من شراح في شر ، إلاّ أنه إلى بعض الشراح الذین سبقوه المتنبي 
   .قبله كالطبیخي أو الصولي مثلا" تمام

" البطلیوسي محمد بن رزق اّ~ الأموي"القرن الخامس قام الأدیب  وفي أواخر 
وله في شرح شعر حبیب « :عن هذا الاختصار" ابن الآبار"یقول " الطبیخي"باختصار شرح 

رٌ أفاد بِه وأضاف إلیه من غیره ما دلّ على مكانه من النّباهة لطبیخي اختصابن أوس ا

 ي شعرَ بیخِ واختصر شرح الطَّ « ابن عبد الملك المراكشي"عنه وقد قال  .)1(»رحمه الله

  . )2(» همعرفتِ  ه وسعةَ بلِ شهدت بنُ  ا حسنًا، وأضاف إلیه فوائدَ اختصارً  حبیبٍ 
 "ابن رزق الله"شرح  كان مطوّلاً، وأنّ  "الطبیخي"یستفادُ من كلّ هذا الكلام أنّ شرح 

وشرح  "الصولي"وشروح غیره، وقد یكون المقصود بها شرح  "الطبیخي"جمع بین شرح 
  . وغیرها "الأعلم"

في الحیاة الأدبیة  "أبو تمام"وممّا قدّمنا یظهر لنا بجلاء  التأثیر الذي تركه  
 .بالأندلس ، سواء كان ذلك بواسطة شعره أولا وحماسته ثانیًا

 
  

                                 

 ، 1995دار الفكر للطباعة للنشر، بیروت، ، 1م الهراس،جعبد السلا: حتابن الآبار، التكملة لكتاب الصلة ، - )1(
 .340ص

، 4:إحسان عباس وآخرون،مج: تح ،لكتابي الموصول والصلة الذیل والتكملةمحمد بن عبد الملك المراكشي،  -  )2(
 .216ص، 2012دار الغرب الإسلامي، تونس، 
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  :"لأبي تمام"في شرح دیوان الحماسة  "الأعلم الشنتمري"منهج : الفصل الثاني
حق یعتمد على السابق ویتجاوزه ویحاول كانت عجلة شرح الشعر مستمرّة، فكان اللاّ 

، كلّ واحد منهم لدیه طریقة "أبي تمام"التفوّق علیه، هذا ما حدث بالفعل مع شراح حماسة 
، وطریقة " المرزوقي" طریقة"تختلف عن " ابن جني" خاصة في الشرح، فمثلا طریقة

وهذا بالتأكید یعود إلى . وهكذا دوالیك" أبي هلال العسكري" تختلف عن طریقة" المرزوقي"
اعتماد كل منهم على جانب معین من جوانب الشرح ، فهذا یعتمد علوم اللغة، والآخر على 

أدّى  يالأمر الذ. یجمع كلّ هذه الجوانب الروایة، والآخر یمیل إلى النقد والبلاغة، والآخر
میول أصحابها نحو تخصص معین في العلوم التي تخدم الشرح، ممّا ومن ثمّ ، سهابإلى الإ

لا فكان الشرح عند هؤلاء أشبه بثوب مُرصّع  .أدّى إلى طغیان عنصر على سائر العناصر
وإعطاء بدیلٍ مُوسَم بالاختصار یَسُرُّ الناظرین، الأمر الذي أدى إلى التصفیة والتنقیة 

" ، وخیر من یمثلّه"المنهج الاختصاري التسهیلي" إنّه   .والإیجاز بدل الإسهاب والإطناب
  ".الأعلم الشنتمري

القارئ من منهجه في الشرح ، لذا نعرض سیرة  بُ قرّ ولعلّ التعرّف على الشنتمري یُ 
  .موجزة له

 :دولة بني عباد ملوك إشبیلیةالأعلم الشنتمري في ظل : المبحث الأول
  :، نسبه ومولدهاسمه وكنیته -1

یوسف "ته بعض المصادر، وقد سمّ "أبو الحجاجبن عیسى، بن سلیمان یوسف"هو 

ولم . )∗∗1( ، لأنه كان مشقوق الشفة العلیا شقا واسعا)∗( بالأعلم لقّب.  )1("بن عیسى

                                 

 2008، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة 2:شریف أبو العلا العدوي، مج: ابن بشكوال، الصلة، تح: ینظر -)1(
 .313،ص

ابن : ، ینظر)ه637ت"(أبو اسحاق ابراهیم البطلیوسي"هناك عالم أندلسي آخر یدعى بهذا اللقب، وهو   -)∗(
له . 369، القاهرة، دت، ص4، دار المعارف، ط1شوقي ضیف، ج: سعید المغربي، المُغرِب في حُلَى المغرب، تح

 فوسه یعلم المشهور، فذاك اسمبالأویعرف بالأعلم، ولیس ": " السیوطي"یقول .  422، ص1ترجمة في البغیة،ج
 =وله تصانیف منها. قرأ علیه أبو الحسن علي بن سعید. أدیب شاعر، أخذ النحو عن الأستاذ هُذیل، وبرع فیه
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تذكر المصادر إن كان ذلك خلقة أو واقعا بسبب حادث معیّن أصابه في فترة من فترات 
  . حیاته

، عندما استقر في اشبیلیة، حیث صار له بها شأن مرموق، علیه "الأعلم"أُطلِقَ لقب 
ما كان أفراد البیت العبادي هم الذین نبزوه بذلك، كما كانوا یصنعون مع غیره من وربّ 

 "أحمد بن سعید بن عبد البر الأنصاري"، قد لقّب "المعتضد العبادي"العلماء، فها هو ذا 

      )2(.، وذلك لحمرة شدیدة كانت في وجهه"زرقون

كان نسبة  "الشنتمري"و.شنتمریة، في مدینة )3( وعشرة سنة أربع مئة "الأعلم"ولد 

من مدن أكشبونة، وهي أتقن حصون وهي مدینة « الغرب )∗( شنتمریةمسقط رأسه إلى 
بها تقع على معظم البحر الأعظم، فیما بین شِلْب واشبیلیة من مغرب الأندلس، بنبلونة 

، تسمى الیوم Santa Maria De Algarveوشنتمریة الغرب  دار لصناعة الأساطیر

                                                                                               

كان صعب الخلق، یطیرُ الذباب فیغضب، . بین الصحاح للجوهري، والغریب المصنّف، وتاریخ بطلیوسع الجم=
  :ومن شعره. وأربعین وستمائة -وقیل ستّ  -توفي سنة اثنتین. دّ أن یُضربَ وأمّا من تبسّم من أدنى حركاته، فلا ب

  یَا حِمْصُ لاَ زِلْتُ دَارًا  لكلِّ بؤسٍ وساحَهْ 
 إلاَّ وما فیهِ رَاحَهْ هْ  ـــمَا فیكِ مَوضِعَ رَاحَ 

ان العرب، مادة ابن منظور، لس: ینظر(، وهو من كان في شفته السفلى شقّ "الأفَلح"یقابل هذا اللقب، لقب -)∗∗( 
  .3459ص  فلح،

 .23، ص4جالذیل والتكملة،  عبد الملك المراكشي،:ینظر -  )2(
إحسان عباس، دار الغرب : ، تح" إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب"یاقوت الحموي، معجم الأدباء : ینظر – )3(

 .2848، ص1993الإسلامي، بیروت، 
بفتح المیم، وكسر الراء، وتشدید الیاء، : شنتَ مَرِیّة" بـ.367ص ،3في معجم البلدان، مج" شنتمریة"وردت   -)∗(

وهو حصن من أعمال شَنْتَبریة، وبها كنیسة عظیمة عندهم، ذكر أن فیها سَوَاري فضة : ویراد به مَرْیم  بلغة الإفرنج
  :ولم یر الراؤون مثلها، وقد قال عنها أبو محمد عبد الله بن السید البطلیموسي النحوي

  وحَفّتْ بنا من مُعضل الخطب ألوان  م   ـــــــــــــ ــــُتَنَكّرتْ لنَا الدّنیا بعدَ بُعدك                       
  وّانــــنُّ خـــــــــــــــأَناختْ بِنا في أرض شنت مریة   هواجس ظنِّ خانَ، والظ                      
 دانُ   ـــفلا ماؤها صدّى ولا النبتُ سع ا   ـــــها لغیرهرحلنا سَوَام الحُمْر عن                      



 منهج الأعلم الشنتمري في شرح دیوان الحماسة لأبي تمام                           نيالفصل الثا

 

      159 

 

هارون وأخذها  حكمها بنو البرتغال، وتقع في المنطقة الجنوبیة من )∗∗∗∗Faro( )1(فارو

  .)2(»منهم المعتضد بن عباد
  :ثقافته -2

ه على طریقة مبادئ اللغة والأدب في مسقط رأسه، إذ درج في تعلّم "الأعلم"تلقى 
حصّل من المعرفة على ما یؤهله إلى الهجرة إلى مدینة أعظم منها  أهل الأندلس، إلى أن

وعمره یقارب أربعة وعشرین  .، وهي قرطبة وكان ذلك سنة ثلاث وثلاثین وأربع مائةوأهمّ 

   .)3(عاما 
رغم .إذ نجهل الفترة التي قضاها بهذه المدینةإقامته بقرطبة لم تدم طویلا،  إلا أنّ 

اشبیلیة قبل رحل إلى ف. "بني جهور"في تلك الفترة تحت ظلال الهدوء الذي كانت تنعم به 

 قه،تألّ  والذي كان في أوجّ  )∗∗( "المعتضد بن عباد"سنة أربعین وأربع مئة ، والتحق ببلاط 
قد و . مكانته بین ملوك وأمراء شبه الجزیرة عظیمة لا تضاهىكانت و  .فعني بالأدب وأهله

                                 

، أنّ اسم فارو هو كل ما بقي من بني )مادة شنتمریة(أشار لیفي برونسال في دائرة المعارف الإسلامیة  -)∗(
هارون، شاهدا على مجد المدینة أیام تلك الأسرة، ومن أجل ذلك كان بعضهم یسمیها شنتمریة بني هارون، لتكون 

 .336، ص3ابن بسام، الدخیرة في محاسن أهل الجزیرة، مج: ینظر. في مقابل شنتمریة بني رزین
 .395ص، 1شوقي ضیف، ج: ، المُغرِب في حُلَى المغرب، تحابن سعید المغربي - )2(
الأعلم الشنتمري، أبو الحجاج یوسف بن سلیمان بن عیسى، تحصیل عین الذهب من معدن جوهر ینظر  -)3(

، بیروت، 2زهیر عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزیع، ط: علم مجازات العرب، تحالأدب في 
 .12-11، ص1994

تأسست هذه الدولة بعد انقراض الخلافة الأمویة في الأندلس، إذ تكوّنت ممالك صغیرة : دولة بني عباد-)∗∗(
ر ما تغلب علیه من الجهات، فنشأت بینهم كل رئیس منهم بتدبی یعرف عهدها بعهد ملوك الطوائف، إذ استبدّ 

بنو "في إشبیلیة والتي كانت أقواها، وكان  "بني عباد"حروب دامیة،أسفرت عن بقاء أربع ممالك رئیسیة، منها مملكة 
وقد . د أبعد ملوك الطوائف أثرًا في النهضة العلمیة والأدبیة وحفظ التراث الفكري والحضارة العربیة في الأندلس"عبا
ومن أشهرهم بنو عباد ملوك إشبیلیة وغرب الأندلس الذین " في معرض حدیثه عن ملوك الطوائف" المقرّي"عنها  قال

، 1ج ،إحسان عباس: تح المقري، نفح الطیب،: ینظر". منهم المعتمد بن عباد الشهیر الذكر بالمغرب والمشرق
 .  438ص
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فكان یزف إلیهما ما جاد . "المعتمد"بتدریس ولده ، وكذلك فعل ابنه  "المعتضد باn"اختصه 

  )1(.به ذهنه من مشاریع علمیة مشروعا مشروعا
قد استوى على غارب الشهرة، وصار فحل  "الأعلم"، كان "المعتضد"بعد وفاة 

الأمر الذي عاد علیه بالإجهاد . ن علیه في كثیر من المسائل العلمیةرتكَ اشبیلیة، والمرجع المُ 
فانصرف بذلك  التألیف،والتعب خاصة على مستوى البصر، والذي كان یعوقه عن مواصلة 

، الذي كان لا إلى العنایة بتلامیذه الذین كانوا یتكاثرون على حلقات دروسه باستمرار
ه كان قد وفد أنّ  " ام عن عبد الجلیل بن وهبونابن بس"یضاهیه في ذلك أحد، یقول  عنه 

أبو الحجاج "مُنتحلا للطلب، وقد شدا طرفا من الأدب، وكان الأستاذ « على اشبیلیة
یومئذ زعیم البلد وأستاذ ولد المعتمد، فعول علیه في رحلته وانقطع إلیه بتفصیله "الأعلم

  .  )2(»وجملته
أن ش نشاطا علمیا هاما حبّره بیده،لا نجد  "الأعلم"في الفترة الأخیرة من حیاة  لكن، 

المسألة : ، منها، مثلامعدودةال الردودرسائل أو بعض ال ما قام بتألیفه أیام المعتضد ما عدا
  .إلخ...ة الزنبوریة، رد على ابن سراجالرشیدیة، المسأل

، ما ورد من سؤال "الأعلم"ومن مظاهر الزعامة العلمیة التي كان قد حظي بها 
أبقاك -سألك «:ب، حیث كان قد كتب إلیهب والمسهَ المعتمد له مرة عن الفرق بین المسهِ 

، وزعم أنك تقول "المُسهب"عن  مه الله،سلَّ ابن غطمش، أبو عمرو  الوزیرُ الكاتبُ  -الله
 "مختصر العین"والزبیدي في  "أدب الكاتب"بالفتح والكسر، والذي ذكره ابن قتیبة في 

ما  - تعالىأبقاك الله -فبیّن لي . هَب، إذ أكثر الكلامَ، بالفتح خاصةً فهو مُسْ  الرجُلُ  بَ هَ سْ أَ 

  . )3(»ذلكمن لأقف على صحة ، تعتقد فیه، وإلى أيّ كتاب تسند القولین 

                                 

، دار الفكر العربي، 1علي المفضل حمودان، مج :الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام، تح: ینظر -  )1(
 .13،ص1992بیروت، 

 . 474، ص2إحسان عباس، مج: ابن بسام، الدخیرة في محاسن أهل الجزیرة، تح -  )2(
 .77، ص4إحسان عباس، مج: أحمد بن محمد المقري التلمساني، نفح الطیب، تح -  )3(
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ناه وساهم في ه قد حقق مُ بأنّ  "الأعلم"وأبنائه الأمراء، أحسّ  "المعتمد"إذا في كنف 
وها هو ذا . كثیر مما كان یطمح إلیه في هجرته بناء صرح المعرفة بالإمارة، ووصل إلى

  : )1(قولهب "المعتمد"ة الشدیدة التي كان یتلقاها من ظوَ دلي بشهادته على الحُ یُ 
  يـــــــــــــــــــومُبْلِغي في الذي أمّلته أمل     والعملِ  بالقولِ  یا من تَمَلَّكَنِي

  ما لي بشكري علیها الدّهرَ من قِبلِ   ا  مً ـــــــــوقد أعجزتني نع اءُ ـــــــــــــــكیف الثن
بلِ ــــــــــــــــالدّهرَ منها ع كَ ابُ فبَ       ةً رَ هَّ ا مُشَ ـــــــــــــــــــعتَ للجودِ أعلامـــــــــــــرف    امرُ السُّ

  .  اشبیلیةما بقي من حیاته في كنف آل عباد في  "الأعلم"أمضى  وهكذا
العربیة في تلك الفترة  ومركزه من علوم "الأعلم"ما وصلنا خبره عن ثقافة  كان هذا

من التاریخ الفكري، فإنّ ما یمكن أن نتوقعه من تمام ثقافته تؤهله للثناء الذي سنجده في 
 .كتبه وللاحترام الذي جعله موئلا للفتوى في اللغة والأدب والنحو على السواء

  :شیوخه-3
في مراحل حیاته الأولى قبل سنة ثلاث وثلاثین  "الأعلم"لا نعرف شیئا عن دراسة 

عن إشباع عجزت مدینة شنتمریة  السنة التي رحل فیها إلى قرطبة،وكأنّ  ، وهيوأربع مئة
الأعلم قد رحل إلى  ومهما یكن من أمر فإنّ « :، یقول محقق حماسة أبي تمامه طموح

جزت شنتمریة الغرب قرطبة في عهد ابن جهور، لإشباع نهمه المتعطش للعلم، وهو ما ع

  .)2(»أن تمد به
كذلك لا نعرف أحدا من شیوخه الذین تلمذ علیهم في تلك الفترة، وقد اقتصرت 
المصادر على ذكر ثلاثة من شیوخه الذین درس علیهم في قرطبة الأشعار واللغة والنحو 

وأخذ عن أبي " وذلك في النصف الأوّل من القرن الخامس الهجري،وأنساب العرب وأخبارها، 

                                 

 .75، ص4ج، إحسان عباس: المقري، نفح الطیب، تح: ینظر – )1(
 .42ابراهیم نادن، ص: الأعلم، شرح دیوان أبي تمام، تح  -  )2(



 منهج الأعلم الشنتمري في شرح دیوان الحماسة لأبي تمام                           نيالفصل الثا

 

      162 

 

القاسم إبراهیم بن محمد بن زكریا الإفلیلي ، وأبي سهل الحراني وأبي بكر مسلم بن أحمد 

  :وهؤلاء الشیوخ هم )1(" الأدیب
روى عن أبي عمرو ).ه433ت(بو بكر مسلم بن أحمد بن أفلح النحوي الأدیبأ - 1

له درایة  .زید المصريّ الحباب النحوي، وأبي محمد بن أسد وأبي القاسم عبد الرحمان بن أبي 
  .بعلم العربیة واللغة وروایة الشعر وكتب الأدب

فیما یبدو بعض حلقات هذا الشیخ، بمجرد وصوله إلى قرطبة، فقرأ  "الأعلم"حضر 
علیه جمیع كتاب سیبویه وشیئا من كتاب أدب الكاتب لابن قتیبة ، مجیزا إیّاه بباقیه وبعض 

  )2(.الدواوین الشعریة كدیوان الحطیئة
 ).ه441ت(بو القاسم ابراهیم بن محمد بن زكریاء، المعروف بابن الافلیليأ  - 2

نسبة إلى الإفلیل وهي قریة بالشام، من أهل قرطبة، من أئمة اللغة والنحو، له معرفة تامة 
  . بالكلام على معاني الشعر وشرح دیوان المتنبي شرحا جیّدا

بكر محمد بن حسن الزبیدي عددا من أستاذه أبي : روى عن جملة من الشیوخ، أمثال
كتبه ، وكتب شیخه أبي علي القالي البغدادي وكتب غیره، وروى عن أبي عمر أحمد بن 

  .عبد العزیز المعروف بابن أبي الحباب
عن شیخه هذا جملة من المعارف وروى عددا من الكتب والمصنفات  "الأعلم"أخذ 

. قنه الشیخ في باب اللغة والنحو والشعر والأخبارا كان یتالتي اختلفت اتجاهاتها العلمیة، ممّ 
وكان أخذه عنه یتمّ بأسالیب مختلفة وكیفیات متعددة، فأحیانا عن طریق السماع أو عن 

وكتاب  "، لأبي عبید القاسم بن سلام"الغریب المصنف"مما رواه عنه كتاب ف.طریق الإجازة
أخذ عنه أدب و  ."للجاحظ"، والغالب أنه أخذ عنه كتاب البیان والتبیین "لابن السكیت"الألفاظ 

أبي علي "ونوادر  "لأبي العباس ثعلب"وقد قرأ علیه كتاب الفصیح  "للمبرد"الكاتب والكامل 

                                 

 .313، ص2مج ،شریف أبو العلا العدوي: تح ابن بشكوال، الصلة،: ینظر – )1(
 .23علي المفضل حمودان، ص: الأعلم، شرح حماسة أبي تمام، تح: ینظر – )2(
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وقد خالطا قلبه واستحوذا على ذهنه بسببه،  "أبي تمام وأبي الطیب"زیادة على شعري  "القالي

  )1(.أعماله العلمیة التي أنجزها فكان لهما صدى طیّب في
أبو سهل یونس بن أحمد بن یونس بن عیسون الجذامي، المعروف بابن الحراّني  - 3

قرطبة، كان حافظا للغة، خاصة أشعار الجاهلیین ، عارفا بالعروض  أهلمن  ).ه442ت(
  .وأوزان الشعر وعلله 

علیه كثیرا من التصانیف وعددا من الدواوین الجاهلیة، ومن جملة تلك  "الأعلم"قرأ 
وإصلاح المنطق وكتاب الألفاظ لابن السكیت، " الأمثال للقاسم بن سلام" التصانیف كتاب

  )2(.وأدب الكاتب والفصیح ونوادر القالي
ینقل عنه بعض  إلى آراء شیخه هذا فیما شرح، وألاّ  "الأعلم"لا یشیر ما  وكثیرًا
وحسب اعتقادنا أنّ ذلك راجع إلى شعور . ف، وكذلك الأمر بالنسبة للسابقین الأقوال فیما ألّ 

بأن آراء شیوخه واهیة أو عادیة لا تنطوي على جدید أو اجتهاد حتى یستأنس بها،  "الأعلم"

  )3(.في تآلیفه "الأعلم"ویُذكَر من أجلها، ولكنها عادة منهجیة دأب علیها 
بشیوخه مقتصرة على الأخذ والتلقي، بل زادت على ذلك، فقد  "الأعلم"تكن علاقة  لم 

بو أ وحدثني به« :یقول ابن خیر، )4("المتنبي"على شرح شعر  "ابن الإفلیلي"ساعد شیخه 
بو الحجاج یوسف حدثني به أ: فندلة رحمه الله، قالبكر محمد بن عبد الغني بن عمر بن 

بو القاسم ابراهیم بن به أبن سلیمان النحوي الأعلم رحمه الله قراءة علیه، قال حدثني 

                                 

 .25- 24المفضل حمودان ، صعلي : الأعلم، شرح حماسة أبي تمام، تح: ینظر -  )1(
 . 26المرجع نفسه ، ص: ینظر -  )2(
 .27المرجع نفسه، ص: ینظر -  )3(
الصفدي، نكت : وینظر أیضا. 2848إحسان عباس، ص: یاقوت الحموي، معجم الأدباء، تح: ینظر – )4(

 .314الهمیان، ص
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وتمكّنه من  "الحجاج"ن مدى قدرة أبي یّ بَ أمر یُ  وهذا )1(»محمد بن الإفلیلي قراءة منّي علیه
  .اللغة والشعر 

وهكذا فإنّ معرفتنا بهؤلاء الشیوخ ومرویاتهم نكون قد وقفنا على المعالم الكبرى لثقافة 
  .ومكوناتها "الأعلم"

إمام نحاة زمانه، وصارت  "الحجاج أبو" )الشیوخ( صیّرت هذه المنابع الثرّةهذا وقد 
ومعانیها، عالما بالعربیة واللغة، واسع الحفظ للأشعار « ه كانالرحلة إلیه في زمانه، لأنّ 

إلى اختیاره  "المعتضد بن عبّاد"الأمر الذي دعا  )2(»جیّد الضبط كثیر العنایة بهذا الشأن
الذي كان یوجه إلیه الأسئلة فیما یعنّ له من أمور  "المعتمد"مؤدّبا لولده، وكذلك فعل ابنه 

  .اللغة
ابن  أبي مروان"بهذا الفضل، فقد كان معاصرا للأستاذ  "حجاجال أبو"لم ینفرد 

ما یكون بین فحلین في هجمة، وزعیمین « ، وكان بینهما من الخصومة )ه489ت("سراج

 .الأعلمَ حین ألّف رسالته الرشیدیة" ابن سراج"ى ذلك في استنقاص ویتجلّ  )3(»في أمة
بالنحوي مرة، وأخرى بالأدیب، وبالأستاذ حینا، وبالفقیه تارة،  "الأعلم"وهكذا اشتهر 

المرموقة  "الأعلم"ها أیضا نعوت تكشف عن مكانة كان واسع المعرفة، وكلّ ه ها تعنى أنّ وكلّ 
 . في مجال المعرفة وطول باعه بین علماء زمانه

   : تلامیذه -4
وعشرین  قرابة خمس، بالتدریس وأمضى فیه جزءا كبیرا من حیاته "أبو الحجاج"شُغِل 

ومن بعده  "المعتضد باn"وقد اختصه آل عباد بتدریس أولادهم، فكان أستاذا لولد سنة، 

  )1(."المعتمد على الله"

                                 

، 1998كتب العلمیة، بیروت، محمد فؤاد منصور، دار ال: ابن خیر الإشبیلي، الفهرسة، وضع حواشیه - )1(
 .362ص

 .313الصفدي، نكت الهمیان، في نكت العمیان، ص - )2(
 .474، ص2ابن بسام الشنتریني، الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة، مج - )3(
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نثال على حلقات تدریسه، عدد هائل من التلامیذ الذین اختلفت أصقاعهم وتباینت ا
كان عالما بالعربیة واللغة واسع الحفظ للأشعار مشاربهم ومستویاتهم الاجتماعیة، فقد 

أبو "وأخذ عنه  انیها، فعلا صیته وشاع ذكره وكثر تلامیذه، فكانت الرحلة إلیه في وقتهومع

  )2(.وآخرین "علي الغساني
الذین درسوا علیه أو رووا عنه  هؤلاء التلامیذذكرت المصادر عددا كبیرا من قد ل 

  :)3(مؤلفاته أو مرویاته عن شیوخه، وهم
، كان من أهل المعرفة، )ه509ت(المقرئ  بن أبي العافیة النحوي أبو عبد الله -

 .أخذ عنه الناس اللغة والأدب ، وكان یؤم بجامع اشبیلیة 
علي بن عبد الرحمان بن محمد بن مهدي بن عمران التنوخي، أبو الحسن  -

ستاذ مشهور، من كبار علماء نحوي وأ ).ه514ت(المعروف بابن الأخضر
 .اشبیلیة المبرزین

شاعر مشهور  ).ه520ت(عبدون د الله بن عبمحمد عبد المجید بن  أبو -
ومترسّل، بارع عالم  بالخبر، كان من أهل یابرة ، وقد عوّل من بین ملوك 

وكان . صاحب بطلیوس وغیرها "المتوكّل بن المظفّر بن الأفطس"الطوائف على 
وهو صاحب الرائیة .ه لم یجد لدیه قبولا یكتب له ورحل إلى المعتمد وكأنّ 

 .ء بني الأفطسالمشهورة في رثا
من  راوة،سلیمان بن محمد بن عبد الله المالقي، المعروف بابن الطّ الحسن  أبو -

أستاذ نحوي مشهور وأدیب متمكّن وأحد المعتنین بكتاب ).ه528(تأهل مالقة،
 .سیبویه

 ).ه530ت(الشنترني عیسى بن محمد بن عبد الله بن عیسى الزهري -
                                                                                               

 .474، ص2ابن بسام الشنتریني، الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة، مج: ینظر – )1(
 .81، ص7خلكان، وفیات الأعیان، ج ابن: ینظر – )2(
على : الأعلم، شرح حماسة أبي تمام،تح: وینظر أیضا. 14- 13الأعلم، تحصیل عین الذهب، ص: ینظر - )3(

 . 32-29المفضل حمودان، ص
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، الذي )ه532ت(بكر محمد بن ابراهیم بن غالب بن عبد الغافر العامري أبو -
كان من أهل شلب، اشتهر .روى عن أبي الحجاج مؤلفاته ومرویاته عن شیوخه
بشلب فترة طویلة من الخطبة بسعة الأدب وحسن السمت والصلاح وأسندت إلیه 

 .الزمن
 اشبیليٌّ ).ه533ت(فندلةبن امحمد بن عبد الغني بن عمر بن عبد الله أبو بكر  -

، كان أدیبا لغویا شاعرا فصیحا، صحب الأعلم أصلُه من مرتیلة یُدْعى بالوزیر
 .عددا من مصنفات الأعلم وغیرها" ابن خیر"كثیرا واختص به وروى عنه 

، الذي روى عنه كثیرا ).ه534(الولید اسماعیل بن عیسى بن حجاج اللخمي أبو -
وزیر عالم من أهل إشبیلیة ، كان عمدة ابن .من مؤلفاته ومرویاته عن شیوخه

 .وأكثر النقل عنه في جلّ مرویاته "بالأعلم"خیّر في كثیر من مرویاته ، واختص 
ذاعت . من مرسیة، شاعر مشهور مقدّم أصلهأبو محمد عبد الجلیل بن وهبون،  -

منتحلا للطلب وكان « صیته في غرب الأندلس، وكان قد وفد على اشبیلیة 
الحجاج یومئذ زعیم البلد، وأستاذ ولد المعتمد فعوّل علیه في رحلته  بوأالأستاذ 

فحفظ له الودّ ورثاه عند موته بالقصیدة . )1(»وانقطع إلیه بتفصیله وجملته
 :أوّلها.العصماء 

  تَفْنَى النُّجومُ وتسقُطُ البَیْضاءُ     سَبَقَ الفَنَاءُ فَمَا یَدُومُ بَقاءُ 
ه في سنة في اشبیلیة بعد موت أستاذه هذا بنحو أربع سنوات، إذ أنّ  "ابن وهبون"بقي 

ه خرج منها قاصدا مرسیة مسقط رأسه فخرجت علیه خیلٌ من خیول النصارى فمات 480
  .شهیدا

، وكلهم  )2(تلامیذ آخرون ورد ذكرهم في مواضع عدیدةبالإضافة إلى هؤلاء هناك 
أبو علي الحسین بن محمد بن أحمد الغسّاني : اشتهروا بالفضل والأدب والنباهة، منهم

                                 

 .474، ص2ابن بسام، الذخیرة، ج - )1(
 . 13ل عین الذهب، صو الأعلم، تحصی. 32، صأبي تمام الأعلم، شرح حماسة: ینظر -  )2(
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، وأبو بكر محمد بن سلیمان الكُلاعيِ كاتب الدولة اللمتونیة، المعروف )ه498ت(الجیّاني
بد الله بن محمد بن أبو عامر محمد بن محمد بن ع). ه508ت(بابن القصیرة

، وعبد المجید بن )ه533ت(، وأحمد بن محمد بن عبد العزیز اللخمي)ه511ت(مسلمة
وغیرهم كثیر ممّن یطول إحصاؤهم، إلى جانب )...ه527ت(عبد الله بن عبد ربّه الفهري

  )1(.الملقّب بالرشید على رأسهم "عبید الله بن المعتمد"عددٍ من أبناء المعتمد ، وكان 
  :هآثار   -5

 مَ ظُ من الكتب، والتي بسببها عَ الكثیر  "الأعلم"ألّف  "المعتضد"في ظلال دولة بني 
إذ قضى حوالي خمسة عشرة .شأنه وعلت مكانته، وبفضلها أصبح مذكورا بین أقران عصره

كان قد استحوذ على سنة في الكتابة والتألیف ولم یتوقف عن ذلك، بالرغم من أنّ التدریس 
وكان الطابع العام الغالب علیها الاقتضاب والاختصار ، وتكاد تلفها . نذاكآنشاطه العلمي 

ومن . الضرورة الملحة في معرفة الرأي القاطع مما له علاقة بجملة من المسائل المستعصیة
تلك المسائل ما كان یأتي نتیجة استفسارات كانت تعتمل في نفس من ارتبط به ثقافیا، من 

  .)2(غ بموقف الدفاع عن شرعة التوجّه والرغبة في ردع الخصمتلمیذ أو صدیق، أو تصطب
من أغنى الفترات العلمیة في حیاته،  اشبیلیةفي  "الأعلم"كانت الفترة التي قضاها إذا 

م عددا من المشاریع العلمیة الهامة ، وذلك لتؤكد سمت بالعطاء والخصب، إذ قدّ التي اتّ 
  .متطلعةوجوده الفكري في إمارة شابة ناهضة 

ت بموضوعات مختلفة من نحو عددا من الآثار، التي ألمّ  خّلف" الأعلم"نقول أنّ 
  :لكن ما وصل إلینا من هذه الآثار ما یلي. ولغة وأدب حتى شرح الشعر القدیم

تحصیل عین الذهب من معدن جوهر الأدب في " وسمّاه شرح شواهد كتاب سیبویه، -1
عیون الزهد في شرح أبیات كتاب "خیر الإشبیلي إلى ، وقد صحّفه ابن علم مجازات العرب

                                 

 .32، صأبي تمام الأعلم، شرح حماسة: ینظر -  )1(
 .34المرجع نفسه ، ص: ینظر -  )2(
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، وقد طبع هذا الكتاب على هامش كتاب سیبویه في مطبعة بولاق عام "سیبویه

 )1(.ه1316
في إعداده سنة أو بعد أن قضى  ه457سنة "المعتضد"هذا الكتاب إلى  "الأعلم"قدّم 

ه لم یكن سوى منفذ فكرة تألیفه نابعة عن الأمیر العبادي، وأنّ  وزعم في المقدمة أنّ . نحوها
ثم بعد ذلك أخذ في تناول الشاهد الشعري وفق تسلسله في الكتاب ، مشیرا أحیانا إلى . لها

موردا وجه الاستشهاد به، . الخلاف بین النسخ التي كان یستعملها ذاكرا قائله إن استطاع

   )2(.المقصود متجاوزا كل تكرار ولغوشارحا معناه في أسلوب واضح یفي ب
ن هذا الشرح تفسیر الستة م في مقدمة "الأعلم" دعأو :الجاهلیین الستة الأشعارشرح  -2

امرئ القیس، النابغة الذبیاني، علقمة بن : والأشعار التي شرحها هي أشعار. أشعار العرب
وقد طبعت شروح دواوین . عبدة الفحل، زهیر بن أبي سلمى، طرفة بن العبد، عنترة بن شداد

 )3(. هؤلاء الشعراء منفردة
درسوه رسین في مختلف العصور ما لم ینله كتاب آخر، فاكتاب نال من عنایة الد

متنا وشرحا ونسخا واستیعابا، وعدوه من كتب المجالس، وتواردوا على إصابة بغیتهم من 
  .سفارهم، كما تنقل التّحف، فشرّق صیته بسبب ذلك وغرّبأفنقلوه في . مادته واستظهارها

ل للشاعر الأندلسي االذي قال عنه بأنّه خیر مث "المعتمد بن عباد"كتاب قدّمه إلى 
لي من ذلك ما  ولما صحّ ...« :یقول الأعلم في تقدیم كتابه إلیه" ولحماة أدب المهذبین

أمّلته، وظفرت منه بما رجوته وتمنیته، سمیته باسم من شهد أهل العصر بسموه وتقدیمه 
ام الظافر أبو القاسم محمد بن المعتضد باp، أد...وأجمعت الجماعة على تعظیمه وتكریمه

 .)4(»الله علاءهما وفي درج العز ارتقاءهما

                                 

 .14زهیر عبد المحسن سلطان، ص: الأعلم، تحصیل عین الذهب، تح: ینظر -  )1(
 .36الأعلم، شرح حماسة أبي تمام، ص: ینظر -  )2(
 .15، ص)سابقمرجع (الأعلم، تحصیل عین الذهب، : ینظر -  )3(
 .الأعلم، مقدمة  كتاب أشعار الشعراء الستة الجاهلین -  )4(
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المعتمد بن "لیه عن سؤال وجّهه إ "الأعلم"وهو جواب الفرق بین المُسْهِب والمسْهَب،  -3
هذا  "المقريّ "ب، وقد أورد سهَ ب والمُ سهِ الفرق بین المُ  "بو الحجاجأ"، بیّن فیه "عبّاد

 )1(.الجواب
عن سؤال وجّهه إلیه بعض الأدباء عن المسألة  "الأعلم"وهي إجابة المسألة الزنبوریة،  -4

وعن نسب . ، والقضاء بینهم فیها"الفرّاء" أو "الكسائي"و "سیبویه"الزنبوریة، التي جرت بین 
بعد أن كان یطلب الحدیث والتفسیر، وعن كتابه الجاري بین  "الخلیل"وسبب لزومه  "سیبویه"

 )2(.اج في كتابه نفح الطیبجواب أبي الحج "المقري"وقد ذكر . الناس
النكت في تفسیر الخفيّ من "وسماه في مقدمة هذا الشرح كتاب  :شرح كتاب سیبویه -5

كتاب النكت في تفسیر " وسمي في صدر النسخة الوحیدة التي وصلت إلینا. كتاب سیبویه

 )3(".على كتاب سیبویه رحمه الله وتبیین الخفيّ من لفظه وشرح أبیاته وغریبها
في قرطبة ، وذلك سنة  مقیمٌ  ، وهو بعدُ "الأعلم"ر هذا الكتاب أوّل ما ألفّ عتبَ یُ 

الرغبة في مساعدة المتعلّمین مقدمتها  فيفي بدایته یحدد  الأهداف العلمیة، و و  .ه440
 یتناول فیه بالإیضاح كُلُّ ما هو غامض، كما. من المتوسطین وأشباههم "سیبویه"على قراءة 

ه، وما التوى منه ، واستعمل النحویة أو الأدبیة الكامنة في شواهده أو أسلوبَ صاب المادة أ
مازجا بین المادة النحویة  مهُ عا سبیل الإیجاز والتلخیص ممن تقدّ بِ تَّ استعمالا خاصا، مُ 

  )4(.علیه في كثیر من مؤلفاته بَ أَ دَ  قٍ یِّ والأدبیة في تمثل شَ 

   )5(.1987العربیة في الكویت، عامعهد المخطوطات معن هذا الكتاب  ر دِ صُ 

                                 

 .77، ص4إحسان عباس، ج: المقري، نفح الطیب، تح: ینظر -  )1(
 .86- 79ص رجع نفسه،الم: ینظر -  )2(
 .34الأعلم، شرح حماسة أبي تمام، ص: ینظر -  )3(
 .35المرجع نفسه، ص: ینظر -  )4(
 .15ل عین الذهب، صالأعلم، تحصی: ینظر -  )5(
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قد شرح " الأعلم"لم یشر الأندلسیون فیما وُجدَ في مصنفاتهم أنّ ، شرح جمل الزجاجي - 6

 )1(.هذا الكتاب، لكنه نُسِبَ إلیه في بعض المصادر
 ولقد". تألیف في شعر أبي تمام" وسماه في مقدمة هذا الكتابرح شعر أبي تمام، ش -7
على صنعة لأشعار الطائي،  "الأعلم"شار إلیه القاضي عیاض وغیره، وهو شرح اعتمد فیه أ

 .)2(كان قد حققها من مختلف المصادر 

شرح أبي " )3(وسمّاه عدد من العلماءشرح قصائد الصّبا في شعر أبي الطیّب المتنبي،  -8
عار هذا الشاعر واعتبر من الشروح الأندلسیة الهامّة في أش. على الإطلاق" الطیّب

  . المشهور
الملقّب " عبید الله بن المعتمد" أملاها خصیصًا لتلمیذه النّبیه  المسألة الرشیدیة، -9

وهذه المسألة تدور . أحبّ أبناء المعتمد إلى نفسه د، وكان یتولى القضاء لأبیه وكانبالرشی
وقد ". المسألة الرشید" حول اشتقاق اسم الله عز وجل وقد سماها ابن خیر الاشبیلي فیما یبدو

أبا مروان بن سراج كان قد تعقّبه "وأنّ معاصره . هذه الرسالة في نهایة حیاته" الأعلم"أملى 
وهو في مرضه، وأشار  برسالة فریدة"فأجابه" ونسب إلیه الكُفْرَ " في بعض عبارات تحمیداتها 

   )4(". ه إلى تخطئة ذلك المتعقّب وتفنیدهفي تحمید
وقد ذكره ابن ، "والنح المخترع في إذاعة سرائر"بـ" الأعلم" وقد سمّاه، المخترعكتاب  - 10

 )5(."المخترع في النحو"باسم  الاشبیليخیر 

  )6(:منها هناك كتب أخرى على شكل أجزاء في بعض العلوم - 11

                                 

 .66، ص4، والقفطي، انباه الرواة، ج. 2848، ص6الحموي، إرشاد الأریب، ج: ینظر مثلا -  )1(
 .97- 93ص )المقدمة(حماسة أبي تمام،شرح الأعلم، :  ینظر -  )2(
 .66، ص4، والقفطي، انباه الرواة، ج.2848، ص)مرجع سابق(6الحموي، إرشاد الأریب، ج: ینظر مثلا -  )3(
 .39الأعلم، شرح حماسة أبي تمام، ص: ینظر -  )4(
 .315 صابن خیر، الفهرسة،: ینظر -  )5(
 .38الأعلم، شرح حماسة أبي تمام، ص: ینظر -  )6(
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 .حروف المعجممعرفة جزء فیه  -
 .الأنواءجزء فیه معرفة  -
 .جزء فیه مختصر الأنواء -

تصل إلینا أعمال تشیر إلى  ، ولم"الأعلم"ثار كان هذا كلّ ما وصل إلینا عن آ
 .والنَّثر الشعر فَنَّيْ  فموهبته الأدبیة وقدرته على تصری

  :تهوفا -6

ل عن وجه ئِ أنه سُ  ":قیل في سبب عماه د، وق)1(في آخر عمره "الأعلم"كفّ بصر 
فقال وجه . منع اعتبار محل اسم إنّ في النعت قبل استكمال الخبر دون غیره من التوابع

ه أن المنع عند الجمهور في النعت أن الغرض منه بیان المنعوت لیصح الإخبار فحقّ 
ة التقدیم والتأخیر ، والحمل على الموضع لا یكون قبل الخبر، فإن جاء بعده فعلى نیّ 

الجواب مما كان سببا لنزول الماء في عینه  "الأعلم"فتكلف . )2(»م یكون إلا بعد تمام الكلا
  .فعمِي الأنه كان أرمدً 

بو الحسن ابن أ" ه زاره أحد تلامیذه وهو476عام شوال من  25وفي یوم الجمعة 
، فخفق "عبد الله محمد بن شریح"وهو دامع العینین، لیحمل إلیه نبأ وفاة أبیه العالم " شریح

وانتحب وبكى إذ كانا كالأخوین محبّة . الواهن الذي أضناه المرض لذلك الخبرقلب الشیخ 
أنّ مكوثه في الحیاة لم یتأخر بعد  رَ كِ وذُ . وودادا، واعترته حال عصبیّة تلمّ بالفضلاء أحیانا 

سنة  ذلك الراحل أكثر من شهر واحد، فكان الأمر كذلك حیث توفي في آخر ذي القعدة من

  .)∗( في الأندلس یلیةاشبه، بمدینة 476

                                 

 .313، ص2ابن بشكوال، الصلة، مج: ینظر -  )1(
 . 314ص 1قم الهامش ر ، نكت الهمیان، لصفديا -  )2(
لقد ذكرت بعض المراجع، خاصة المشرقیة منها، تواریخ أخرى متقدمة أو متأخرة عما ذُكِرَ عن وفاة الأعلم، -)∗(

ه توفي في نّ إ، 403،ص3ه، وفي شذرات الذهب ج446فذكر الفیروز أبادي في البلغة، أنه توفي في سنة 
كل هذا أو معظمه كان سببه  ولعل. ه496أن وفاته في سنة  59، ص3ه، وذكر الیافعي في مرآة الجنان ج495

 .تصحیف سبعین إلى أربعین أو تسعین
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غرّاء جَلَّى بقصیدة  "عبد الجلیل بن وهبون المرسي"الشاعر تلمیذه المخلص وقد رثاه 

 :)1(هذه أبیات مختارات منها فیها عن حبّه لأستاذه، و 
  قطُ البیضاءُ سْ تَ ومُ و ــــــــــــــــــى النجــــــــــتفن  ناءُ فما یدومُ بقاءُ   الفَ  قَ بَ سَ 

  امُ ومنهُ كانَ الداءُ ـــــــــــــــــدَ الحَمــــــــــــــوُجِ     ا ــــــــــــــــــرْءِ عِنْدَ وُجودِهـــــــكَذبَتْ حیاةُ الم
ضَ لو تَشَخّصَ عظْمُه        راءُ ـــــــــــراءُ والخضـــــــــــتِ الغبــــــــــــــلتواص  جبلٌ تَقَوَّ

  ام رجاءُ ـــــــــــقًا ولیسَ مع الحمــــــــــــــــشَفَ   ماتَ ابن عیسَى منْ یقولُ به عسَى  
  نْ لِلْبَاتِراتِ غَناءُ ـــــــــــــــــــمْ یَكُ ـــــــــــــــــــ ـــَإِذْ ل    فَ سَریرهِِ ـــ ـــْعِ خَلـــــــــــــشَهَرُوا سلاحَ الدَّمْ 

  اءُ ــــــــــــمسُ  نجمٌ والنهار مســـــــــــــــوالشّ   لا   ــــــــــــادة والعُ ــــــــــــــبالسّی نا به بلْ ــــــــرُح
یرُ م         هِ ـــــــــــ ـــِلسبیِ  على سواءِ  وبَ ــــــــــــنطاُ القل   ار ولاءـــــــــــــهلٌ والعِثــــــــــــــــــــــــــفالسَّ

  اءُ ـــــــــــــــــكَ جریمةٌ شَنْعـــــــــــــــــــــــلاَ تَلْحَقَنَّ     ا فَلاَ ـــــــةُ اسْتَبِقِي سناه، ویَ ــــــــا تُرْبَ ــــــــ ـــَی
  اءُ ـــــــــــــــــــابِ بِفَقْدِهِ شركــــــــ ـــَوعلى المُص    ه ــــــــــــمُ شرعٌ بـــــــــــــــنُ وأنتـــــــــــــأَبَنیهِ نح

  اءُ ـــــــــــــــــــــــمُ البوغـــــــــــكُحْلُ البَصائِرِ تلك    یدِهِ ــــــــــــــوا بصعِ ـــــــــــا زَائِریهِ تَكحلــــــــــــــــیَ 
  اءُ ــــــــــــــــعَداءُ والقربـــــــــــــــــــــــــالبُ فِي نَیْلِهِ     مَ الأَنامُ تُراثَ عِلْمِكَ فاسْتَوى ــــــــــــــــــــــقَسَ 
ادِكَ أَنَّنا أبْنَاءُ  ـــــــــــــــــي اعْتِقــــــــــــــــــــــإذْ ف    ادِ نُفوسِنَا ـــــــــــــــا عَبیدَكَ في اعتِقـــــــــ ـــّكُن

مْسُ حَقَّ ــــــــــــــــــــوَبَكَ    راءُ ـــــــــــــــــــدُ النظـــــــــــــــــ ـــَأَنْ كَانَ قَدْ تَتَفَاق    بُكَائِهَا  تْ عَلَیْكَ الشَّ
  اءُ ـــــــــــــــــــطُ جَاءَهُ الإِعْیَ ـــــــمنْ حَیْثُ یَنْشُ     هَتْهُ ـــــــــــــــــ ـــَرٍ دَلّ ــــــــــــــــــخُذْهَا عُلاَلَةَ خاط

  ها زَوْرَاءُ ــــــــــــــــــــــها وقَناتُ ــــــــــــــــــــــــــــثَقَّفْتُ     تْ تُناوحُ فیكَ كُلَّ قصیدة ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــَقَام
  

  :الشعرشرح في  "الشنتمريالأعلم " منهج  : المبحث الثاني
  :دوافع الشرح وأهمیته -1

نستطیع أن نرسم صورة  ،"الأعلم الشنتمري"وصلت إلینا عن التي  من خلال الشروح
 : وذلك من خلال بعض مقدمات كتبه، منهاودواعي التألیف، واضحة لمنهجه في الشرح، 

                                 

 .483 -478، ص2ابن بسام، الذخیرة، ج: ینظر – )1(
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ذیبه بتألیفه وتلخیصه وته هذا كتاب أمرَ « : یقول الأعلم:مقدمة تحصیل عین الذهب - 1
أمر ...عمرو بن عباد بن محمد وتخلیصه المعتضد باp المنصورُ بفضل اّ| أبو 

 ،ها ویفصلها عنهصُّ خُ ها في كتاب یَ عِ مْ وجَ  ،باستخراج شواهد كتاب سیبویه وتخلیصها منه
وتسهیل مطالعها ومراقیها، وجلاء ما غمض وخفي  ،مرامیها وتقریب ،مع تلخیص معانیها

علیه حصر  لَ ویسهُ جملتها،  لُ على الطالب تناوُ  بَ قرُ یَ منها من وجوه الاستشهادات فیها ، لِ 
إلى شاهد منها إلى بابه أولا، ثم  وأسندت كلَّ  وألّفته على رتبة وقوع الشواهد،...تها، عامَّ 

 رتُ صّ الطالب المتلمس للحقیقة، ولا قَ  لُّ مِ تُ  ل فیه إطالةٌ طِ ، ولم أُ شاعره إن كان معلوما آخر

  .)1(»بالفائدة عنده لُّ خِ ا یُ تقصیرً 
في شرح الأبیات وبیان الشاهد  "الأعلم"إذا من خلال هذه المقدمة تظهر لنا خطة 

  : )2(جریرلبیت  قوله في شرح الشاهد وهوالنحوي فیها، ومثالنا على ذلك 
  كفى الأیتام فَقْدَ أبي الیتیم  إذا بعض السنین تعرقتنا      

نا فعل بعض، لإضافته إلى السنین،ولأنه أراد به سنة، تْ قَ استشهد به على تأنیث تعرّ 
إذا أصابتا : قتنا، عنى بالبیت هشام بن عبد الملك، فیقولمن السنین تعرّ  إذا سنةٌ : فكأنه قال

على  حملاً  ، لكنه أفردَ أولاً  ، لأنه ذكر الأیتامَ آبائهم قام للأیتام مقامَ  المالَ  تُذهبُ  بٍ دْ سنة جَ 
 منابَ  ها ینوبُ عُ مْ ها،وجَ عِ مْ مناب جَ  ، فواحدها  ینوبُ نسٍ جِ  هنا اسمُ  الأیتام المعنى، لأنّ 

نا تْ قَ تعرَّ ومعنى ، د أبیه واحدٌ قْ الیتیم فَ  ىأبى الیتیم ومعنى كف دَ قْ ها، فمعنى كفى الأیتام فَ احدِ وَ 

  . )3(ما علیه من اللحم تَ بْ قتُ العظمَ إذا أذهَ ه من تعرَّ ت أموالنا، وأصلُ بَ هَ أذْ 
  :النهج التالي "سیبویه"في شرح شواهد كتاب  "الأعلم الشنتمري"لقد سلك 

  .نسب الشاهد إلى بابه -
  .ثم ذكر قائله إن كان معلوما -

                                 

 .30-29ص، )المقدمة(زهیر عبد المحسن سلطان، : كتاب تحصیل عین الذهب، تح الأعلم، -  )1(
 .45جریر، الدیوان، ص: ینظر – )2(
 30، ص)مرجع سابق(الذهبالأعلم، تحصیل عین : ینظر -  )3(
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  .ثم ذكر موضع الشاهد في البیت -
   .المعنى العام للبیت، ومعاني المفرداتومن ثم شرح  -

لشواهد كتاب سیبویه ، وهي تظهر میله " الأعلم"تلك كانت بعض الأمثلة من شرح 
إلى النحو ، وسعة علمه بلغة العرب، ومعاني الشعراء وأخبارهم، مع مهارة في التحلیل 

  .والتعلیل
، "الأعلم الشنتمري"وهذا أثر آخر من الآثار التي خلفها  : مقدمة شرح الأشعار الستة-2

وقدّم له بمقدمة بالغة الأهمیة، تحدّث فیها عن اللسان العربي وأهله وعن الشعر والغرض 
منه، وعن موضوع كتابه، والداعي إلى تألیفه وعن الروایة التي اعتمدها، وعن الدواوین التي 

،  "، طرفة بن العبد"النابغة الذبیاني"، "رة بن شدادعنت"، "امرئ القیس": وهي دیوان: شرحها
، كما تكلم عن طریقته في الشرح، والجوانب التي "علقم بن الفحل"، و"سلمى أبيزهیر بن "

من أشعار العرب دیوانا یعین على " ه أراد أن یجمعاختیاره بأنّ  وعللّ  یانها،قصد إلى تب
لى تربیة الناشئة عفهدفه من البدایة تعلیمي، یقصد به " التصرف في جملة المنظوم والمنثور

اقتصاره على ما  ثم عللّ . على طریقة تعینهم على الإجادة في التعبیر وفهم تراث العرب
ه متشابه الأغراض متجانس ب كلّ عر وأن أقتصر منها على القلیل، إذ كان شعر ال" شرح

الشعر ما أجمع الرواة على تفضیله، وآثر "ه انتقى منإلى ذلك أنّ  وأضاف". المعاني والألفاظ
ثم بینّ طریقته في الشرح . صح الروایاتأه اختار وأضاف أنّ الناس استعماله على غیره، 

ن الاهتمام بشرح تشاغل أصحابها بجلب الروایات دو منتقدا شروحا اطّلع علیها وعاب 
المعاني والألفاظ، وقال أنّ فائدة الشعر معرفة لغته ومعناه، وهو لا یزال یرسم في ذهنه 

وشرحت جمیع ذلك شرحا یقتضي تفسیر : "یقدم للطالب وأنجع ما یفیده، یقول أحسن ما
جمیع غریبه، وتبین معانیه وما غمض من إعرابه، ولم أطل في ذلك إطالة تخل بالفائدة، 

أكثر من ألّف في شروح هذه الأشعار قد  رأیتي ل الطالب المتلمس للحقیقة، فإنّ وتم
تشاغلوا عن كشف المعاني وتبیین الأغراض بجلب الروایات، والتوقیف على الاختلافات، 
والتقصي لجمیع ما حوته اللفظة الغریبة من المعاني المختلفة، حتى إنّ كتبهم خالیة من 
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أكثر المعاني المحتاج إلیها، ومشتملة على الألفاظ والروایة المستغنى عنها، وفائدة الشعر 
وقد فسرت جمیع ما تضمنه هذا الكتاب تفسیرا لا یسع الطالب ...معرفة لغته ومعناه، 

  .)1(»جهله ویتبین للناظر المنصف فضله
  :ستة ملامح رئیسیة تنظم شرحه "الأعلم"من هذه المقدمة یضع لنا 

الاهتمام بجلاء وتوضیح معنى اللفظ الغامض على طلابه وقارئیه وهذا  - 1
  ."تفسیر جمیع غریبه"یستدعي

  .إدراك جوانب المعنى وفهمه، فاختراق حاجز اللفظ یؤدي إلى الإحاطة به - 2
  .الاهتمام بالغامض من الإعراب - 3
فلا یرید الإسراف  .الإیجاز من دون إخلال أو إملال في النقاط السالفة الذكر - 4

  .في الروایات والتوقف عند الخلافات، وتقصي معاني الغریب
، إذ لن یكون للفظ "معرفة لغته و معرفة معناه" التناسب بین هدفي فائدة الشعر - 5

  . وقضایاه الغلبة، ولن یكون الانصراف إلى المعنى من دون أن یدرك حدود اللفظ ودوره وأثره
لا یسع " یكون للطالب فقط، بل فیه حاجة للمبتدئ بحیثلن  "الأعلم"إنّ شرح  - 6

  .وهو في الوقت نفسه محل للناظر المنصف حیث یتبین فضل هذه القصائد" الطالب جهله

  :)2(ومن أمثلته قوله في شرح قول امرئ القیس
  اعرَ رْ عَ فَ  قو نَ طْ ى بَ مَ یْ سُلَ  تْ لَّ حَ وَ   ا    رَ صَ قْ أَ  انَ ا كَ مَ دَ عْ بَ  قٌ وْ شَ  ا بِكِ مَ سَ 

سما لك الشوق أي ارتفع وذهب بك كل مذهب، لبعد الأحبة عنك بعد ما كان :" یقول
حل قومها بهذین : یقول. وقوّ وعرعر موضعان. أقصر عنك وكف بقرب من تحب دنوه منك

   ."الموضعین المتباعدین عن دیارك، واشتد لذلك شوقك وتضاعف حزنك
یوجز ویؤدي المعنى ویكتفي عن  ل لشرح الغریب، وشرح المعاني،إنّ هذا المثا

  .فضول الكلام

                                 

 .05امرؤ القیس، الدیوان، شرحه حسن السندوبي، دار الكتب العلمیة، بیروت،  ص -  )1(
 .59المرجع نفسه، ص: ینظر – )2(
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المعتمد بن "عن سؤال وجّهه إلیه " الأعلم"وهو جواب الفرق بین المُسْهِب والمسْهَب،  - 3
نص السؤال " المقريّ "الفرق بین المُسهِب والمُسهَب، وقد أورد  "أبو الحجاج"، بیّن فیه "عبّاد

  )1(:والجواب، یقول 
الوزیرُ الكاتبُ أبو عمرو ابن غطمش، سلَّمه الله، عن  -أبقاك الله-سألك"

" أدب الكاتب"، وزعم أنك تقول بالفتح والكسر، والذي ذكره ابن قتیبة في "المُسهب"
. أَسْهَبَ الرجُلُ فهو مُسْهَب، إذ أكثر الكلامَ، بالفتح خاصةً " مختصر العین"والزبیدي في 

ما تعتقد فیه، وإلى أيّ كتاب تسند القولین ، لأقف على صحة  -أبقاك الله تعالى-فبیّن لي 
  ".من ذلك

هذا السؤال العزیز، ووقف على ما  -أدام اّ| تعالى توفیك -وصل إليّ : فأجابه
قتیبة والزبیدي في الكتابین موضوع كما ذكرته، والذي  تضمنه، والذي ذكرته من قول ابن

، وأن المسهب بالكسر البلیغ أحفظه وأعتقده أنّ المسهب بالفتح المكثر في غیر صواب
المكثر من الصواب، إلاّ أنّي لا أسند ذلك غلى كتاب بعینه، ولكني أذكره عن أبي علي 

على " البیان والتبیین"نسخ من كتاب  أو غیره، معلّقًا في عدة" البارع" البغدادي من كتاب
  : بیت في صدره لمكي بن سوادة وهو

  خَیْرُ عِيّ الرجال عِيُّ السكوتِ     حَصِر مُسهَب جَريء جبَان
حصن فهو مُحْصَن وألفج فهو أسهب الرجل فهو مُسْهَب وأ: تقول العرب:" والمعلقة

أسهب الرجل فهو : یقال رجل مُسْهَب ومُسْهِب، قال أبو علي: مُفْلَج، إذا افتقر، قال الخلیل
غیر صواب، واسهب فهو مُسْهِب بالكسر إذا أكثر وأصاب، قال مُسْهَب بالفتح إذا أكثر في 

قال أبو عبیدة عن أسهب الرجل فهو مُسْهَب إذا أكثر من خرف وتلف ذهن، و : أبو عبیدة
: أسهب الرجل فهو مسهَب بالفتح إذا خرف وأهتر، فإن أكثر من الخطإ قیل: الأصمعي

واعتقاده أن المُسْهَب  -أیدك الله تعالى -فرأيُ مملوكك.، انتهت المعلقة" أفند فهو مُفند
حصر "المحسن، ولا المكثر المصیب، ألا ترى إلى قول الشاعربالفتح لا یوصف به البلیغ 

                                 

 .77، ص4إحسان عباس، ج: المقري، نفح الطیب، تح: ینظر -  )1(
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أنه قرن فیه المسهب بالحصِرِ وذمّه بالصفتین، وجعل المسهب أحقَّ بالعيِّ من " مسهب
   :فقال: الساكت والحصر

  خَیرُ عِيِّ الرجالِ عِيُّ السكوت
والدلیل على أنّ المُسْهِبَ بالكسر یقال للبلیغ المكثر من الصواب أنّهم یقولون 

ابن "بمعنى الإجادة والإحسان، ولیس قول للجواد من الخیل مُسْهِب بالكسر خاصة لأنّها 
في المُسْهَب بالفتح هو المكثر من الكلام بموجب أنّ المكثر هو البلیغ " الزبیدي"و" قتیبة

المصیب، لأنّ الإكثار من الكلام داخل في معنى الذم، لأنه من الثرثرة والهذر، ألا تراهم 
  :ل الشاعرثرثار، ومهذار، وقا: رجل مِكْثار، كما قالوا: قالوا

  فلاَ تُمارُونَ إن ماروا بإكثار
  .فهذا ما عندي، والله تعالى الموفّق للصواب

  :ثمّ نظّمتُ السؤال العزیز والجواب المذكور ، فقلت: قال الأعلم
  على الملك المجتبَى المنتخل    حانُهُ ــــــــــــــــــــــــــــلامُ الإلهِ وریْ ـــــــــــــــــــــــــسَ 

  ألْ ـــــــــلَى من ســـــــــــــؤالَ مبرّ عــــــــــــــــــس    هِ ـــــــــــــكَ أَعْزِزْ بِ ـــــــــــــــي سؤالــــــــــــــــــــأتان
  لَلْ ـــــــــــــى بالعــــــــــــــــبٍ المُبتلـــــــــــــــومُسْهَ     هِبٍ ـــــــــــــــــــــــــمُسْ لُ عن حالَتَيْ ــــــــــــیسائ

  علْ ـــــدٌ في فـــــــــــــــــــــما واحــــــــــــــــــوحكمُه    هما ـــــــــــــــــــــــلفا في بناءیـــــــــــــــــــــــلمَ اخت
  لّ ـــــــــــــعِلٍ قد أُعـــــــى مُفْ ـــــــــــــــــــــوذاك عَل    ى ذا على مُفْعَلْ لم یُعَلَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأت

  لِ لا یستزلّ ـــــــــــــــــــــــهیدٌ مِنَ العقـــــــــــــش    الاً على صدقهِ ـــــــــــــــــــــــــتُ مقـــــــــــــــــــفقل
أمور تتصّل  ةوغیرها كثیر، نستطیع أن نحدد عدّ  وعلیه، ومما سبق ذكره من نماذج،

  :"الأعلم"بشرح 
  .الاتّجاه العام للشرح: أولها

  .منهجه في الشرح: وثانیها
  : الاتّجاه العام للشرح: 1-1

سعة اطلاعه وعلمه، مع   تظهر لناأمّا عن الأمر الأوّل، فالرجل من خلال ما ألّف 
التركیز على تبلیغ المعنى المراد، وطول النفس في التحلیل والحرص على أن تكون التعابیر 
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كما أنّها تُظهِر لنا جانبا من . موفیة للمعاني المقصودة وجودة في الربط بین هذه التعابیر
الذي جعل منه أدیبا نحویا ، الأمر " شرح شواهد سیبویه"ثقافته النحویة خاصة في كتابه 

ولعل انتقال عدوى هذه . ماهرا في إیجاد العلل لكل قضیة نحویة تعرض لها أثناء تحلیله
الثقافة النحویة إلى شروحه الأدبیة ما جعلها تنحو إلى نوع من الاختصار والإیجاز والابتعاد 

  .عن الإسهاب في الشرح
  : في الشرح منهج الأعلم  -1-2

أمّا منهجه في الشرح أي طریقته في تناول النصوص وتحلیلها، فالملاحظ أنّ 
كان ملتزما بتقدیم المعنى، ومحاولة إیصاله إلى القارئ بأیسر السبل، ناهیك عن " الأعلم"

دون الإخلال بالعناصر . اهتمامه بغامض الإعراب، ومحاولة كشفه وإزالة اللبس عنه
خیر من یمثّل المنهج " الأعلم"لذلك قلنا أنّ . وروایات وغیرها  التفسیریة الأخرى من لغة

  ".الإختصاري التسهیلي
ونقصد به، ذلك المنهج الذي یقوم أساسا على الوصول إلى معنى الشاعر ومقصده، 

ه یعتمد اختصار المعلومات في الشرح مسلكا والتسهیل في عرضها سبیلا، كما أنّه كما أنّ 
یسرة خالیة من قین وقدراتهم، منهج یقدّم عناصر الشرح سهلة مُ یقوم على مراعاة المتل

   )1(.الاستطراد، بعیدة عن التشعب والإغراب
  .وتلك كانت دعائمه، في شرح الشعر" الأعلم الشنتمري" هو منهج هذا

لدیوان " الأعلم"لكن، قبل أن نعرف مدى مطابقة معاییر هذا المنهج على شرح 
  : ، ولإزالة اللبس، قررنا ما یلينح بخصوص هذا الدیوارِ إشكال طُ ، نعالج "أبي تمام"ة حماس

  :كتاب الحماسة الأعلمیةوصف  -2
، فاشتهر "بني عباد"ما كتبه في ظل دولة  من آخر "الأعلم الشنتمري"تعتبر حماسة 

على  ا، یتوجب علینا توزیعهاتعرف علیه، ومن أجل ال"الحماسة الأعلمیة"ـاسمها بین تلامیذه ب
  :  النحو التالي

                                 

 .142 - 141صهذا البحث، من الفصل الأول : ینظر -  )1(



 منهج الأعلم الشنتمري في شرح دیوان الحماسة لأبي تمام                           نيالفصل الثا

 

      179 

 

أن یجمع نصوص الحماسة وذلك من خلال  "الأعلم"في المتن حاول : المتن -2-1

عددة المنتشرة شرقا وغربا ، لیتحصلّ في الأخیر على مؤلّف كامل لیس له تالم )∗1( روایاتها
ل صورة جامعة مانعة مشتملة على كلّ ما یستطیع إخراجه إلى القارئ كأوّ نظیر من قبل، و 

  .ذهبت إلیه تلك الروایات، ویرتّبه وفق هیئة حسنة تسهّل استخراج ما یُراد منها من نصوص
الحماسة، وترسّخت في اعتقاد بعض الناس من  "الأعلم"وفق هذه الصورة، صاغ و  

الحماسة "طلقوا علیها فأ، السابقة عامة المثقفین أنّها حماسة جدیدة تضاف إلى الحماسات
  .في شكل جدید سبب ظهورهابوذلك  ."الأعلم"أو حماسة  "الأعلمیة
هو وجود نسخ له مخطوطة صاغ هذا المتن، قد  "الأعلم" هناك ما یؤكد أنّ فعلا و 

كتاب الحماسة ترتیب : النسخة المخزونة بتونس، وعنوانها: في بعض المكتبات منها
سنة  نسخة ملوكیة مزخرفة ، قدّمت إلى معتضد إشبیلیة ، وقرئت بحاضرتهوهي "الأعلم
ه، الأمر الذي یؤكد وجود هذه الصورة إلى الشرح جنبا إلى جنب، جاهلین المدة التي 465

  .استغرقها الأعلم في جمعها وترتیبها وتبویبها
حماسة " یسمي هذا المتن "البغدادي"سخ مخطوطة، ها هو إلى جانب وجود ن

 وهو أثناء . ه لم یطلع على شرحه لهاخاصة وأنّ . من المواطند إلیها في كثیر ، وعا"الأعلم
شار صراحة إلى ، وأ"أبي تمام"ها لیست حماسة د أنّ ؤكّ وسائر أوجه النقل عنها، ی المقارنات

  .)2(ها حماسة مستقلة قائمة بنفسهاأنّ 

                                 

في  صیاغته للحماسة وفق الصورة الجدیدة على روایات ثلاث، ووفق بینها، وأورد كل ما  "الأعلم"لقد اعتمد -)∗(
فیها سواء تعلق الأمر  بزیادة أبواب أو بإضافة قصائد ومقطعات أو عدد من الأبیات، وهي لیست كثیرة بالنسبة لما 

  :  وهذه الروایات هي. 58- 57الأعلم، شرح حماسة أبي تمام، ص: ینظر. ورد في شروح أخرى لهذه الحماسة
مباشرة ، وقد كانت موجودة في الأندلس منذ عهد قدیم، دخلت  "أبي تمام"الروایة القدیمة للحماسة المنحدرة عن  - 1

  .ى واختیاراته، وبینها دیوانهمن الأندلسیین ومع آثاره الشعریة الأخر  "أبي تمام"إلیه مع من روى عن 
عبد السلام محمد هارون، : بغدادي، خزانة الأدب، ولب لُباب لسان العرب، تحعبد القادر بن عمر ال: ینظر - )2(
، 535، ص8ج.  321،438، ص7، ج 233،ص 4، ج280، ص1997، القاهرة، 4، مكتبة الخانجي، ط3ج
 .583، ص9ج
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إذا كانت هذه : من هنا، یمكننا الخروج بنتیجة تطرح نوعا من التساؤل مفادها
إلى الحماسات الأخرى غیر  فهي بذلك حماسة أخرى تضاف ،"الأعلم"الحماسة من إنتاج 

جمع ما كان فیها إلاّ  "الأعلم"وما فضل  الحماسة، تلك ها عینُ ، أو أنّ "أبي تمام"حماسة 
  ؟.شعرها على القوافيل برتِّ مُ ومجرد التوفیق بینها، روایاتها، و مختلف مبثوثا من 

حماسة أبي "وعلیه، إنّ جملة من الأسباب هي التي أدّت إلى قیام هذا الخلط بین 
  :، نذكر منها"الأعلم"وبین ما ألّفه  "تمام

بها على ، ورتّ لاً وّ طَ ا مُ شرح الحماسة شرحً «قد "الأعلم"، أن "یاقوت الحموي"ذكر  - 1

  .مصدر موثوقه قد اطلع على ذلك أو نقله عن ، مشیرا إلى أنّ )1(»حروف المعجم
وقیل شرح « :قال، حین ، فقد أبدى بعض الشك في الأمر"الصفدي"أما  - 2

، فهو بذلك أضاف إلى )2(»كل باب منها على حروف المعجم ورتّبَ  ا مطوّلاً الحماسة شرحً 
   .في القضیة التفصیلالترتیب بعض قضیة 

د أو یبین لنا ماهیة الحماسة أو علاقة ؤكِّ ، لا یُ "الحموي"أو  "الصفدي"لكن، ما ذكره 
بما شرح، أو بالأحرى ما یفید أنّه صاحب الحماسة التي شرحها، أو لیس صاحبها،  "الأعلم"

   .الإشارة في كلتا الحالتین كانت منصبّة على الشرح لا على الحماسة لأنّ 
شرحه "بینهاذكر من ،ی"الأعلم"یستعرض مصنفات ،وهو "الفیروز أبادي"أمّا  - 3

  .)3(»له مؤلفات منها شرحُ حماسة أبي تمام« :یقول ".لحماسة أبي تمام
 "الحموي"شارحا، مثلما ذكر "الأعلم"یجعل من " الفیروز"ما ذهب إلیه إنّ  

  .، وأنّ المشروح إنّما هو من اختیار أبي تمام لا من صنعته"الصفدي"و

                                 

 .2848، ص6، ج)إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب(الحموي، معجم الأدباء  -  )1(
 .314، صالصفدي، نكت الهمیان -  )2(
، 1972محمد المصري، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، : تح، في تاریخ أئمة اللغة لغةالبُ الفیروز أبادي،  - )3(

 .293ص
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 )1(هذا الرأي بعض المحدثین، على رأسهم محقّقا الحماسة البصریة، وقد سار على
والرأي الراجح أنها ترتیب لحماسة أبي تمام « :، حیث قالالسعدیة ةوكذلك محقق التذكر 

  .)2(»الطائي حسب حروف الهجاء مع شرحها وإیضاحها
مثل الحماسات  اسة، وهي حم"الأعلم"اعتبر الحماسة من تألیف  هذا، إذ هناك من

  :هم، نذكر منالأخرى
وقد ذكرها أثناء عدّه للمجامع العلمیة التي أخذ عنها : عبد القادر البغدادي - 1

امرؤ :ومختار شعر الشعراء الستة «: یقول .لیها في تألیفهأو بالأحرى رجع إ "الأعلم"
ومختار شعراء ...والنابغة وعلقمة وزهیر وطَرفة وعنترة، وشرحها للأعلم الشنتمريالقیس 

وللإمام ، والحماسة أیضا وشرحها للنّمري وأبي محمد الأعرابي القبائل لأبي تمام
وحماسة  ،والحماسة البصریة .ولأبي الفضل الطبرسيّ  ،وللخطیب التبریزي ،المرزوقي

  .)3(»وحماسة الأعلم الشنتمري ،الشریف الحسنيّ 
أبي "وفق روایة  "الحماسة"دیوان  ناشروهو " عبد المنعم أحمد صالح"أمّا  - 2

، وذلك من "أبي تمام"حماسة على غرار حماسة  "للأعلم"نّ قال إ دفق، "منصور الجوالیقي
الأمر . أیضا "الأعلم"، من بینها شرح "أبي تمام"خلال تتبّع الشروح التي تناولت حماسة 

الوقت جرّد  ه في نفسحماسة خاصّة به تذكر من بین الحماسات وأنّ  "للأعلم"الذي یفید أن 

  )4(. ، وكأنّ لا صلة بین عملیه هذین إطلاقا"أبي تمام"شرحا لحماسة 
صاحب ، "عبد الله عبد الرحیم عسیلان" هذا الرأي بنواتَ  الذینالمحدثین ومن  - 3

 .)وهو في الأصل مشروع قدّم لنیل شهادة الدكتوراه(، "تمام وشروحها أبيحماسة "كتاب 

                                 

ومقدمة محققها الآخر . مقدمة محقق الحماسة البصریة مختار الدین أحمد، طبعة حیدر أباد الدكن: ینظر -  )1(
 .  عادل سلیمان جمال، طبعة المجلس الأعلى بالقاهرة

 .11، صالبصریةمقدمة الحماسة ،  عبد الله الجبوري -  )2(
 .22-21، ص1عبد السلام هارون، ج: البغدادي، الخزانة، تح -  )3(
عبد المنعم أحمد : ، حماسة أبي تمام، روایة أبي منصور موهوب بن أحمد الجوالقي، تحمقدمة : ینظر - )4(

 .6ص ، 1980منشورات وزارة الأعلام العراقیة، بغداد،  صالح،
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ومما ذكره، مناقضا وجهة نظر محققي الحماسة البصریة، معتمدا في ذلك على ما تیسّر له 
ذا الشرح وقد اعتبر بعض الباحثین ه« :من قراءة صورة مقدمة شرح الحماسة للأعلم، یقول

شرحا لحماسة أبي تمام مثل الدكتور مختار الدین أحمد في مقدمة تحقیق الحماسة 
وقد تیسّر لي البصریة والدكتور عادل سلیمان جمال في تحقیق الحماسة البصریة أیضا ، 

فتبیّن لي من خلالها أنّ من الوهم اعتباره  ، الاطلاع على نسخة مخطوطة من هذا الشرح
وضمّنها جلّ ما في  ،ما هو شرح لحماسة ألّفها الأعلم نفسهتمام، وإنّ  شرحا لحماسة أبي

 ،حماسة أبي تمام والحماسات الأخرى ، ورتّب الشعر فیها على حروف الهجاء في كل باب

  . )1(»وزاد فیها بابین على ما جاء في حماسة أبي تمام ثم شرحها
، بحكم أنّه "البغدادي" ه، لا یخرج عما قال"عبد الرحیم عسیلان"إنّ ما ذهب إلیه 

على ما صدر اعتمد ه أنّ  ، "أبي تمام"تلفة المؤلّفة بعد صرّح أثناء  تصفحه للحماسات المخ
) ه476ت (مريتالشنحماسة الأعلم « :واستناده في النقل عنه في قوله "البغدادي"من 

ها مجهولة واستفاد منها، ولم أجد من عرف عنها شیئا، بل إنّ في الخزانة ذكرها البغدادي 
اث معهد س من تر عند بعض الباحثین، وقد یسّر الله لي اكتشافها بین ما لم یُفهرَ 

استوحى فكرتها من حماسة أبي تمام ورتّب الشعر في كل باب  المخطوطات، فرأیت الأعلم
الأول  في بالترتیب المغربي، وجعلها في ثلاثة عشر بابًا على حسب حروف الهجاء،

، والثالث في الأدب ، والرابع في النسب والخامس في المراثي  الشجاعة، والثاني في
المدیح ، والسادس في الأضیاف ، والسابع في الهجاء، والثامن في الصفات، والتاسع في 
السیر والنعاس، والعاشر باب في الملح والظرف والمفاحشات، والحادي عشر باب باب في 

والاثل عشر باب في الكبر، بینما نعرف أن مذمة النساء ، والثاني عشر باب في القصر ، 
من شعر، وقد ضمّنها جلَّ ما في حماسة أبي تمام حماسة أبي تمام في عشرة أبواب فقط،

                                 

 .65-64صعبد الله عبد الرحیم عسیلان، حماسة أبي تمام وشروحها،   -  )1(
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وحماسة أبي  ،الجرجانيثابت بن محمد وزاد علیه من حماسات أخرى كحماسة أبي الفتوح 

   .)1(»ابن الحسین القرمیسینيأحمد عبد السلام 
فلیس فیه ما ، ثناء حدیثه عن الحماسةأ، في المقدمة  بنفسه "الأعلم" أمّا ما أورده

ومن روى عنه أو شرح أثره،  "أبي تمام"ف حماسة بمعنى الكلمة بعیدا عن جوّ لّ أأنّه  یفصح
، الأمر الذي یدع المصادر الكثیرة الذي یقتضي استقصاء بل لیس فیه حتى ما یفید التألیف

أن یكون بمثابة تعریف لبعض أو أغلب  ما أورده لا یعدو إلاّ  وأنّ . ابجان "أبي تمام"حماسة 

  )2(.المصادر التي استقى منها النص ورجع إلیها في صیاغة ما یتعلق بجوانب من الشرح
في هذه القضیة وما قیل عنها، وإنّ الأمر یفضي إلى نتائج  هو الذي حدثذا ه

بنفسه في مقدمة  "الأعلم"ما صرّح به  إلاّ أنّ . معقولة بمقدار ما یبعث على الحیرة والارتباك
قرر أن یختم الفترة  ههذا الشرح، یدفعنا إلى نوع من الاطمئنان في هذه المسألة یقول أنّ 

بجمع كتاب في أشعار الحماسة یقتضي تهذیبها وتنقیحها  "المعتضد"العلمیة التي خدم فیها 

  )3(.وتقیید ألفاظها وتصحیحها
سیكون مجرّد جامع مهذّب  "الأعلم" ، نستنتج  أن"الأعلم"إذا من خلال ما صرّح به 

محرّر للروایات والأوجه المختلفة المنصبّة حول أشعار الحماسة، وإنّ عمله فیها سیقوم على 
ه لن مجرّد إلغاء حالة من الاضطراب الجاثم حولها، وتجمیع ما تضارب من روایاتها وأنّ 

  .ینشئ عملا لم یكن له من حیث الجوهر وجود
استطاع أن یحتفظ لنا  مادة ما جمع، "الأعلم"من خلال المصادر التي استقى منها ف

ه في هذا كان ینسج على ولعلّ . )∗( بعدد من الروایات، من بینها روایة عبد السلام البصري

                                 

 .51سة أبي تمام وشروحها ، صعبد الله عبد الرحیم عسیلان، حما -  )1(
 "أبیات المعاني"و "الجرجاني"بمثیلتها في شرح  "الأعلم"وهذا واضح من خلال مقارنة بعض الفقرات في شرح  - )2(

 .   علي المفضل حمودان: الأعلم، شرح حماسة أبي تمام، تح: ینظر ." للنمري
 .93ص، )المقدمة(شرح حماسة أبي تمام، الأعلم،: ینظر -  )3(
، كان لها القسط الأوفر في العمل الذي "عبد السلام البصري"إنّ الصورة التي استوت علیها الحماسة بواسطة -)∗(

 =أبي"، وذلك نظرا لإلمامها بعدد هائل من الأصول واعتمادها على كثیر ممّا ألف حول حماسة  "الأعلم"أنجزه 
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من الوضوح ذلك  بشيءیؤكد  وها هو. "المتنبي"دیوان ب" يابن الافلیل"منوال ما صنعه شیخه 
بمقدار ما یكون لصیقا  "تمام أبي"نّ ما سیفعله لن یكون بعیدا عن دائرة حماسة المقصود أ

بل إنّ ذلك لم یخطر له على البال إذ أنّ معنى الحماسات في ذهنه لا ینطبق على ما . بها
 "البحتري"به كحماسة  "أبي تمام"حاول فیه بعض العلماء وأصحاب الاختیار والشعراء مجاراة 

ما كان معناها وغیرها، وإنّ  "الحماسة البصریة"و "حماسة ابن الشجري"و "الخالدیین"وحماسة 
بالخصوص من زیادة أو أخلّوا به من نقص وغیره،  "تمام أبي"ما أورده شراح ورواة حماسة 

  .مما قد یقرّب أو یبعّد بینه وبین النص القدیم بنسب تختلف من مصنّف إلى آخر
  :الشرح -2-2

 شرحٌ  عندما قام بإعداد المتن،" الأعلم"اسي الذي كان یقصد إلیهوهو العمل الأس
ق في اختیار عنوان له، تأنّ وهو یقع في مجلدین كبیرین، به، جمعه من مصادر مختلفة، رتّ 

  .  )1("تجلّي غرر المعاني عن مثل صُور الغواني والتحلّي بالقلائد من جوهر الفوائد:سمّاه
مع عدد من  ئَ رِ وقُ  يَ وِ جانب مؤلفاته الأخرى، رُ  انتشر هذا الشرح في الأندلس إلى

قد  ،)ه544ت("القاضي عیاض"الأصول والأمهات، واستجیز من قبل كبار العلماء، فهاهو 
أبي  ، عن شیخه )ه575ت(ابن الأخضر، وأخذه ابن خیر  أبي الحسن"قرأه على شیخه 

واعتبره أبو الحسن علي بن موسى ، "علمللأ"وهو تلمیذ  "بكر محمد بن عبد الغني ابن فندلة

أمّا أبو عبد الله ابن  )2(شروح الأعلم المشهورة الكثیرة الانتشار، ن، م)ه685ت (بن سعید

                                                                                               

أخلّت به هو السبب الذي حفزه على التفكیر في إخراج وتطلّعها إلى تحقیق بعض التكامل، وربّما یكون ما  "تمام=
. هذا العمل لتدارك ما فاتها وجمع صورة حسنة شاملة لما تفرّق من روایاتها المختلفة ووضعها بین یديّ الناس كاملة

  .58الأعلم، شرح حماسة أبي تمام، ص: ینظر
 .93ص ،)مقدمةال( ،حماسة أبي تمامشرح  ،الأعلم :ینظر -  )1(
 .184، ص3المقري، نفح الطیب، ج: ینظر -  )2(
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ان خبره وذكر أنّه قدّمه فیما قدّم من طّ فقد نقل عن ابن الق) ه695ت(لمراكشيّ عذارى ا

  .)1(ت إلى المعتضدمؤلفا
ة ما ورد في فن علماء المشرق خاصّ من خلال هذه الإشارات من طرف ما كتبه 

ه لم ینل المكانة كنّ التراجم والطبقات، یظهر لنا أنّ هذا الشرح كان موجودا عند بعضهم، ل
ألّف حوله الكثیر   یامرجع ذلك یعود إلى كونه تناول أثرا مشرق في الأندلس، ولعلّ  التي نالها

هذه بضاعتنا " المقولة المشهورةدائرة في یدخل في رأیهم من المؤلفین، الأمر الذي جعله 
  ".ردّت إلینا

في وفیات الأعیان إلى هذا الشرح، وذكره فیما ذكر من  "ابن خلكان"أشار لقد 
، فقد كان عندي شرْحُ الحماسة الحماسة حه شرَ وغالب ظني أنّ « :مؤلفات الأعلم، یقول

والله أعلم  للشنتمري في خمس مجلدات، وقد غاب عنّي الآن من كان صنّفه وأظنّه هو

  .)2(»وقد أجاد فیه
 ، فیه تحسّر على ضیاع هذا المؤلَف الجلیل مما ضاع"ابن خلكان"إنّ ما أشار إلیه 

شرح  هأنّ الأعلم قیل عنه أنّ ، )ه764ت(" الصفدي"ذكر  من المؤلفات الأخرى، وقریبًا منه،

    )3(.لاً طوّ ا مُ الحماسة شرحً 
في حجمه، من و هذا الشرح  عدد مجلداتاختلفت المصادر المشرقیة في هذا، وقد 

ومما نُعت )4(.ه كان في خمس مُجَلَّداتٍ ، أنّ "البغدادي"حاجي خلیفة واسماعیل "بینها ما ذكره 
ة الحال یعود إلى كثرة أشعار الحماسة فیه عوهذا الطول بطبی، لاً وَّ طَ ا مُ شرحً ه كان أیضا أنّ  به

  .والاستطرادات الواردة فیهولیس إلى كثرة التفاصیل والمعلومات 

                                 

كولان، ولیقي بروفنسال، .س.ج: ابن عذارى المراكشي، البیان المُغرب في أخبار الأندلس والمغرب،ح: ینظر - )1(
 .284، ص1983، بیروت، 3، دار الثقافة،ط3ج
 .28، ص7ابن خلكان، وفیات الأعیان، ج -  )2(
 . 314الصفدي، نكت الهمیان، ص: ینظر -  )3(
مؤسسة التاریخ  ،2،ج"أسماء المؤلفین وآثار المصنفین"هدیة العارفیناسماعیل باشا البغدادي، : ینظر – )4(

 .551ص ، 1951العربي، استانبول، 
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والغریب في الأمر، أنه رغم شهرة هذا الشرح وانتشاره في البیئة الأندلسیة، إلاّ أنّ 
   .المصادر الأندلسیة لم تشر أيّ إشارة إلى حجمه

كانت من  "المعتضد"في بلاط  "الأعلم"ذكرنا فیما سبق، أن الفترة التي قضاها 
ها د المؤلفات التي زفّ وكانت من أكثرها عطاء في عدیاته، أخصب الفترات العلمیة في ح

ببعض  یمتنّ  أنراد من ورائه حریصا كل الحرص فیه، أبدا له،  خر عملآإلیه، هاهو في 
قدمة مسهبة، بالقیاس إلى مقدمات قدّم له بم. عمله السابق على دولته وذلك في أدب جمّ 

ا ناله من أیاد  ونعم سابغة، وما كوفئ عماله السابقة ، نوّه فیها بجملة من الحقائق منها مأ 
فیما اجتهد  به من رعایة وكرم وكیف كان یقابل ذلك بالشكر والابتهال وتخلید ذكرى المنعم

شعارا إ دلالا بخدمته و إوبعد عدّها واحدة واحدة،  .ثار تخلّد على مدى الدهرفي تآلیفه من آ
قرر أن یختم نصیبه في میدان المعرفة، بتألیف كتاب جلیل ینطوي  منه بالتمكّن في دولته،

ما  یت الآن أن أختمَ أثم ر « : على فوائد جمّة، یُتوَّجُ به أخصب حقبة في حیاته، یقول

 وقد حدد .  )1( .»بجمع كتاب في أشعار الحماسة ،من ذلك ،اا وحدیثً تُ فیه قدیمً اعتملْ 
  :  في مقدمة عمله الطریقة التي سیتبعها فیه فهي تقوم على

 .تحریر النص وتوثیقه من مختلف المصادر الموجودة بین یدي الناس -
 .شرح غریبه والكشف عن معانیه وتیسیر ألفاظه للإفهام  -
 .تذلیل ما في مُشكل إعرابه -

ا عن الشروح یً نِ غْ مُ فه فریدا في بابه لَّ ؤَ ، حتى یكون مُ هذه الطریقة "الأعلم" نهجوقد 
حا وضِّ ج مختلفة جوانبها المتنوعة، یقول مُ بمناه الكثیرة التي تناولت الحماسة وخاضت

وتقریبَ  ،وتبیینَ معانیها ،وتقییدَ ألفاظِها وتصحیحَها ،فیقتضي تهذیبها وتنقیحَها« منهجه
على جمیع  ارابها، حتى یكون هذا الكتابُ مُرْبِیً وتفسیرَ غریبها وغامضَ إع ،أغراضها

  .  )2(»هامُغْنِیًا عن استعمال التصنیفات المحیطة بو  ،التآلیف فیها

                                 

 .93-91ص ،)مقدمةال( الأعلم، شرح حماسة أبي تمام،  -  )1(
 .93 ص،مرجع نفسهال – )2(
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ا للمصادر التي اعتمدها في شرحه مازجا بً یّ وصفا طَ " الأعلم"قدّم  وفي المقدمة ذاتها
مشیرا إلى ، المتن وما استفاد منه على مستوى تحبیر الشرح إعدادبین ما حرّكه على مستوى 

  :)1(وهيالعلمیة،  بعضها وقیمته علوّ مكانة
 .صل لغیرهاأالحماسة القدیمة المنسوبة إلى أبي تمام، التي هي  -
 .حماسة أبي الفتوح ثابت بن محمد الجرجاني -
حماسة أبي أحمد عبد السلام بن الحسین ابن محمد بن طیفور القرمیسینيّ  -

ممّا رواه عن شیوخه، كأبي ریّاش أحمد بن أبي هاشم بن الردیني بن  ،البصريّ 
شُبیل القسيّ الرّبعي، وأبي سعید الضریر، وأبي العَمَیْثَل، وأبي الحسن علي بن 

حفص عمر بن عبد العزیز  وأبيالیزیدي، سلیمان الأخفش، وأبي عبد الله 
 .الهمذاني، عن أبي محمد الدّیمرتي

خط ابن سعید  ، ومن خط الأقرع ورّاق آل طاهر، ومنما نقل من التّرْمدي -
 .السُكَريّ، وحروف وجدها بخطّ أبي موسى الحامض

 .ما ثبت في كتاب أبیات المعاني في الحماسة للنّمريّ  -
  .ما ثبت في شرح ابن جنّي -

هذا الشرح بخاتمة، بیّنت مقدار النّصب الذي كان یلاقیه  "الأعلم"وفي الأخیر ختم 
ه، حیث استطاع أن ینجز في معالجة تآلیفه والسرعة الكبرى التي أنجز بها ما كان بین یدی

. م1066/ه459إملاء وصنعة وإنشاء في مدة لا تزید عن أربعة أشهر من سنة هذا الشرح 
، ولا متهاون في وصف الحال التي كان غیر غافل عن إبداء قسط كبیر من التواضع كعهده

  )2(.ها أثناء تلك المدةعلی
إشارة إلى مؤلف  في غضون شرحه أيّ  "الأعلم"تصدر عن  والغریب في الأمر ألاّ 

حتى إلى تلك  من تلك المؤلفات التي أوردها في المقدمة ممّا خطّته أقلام الآخرین قبله بل

                                 

 .96- 93ص ،لأعلم، شرح حماسة أبي تماما: ینظر -  )1(
 .الأعلم، مقدمة شرح حماسة أبي تمام: ینظر -  )2(
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غیر أنّ عمله الوحید الذي یشیر إلى شيء من ذلك هو الكتاب . التي صدرت عن قلمه 
 "الأعلم"وهذا دلیل على تشبّث مستمیت بالمنهج الصارم الذي جعله . الذي شرح فیه سیبویه

  .لنفسه كمبدأ لا محید عنه
على أن تكون مادة تآلیفه مستقلة في كل هذا، كان حریصا بشدة  "الأعلم" ولعلّ 
بنفسها، حتى لا  ه بشكل خاص، أن تقومبصفة عامة، أو عمّا سبقها من تآلیف بموضوعاتها

در التي ساهمت في إعدادها أو بینها وبین عدد من المصا ،ث بینها وبین تلك المؤلفاتیحدُ 
  .ب من ضروب التشاجر المؤدّي بالقارئ إلى الشعور بضرورة العودة إلى غیرهاأيّ ضر 

لمؤلفاته نوعا من التكامل والتكافؤ الذي یجب أن  ینشد "الأعلم"ومن أجل ذاك كان 
یغنیه عن ذلك الربط وما أشبهه ، ولعل إشاراته في كتاب النّكت في الكتاب الذي شرح فیه 
أبیات سیبویه كانت منطویة على شيء من تأكید الذات حیال النشاط العلمي الذي قام به في 

  .اتجاه شرح كتاب سیبویه
، یبدو شدید الحرص على تطبیق منهاج صارم في هذا الشرح "الأعلم"ومع ذلك، فإنّ 

وتنفیذ خطة محكمة لا یخرج عنها، تستوعب النص وتستخرج عصارته وتقدّمه إلى المتعلمین 
ویتجلى هذا الحرص في تطرّقه إلى عامة الجوانب والزوایا .وأشباههم، مذلّلا موطّأ الأكناف

، ویتمثل ذلك بجلاء في به وتیسیر استخدامهعانة التي تقرّب فهمه والتعامل معه والاست
جسد مجموعها بشكل ها، ویتنص أو سلك معظم الخطوات المنتظمة التي سلكها عند كلّ 

  :ملموس فیما یلي
  :"لأبي تمام"الأعلم في شرحه دیوان الحماسة "عناصر الشرح عند : المبحث الثالث

مامنا إلاّ أن التسهیلي، لم یبق أ الإختصارينهج بعد أن وصلنا إلى تحدید مفهومنا للم
  ".الأعلم"نستعرض العناصر التفسیریة التي یتركب منها الشرح عند 

ل كمِّ إنّما یتركب من مجموعة من العناصر یُ " الأعلم"على العموم، إنّ الشرح عند 
  :بعضها بعضا، وتتركز في الجوانب الآتیة

  : ترتیب الموضوعات -1
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فالأول باب في الشجاعة، والثاني « في ثلاثة عشر بابًامتن الحماسة " الأعلم"رتّب 
باب في المراثي، والثالث باب في الأدب، والرابع باب في النسیب، والخامس باب في 
المدیح، والسادس باب في الأضیاف، والسابع باب في الهجاء، والثامن باب في الصفات، 

حِ والطرف والمفاحشات، والحادي والتاسع باب في السّیر والنّعاس، والعاشر باب في المل
عشر باب في مذمّة النساء، والثاني عشر باب في القِصَر، والثالث عشر باب في 

  .)1(»*الكِبَر
ترتیب هذه الأبواب  فیما بینها عمّا هو موجود في بعض الروایات، في  فَ لِ تُ لكن، اخْ 

وجدناه یفصل بین البابین ثم  .والأضیافَ على الهجاء  وما بعده المدیح "الأعلم"حیث قدّم 

، ما عدا شرح )2(الذي جاء بابًا واحدًا في سائر الشروح - المدیح والأضیاف - الأولیین

  . )3(إذ وجدنا أنّ نساخ شرحه هم من جعلوه بابًا واحدًا" المرزوقي"
عبد "وكلّ هذه الأبواب ضمّت تسع مئة وأربعون حماسیّة، وقد اقتفى بذلك بما أورده 

ثمّ عمد إلى محتوى كلّ بابٍ فرتبّه على الحروف الألفبائیة، وفقًا للترتیب . "البصريّ السلام 
الأندلسي، وهو الترتیب الذي یتَّبَعُ في المغرب أیضا، وأنّه یختلف عن الترتیب المشرقيّ بعد 

 -ظ -ط -ز-ر -ذ-د-خ-ح-ج -ث-ت -ب -أ: حیث یتتابع الترتیب هكذا" ز"حرف 

ورتّبته على « :یقول  )4(. ي-و-ه -ش-س -ق-ف -غ -ع -ض-ص -ن -م-ل-ك

  .)5("حروف المعجم، 

                                 

إنّ الباب الأخیر ، وهو الثالث عشر زائدٌ على ما تضمنت حماسةُ أبي تمام القدیمة، وحماسة أبي الفتوح  -  *
، )مةالمقد( الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام: ینظر". الجرجاني وغیرِه، وهو ثابتٌ في حماسة أبي عبد السلام

 .97ص
 . 97الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام ، ص -  )1(
 .925التبریزي، شرح دیوان الحماسة لأبي تمام، ص: ینظر مثلا -  )2(
 .غرید الشیخ، فهرس المحتویات: المرزوقي، شرح دیوان الحماسة، علق علیه: ینظر - )3(
 .79، ص)المحقق مقدمة( الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام: ینظر -  )4(
 .93المرجع نفسه، ص  -  )5(
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، أو أنّه "الأعلم"لكن، لا ندري لمن تعود أسبقیة هذا الترتیب، إن كان  من اختراع 
، إلاّ أنّ ما ذكره في قضایاها من سبقه من شراح الحماسة، ومعالجوعمل قد أتاه بعض 

ورتّبته على حروف  «:یشیر صراحة أنّه اقتدى في الترتیب ببعض معاصریه، یقول ،المقدمة
 لیقرُب بذلك تناوله، ویسهُل على الطالب مرامُه، على حسب ما صنعه أهلُ  المعجم

  . )1(»العصر
ترتیب الدواوین الشعریة في المشرق ومن ثم في الأندلس هو  معمولا بهلكن، ما كان 

لم یكن بعدُ قد جمع نصوص الحماسة ورتّبها، إذ " الأعلم"فترة یُظَنُّ أنّ  في يعلى القواف
الذي جمعه الشاعر القرطبي ) ه250ت(دیوان یحیى بن الحكم الغزال "ر حیال ذلكذكَ یُ 

ابن "ونفس الشيء مع دیوان . ورتبّه على الحروف) ه430ت(حبیب بن أحمد الشطجیري
على حروف المعجم، وكان في ثلاثة  هذي رتبّال -وهو معاصر للأعلم-) ه480ت(الحدّاد

  .)2(أسفار
بعد، ترتیب الأبواب في متن الحماسة، ومن ثم ترتیبها على الحروف الألفبائیة، وفقا 

حرف القافیة " الأعلم" جعلی ومن ثمّ وما یظفر به كل باب من قوافٍ،للترتیب الأندلسي، 
داخل  بمعنى أنّه كان یرتب الحماسیات، عنوانا لما یأتي وراءه من أشعار على ذلك الحرف

الأولى  هي بقافیة الیاء، لذا جاءت الحماسیةالأبواب بحسب القوافي، یبدأ بقافیة الهمزة وینت

  )3(.وهكذا في كل باب على قافیة الهمزة أو الألف
كما . ب بین قصائد الشاعر إذا كانت من قافیة واحدة أو من بحر واحدقرِّ یُ وكان 
ورد قواف على حركة واحدة غیر مبال باختلاف انسجام حركة الرويّ ، وییحافظ على 

وربما كان عمله هذا قائما على نوع من التقارب بین مضامین حماسیة وأخرى، بحیث . بحرها

                                 

  .93، ص)المحقق مقدمة( الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام  -  )1(
،  4إحسان عباس،  مج: ابن عبد الملك المراكشي، الذیل والتكملة لكتابي الموصول والصلة،تح: ینظر - )2(

 .11ص
 .101مثلا، ص،  الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام:  ینظر -  )3(
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تسلم الواحدة إلى التي تلیها لتكتمل الصورة الشعریة ویستوفي القول فیها عدد من العناصر 
  .في الغرض الواحد

من ترتیب على مستوى القوافي، والأبواب، وقع الإعجاب " الأعلم"إلیه  إنّ ما ذهب
أبي إسحاق ابن ملكون "به في الغرب الإسلامي واتّبعه في معالجة الحماسة وشرحها كل من 

أبي عبد الله محمد بن "، و)1()م1185-ه581ت("ابراهیم بن محمد بن منذر الحضرمي

  )2(.)م1708 -ه1120("قاسم بن زاكور الفاسي
التي رواها  قد حذف جملة من الحماسیات" الأعلم"نّ فواضح أ الحماسیات أمّا ترتیب

لم تكن من اختیار  بواب، كما أضاف لهذه الأبواب حماسیاتفي كل باب من الأ" أبو تمام"
 ومن ذلك حماسیة "أبي تمام"تلت اختیار ه أخدها من كتب الاختیارات التي أبي تمام، لعلّ 

  )3(:ها إلى أبي زبید الطائي، ومطلعهاونسب - قافیة الهمزة - نسیبرواها في باب ال
هَا أَسْمَاءُ     إِنَّمَا مُتُّ غَیْرَ أَنِّي حَيٌّ    یَوْمَ بَانَتْ بِوُدِّ

  : )4(رواها في الباب ذاته جاءت على قافیة الباء وهي وكذلك حماسیة
  وَلاَ النَّفْسَ عَنْ وَادِي المِیاهِ تَطیبُ     أَلاَ لاَ أَرَى وَادِي المیاهِ یُثِیبُ 

  رِیبُ ـــــــــــــنِ غَ ــــــــــــــ ـــْهِرٌ بِالوَادِیَیــــــــــلَمُشْتَ     ي ــــــــ ـــِالوَادِیَیْنِ ، وإِنَّنبُّ هُبوطَ ـــــــــــــــــــأُحِ 
ة الهُذَیْلُ بنُ مَشْجَعَ  حماسیة، "أبي تمام"إلى حماسة " الأعلم"ومن أمثلة ما أضافه 

  )5(:،ومطلعهاالبَوْلاني
  لَمُدَافِعٌ مِنْ دونِهِ وَوَرائِهِ     إِنّي وإنْ كَانَ ابْنُ عَمِّي غَائِبًا 

                                 

 .وهو كتاب المُنهج في الجمع بین التّنبیه والمُبْهِج -  )1(
 " .النفاسة في شرح الحماسة" وهذا الشرح جاء بعنوان -  )2(
 .737الأعلم، شرح حماسة أبي تمام، ص: ینظر -  )3(
 .739، ص مرجع نفسهال: ینظر -  )4(
لَمُقَاذِفٌ "( شرح التبریزي"و" شرح المرزوقي"في وروي هذا البیت . 872، صالأعلم، شرح الحماسة: ینظر -  )5(

شرح : وینظر. وقد أوردها في باب الأضیاف.1177، ص739شرح المرزوقي،الحماسیة : ینظر).من خَلْفِهِ 
 .987، ص 937الحماسیة التبریزي، 
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أضاف إلیها ثلاثة " الأعلم"رُویَت في الشروح الأخرى بستة أبیات، لكن حماسیةهذه ال

  )1(:أبیات أخرى وهي
  وَإِذَا تَصَعْلَكَ كُنْتُ مِنْ قُرَبَائِهِ     وَ إِذَا اسْتَرَاشَ حَمِدْتُهُ وَوَفَرْتُهُ 

  هِ ـــــــــــــــــــــهُ بِبَعْضِ خَلاَئِ ـــــــــــــــحَتَّى أُعَاتِبَ     هُ ـــــــــــــهُ أَنْظَرْتُ ــــــــــــــــــــــــــــــوَإِذَا أَرَدْتُ عِتَابَ 
  عْبًا، قَعَدْتُ لهُ عَلى سِیسَائِهِ ــــــــــــــــــــــــصَ     بًا ـــــــــــبَ مَرْكَ ــــــــــــــــــــــــوَإِذَا غَدا یَوْمًا لِیَرْكَ 

لم  على أنّ الشاعر الكبیر رُّ صِ كانت تُ هذا، وحسب ما ورد في بعض الروایات التي 
بما عرف . یكن لیخطئ في إخراج نص من الرثاء إلى الشجاعة أو من الشجاعة إلى الأدب

لهذا نجد عدد من الحماسیات بباب الأدب وقد أوردها . عنه من نظام ودقّة وحسن ترتیب
  .غیره في باب الشجاعة

طفیفا، وهو تغییر مسّ أبواب الحماسة، غیّر في الحماسة تغییرا قد " الأعلم" نّ إ
طریقة ال وهي.وحماسیات هذه الأبواب وترتیبها، وروایة عدد الأبیات في الحماسیة الواحدة

  .في ترتیب الموضوعات التي اعتمدها
  :)التعریف بالشعراء(الاستهلالعبارة  -2

التي یذكر فیها اسم  شرحه بعبارة الاستهلالشدید الحرص على افتتاح " الأعلم"كان  
وقال الأخنسُ بنُ شِهاب « : هقولا، بذكره كثیرً  المعروففكان، أو مجهولا،  معروفا الشاعر

حسان بن "أوالنابغة الذُّبیاني،  "وأ ، "أبو العتاهیة"وأ ،"بلال بن جریر" وأالتَّغْلِبيّ، ،
موسى بن جابر "أو  التَّغْلِبِيّ،عُمیرَةُ بن جُعَل "أو، ...الأَقْرَعُ بن مُعاذ" أو،"..ثابت

أبو  و،...حُنْدُجُ بنُ حُنْدُجٍ  :وقال« :المجهول، فجاء في قوله  أمّا .)2(»...الحنفي

                                 

 .873صالأعلم، شرح حماسة أبي تمام، : ینظر -  )1(
 .على الترتیب .115 ،1065، 999، 917 ،979، 1060، 1162، 148ص، ،المرجع نفسه – )2(
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بِيّ جَوّاسُ بن القَعْطَلِ و ، الغَطْمَشِ   .)1(»  ...بنُ رِبْعِيٍّ ، مُضَرِّس ، قرواشُ بنُ حَوْطٍ الضَّ

  )2(. في ذلك وغیرهم كثیر
فالأفوه الشعراء، ویحدّد صحّة أسمائهم ،  "الأعلم" فعرِّ وفي بعض الأحایین، یُ 

محمد بن : فاسمُه « " المقنّع الكنديّ "أمّا . )3(»اسمهُ صلاءَةُ بنُ عمرو«الأوديّ 

  .)4(»عَمِیرة
« " المُقَنّع الكنْدِيّ " في  سبب تسمیة بعضهم، یقول دائما ، یذكر ذلك إضافة إلى

صیبَ أجمل الناس، وأطولهم، فكان إذا نُظِر إلیه لُقِعَ أي أُ وسُمّي المُقَنَّع لأنّه كان من 

الخُلْجِيّ، ((وهو ابراهیمُ بن هرمة« ، "ابن هَرْمَة"أمّا . )5(»بالعَین فتَقَنَّعَ دهْرَه خوفا من ذلك
من قریش، وسُمُّوا بذلك لأنّهم اختلجوا منهم، أي )) والخُلْجُ من قیسِ عیلان، ویُقالُ هم

ا لأنّه وفَدَ سَاعیًا في دً نْ سمّي فِ « :الفِنْدُ الزَّمانيّ " في حین نجد أنّ  .)6(»،نهماقتُطعوا م

   .)8(»لجُهومَةِ وجْهِه «،لقب بذلك" الفرزدق"أمّا  . )7(»صلحِ وكان شیخًا هرمًا
بعض الأخبار المقتضبة  بین یديّ عبارة الاستهلال" الأعلم"یسرد  غیر بعید من ذلك،

التي تتعلق بنسب الشاعر أو حیاته وما اشتهر من أخباره ممّا یسهّل معرفته ویرسّخ ذكره في 
ونزلَ به رجلٌ من بني أبي بَكْرِ بنِ كِلابٍ في « :، "الرَّاعِي النُّمَیْريّ " في یقول الذهن، مثلا

رَكْبٍ معه لَیْلاً، في سَنَةٍ مُجْدِبَةٍ، وقد عَزَبَتْ عن الرّاعي إبلُه فَعَمَدَ إلى نابٍ من رواحِلهمْ، 

                                 

 .على الترتیب .970 ،1102،1078، 1190، 1130، صالأعلم، شرح حماسة أبي تمام – )1(
، 1091، 1096، 1102، 1116،1113،1109، 1125، 1151، 1201المرجع نفسه، ص-)2(

1090،1087 ،1086 ،1024 ،998 ،985 ،979 ،977 ،972 ،964 ،922. 
 .111، ص نفسهالمرجع   -  )3(
 .646 صالمرجع نفسه، -  )4(
 .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  -  )5(
 .994، صمرجع نفسهال – )6(
 .305المرجع نفسه، ص -  )7(
 . 140المرجع نفسه، ص -  )8(
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مُحْرِزُ " ویقول في .)1(»فنحرها لهمْ وصَبَّحَتْهُ إبلُه فأعطى ربَّ النّاب نابًا مثلها وزاده ثنَیّة
بِيّ لبني عديّ بن جُنْدُبٍ بنُ المُ  كان نزلَ ببني العَنْبَرِ من تمیم فأُغیر علیه « ، و"كَعْبِر الضَّ

وتَ فاسْتَغاثوا ببني مازنِ فعونَ قومَه حتّى خافوا المفاستغاثَ بجیرانِهِ فلم یُغیثوه، وجَعَلوا یُدا

سالِمُ  «وفي قوله عن.  )2(»بنِ مالكِ بن عمرو بن تمیم فركبُوا وردُّوا علیهم ما أُخِذَ منهم
فَأَعْطَتْهُ، . ادْفَعي لهُ حَبْلاً : سالِمُ بنُ قَحْفَانَ العَنْبَرِيّ، وأتاهُ طالبٌ فَأَعْطاهُ بَعیرًا وقالَ لامْرَأَتِهِ 

: ثم أعطى بعیرًا ثانیًا وثالثاً على تلكَ الحالِ، ثمّ ضَجِرَتْ امرأتُه ورَمَتْ إلیه خمارَها، فقال

المعذّلُ البَكْرِيّ، وأُخِذَ بِجُرْمٍ فكفَلَ عنه  «:وفي قوله عن . )3(»یْكِ الحِبَالُ عَلَيَّ الجِمالُ وعَلَ 
النَّهْسُ بنُ ربیعَةَ العَتَكِيّ، والعَتیكُ من الأَزْدِ، وكانَ حَیْثُ كَفَلَ به دُفِعَ إلیه، فحَملَه على 

أُخَیِّرُكَ بینَ أن : فقالَ له المُعَذَّلُ  فرسٍ وبَغْلٍ وأمره أن یَنْجوَ بِنَفْسِهِ وأَسْلَمَ نَفْسَهُ مكانَه،
: ویُروى أنّه مرَّ على المهلَّب فقال لقَوْمِهِ  .فاختارَ قومِه فقال. أَمْدَحَكَ أو أمتَدِحَ قومَك
فانْطَلَقَ . هذا المُعَذَّلُ الذي یقولُ فیكُمْ، وأنشدَ هذا الشعرَ : قال. لا: أَتَدْرُونَ مَنْ هذا؟ قالوا

أَصْلَحَ اّ|ُ الأمیرَ، أَعْطِهِ هذا عَنّا وقُلْ : لٍ وأَتَوا بمَائة وصیفٍ ووصِیفَةٍ وقالوامنهم مائةُ كَهْ 

  . )4(»له یَعْذُرُنا
، بذلك بل كان حریصا على إسناد كل شاعر إلى القبیلة التي "الأعلم"لا یكتفي  

« : أیضا لیقو و "،  )5(»"من الأزدِ یقول  یَزیدُ بنُ الطَّثْرِیَّةَ القُشَیْرِيّ، وقُشَیْرُ «:ینتسب إلیها،

 «:ل یقو و  .)6(» قَطريّ بن فُجاءة المازنيّ، من بني مازن بن مالك بنِ عمرو بنِ تمیمٍ « 

                                 

 1020 ص، الأعلم، شرح حماسة أبي تمام -  )1(
 .1017 ص، المرجع نفسه  -  )2(
 .981صالمرجع نفسه ،  -  )3(
 .951نفسه ص المرجع   -  )4(
 .950المرجع نفسه، ص -  )5(
 .117المرجع نفسه، ص -  )6(
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ء «: ، واسمُهُ عُمیر شُیَیْم وهو من القُطامي« :لویقو . )1(»  الأَخْرَمُ السِنْبِسِيّ، من طَيِّ

  .)2(»بني تغلب بن وائل

.  )3("وقال آخر" معرفة صاحب الشعر یصطنع عبارة" الأعلم"ر علىأمّا إذا تعذّ 
قالت امرأةٌ من طيّ،  « ا بذكر اسم الشاعر ، ول قد یشفعهولكنه لا یقف عندها مشدوها ب

أو كما قالت امرأة من . )5(» وهو الغنوي« :وقال آخر  . )4(»وهي عَاصِیَةُ البَوْلانِیَّةُ 
الأنصاريّ، وكان تزوّجها الحارثُ بن خالدِ بن  وهي حمیدةُ بنتُ النُّعمان ابنِ بشیرٍ « العرب 

اسمه،  أو یكتفي بذكر القبیلة التي ینتمي إلیها الشاعر دون ذكر. )6(»...لعاصِ بدمشقَ ا

 قال أعرابيّ ... وقال بعضهم، «أو یُطلق عبارة. )7(»قال رجلٌ من طيّء« :من ذلك قوله

  .)9(وقس على ذلك . )8(»
الإیضاحات حول نسبة النص وتردّد شیئا من  یلقيأن " الأعلم"ومن ثمّ، یحاول 

هْجُو یَ وهو  "عَارِقُ الطَائيّ  "التي نسبت إلى كالحماسیة  ،بین اثنین أو أكثر  الحماسیة

  :)10(، والتي مطلعها لثُرْمُلَةَ الطَّائيّ على لِسانِ عَارِقٍ المَنَاذِرَة، ویقال هي 
  الَكَسَا الوُجُوهَ غَضَاضَةً وهَوَانَ      واّ| لَوْ كَانَ ابنُ جَفْنَةَ جَارَكُمْ 

ن علي بنِ الحُسَیْن بنِ علي ب" ، إذ قالها في"للحَزینُ اللَّیْثِيّ "  أو الحماسیة التي نسبت
، ...، "عبد اّ| بنِ عبد الملكِ بن مروانَ "قالها في  م، وقیل أنّها"أبي طالب رضي اّ| عنه

                                 

 .203لأعلم، شرح حماسة أبي تمام ، صا -  )1(
 .226المرجع نفسه، ص -  )2(
 .1140، 741، 623، 458، 968، 872، ص المرجع نفسه: ینظر -  )3(
 .1029المرجع نفسه، ص -  )4(
 .1009 صالمرجع نفسه، -  )5(
  ،1165 المرجع نفسه ص،  -  )6(
 ، 963، 997، 1056، 1149، 1056،118، 1198، ص المرجع نفسه -  )7(
 .1199، 1176، 1157،1164، 440، 1196ص،  المرجع نفسه -  )8(
 .953، 1132، 941، 1134المرجع نفسه، ص:ینظر – )9(
 .1084، ص المرجع نفسه -  )10(
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إنّ بعض هذه القصیدة للفرزدق في الحُسَین بنِ علي، وبعضها لجریر، وبعضها لداود  وقیل
هْمِيّ یمدَح عبد اّ| بنَ عبد الملك بنِ  یمدح قُتَمَ بن العباس، وقیل بن سلْم هي لكُثیَِّر السَّ

   :)1(وهي.  مروان
   إِلَى مَكَارِمِ هَذَا یَنْتَمِي الكَرَمُ      قُرَیْشٌ قالَ قَائِلُهاإِذَا رَأَتْهُ 
زها عن تمییإلى تحقیق بعض الأسماء بهذه المناسبة و  "الأعلم"سعىیكله،  وفي ذلك

قال أبو الطَّمْحَانِ الأَسْدِيّ و « : من ذلك قوله. من خطأ إلى ما یقع فیها التنبیهنظائرها و 
ووقع في بعض النُّسَخِ أبو الطَمَحان، والصّحیحُ أبو الطَمْحان لأن أبَا الطَّمْحانِ ...

، ولیسَ بِجَوَّاسِ بنِ القَعْطَلِ « :وقال أیضا . )2(»قَیْنِيٌّ  بّْيِّ « :وقال . )3(»قال جَوّاسُ الضَّ

  .)4(»الهُذَیْل العَبْدِيّ، ویقَالُ هيَ لِرَجُلٍ من عِجْلٍ عمرو بنُ 
تصحیح روایة بعض الأشعار، والتي تنتسب إلى " الأعلم" وفي ذلك كلّه، یحاول 

أَعْشَى ربیعةَ، واسْمُهُ عبدُ اّ| بنُ خارجَةَ بنِ حبیبِ بنِ قَیْس  «غیر أصحابها، منه ما قاله 
وتُروى أیضا لمثساور بنِ هِنْدٍ بنِ قیسِ ...ذُهَلِ بنِ شیبانَ، بنِ عمرو بنِ أبي ربیعَةَ بنِ 

وى یُر « ه ه لیلى الأخْیَلِیَّة، فإنّ قالتما  أو .)5(»بنِ زُهَیرٍ العَبْسِيّ في عبدِ الملك بن مروان

المُتَوكّلُ اللَّیْثِي مِنْ لَیْثِ بنِ كِنانَةَ، وهُوَ جَاهِلِيٌّ  هقال« ما  أمّا .)6(»لِحُمَیْدِ بنِ ثَوْرٍ الهِلاَلِيّ 

  . )7(»جَاهِلِيٌّ قدیمٌ، وتُروى لِبَعْضِ القُرَشِییّنَ منْ وَلَدِ جعفرَ بنِ أبي طالبٍ 

                                 

 935ص،  الأعلم، شرح حماسة أبي تمام: ینظر – )1(
 .1142صالمرجع نفسه، -  )2(
 .1076المرجع نفسه، ص -  )3(
 .1071المرجع نفسه، ص -  )4(
 .943، ص المرجع نفسه -  )5(
 930المرجع نفسه، ص -  )6(
 .921المرجع نفسه، ص -  )7(
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ذكر بعض مناسبات القصائد، فهو حریص " الأعلم"ذلك، لا ینس  خضم كلّ  وفي
الشعر یسیل  لقرائح الشعراء، والتي تجعلة، والعوامل المهیجة كَ رِ حَ على تسجیل الأسباب المُ 

  :«التي مطلعهافالحماسیة .  على ألسنتهم
  كَمِثْلِ أَبي قَابوسَ حَزْمًا ونائِلاَ      سَمِعْتُ بِفِعْلِ الفاعِلِینَ فَلَمْ أَجِدْ 

  . )1(»المنذر ان بنَ عمَ النُّ  مدحُ یَ  دٍ الِ خَ  بنُ  رُ جْ حُ قالها 

  :)2(یْمٍ في قتل أخیه هُرَ " عباس بن مرداس"أو ما قاله 
   مُغَلْغَلَةً مِنِّي تَخُصُّ وتَجْمَعُ      أَبْلِغْ أَبَا سَلْمى علَى نَأْيِ دارهِِ 

  .ما یمكننا قوله في عبارة الاستهلال هذا
  : شرح الأبیات الشعریة -3
 ح الأبیات الشعریة ، فإنّهاشر  هي" الأعلم" خطوات الشرح عند خرى منالأخطوة ال 

  .بیتواحد أو شرح أكثر من البیت الشرح  تتأرجح بین
  «: الآخر واحد قولالبیت الا جاء في شرح فممّ 

  وأَتْرُكُها وفيِ بَطْنِي انْطِواءُ     وأُعْرِضُ عن مَطاعِمَ قَدْ أراهَا
وهذا مثلٌ ضربه، . جائِعًا مُحْتاَجًا یقُولُ لا أُطعَمُ إلاَّ خمیصًا، كرمًا ونزاهةً، وإنْ كنتُ 

لا آتي من الأُمور إلاَّ أكرَمَها وأبْعَدَهَا من اللُّؤم وإِنْ كُنتُ مُضطرًا إلى إتیان ما لا : وإنّما یریدُ 

  )3(.»یَجْمُلُ منها
عبد الله بن جُدْعان  أُمیّة بن أبي الصّلْتِ یَمْدحُ  قول شرحه لأكثر من بیت ومن أمثلة

  :«التَّیْميّ 
  حَیَاؤُكَ، إِنَّ شِیــــمَتَكَ الحَیَـــــاءُ     أأََذْكُرُ حَاجَتِي أَمْ قَدْ كَفَانِــــــــي 
نَاءُ لَكَ الحَسَبُ المُهَذَّبُ     وَعِلْمُكَ بالحُقُوقِ وأَنْتَ فَرْعٌ    والسَّ

                                 

 . 916، ص الأعلم، شرح حماسة أبي تمام  -  )1(
 .409 صالمرجع نفسه،: ینظر – )2(
 .623، ص المرجع نفسه -  )3(
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. لسؤالل ار المعروفَ قبادِ بَ حیاؤُك یَمْنَعُكَ من أن تُحْرَجَ إلى سؤالٍ، فأنت تُ  یقول
أي علمك بما یجِبُ علیك من حقِّ القاصد لك " حیاؤُك"وعلمك على قوله" وعطف قوله

كنایة عن الشرف، وأصل الفرع " الفَرْعُ "و. یَحْمِلُك على مبادرة المعروف وتَعْجیل العطاءِ 
نَاءُ "و. الخالصُ " المهذّبُ "و. الغُصنُ، لأنه أشرفُ ما في الشجرة وأعلى الرِّفعة وهو " السَّ

  . )1(»ضوؤه مقصورٌ وسنى البرق ممدود، 
  :«من هُذیْلٍ مثلا، یقول في شرح  قول المُثَلَّمُ بن عَمرو التَّنُوخيّ، وتُروى لرجُلٍ 

  صَدْرِيَ هَمٌّ كَأَنَّهُ جَبَلُ     إِنِّي أَبَى ا|َُّ أن أَمُوتَ وفي
رَابِ وَإِنْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــَیَمْنَعُني ل   لــــــــــــا كَأَنَّه العَسَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــكَانَ قِطابً     ذَّة الشَّ

مُوتِ علَىــــــــــــــــــــ ـــَحَتَّى أرى ف   لُ ــــــــــــــــــــــ ـــِها الإِبــــــــــــــــــــأَكْسَاءِ خَیْلٍ كَأنَّ     ارِسَ الصَّ
قد جعلني اّ| من الحَزْم وشرف الهِمَّة بحیث لا أقعُد عن طلب ثأرٍ ونِكایة  :یقول

المِزاج، وإذا " والقِطابُ ."ص عليَّ العیشَ عدوّ، ولا أنطوي على همّ كالجبل في الثِّقل یُنَغّ 
موت."مُزجَتْ الخمرُ كان أسلس لها وأعذب جمع كسءٍ وهو " والأكساء. "اسمُ فرسه" والصَّ

  )2(.»یریدُ حتّى یهزمَ أعداءَه فیسوقَهمْ من ورائه كما تُساق الإبل وتُشَدّ . مؤخر كل شيءٍ 
واحدا واحدا أو مثنى مثنى في قام بتوزیع أبیات النص هذا في شرحه  "الأعلم"إنّ 

ل من اصّة في النصف الأوّ أغلب الأحیان وقلّما یتجاوز الثلاثة إلى الأربعة وخ

ما یحتضنه من  كلّ ذلك وفق ما یقتضیه النصّ من حاجة إلى الشرح أو.)3(الحماسة
الأبیات أو مفردات وتعابیر مستعصیة أو ما یحمله من ملامح تخلق ارتباطا عضویا بین 

  .یا لا یجوز تخطیهمعنو 
  : افتتاح الشرح بكلمة یقول -4

                                 

 .869، صالأعلم، شرح حماسة أبي تمام   -  )1(
 .300المرجع نفسه، ص   -  )2(
 .100، ص"باب الحماسة" ، مرجع نفسهال:  ینظر-  )3(
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وهو یشرح أبیات  مثلما كان یصنع" یقول"أن یفتتح شرحه بكلمة " الأعلم"من عادة 
  :«یقول في شرح قول طرفة. "الشاهد فیه"، فیفتتح القول بعبارة "سیبویه"

 ؟هَلْ أنْتَ مُخْلِدِي ،وأنْ أَشْهَدَ اللّذاتِ     أَحْضُرُ الوَغَىي اجِرِ ذا الزّ هَ یُّ ألاَ أَ 
، لحذف النّاصب وتعرّیه منه، والمعنى لأنْ أحْضُرَ الوغى، ضُرُ الشاهد في رفع أح

  )2(. »الكوفیینوقد یجوز النصب، بإضمار أن ضرورةً، وهو مذهب 
تبیّن ضربا من التباین الجوهري في  "الأعلم"وهذه العبارة المختزلة الصادرة عن 

مقدّما ویكون الشاهد  هاهناالغایة التي من أجلها ألّف الكتابین حیث یكون المعنى والتفسیر 
منه  لخّص معنى ما تقدّمها من شعر أو جزءالنحوي هناك رائدا، ثم یردف تلك العبارة بنثر یُ 

  : «بن مَحْكَان التمیميّ كشرحه قول مٌرّة  .في جمل حسنة الترتیب واضحة الدلالة
  حتّى یَلُفَّ على خَیْشومه الذَّنَبَا    لاَ یَنْبَحُ الكَلْبُ فیها غَیْرَ وَاحدة 

 .لشدة البرد لا یَنْبحُ الكلب إلاَّ نبْحةً واحدةً ثم یُلْوي ذَنَبَه على أنفه مُتَدَفّئا بذلك :یقول

  )3(.»الأنف الخَیْشومُ "و
  :«ها للحارثيّ أو كشرحه قول خلفُ بن خلیفةَ، ویقالُ إِنّ 

  فَأَصْبِرُ عَلَيَّ ولاَ لي عَنْكِ صَبْرٌ     فَمَا حِیلَتِي إِنْ لَمْ تَكُنْ بِكِ رَحْمَةٌ 
كان الوجهُ رحمةً لي، لأنّك تقول رَحِمْتُهُ وكانت مِنّي رحمةٌ لك، " رحمةٌ عليّ " وقوله

عضدّاها بِعَلَى، ولا تقول رحِمَتْ عَلَیْه، ولكن لمّا كانت الرَّحمةُ هنا بمعنى العطف والحُنُوِّ 
على القطع ولو نصبه على " فأصبرُ "ورفع .لأنّك تقول عَطَفْتَ علیه وكانت مِنّي عطفةٌ علیه

   )4(.»الجواب بالفاء لكان أجودَ 
  :«یرثي یزیدَ بنَ عُمر بن هُبَیْرة الفَزَارِيّ  "أبو العطاء السّنديّ "كشرحه قول أو 

                                 

دریّة الخطیب، ولطفي الصقّال، المؤسسة العربیة، : طرفة بن العبد، تحالأعلم الشنتمري، شرح دیوان  - )1(
 .45،  ص2000،بیروت، 2ط
 .34شرح سیبویه، ص"الشنتمري، تحصیل عین الذهب،الأعلم  -  )2(
 .959الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام، ص -  )3(
 .786، ص لمرجع نفسها -  )4(
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  امَ به، بَعْدَ الوُفُودِ،وُفودُ أَقَ     فَرُبَّمافَإِنْ تُمْسِ مَهْجُورَ الفِنَاءِ، 
إن هُجِرَ فنَاؤُكَ بفَقْدِكَ وانقطاعِ الرَّجاء منك، فقدْ كُنْتَ في حیاتك معمورَ  :یقول

  )1(. »، كُلَّمَا رَحَلَ عنه وفدٌ حلَّ به وفدٌ الفناءِ، تَأْمیلاً لَكَ وطَلَبًا لمعروفكَ 
، لا تحتاج إلى شرح، لذا ة الفهممیسور  ةكانت إذا ألفاظ الأبیات السابقة الذكر سهل

  .إلى شرح المعنى مباشرة وذلك ضمن سیاق البیت مباشرة" الأعلم"لجأ 
المشروح تمثّل أو عبارة من متلوّة بلفظة " تقول"یقول أو "بكلمة وقد یفتتح الشرحهذا، 

ل ویتصدّى لها بالشرح والإیضاح لیفضي عن طریقها إلى حجر الزاویة فیه أو في البیت الأوّ 
هتك المعنى وتبسیطه ویكشف عن المضمون ویضعه أمام القارئ مشرقا واضحا لا غبار 

الأمر الذي یدلّ على قدرة فائقة في تحریك مفاتیح النص ویعكس دربة طویلة وبراعة . فیه
یمكن أن یبلّ ستلانة لما یستوعره المتعلّم وما التبلیغ ومعاناة راسخة في حقل التدریس وافي 

كشرحه قول قیسُ بنُ  .أوامه بلمسات سحریة رقیقة تذوّقه النص بأوجز عبارة وأقرب طریق
  :«ريّ الأوسيّ الخَطیم الأنصا

  قدْ قَضَیْتُ قَضَاءَهالَنَفْسِيَ إِلاَّ     مَتَى یَأْتِ هذا الموتُ لا یُلْفِ حَاجَةً 
. كانت حاجاتُ نفسي في إدراكِ ثأْري فقضیْتُها بإدراكِهِ فما أبالي متى مِتُّ : یقول

" الحاجة"وأضافه إلى ضمیر " القضاء"أي قضیتها قضاءً، فقدّم " قضیتُ قضاءها: "وقوله
بمعنى أحكمتُ ، " قضیتُ "كما تقول قصدتُ قضاءها أي قصدته قصدًا، ویجوز أن یكون 

دْتُه وبالغتُ فیه    )2(.»فیكون التّقدیرُ أحكمتُ قضاءها، أي جوَّ
  :«شرحه قول جمیل وقد حارب القبیلة التي منها بُثیَنةوذلك یظهر جلی{ا، في 

فُ غَمَّاها، وأنْتِ     أَنَّهالَمْ نُحاربْ یَا بُثَیْنُ، لوْ  كَأَنْ    صَدیقُ  تَكَشَّ

                                 

 .482، ص الأعلم، شرح حماسة أبي تمام  -  )1(
 .104المرجع نفسه ، ص -  )2(
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أي لو انجَلَتْ تلكَ الحرْبُ التي بیْنَ قَوْمي وقومِكِ وأنتِ لي " كأن لم نُحاربْ "وقوله

   )1(. »أَوْجَبَتِ  البُعْدَ بیننا والقطیعةَ فتضاعَفَتْ شِدَّتُهاصدیقٌ وصولٌ لَهانَتْ عَلَيَّ ولكنّها 
  :«سعد الطائيّ  أو ما نجده في شرحه قول نافعٌ بنُ 
  یَفُوتُ ولَكِنْ عَلَّ أنْ أَتَقَدَّمَا    ولَسْتُ بِلَوّامٍ علَى الأمْرِ بَعْدَمَا

أيْ لا أَقْصِدُ بلَوْمي على أَمْرٍ من المعروفِ یَفوتُ " ولَسْتُ بلوّامٍ على الأمْرِ " وقوله

  )2(:صَاحِبي إلاَّ تأدِیبَه ووعظَه والتَقَدُّمَ في إرْشَادهِ وتَبْصیرِه، وهذا كما قال الآخر
  ومَا لَوْمِي أخِي منْ شِمَالِیاقلیلٌ               

  )3(.»والتّقدیرُ ولكنْ ألومُهُ لعلّي أَتَقَدَّمُ إلیه بالموعظة، أي ألومه رجاءً لهذا
في شرحه، نلمس صدق قوله، فلا إفاضة ولا استطراد، جعلنا ندرك " الأعلم"هذا هو 

 .والإشاراتجوانب معنى البیت بأقلّ قدر من الكلمات 
  : "الأعلم"علوم اللغة في شرح  -5

صل قضایا لغویة متنوعة، منها ما یتّ  "أبي تمام"في شرحه لحماسة " الأعلم"عالج 
والمعّرب، ولغات بعض وتحدید الأوزان، والأضداد  لفاظ، ومسائل الاشتقاق،بغریب الأ

  .االغموض عنهوإزالة  "أبي تمام"القبائل، وغیرها ممّا یُعینُ على فهم لغة 
   :شرح الكلمات الغامضة -5-1
ر بمعالجة دّم ما یُشعِ قَ التي یصعب فهمها،  شرح الكلمات الغامضة "الأعلم"إذا أراد  

مثل ما جاء في شرح أهمها ممّا قد یساعد على فهم غیرها وتمزیق قناع الشعر تمزیقا أولیّا، 
  :«الجُشَمِيِّ قول دُرَیْدُ بن الصمّة 

  لَدَى وَاتِرٍ نَسْعَى بها آخِرَ الدَّهْرِ     تَرَیْنَا لاَ تَزاَلُ دِمَاؤُنافَإِمَّا 

                                 

 .855، ص الأعلم، شرح حماسة أبي تمام -  )1(
 .أَلَمْ تَعْلَمَا أنَّ الملاَمَةَ نَفْعُها: وصدر البیت. 2329، ص)شمل(البیت لعبد یغوت في اللسان مادة   -  )2(
 .683الأعلم، شرح حماسة أبي تمام، ص -  )3(
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ذو الوِتْرِ وهو الذَّحْلُ والحقْدُ في الدمَّ، أي إنْ قُتِلْنَا وكانت دماؤنا عند  :الواتِرُ  : یقول
ذي وِتْرٍ یَنْهَضُ بها، ما عاشَ، فتلكَ عادة القدر فینا، لأنّا لا نموت حتْفَ أُنوفنا فنحن 

  .)1(»طالبون بدمائنا ، حتى نقْتُل من أعدائنا مرَّةً ویقتلوا منّا أخرى
  «:داس السّلميّ العبّاسُ بن مر أو ما جاء في شرح قول 

  وفِي أَثْوابِهِ أَسَدٌ هَصورُ     تَرى الرّجُلَ النَّحیفَ فَتَزْدرِیهِ 
هصرتُ الغصنَ إذا : الذي كأنّه یَجْذِبُ الأشیاءَ إلیه غلبةٌ وظهورًا، یقال "الهَصورُ " 

أسدٌ "جذَبْته إلیك، أي قد یكون الحقیرُ المنظر عظیمَ المخبَر فلا ینبغي ن یُزْدَرَى، ویروى 
 أي یَزْئِرُ، فأبدل الهمزة یاءٌ ونقلَ حركتها إلى الزّاي وأجراه على یَبیع ونحوه من المعتل" یزیرُ 

  .)2(»وهو العظیمُ الخلقِ الشدیدُ " مَزیرُ " العین، ویروى
لإزالة الغموض عنها،  الاشتقاقعلى " الأعلم"وهو یشرح الكلمات الغامضة یعتمد

  :«یْعَةَ جدُّ طرفةسَعْدُ بنُ مالك بنُ قَیْسٍ بن ضُبَ  التي وردت في بیت" التنّواط" مثل كلمة
  إِذْ جُهِدَ الفِضَاحُ  نَباتُ،    وتَسَاقَطَ التَّنْواطُ والذَّ 

ه مصدر، واشتقاقُه هنا التَّبَعُ والأدعیاء، وهو اسم واحد یقع على جمعٍ لأنّ  "التَّنْواطُ " 

  . )3(»ریامن ناطَ الشيءُ ینوط إذا تعلّق، ومنه مَناط الثُّ 
  :«جاء في شرح قول أُبَيُّ بنُ سُلْمِيُّ بن ربیعةَ أو ما 

  بِعِجْلِزَةٍ جَمَزَى المدَّخَرْ      وَخَیْلٍ تَلاَفَیْتُ ریْعَانَها
زادَ ونما، لأنّ نماء الشيء الشباب أوّله، واشتقاقه من راعَ العجینُ ریْعًا إذا " ریعانُ "

لبة . من أوّله وإقباله، وإنّما یرید أول جرْي الخیل عند شنِّ الغارة والعِجِلْزةُ الفرسُ الصُّ

  )4( .»المكتنزة

                                 

 .514، ص الأعلم، شرح حماسة أبي تمام -  )1(
 .667، ص هالمرجع نفس -  )2(
 .171المرجع نفسه، ص -  )3(
 . 237المرجع نفسه، ص - )4(
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، كاسم في هذا المضمار ، تحلیل أسماء الشعراء إشتقاقیًا" الأعلم" ولا یفوت 
  :«ید بن ضبَّةالسّ الذي جاء في بیت سُلْمِيُّ بن ربیعة من بني " تماضر"

  فَلَجاً، وأَهْلُكَ باللِّوى فالْحَلَّتِ     حَلَّتْ تُماضر غَرْبَةً فاحتَلَّتِ 
اسم امرأة مشتقٌّ من المَضِیرة وهي طبیخٌ من لحم ولَبنٍ ماضر، وهو " تُماضرُ "

   .)1(»الحامض، ومنه اشتقاق مُضَر لبیاضه
الواردة " الترشیح"، منها كلمةأصل بعض الألفاظ إلى" الأعلم"یشیر وفي هذه المضمار

  :«شب المازنيّ سعدُ بنُ نا في بیت
حوا بِيَ مُقْدِمًا   إِلَى المَوْتِ خَوَّاضًا إِلَیْه الكَتَائِبَا    فَیَا لَرِزَامٍ رَشِّ

، لنّاقةِ الوحشیة ولدَها للنُّهوضالتهیئةُ والإعداد، وأصلُ الترْشیحِ تَحریكُ ا"والتَّرْشیحُ ..."

  .)2(»أیضا تغذیةُ الولد وحُسْنُ القیام علیه" الترشیحُ "و
حرارة الصدر من الحزن، وأصلُها من الملَّةِ وهي وهي " المَلیلةُ " ومنها أیضا كلمة

   )3(:العَتاَبِيّ  ة بن سیفٍ مالرّمادُ الحارُّ الواردة في بیت فَدِكِيّ البَهْرانِيّ یمدح علق
  عَنْ آلِ عَتَّابٍ بماءٍ باردٍ     ولَقَدْ شَفَیْتُ مَلِیلَتِي فَتَمَیَّثَتْ 

  :«تأبّط شر{االواردة في قول " یَعْرَوْري" و" الموماة"أو مثل كلمتا 
  جَحیشًا ویَعْرَوْرِي ظُهور المهالِك    یَظَلُّ بِموماةٍ ویُمْسي بغیْرهِا 

یركبها على صعوبتها ، وأصلُ الإعْرِیراءِ أن تُركبَ الدّابةُ عُرْیًا لأنّ " یَعْرَوْري"ومعنى         

   )5(.والأمثلة على ذلك كثیرة. )4(»ذلك أصعبُ من ركوبها مُسْرَجَة
، الكلمات بالتتابع مقتفیا الترتیب الذي رصّت به في الشعر" الأعلم"عالج وقد ی ،هذا

ر   :«الجَرْمِيِّ  ما نجده في شرح بیت مِلْحَةُ  ، من ذلكالنفاذ إلى تجسید المعنى الأمر الذي یُیَسِّ

                                 

 .163الأعلم، شرح حماسة أبي تمام، ص -  )1(
 .114المرجع نفسه، ص -  )2(
  . 889المرجع نفسه، ص: ینظر – )3(
 .256المرجع نفسه، ص -  )4(
 .668، 404، 169، 932،1012، 899ص المرجع نفسه، : ینظر -  )5(



 منهج الأعلم الشنتمري في شرح دیوان الحماسة لأبي تمام                           نيالفصل الثا

 

      204 

 

  كما حنَّ نیبُ بَعْضُهُنَّ إِلَى بَعْضِ     تَحِنُّ بَأَجْوازِ الفَلاَ قُطُراتُهُ 
جمع قطرةٍ،  وإنّما یریدُ كثرة " القطراتُ "و. جمع فلاتٍ " الفَلا"و. الأوساطُ " والأجوازُ "

  .)1(» المُسِنَّةُ من النوقِ "النّیبُ "صوتُها عندَ وقْعِها، و" حنینها"و. الأمطارِ وتَوالیها
  :«بنِي مازِن آخر من أو ما جاء في شرح قول

حوقِ المشَذَّبِ     أقولُ وسَیْفِي في مفَارِقَ أغْلَب   ولَقَدْ خَرَّ كالجِذْعِ السَّ
. الرّقبةالغلیظ " الأغلب"هنا اسم رجل، و" أغلبُ "جَماعةُ مفْرِق الرَّأس، و" المفارق"

الذي " المُشَذّب"و. الطویلُ البعیدُ النهایة، والسّحق البُعد" السّحوق"و. أصلُ النّخلة" الجذع"و

  . )2(»نُزِعَ شَوْكُه وقُطِعَتْ جَرْدَتُهُ فطال في السماء
فكانت ، الأضدادب  ما یسمى على في شرحه للكلمات الغامضة" الأعلم"قد یعتمد و 

  :«أعَرابيٌّ من بني سعد بن زید مناة بن تمیم التي وردت في بیت" المتقاعس" وقفته في لفظة
  أَبَعْلِيَ هذَا بالرَّحى المتَقَاعِسُ     تقولُ وصَكَّتْ صَدْرَهَا بِیَمِینِها 

ویُخرِجُ صدرَهُ، والقَعَسُ ضدُّ الحدَبِ، والعِزَّةُ القَعْسَاءُ الذي یُدخِلُ ظهرَه " المتَقَاعِسُ "
الشامخَةُ بأنفِها، لأنّ الأَقْعَسَ یمشي مُنتَصِبَ الرأسِ شامخَ الأنف، والأحدبَ ناكسَ الرأس ، 

  .)3(»لانحناء ظهره، خاشعَ الأنف
  :«ى بنُ جابرموسالتي جاءت في بیت " الوُقَّعُ " "ووقف أیضا عند لفظة

  وَلاَ أَصْبَحَتْ طَیْري منَ الخوفِ وُقَّعا    فَمَا نَفَرَتْ جِنِّي ولاَ فُلَّ مِبْرَدِي
الواقعةُ بالأرض، واحدُها واقعٌ، وهو ضدُّ الطائر، والطائر إذا فزع من جارحٍ " الوُقَّعُ "و

  .)4(»یصیدُه رمى بنفسِه على الأرض خوفا واستتارًا، فضرب بذلك مثلا
رُوَیْشدُ "مثل ما ورد في شرح قول ، قدیم النظیربتفي شرحه " الأعلم"هذا، وقد یقوم 

  :«رٍ الطائيّ بنُ كثی
                                 

 .1114- 1113، صالأعلم، شرح حماسة أبي تمام  -  )1(
 .118المرجع نفسه، ص -  )2(
 .426المرجع  نفسه، ص -  )3(
 . 399، ص المرجع نفسه  -  )4(
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  قَوْلاً یُبَرّئُكُمْ، إِنِّي أنا المَوْتُ     بَادِروا بالعُذْرِ والْتَمِسُوا: وَقُلْ لَهمْ 
  فَمَا عَلَيَّ بذنبٍ عندكُمْ فَوْتُ     إنْ تُذْنِبوا ثم تَأْتِیني بقِیَّتُكُمْ 

أي لا یفوتني العفوُ عن ذنبكم والإبقاءُ " فمَا عليَّ بذنب عندكم فوْتُ "ومعنى قوله
وهو یریدُ بتجاوزه العفوَ عنه اختصارًا لعلم السامع، ونظیره أن " عليّ بذنبٍ فما " علیكم ، فقال

    .)1(»أَذْنَبْت فلا یضیقُ عليَّ ذَنْبُكَ ، أي لا یضیق عليَّ العفوُ عنه تقول إن
  :«أو ما جاء في شرح قول الآخر

  أَنْجِیَهْ  إِنِّي إِذَا مَا القَوْمُ كانوا 
  اضْطِرَابَ الأَرْشِیَهْ واضْطَرَبَ القَوْمُ       

  وَشُدَّ فَوْقَ بَعْضِهِمْ بالأرْوِیَهِ 
  هُناكَ أَوْصینِي ولاَ تُوصِي بِیَه 

، ونجِيٌّ " الأنجیةُ "و :"الأعلم"یقول  رُّ ، وهُمُ القومُ المُتناجُون منَ النَّجوى، وهي السِّ جمعُ نَجِيٍّ

أي متناجین، ، )2( َّهى هم  �ُّ�ٱ:كما قال جلّ وعزّ  اسم واحدٍ یؤدّي عن جمعٍ،
ونظیره قوم رفیقٌ وظهیرٌ وصدیقٌ، وإنّما یتناجى القوم عند شدّة الأمر ، من حرب 

.)3(»وغیرها  

  : «بنُ مُطَیْر الأسْديّ  سَیْنُ حُ أو ما جاء في شرح قول ال
  وَیَوْمُ نَعیمٍ فیهِ للنَّاسِ أَنْعُمُ     لهُ یَوْمُ بُؤْسٍ فیهِ للنّاسِ أَبْؤُسٌ 

  )4(.»جمعُ نِعْمَةٍ على غیر قیاس، ونظیره شِدَّةٌ وأَشُدّ " الأَنْعُمُ "و: یقول

                                 

 .159الأعلم، شرح حماسة أبي تمام ، ص -  )1(
 .80سورة یوسف، الآیة -  )2(
 .443المرجع نفسه، ص -  )3(
إذ أوردها في باب  1118، ص 694شرح  المرزوقي، الحماسیة : وینظر. 928، صالمرجع نفسه - )4(

 .الأضیاف
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ع ویشر أخذ البیت من نهایته ی للكلمات الغامضة،" الأعلم"ة التي أولاها ونظرا للأهمیّ 
، مثل شرحه قلّبا النظر في باقي كلماته المستعصیةیندفع یسارا مُ في شرح آخر مفردة فیه ثمّ 

  :«مرو بن تمیمقول سعُد بن ناشبٍ المازنيّ من بني مازن بن مالك بن ع
  ونَكَّبَ عَنْ ذِكْرِ العَواقِبِ جَانِبَا    إِذَا هَمَّ أَلْقى بَیْنَ عَیْنَیْهِ عَزْمَهُ 

. عن الشيء العدولُ عنه" والتَّنْكِیبُ " كلّ شيء آخره، الأمور، وعاقبةُ  أواخرُ " العواقب"

  .)1(»أي لا أَتَهَیَّبُ سوءَ المَغَبَّةِ فیما أهمُّ به، فأنكُلُ عنه لجُرأتي وإقدامي
  : «بنُ صَعْبٍ  كذلك ما نجد في شرحه قول كلثومُ 
  منَ الدَّهْرِ لَیْلٌ یَحْبِسُ النَّاسَ سَرْمَدا    فَلَیْتَ غَدًا یَوْمٌ سِواهُ وما بَقَى

رْمَدُ " " بقى"و. فیهأي یمنعُهم من التصرُّف ویَسْكنونَ " یَحْبِسُ النَّاسَ "وقوله. الدَّائِمُ " والسَّ
غة طيّء، یفرّون من الكسرة إلى الفتحة، فتنقلبُ الیاء ألفا، وهم مع ذلك یعتقدون الكسر لُ 

  .)2(»بقى على الأصلبقولهم في المستقبل یَ 
  :«من بني أسد أو ما جاء في شرح قول رجلٌ من بني نصر بنُ قُعَیْن، وهم

  أُحاوِلُ جَعْفَرَ بْنَ كِلاَبِ ما إنْ     أَبْلِغْ قبائِلَ جعْفَرٍ إنْ جِئْتَهَا
بقبائل "، وأراد  بن ربیعة بن عامر بن صعْصعَةَ من قیس عیلان" جَعْفَرَ بنُ كلابٍ "

  .)3(»بني جعفر بن ثعلبة بن یربوع بن حنظلة من بني تمیم" جعفر
ینبّه على الألفاظ إذا استعملت في غیر حقیقتها،   "الأعلم"ینبغي الإشارة إلیه، أنّ مما 

أو ما یشبهها لیخصّص المعنى المطلوب ویمیّزه عن غیره وربّما  "أراد"ما لشرحها بكلمة قدِّ مُ 
من . في بعض لغات القبائل العربیة وقارنه بما في لغة غیرهم اتأشار إلى معاني المفرد

  :« الجِرْميِّ  قول مِلْحَةُ ذلك شرحه 
یَاحَ الحَضْرَمِیَّاتِ مُزْنُهُ    بِمُنْهَمِرِ الأَرْواقِ ذِي قَزَعٍ رَفْضِ     تُبَارِي الرِّ

                                 

 .115شرح حماسة أبي تمام ، صالأعلم،  -  )1(
 .767المرجع نفسه، ص -  )2(
 .459، صالمرجع نفسه -  )3(
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الساَئِلُ " المُنْهَمِرُ "و. ونَكَباوَاتُهاالرّیاحَ الیمانیَّة، ، وهي الجنوب ، " بالحضرمیات"أَراد
حابِ واحدُهُ قَزْعَةٌ " القَزَعُ "و.النَّواحِي" الأرواق"و.المُنْسَكِ  وإذا تفرّق . المُتفرّقَةُ " الرّفضُ "و.قطَعُ السَّ

     .)1(»فكان أروى للأَرْضِ  السّحاب كان مطرُهُ شآبیِبَ 
  :«رِبْعِيّ  كذلك شرحه قول مُضَرّسٌ بنُ 

وءِ بَعْدَماوإِنّي  یْفَ بالضَّ احُ الجَلیِدِ وجَامِدُهْ كَسَا الأَرْ     لأَدْعُو الضَّ   ضَ نَضَّ
یْفِ الطّارقِ لیَهْتَدِيَ بضوئها في لیلةٍ من لیالي الشّتاء،  شدیدة یُریدُ أنّه أوقد نارَهُ للضَّ

ما صلُبَ منه فلم " الجامدُ "و. الرّشْحُ " والنّضحُ "بها الجلیدُ،  البرد، وقد نضحَ وجْهُ الأرض

 .)2(»یَسِلْ 
" مثل كلمة، مفردات في لغات قبائل العربأمّا ما یمكن الإشارة إلیه في وجود 

  :«ة الأنصاريّ عمرو بنُ الإطنابَ  الواردة في بیت" المُشِیحُ 
  امَةَ البَطَلِ المُشیِحوضَرْبِي هَ     المَكْروه نَفْسيوَإِجْشَامِي على 

شاح في : والمشایحُ الجادُّ في لغة هذیل، وفي لغة غیرهم المُحاذِرُ، یقال" والمُشیحُ "

  .)3(»ومُشیحُ وَشیِحٌ  إذا جَدَّ فیه، ورجلٌ مُشَائحٌ  احَ شَ أمره، وأَ 
لوليّ  العُجَیْرُ : كذلك شرحه قول   :«السَّ

  )4(تَمُرُّ وسِعْواءٌ منَ اللَّیْلِ یَذْهَب    لَكَ الخَیْرُ عَلِّلْنا بِهَا عَلَّ سَاعَةً 
، وهي لغة" عَلَّ "وقوله. أي عَلِّلْنا بالخمر" عَلِّلْنا بها"وقوله   .)5(»أراد لَعَلَّ

  :«قول الآخر ه في شرح و
  )6(عُ وَ|َُّ عَنْ یُشْقِیكِ أَغْنَى وأَوْسَ     رَعَاكِ ضَمانُ ا|َِّ یَا أُمَّ مَالِكٍ 

                                 

 . 1114، صالأعلم، شرح حماسة أبي تمام  -  )1(
 .970، ص ع نفسهالمرج  -  )2(
 .174المرجع نفسه، ص -  )3(
وینظر ُ) .وسهواءوسَهوانُ ویروى .(1131، ص706ینظر الحماسیة : وردت في شرح المرزوقي: سعواءُ  -  )4(

 ).وسهواءُ : (وتروى .  80، ص4شرح التبریزي، ج
 .875، صالأعلم، شرح حماسة أبي تمام -  )5(
 .921، ص518الحماسیة : ینظر. أن یَشْفِیكِ : وردت في شرح المرزوقي: یٌشقیكِ  -  )6(
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وكسرَ الیاء ضرورةً، ویجوز أن " أنْ "أراد عن أن یُشْقِیَكِ فحذفَ " عنْ یُشْقِیكِ "وقوله

  .)1(»هنا بمعنى أنْ، وهي لُغة تمیمٍ، تُعرَفُ بعَنْعَنَةِ تمیم" عَنْ "یَكون 
  :«حْلٍ الطائيبنُ فَ وفي شرحه أیضا قول سنانُ 

ي فإنَّ    وبِئْرِي ذُو حفَرْتُ وذُو طویْتُ     الماءَ ماءُ أبي وجَدِّ
ء، وهي على لفظ الواحد في الرّفع والنصب " ذو" بمعنى الذي والتي في لغة طَيِّ

والمؤنّث، بمنزلة منْ ومَا وأَيُّ، لأنّها مبنیة لصلتها بما بعدها، فهي بعضُ  والخفْضِ والمذكّر

  .)2(»"ومائي ذُو حَفَرْت"كلمة، وبعضُ الكلمة مبنيٌّ، ویروى
  :«و بنَ هِنْدٍ عارق الطائيّ یخاطب عَمْر وفي شرحه قول 

  العَظْمَ ذُو أنا عَارِقُهتَحِیَنَّ لأَنْ     لَئِنْ لَمْ تُغَیِّرْ بَعْضَ ما قَدْ صَنَعْتُمُ 
أي لأقصِدَنَّ قَصْدَه بالهَجْوِ والنَّیلِ من العِرْض، " هْ لأَنْتَحِیَنَّ العظمَ ذو أنا عارقُ "وقوله

. وضربَ عَرْقَ العَظْمِ مثَلاً، وعَرْقُهُ أكلُ ما علیه من اللَّحْمِ، وبهذا البیت سُمّيَ عارقًا

    .)3(»في لغة طيّء "الذي"بمعنى "وذُو"
یغ معتمدا على مختلف الصّ  "أبي تمام"لفاظ حاول أن یفسّر غریب أ" الأعلم"نّ إذا، إ
  .فظد للّ م أن یتحصل القارئ على فهم جیّ اللغویة، المهّ 

الجملة الشعریة برمتها من غیر أن یغیّر  بدل الكلمة" الأعلم"یورد إن لم یكن ذلك، 
   :«مِ الهِلاليّ قول یزیدُ بن الجَهْ  هفي شرح اویظهر ذلك جلیّ ، اا أو حذفً منها، تقدیما أو تأخیرً 

دْتُ نفسيَ عادةً  امرؤٌ فَإِنّي    ا تعوّداى مَ لَ جارٍ عَ امرئٍ وكُلُّ     عَوَّ
أي لو اعتَدْتُ البُخْلَ اعتیادي الجُودَ لأَطعتُك " وكلُّ امرئ جارٍ على ما تَعَوّدا" وقوله

من البخل، ولكنَّني اعتَدْتُ الجُود فلا سبیلَ إِلَى تركه، لأنّ تَرْكَ العادة  فیما دَعَوْتَني إلیهِ 

  .)1(»شدیدٌ 

                                 

 .846الأعلم، شرح حماسة أبي تمام ،ص  -  )1(
 .168، ص لمرجع نفسها  -  )2(
 .1100نفسه، ص المرجع -  )3(
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وعجزا، في معظمه صدرا مجموع شطر البیت أو ما یشیع  وتكون تلك الجملة
  .وغیر ذلك ممّا یرادفها "معناه" أو" یعني"أو  "بأيویعالجها بالشرح مستعینا 

مّة    :«الجُشَمِيِّ من ذلك شرحه قول دُرَیْدُ بنُ الصِّ
  صَابُ حَثْوَ قَبْرٍ إلَى قَبْرِ وَعَزَّ الم    وعَبْدُ یَغوثَ تَحْجِلُ الطَّیْرَ حَوْلَهُ 

  أَبَوْا غَیْرَهُ، والقَدْرُ یَجْرِي إلى القَدْر    صِمَّةَ إنَّهُمْ أَبَى القَتْلُ إِلاَّ آلَ 
، یرید الغِربان، لأنّ "فتَحْجِلُ "أي هو قتیلٌ تقع الطیرُ علیه" تَحْجِلُ الطیرُ حوْلَه"قوله

بَ أي عزّني وغل"وعَزَّ المُصَابُ حَثْوَ قَبْرٍ "وقوله. في مَشْیِه، وهو مشيُ المُقَیَّدِ " یَحْجِلُ "الغراب
نفسَه، " بالمصاب"صَبْري قبرٌ حُثِيَ الترابُ على المدفون فیه، مضموم إلى قبر آخر، وأراد

  .بعزَّ "ونصبه 
نفسه وإخوته ومن دنا من أهلِه، أي لا یموتون حَتْفَ أُنوفِهِم، لأنّهم " بآل صمّة"وأراد

أي قَدّر اّ| ذلك علیهم فلا " والقدْرُ یَجْري إلى القَدْرِ "وقوله. أهْلُ حُروبٍ طالبون فیها مطلوبون

  .)2(»یتعدّونه

  :«الآخرشرحه قول أیضا من ذلك و 
یْفُ عُرْیَانُ أحْمَرُ     أَوْفَضْنَ عنها وهيَ تَرْغُو حُشَاشَةً فَ    بِذي نَفْسِها، والسَّ

ن نافراتٍ عْ رَ ها، أي أسْ عنها صواحبُ " أَوْفَضَ "ثمّ نُحِرَتْ  یقول لما عُقِرت
والضمیر في " عنها"بقیّة النّفس، ونصبها على الحال من الضمیر في قوله" الحُشاشَة"و.عنها

  .)3(»ویجوز نصبها على التمییز، والمعنى ترغو حُشاشتُها. والمعنى ذَات حُشاشةٍ " ترغو"
بالحذف فشرح مفرداتها وقرّب معناها، ثم عاد إلى  ف في الجملةوربّما تصرّ 

المحذوف منها فعالجه بما یناسب أهمیّته ومكانته الوظیفیة، مبدّدا التراكم اللغوي والخزونة 
  :«الرَّعْلاَءِ كشرحه قول عَدِيُّ بنُ  .المتراكبة فیها

  بینَ بُصْرى وطَعْنَةٍ نَجْلاَءِ     رُبَّمَا ضَرْبَةٍ بسَیْفٍ صَقیلٍ 
                                                                                               

 .895، ص الأعلم، شرح حماسة أبي تمام -  )1(
 .513، ص المرجع  نفسه -  )2(
 .975المرجع نفسه، ص -  )3(
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بینَ " وقوله. أراد رُبَّ ضربةٍ ضربتها وطعنة نجلاءَ طعنتُها، فحذف لعلم السامع
تقتضي حاجزا بین شیئین " بین" نّ فحذفَ، لأ" یلیه"صْرى وموضعٍ آخرأراد بین بُ " بُصْرَى

بین نواحي بُصرى ، فحذف، لأنّ بصرى وإنْ كانت بلدةً بعینها فهي تقعُ یحتملُ أن یریدَ ،

  .)1(»علیها وعلى ما یلیها من أقطارها وأعمالها
  :«بنِ شیبان أو ما جاء في شرح قول رجل من یَشْكُرَ فیما كان بینهم وبین بني ذُهَلِ 

  الرِّماحِ وإنْ تَأْبَوا، فأَطْرافُ   ینَا  ضِ فَإِنْ تَرْضَوا فإنّا قد رَ 
. یقول إن رضیتم بمن قتلنا منكم عن المُعَلَّى فقد رَضِینَا، وإلاّ فالحرب بیننا وبینكم

حاكمةٌ مبتدأ، وخبره محذوفٌ لعلم السامع، والتقدیر فأطراف الرماح " فأطرافُ الرّماح" وقوله

  .)2(»بیننا وبینكم
وقد یسوق في بعض الأحیان تلك الجملة على ما تقدّم لیؤیّد بها روایة أو وجها من 

  )3(:الجُشَمِيّ  من ذلك شرح قول دُرَیْدُ بن الصمّة.أوجه الشرح المحتملة في الشعر
  عَلَى شَطْر فَمَا یَنْقَضي إلاَّ ونَحْنُ     قَسَمْنَا بذَاكَ الدَّهْرَ شَطْرَیْنِ بَیْنَنا

نا ومرّة یُنالُ منَّا، لأنّا أهلُ حروب " قَسَمْنا بذاك الدَّهرَ " وقوله أي مرّة ننالُ من عَدُوِّ

  :)4(نُصِیبُ مرّة ونُصَابُ أخرى، كما قالت الخنساء
  بأَنْ لاَ یُصَابَ فَقَدْ ظَنَّ عَجْزا    یُلاَقِي الحُروبَ ومَنْ ظَنَّ مِمَّنْ 

  :«أو ما جاء في شرح قول نَهْشَلُ بنُ حَرِيِّ الدّرامي، أو الشَمَرْدَلْ بنُ شَریكٍ 
  مَعَرَّةَ یَوْمٍ ، لاَ تُوَارَى كَواكِبُهْ     وَمَنْ یَرَ بالأَقوامِ یَوْمًا یَرَوْا بِهِ   

فسیراها أي منْ رأى حوادثَ الأمورِ حالةً بغیره " ومَنْ یرَ بالأقوامِ یَوْمًا یَروا به" وقوله

   )1(:، وهذا كما قیل في المثل)5(»تحلُّ به، لأنّ الدهر یعمُّ بحوادثه

                                 

 .109، ص الأعلم، شرح حماسة أبي تمام -  )1(
 .175المرجع  نفسه، ص -  )2(
 .515المرجع نفسه، ص: ینظر – )3(
 .66الخنساء، الدیوان، ص: ینظر – )4(
 .455، ص شرح حماسة أبي تمامالأعلم،  -  )5(
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  وَالدَّهْرُ لاَ یُغْتَرُّ بِهْ      مَنْ یَرَ یَوْمًا یُرَ بهْ 
لَمِيّ، وتُروى لكُثیّر عزّة، ویقال هي  أو ما جاء في شرح قول العبّاسُ بنُ مرداس السُّ

  :«وّدِ الحُكماءلمعاویة بن مالك الكِلابِيّ المعروفُ بِمُعَ 
  وأُمُّ الطَّیْرِ مِقْلاتٌ نَزورُ     بُغَاثُ الطَّیْرِ أَكْثَرُهَا فِرَاخًا
  رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأَصْرَمُهَا اللَّواِتي لاَ تَزِی    ضِعَافُ الأُسْدِ أَكْثَرُهَا زَئِیراً

التي لا یعیشُ لها " المقلاتُ "كلُّ ما لا یصیدُ من الطیرِ وإن جَلَّ منظرُه، و" البُغاثُ "          
وكان وجه الكلام أن یقول مُنْزِرٌ لأنّه یقال . القلیلة الولد" النّزورُ "و. الهلاك" القَلْتُ "و. ولدٌ 

  .أَنْزَرَتِ المرأة فبناه على نَزور للمبالغة

كأنّ فیه نقضًا، لمَا وَصَفَه من أنّ حقارة المنظر لا " دِ أكثرُها زَئِیرًاضِعَافُ الأسْ " وقوله
تَضُرُّ مع حقارةِ المُخبر، ولا نقض فیه، لأنّه قابلَ عِظَمَ المَنْظَرِ بكثرة الزئیرِ ، وضعفَ 

ومعنى أصرمها أجْرَمُها " . صِغارُ الأَسْدِ "القلوب بتقصیر المخبر، وكذلك روایة من روى 

  .  )2(»ها إقدامًاوأشدُّ 
وهو یشرح اللغة، على مستوى اللفظة أو التركیب، عبّر عن الوقوع "الأعلم"هذا، فإنّ 

تنقلا إلى ما لها مُ ، فیقلّب بین الأبیات المقدّمة مبتدئا من أوّ في نوع من الاضطراب والتردّد
الأوّل من ه یعمد إلى مناوشة بعض ما في یلیه، ثم عائدا من حیث ابتدأ وهكذا، أو أنّ 

مفردات ثم یعمد إلى الثاني فیضع مثل ذلك أو یشرحه، حتى إذا أدمن النظر أو انتبه وبعد 
ه على وشك نتهاء وأنّ أن یكون القارئ قد قرّ قراره على أنّ عملیة الشرح قد أشرفت على الا

د إلى ه مازالت فیه بقیّة من غموض فیكرّ علیه ویعمالانتقال إلى أبیات أخرى، یتبیّن له أنّ 
  :«ذّلُ البكريّ مثل ما جاء في شرح قول المع .شرحه

  وأَجْرَدَ سَبَّاحٍ یَبُذُّ المغَالِیَا    هُمُ یَفْرِشونَ اللِّبْدَ كُلَّ طِمِرَّةٍ 

                                                                                               

 ..455الأعلم، شرح حماسة أبي تمام، ص: ینظر.البیت غیر منسوب -  )1(
 .668الأعلم، شرح حماسة أبي تمام، ص -  )2(
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. أهل حروبٍ فهم یُعِدّون لها الخیلَ والمِهارَ  لِبْدُ السرجِ، أي هم" واللِّبدُ : "یقول
. یسْبِقُ " یَبُذُّ "ومعنى. الجوادُ الذي كأنّه یسبحُ في جَرْیِه" السّباحُ "و. الفرسُ الوثوبُ " الطَّمِرَّةُ "و

  . )1(»المُجارِي، والغَلْوَة طَلْقُ الفرسِ " المُغالي"و
  وْتُ للأبْطالِ كانَ تَحَاسِیَاإِذَا المَ     طَعامُهُم فَوْضَى فَضًا فِي رِحَالِهمْ  

من قولهم فَوّضتُ إلیه الأمرَ إذا ألقَیْتهُ " فوضى"أي مباحٌ مشتركٌ، و" فَوْضى فَضًا"و 
ا"إلیْهِ ، و مشتقٌّ من قولهم فضا الشيءُ یفْضُوا فُضُوا إذا اتّسع، ومنه الفضاءُ من " فض{
لیهم من أحد لأنّهم سادةٌ، فكلامُهُمْ نداءٌ لا أي لا رِقْبَةَ ع" لا یُحسِنون السِرَّ "وقوله . الأرض

  )3(:، وهو ضدّ قول الآخر)2(سِرارٌ ، ویكون أیضا لا ینطقون بریبة ولا خنًا فیستتروا بذلك
  طَویلاً تَنَاجیهَا صغَارًا قُدورُها

غة في اللّ  أصولهاویذكر  الكلمات الدخیلةینبّه على  ،"الأعلم"دون أن ینسى هذا، و 
منها، أو على ما تباین منها في عدد من اللهجات التي كانت منتشرة في البیئة التي انتقلت 

" من ذلك شرح كلمتا.العربیة وظلّت آثارها أو آثار بعض مفرداتها موجودة في الشعر العربي
  :«الواردة في بیت المنخّل بنُ الحارث الیشكريّ " الخورنق والسّدیر

دِیررَبُّ الخَ     فَإِذا انْتَشَیْتُ فَإِنّي   ورْنَقِ والسَّ
قصران بالحِیرة كانا لآلِ المنذر بن ماء السماء اللَّخمي، وهما " دیرالخَورْنَقُ والسَّ "و

 .)4(»فارسیان مُعَرَّبان
الواردة في " الیَارَقُ "، مثل كلمة وهو یذكر الكلمات الدخیلة، یشیر إلى أصل بعضها 

  :«الطُّفَیْل بیت شُبْرُمَةُ بن
  أَغَرُّ علیْه الیَارَقَانِ مَشُوفُ     لَعَمْرِي لَرِئْمٌ عِنِدَ بَابِ ابْنُ مُحْرِزٍ 

       .)1(»فارسيٌّ مُعَرّب وأصلُهُ یَارَهْ، فَعُرِّبَ السّوارُ، وهو " الیارَقُ "و
                                 

 .952الأعلم، شرح حماسة أبي تمام ، ص -  )1(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ینظر – )2(
 .952أبي تمام، ص الأعلم، شرح حماسة: البیت غیر منسوب، ینظر -  )3(
 .221، صالأعلم، شرح حماسة أبي تمام  -  )4(
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لَمِيُّ  الواردة في بیت العبّاس بنُ مرداسٍ " یرُ الخِ "كذلك  لفظة   :«السُّ
  وَلَكنْ فَخْرُهُمْ كَرَمٌ وخِیرُ     وَمَا عِظَمُ الرِّجالِ لَهُمْ بِفَخْرٍ 

، أي لا تَضُرُّ حقارَةُ " الخِیرُ " الكرمُ، ویقال هو فارسيٌّ معرب، والخَیْرُ بالفْـتح ضدُّ الشرِّ

  )2(»المنظَرِ مع صِدْقِ المخبَر
یقُ " أمّا كلمة التي وردت في بیت رجل من " زیِقًا"وهو الغبار، وأصله بالنّبطیة" الصِّ

  :«شعراء حِیمر
  ــــیْـم إِذَا الْتَفَّ صِیقُهُ بِدَمِهْ     یَا مَنْ رَأَى یَوْمَنَا ویوْمَ بَنِي التَّ 

  . )3(»الغبار بدم الطَّعْنبمعنى أنّه یرید یومًا من أیام الحرب اختلط فیه 
ه یعدل عن أنّ بعض المفردات تتكرر عادة في كل متن، فإنّ  "الأعلم"بعد أن لاحظ 

شرح كثیر منها، أو إعادة ما سبق أن ذكره وراء الكلمات أو العبارة الشعریة من معان یؤدي 
مؤكّدا بذلك قاعدة ا عن إعادتها إلیها التداعي أو أسطورة أو خبر منبّها على مضیّها معتذر 

وقد تقدّم "مثل قولهلتزمها في كتبه مستخدما حشدا من العبارات المفصحة عن ذلك ا
إلى غیر ذلك ممّا یعفیه من " قد تمّ نحوه" أو" قد سبق تفسیره" أو" قد تمّ ذكره"أو" تفسیرها

وقد یعید . كلّ تبعة ویشدّ شرحه برباط منهجي متین تتحكّم فیه الذاكرة والابتعاد عن العبث
وأحیانا یصحِب الشرح أحیانا من غیر أن یكلّف نفسه عناء الإشارة إلى كون المشروح قد مرّ 

الإعادة بالتنبیه على ذلك وكأنّه إنّما أتاها مرة أخرى لترسخ في النفس وتتعلّق بالذاكرة أو 
  .لنكت تربویة أو موضوعیة أخرى

  )4(:قول الآخر شرحه من ذلك
ئْبَ رَاعیِهَاتَرَكْتُ ضَأْني،    وأَنَّها لاَ تَرانِي آخِرَ الأَبَدِ     تَوَدُّ الذِّ

ئْبُ یَطْرُقُها في الدَّهْرِ وَاحِ    ديــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَكُلَّ یَوْمٍ تَرَانِي مُدْیَةٌ بِیَ     دَةً ــــــــــــــــــــــالذِّ

                                                                                               

 .413الأعلم، شرح حماسة أبي تمام ، ص  -  )1(
 .668المرجع نفسه ، ص -  )2(
 .322المرجع نفسه، ص -  )3(
 .968، صمرجع نفسهال: ینظر – )4(
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كِّین"المُدْیَةُ "و" :الأعلم"یقول    )1(.، وقد تقدّم تفسیرهُ "السِّ
  :ن القَیْنِيّ الواردة في بیت الطّمحا" الأَرومةُ " ومنه ما جاء في شرح كلمة
  كَواكِبُهْ وَأَصْبَرُ یَوْمًا لاَتَوارَى     قبیلةً  إِذَا قِیلَ أَيُّ النّاسِ خَیْرٌ 

  عْبٍ لاَ تُنالُ مَرَاقِبُهُ ــــــــــــــــــسَمَتْ فَوْقَ صَ     ةٌ ـــــــــــي لأمْ بنِ عَمْرو أَرومَ ــــــــــــــفَإِنَّ بَنِ 
، بمعنى ورود شرحها في بیت سابق، وذلك تفسیرها الأصلُ، وقد تقدّم"  الأَرومَةُ "و 

  : «مر العُذريّ ، وهو بیت جمیلُ بن عبد اّ| بن مع)2(تلافیًا للتكرار
  أبَى مُنْبِتُ العِیدَانِ أن یَتَغَیَّراَ    ومَةٍ أَرَى كُلَّ عودٍ نَابِتًا في أَرُ 

الأصل، وهي أیضا الترابُ المجتمعُ في أصْلِ الشجرة، وكلُّ شيء اجتمع " الأرومةُ "و

  .)3(»وارتفع من الأرض فهو إرَمٌ 
كلمات أكثر دقة " وتقدمّ تفسیره"إلى عبارات" الأعلم"وفي بعض الأحیان، یضیف

  .وتقدّم تفسیره وإعرابه، أو تقدّم تفسیره واشتقاقه " وخصوصیة ، منها

  )4(:«الفَزارِيُّ أمّا الأوّل فمنه شرح قول ابنُ عَنقاءَ 
  تَشُقُّ على البصَرْ لَهُ سِیمِیاءُ لاَ     بالخَیْرِ یَافِعًاغُلاَمٌ رَمَاهُ اّ|ُ 

الذي بلغَ الحُلُم وشبَّ وارتفع، وفعلُهُ أَیْفَعَ، وهذا نادرٌ، وقد تقدّم تفسیره " الیافعُ "و
  :«ابنهقفيّ في قول أمیّة بن أبي الصّلتْ الثّ شرح ما جاء في  أيواشتقاقه، 

  تُعَلُّ بمَا أَجْبِي إِلَیْكَ وتُنْهَلُ     غَدَوْتُكَ مولودًا وعُلْتُكَ یَافِعًا
الذي دخل في عصر شبابه فارتفع ونما جسمُه، وأصله من الیَفاعِ، وهو " الیافعُ "و

  .)5(»الأرضالمشرف من 

ریدِ جاء في شرح قول الخنساءُ بنتُ عمرو ب الثاني، ماأمّا     )1(:نِ الشَّ

                                 

 ..963، من شرح الأعلم، ص717الثاني من الحماسیة البیت شرح :ینظر -  )1(
 .876المرجع نفسه، ص: ینظر -  )2(
 .252جع نفسه، صالمر  -  )3(
 .906المرجع نفسه ، ص -  )4(
 .678المرجع نفسه، ص – )5(
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لِیل    وَیلُ أمّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ إذا   ألُْقِيَ فیها وعَلَیْه الشَّ
هِ "وقولها ما جاء في  وهذا .معنى التعجّب، وقد تقدّم تفسیره وإعرابِهِ  دعاء في" ویلُ أُمِّ

  :«ضَبِيِّ قول محمد بن أبي شِحَاذٍ الشرح 
  مَعَ الكُثْرِ یُعْطاهُ الفَتَى المُتْلِفُ النَدِيُّ     لِذاتِ الشباب معیشةً ویْلُمِّ 
دعاء في معنى التعجّب، أي ما ألذّ الشّباب مع الغنى، " ویْلُمِّ لذات الشباب" قوله

یُخَصُّ به الجوادُ المتلِفُ لمالِه، وأرادوا ویْلَ أمّه، فكثرت في الاستعمال، فحذفوا الهمزة لثِقَلِها، 
وأتبعوا اللام المیمَ، ویجوز أن یكون التقدیر ویلٌ لأمّه ، فحذفوا اللام والهمزةَ وبقیت علامة 

  .)2(»الجرّ ، والتقدیر الأول أقربُ وأسهلُ 
  :شرح الأسماء المختلفة الموجودة في النص -2- 5

، سواء ي النصمختلف الأسماء المذكورة ف" الأعلم"وفي  المجال السابق، یشرح 
منبّها إلى دورها في تیسیر معاني الشعر  أسماء أشخاص، أو بلدان أو أمكنة وغیرها،أكانت 

 مَ ظِّ بحیث إنه یعرّف بأصحابها ویبیّن نوع العلاقة التي تربطهم بالحدث أو بالظروف التي نُ 
  .فیها الشعر

ها ویحددّ یعرف ،" الأعلم"، فإنّ  الأشخاص سواء كانوا شعراء أو غیرهم أمّا أسماء
هو من بني عمرو بن عامر داشَ بن زُهیر العامريّ الشاعر، خ" فابن عمْروٍ " ،أسمائهاصحة 

  )3(:خطیم الأنصاريّ الأوسيّ قول قیسُ بن ال الذي جاء في "بن صعصعة
  خِداشٌ فَأَدّى نٍعْمَةً وأَفَاءَهَا  وسَاعَدَنِي فیها ابْنُ عمْرو بنِ عَامرٍ  

  :«اسٌ العائذيّ قول مَقَ  أو ما یظهر في شرح
  لَقَدْ جَعَلْتَ أَخْلاَقُ تَغْلِبَ تَطْبَعُ     لَئِنْ خَرِبَتْ أَخْلاَقُ بَكْرِ بن وائِلٍ 

  .)4(»أخوان وهما ابنا وائلٍ " بكرٌ وتغلبُ "

                                                                                               

 .922الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام ، ص -  )1(
 .652المرجع نفسه، ص -  )2(
 .103ص.، المرجع نفسه:ینظر – )3(
 .1091، ص مرجع نفسهال -  )4(
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  :«ول اللّجلاجأو ما جاء في شرح ق
  إِذَا ما رَأَتْهُ عَامِرٌ وسَلولُ     وَإِنَّا لَقَوْمٌ لاَ نَرَى القَتْلَ سُبَّةً 

بن مضر وسلولٌ حيّ من عامر وهو  وعامرُ بن صَعْصعة من قیس بن عیلان[...] 

  )1(.»ابنه لصُلبه، ویقال سلول بن صعصة أخو عامر بن صعصة
من ذلك  ،والتعریف بقبائلهمبذكر أنسابهم، " الأعلم"التعریف بالأعلام عندوقد یكون 
  : «ى الأخیلیّةما جاء في قول لیل

  كَعْبٌ، إِذَنْ لَوَجَدْتَهُ مَرْؤُوما    أَتُریدُ عَمْرَو بنَ الخَلیعِ، ودُونَه
أمّا بنو .كَعْبٍ من ربیعةَ بْنِ عامرٍ بن صَعْصَعَةَ حيٌّ من بني " وعَمْرُو بنُ الخَلیعِ "

في   وهذا ما جاء. )2(»فهم حَيٌّ من بني عامر بن صعصعة، وهم رهْطُ لیلى الأخیلیّة" أخیَل

  )3(: تَوْبَةُ بنُ الحُمَیِّرْ شرح قول 
، ودُوني تُرْبَةٌ وصَفَائِ   مَتْ    ــــــــــــــــــــــــــــــولَوْ أَنَّ لَیْلَى الأَخْیَلِیَّةَ سَلَّ    حُ ــــــــــــــــــــــــــــــــعَلَيَّ

  :«بن أبي جَذیمَة العَبْسِيّ بُشَیْرُ  شرح بیتفي ویضیف قائلا 
  وَهَلْ یَسْتَعِدُّ القِرْدُ للْخَطَرانِ     أَتَخْطِرُ للأَشْرافِ یَا قِرْدِ حِذْیَمٍ 

  .)4(»منهم" وبنو قِرْدٍ . "حيّ من بني عبس" حِذْیَمٌ "
 :«لأخضر الضبيّ یقول في شرح قول شَمْعلَة بن او 

  فَمَالَتْ بَنو كوزٍ بِأَبْنَاءِ هَاجِرِ     وهَاجِرًاوَضَعْنَا علَى المِیزَانِ كُوزًا 
قبیلتان من ضبّة بنِ أُدّ، یقول وزنا إحداهما بالأخرى فمالت كوزٌ " كوزٌ وهَاجرُ "

  .)5(»ا وسَعَة بطونها وكثرة أكلهابهاجرة، أي كانت أثقل منها، یرید عِظَمَ خلْقِه
  :«ي بن أبي طالبیقول في شرح قول الحزین اللّیثيّ في علو 

                                 

 .262، ص حماسة أبي تمامالأعلم، شرح  -  )1(
 .930المرجع نفسه، ص -  )2(
 .754، ص المرجع نفسه -  )3(
 .1084المرجع نفسه، ص -  )4(
 .1049،  المرجع نفسه -  )5(
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  والبَیْتُ یَعْرِفُهُ والحِلُّ والحَرَم    هَذَا الذِي تَعْرِفُ البَطْحَاءُ وَطْأَتَهُ 
 لمجاورتهمالبطحاءِ، وهم أشرفُ قُرَیْشٍ  نّهُ من قریشِ بَطْحاءُ مَكّةَ، یرید أ" بطْحاءُ ال"

  .)1(»البیتَ، ویقال لسائرِهم قُرَیْشُ الظّواهِرِ لإقامتهم في ظُهورِ الأرض بمكّة
  :  «لٍ بنُ سعیدٍ بن حم في شرح قول زیادُ  یقولو 

  وَلاَ شَعُوبُ هَوىً مِنِّي ولاَ نُقُمُ     لاَ حَبَّذَا أنْتِ یَا صَنْعَاءُ من بَلَدٍ 
  دُمـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــُعَنْسًا ولاَ بَلَدًا حَلَّتْ به ق    ها ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــِولاَ أُحِبُّ بلادًا قَدْ رَأَیْتُ ب

" عَنْسٌ "و. من الیمن أیضا" وشَعُوبُ ونُقُم. "من مُدُنِ الیمن وهي من أقْصاها" صنعاء"

وهو  )2(الأسود العَنْسِيّ "قبیلةٌ من الیمن من ولد سَعْدِ العشیرِةِ وهم من مَذْحِج، ومنهم 

  . )3(»حيٌّ من الیمن أیضا" قدم"و. المُتَنَبىءُ 
  « :أو ما جاء في شرح قول زُفَرُ بن الحارِث الكلابِيُّ 

  لَیاليَ لاقِینَا جُذَامًا وحِمْیَرا     وكُنَّا حَسِبْنَا كُلَّ بیْضاءَ شَحْمَةً 
ویقالُ أصلهم من مُضر من ولد أسد بن حي من الیمن وهو أخو لَخْمٍ، " جُذامُ "و

 .)4(»خزیمة بن مدركة بن إلیاس بن مضر، ففارقوا أصلهم ولَحِقوا بالیمن
،  أنسابهم أو حدث تداخل بین نسب وآخروإن كان هناك خلاف حول 

  :«في شرح قول الآخر" بنو ریاح" ال حقیقة الأمر، مث" الأعلم"أوضح
  مَطِیَّتَهُ فأَقْسَمَ لاَ یَرِیمُ     رِیَاحٍ أَنَاخَ اللُّؤْمُ وَسْطَ بَنِي 

حيّ من تمیم، وهم ریاحُ بن یربوع بنِ حنظلةَ، وریاح أیضا حيّ من بني " بنو ریاحٍ "

  .)5(»عامر، وهو ریاح بنُ هلال

                                 

 .936الأعلم، شرح حماسة أبي تمام ، ص -  )1(
بعد أن أسلم مع أهل الیمن وتغلب، وحاول أن یَبْسُطَ نفوذَه على أهل صنعاء ونجران، " ص"تنبأ أیام الرسول  -  )2(

 . ه11ابن الأثیر، حوادث: ینظر. بنحو شهرٍ " ص"وقُتِل قبیل وفاته
 .807الأعلم، شرح حماسة أبي تمام ،ص -  )3(
 .245، ص المرجع نفسه -  )4(
 .1082، ص المرجع نفسه -  )5(
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  :«یب المازنيالفرزدق، ویُروى لمالك بن الرّ أو ما جاء في قول 
  إیَّاد  كمَا كانَ، عَبْدًا من عَبیدَ     فَلَوْلاَ بنُو مروانَ كانَ ابنُ یوسُفٍ 

معد، ویقال هو إیاد بن معد من معد بن عدنان، وهو إیاد بن نزار بن " إیّادُ "و[...]

  .)1(»وجعلَه، وهو ثقفيّ، من إیاد لأنّ بعض النّسابین یزعم أنّ ثقیفا من إیاد
یتّصل بها من أخبار، وسبب بذكر ما " الأعلم"وقد یقتصر التعریف بالأعلام عند 

 ذي"عن  يّ قیس بن عاصم المِنْقَرِ "  الخبر الذي أوردهما جاء في  ثل،متسمیة بعضهم
  :«"البردین

  وَیَا ابْنَةَ ذِي البُرْدَیْن والفَرَسَ الوَرْدِ     أَیَا ابْنَةَ عَبْدِ اّ| وابْنَةَ مَالِكٍ 
كعبَ بن سعْد بن زیْدِ مناة بن عَامرُ بنُ أُحَیْمِرِ بن بَهْدَلَةَ بن عوْفِ بن " ذُو البُرْدَیْن"

تمیم، وكان وفَد على النُّعمان بن المُنْذر في وفودٍ من العرب فأخرج إلیهم بُرْديْ عَمْرو بن 
هِ، وقال لِیَقُمْ أعََزُّ العرب قبیلَةً فیأخذهما فقام عامرٌ هذا فأَخذَهما ولم یُنازِعْه أحدٌ من . هِندِ عَمِّ

فقال له النُّعمان بمَ أَنْتَ أعزُّ العَرَبِ؟ قال العِزُّ والعَدَدُ مِنَ . قَوْمِه العرب، لمَا عُلِمَ من عِزَّة
العرب في مَعَدُّ، ثمّ في مُضَر، ثم في خِنْدِف، ثم في بني تمیم، ثمّ في سعْدٍ، ثم في كعبٍ، ثم 

: فقال له النُّعمانُ فَسَكَتَ النَّاسُ . في عوفٍ، ثمّ في بهدلَةَ، فمن أنكر هذا من العَرب فلْیُنَافِرْني
أَنَا أبو عَشَرةٍ، وعمُّ عَشَرةٍ، : هذه عشیرتُكَ كَمَا تَزْعُم فكیف أنتَ في أهْلَ بَیْتِكَ وفي بَدَنِكَ؟ فقال

وخالُ عشرةٍ، یُغْني الأَكابِرُ عن الأصَاغرِ والأصاغرُ عن الأكابرِ، وأمّا أنا في بَدَنِي فهذا 
فلمْ یَقُمْ . ال من أزالهَا عن مكانِها فلَهُ مائِةٌ من الإبلثم وضعَ قَدَمَه في الأرض وق. شاهدي

  . )2(»إلیه أحدٌ، فذهبَ بالبُرْدَیْنِ، فَسُمِّي ذَا البُرْدَیْن
 :«بنُ الهُذیل العَبْديفي شرح قول عمرو  أو ما جاء 

  إِذَا كُنْتَ مِنْ حَیَّيْ حَنیفَةَ أوْ عِجْلِ     ولاَ تَرْجُ خَیْرًا عِنْدَ بَابِ ابنِ مِسْمَعٍ 

                                 

 .206، صالأعلم، شرح حماسة أبي تمام  -  )1(
 969، ص المرجع نفسه  -  )2(
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من بكر وهو أبو " بنُ مِسْمَع"ابنا لُجَیْم بن بكر بن وائل، ومالكُ " حَنیفةُ وعِجْل"

  .)1(»جٍ وأقام بها حتى انْجلَتِ الحربُ فعیَّره بذلكغسّان، وكان فرَّ یوم العصَببیّةِ ولَحِقَ بثأَْ 
  :«مام العبسيقول بشرُ بنُ أُبَيّ بنِ حُ شرح أو ما جاء في 

  وَطَرَّحْنَ قَیْسًا منْ وَراءِ عُمَانِ      جَلَبْنَ بإِذنِ اللهِ مَقْتَلَ مالِكٍ 
ولَمّا بعِلَ قیسُ بالحربِ . بن زهیر أخو قیس بن زهیر وكان قُتِلَ في حربهم" مالك"و

لا تنظرُ في : وتصالحَ قومُه وبنو ذبیان استحیا من الإقامة في قومه، لما جنى علیهم، وقال

  .)2(»أبدًا، فرحل إلى عُمان وأقام فیهم غریبا حتى ماتوجهي غطفانیَّةُ 
الواردة في الشعر، هذا وإن كان  التعریف بالأماكنویتّصل بالتعریف بالأعلام، 

، أو یكتفي للمكان أثر هام في موضوع الشعر أو مرتبط بوقائع محددة ، أو ذكرى تاریخیة 

قَاشِيِّ بنُ ضُبَیْعَةَ ا یقول عَمْرو" المالكیة" فقط، مثل )3(بذكر نسب المكان   : «لرَّ
  تَجْرِي الأُمُورُ عَلَى قَدَرْ  عَلَیْهِ، فَقَدْ      حُبَّ المَالِكِیَّةِ فَاصْطَبِرْ قَضَى ا|ُّ 

  .)4(»ضُبَیْعَةَ حيّ من بكر بن وائل منسوبةٌ إلى مالِك بن" والمالكِیُّة"
ویظهر ذلك في . اف، وهي قریة بالشام بها قومٌ من النّبطِ منسوبة إلى دیّ " الدّیافیَّة"أمّا 

  )5(:النَّبْهاني حُرَیْثُ بن عَنّاب شرح قول
  سَراةَ الضُّحَى في سَلْحِهِ یَتَمَطَّقُ     دِیَافِیَّةٌ قُلْفٌ كَأنَّ خَطیبَهُمْ 

  :«ل من آل حرب أو ما ورد في بیت رج
  قَالَتْ لَنَا أَنْفُسٌ حَرْبِیَّةٌ عُودُوا    إِنَّا إِذا ما أَتَیْنَا فِعْلَ مَكْرُمَةٍ 

أي منسوبة إلى آل حَرْبِ بْنِ أُمیَّة، أي أصلنا كریمٌ فنحنُ نحافِظُ على " حَرْبیَّةٌ "وقوله

  .)1(»الكَرَم
                                 

 1071الأعلم، شرح حماسة أبي تمام ، ص -  )1(
 .384جع نفسه، صالمر  -  )2(
 .1024، ص المرجع نفسه: ینظر – )3(
 .784المرجع نفسه ، ص -  )4(
 .1096ص ،المرجع نفسه: ینظر – )5(
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شرح قول الآخر ، مثل ما جاء في )2(روایة بعض الأماكن" الأعلم" ىكما لا ینس
 :«نِ رجلاً مِنْ بَني القَیْ یَهْجو 

  بِخَیْرٍ، وقَدْ أَعْیَتْ عَلَیْكَ كِبَارُهَا    يءَ صِغارُهَا جِ أنْ تَ  أَتَرْجُو حُیَيُّ 
عْدِيّ، وهم حيّ من بني سَعْدٍ، ومنهم " ربیعٌ "قبیلةٌ، ویروى" حُیَيُّ " مُرَّة بنُ مَحْكانَ السَّ

  .)3(»ویروى هذا الشّعْرُ للفرزدق فیه یهجوه
  :«الجَعْدِيّ  ما جاء في شرح قول عبد الله بنُ الحَشْرَجِ  أو

  مَسَاعِيَ آلِ وَرْدٍ والرِّفَاد    مُحَافَظَةً عَلَى حَسَبِي وأَرْعَى
فَادُ " فادِ، بالفاء، ویروى بالقاف، والصحیح " وَوَرْدُ والرِّ حَیّانِ من بني جَعْدَةَ، والرِّ

  .)4(»بالفاء
ام، وهو فَیْعول " جیرون"، مثل المیزان الصرفي لبعض الأماكنیذكر و  موضعٌ بالشَّ

  )5(:ارِ الكلبِيّ في قول عَمرو بنُ مِخلاة الحِموهذا ما جاء . من جَرَنَ إذا اعتاد الشيءَ وَلَزِمَه
  بِجَیْرُونَ، إِذْ لاَ تَسْتَطِیعونَ مِنْبَرا   ضَرَبْنَا لَكُمْ عَنْ مِنْبَرِ الملْكِ أَهْلَهُ   

  :«هُوَ لأبِیهاأو ما یظهر في شرح قول لیلى الأخْیَلِیَّةُ، ویقالُ بَلْ 
  العَصَا مَذْكُورَا ىحَتَّى یَدِبَّ عَلَ     نَحْنُ الأَخَایِلُ لا یَزالُ غُلاَمُنَا

مْ حَيٌّ من بني عُقَیْل، فجُمِعَتِ الأبناءَ باسم جمع أَخْیَلَ، یریدُ بَنِي أَخْیَلَ، وهُ " الأَخَایِلُ "

  .)6(»عالأبِ كما یُقالُ المَهَالِبَةُ والمَسَامِعَةُ، في بنِي المُهَلَّب وبنِي مِسْمَ 
، كسوق عكاظ،في قول امرأة قُتِلَ زوجُها في العربیة أشهر الأسواق" الأعلم"ویذكر 

  :«قان ابن بدرجوارِ الزّبر 

                                                                                               

 .895حماسة أبي تمام ، صالأعلم الشنتمري، شرح  -  )1(
 .1061المرجع نفسه، ص: ینظر -  )2(
 .1050المرجع نفسه، ص -  )3(
 .897، ص المرجع نفسه -  )4(
 .1052المرجع نفسه، ص -  )5(
 .904، ص المرجع نفسه -  )6(
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  ارُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَجَادِعُها قِصَ  بِأَسْمَاعٍ     مَتَى تَرِدُوا عُكَاظَ تُوافِقُوهَا

  .)1(»أشْهَرُ مواسمِ العربِ، وبها كانوا یتفاخرون" عُكاظُ "
أن یقدّم في شرحه لبعض الأبیات نبذة تاریخیة تبیّن سبب نظمها، " الأعلم"ویحاول

الحارثُ بنُ هشام بنِ " فقصیدة ،وتوضح الملابسات والظروف التي أوحت بنظم الشعر

  : )2(المغیرَة بنِ عبد اّ| بن عُمر بن مَخْزُوم
  حَتَّى عَلَوْا فَرَسِي بِأَشْقَرَ مُزْبِدِ     اّ| یَعْلَمُ ما تَرَكْتُ قتَالَهُمْ 

  دَّدـــــــــــــــــــــــــــــــــفِي مَأْزِقٍ، والخیلُ لم تَتَبَ     هِمْ ـــــــــــــــــــــرِیحَ المَوْتِ من تِلْقائِ وَنَشِیتُ 
قال الحارث هذا الشعر في یوم بدرٍ حینَ قُتِلَ أخوه : في مقدمة شرحه" الأعلم"یقول 

  .)3(أبو جهل وسادات قریش
  :«العبْسِيّ أو ما جاء في شرح قول عنترة بنُ شدّاد 

  وأمكنَهُ وَقْعُ مِرْدًى خَشِبْ     یُذَبِّبُ وردٌ على إثْرهِ 
  سِ الملْتَهِبِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِأَبْیَضَ كالقَبْ     یْرَهــــــــــــغي غَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَتَایَعَ لا یَبْتَ 
قتلَ نَضْلَة بن حُجُر الفقْعَسِيّ، وفَقْعَسٌ من بني أسد، فقال عنترة " ورد بن حابس"كان 

  .)4(»هذه الأبیات، ویقال هي لرجل من بني عبس
 ممقدمة لشرحه، أمّا إذا لم یجعلها كذلك، قدّ  مناسبة القصیدة" الأعلم"هذا، إن جعل

قول مثل ما فعل في شرح . شرح الأبیات ثم یذكر مناسبة الأبیات بین أبیاتها أو في آخرها
  : «سعدُ بن مالك بن قیسٍ بن ضُبَیْعة جدُّ طرفة، من بكر بن وائل

  أَوْلادُ یَشْكُرَ ولَّلقَاحُ     بَعْدَنَا بِئْسَ الخلائِفُ  
  رَاحُ ـــــــــــــــــــــلا بَ  ، ا ابنُ قیسٍ ـــــــــــــــــــــفأن    هاـــــــــــــــــنْ نِیرانــــــــــــــــدَّ عـــــــــــــــــــــمَنْ صَ 

                                 

 . 1055، ص الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام  -  )1(
  .180نفسه، صالمرجع : ینظر – )2(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ینظر -  )3(
 .123، ص المرجع نفسه -  )4(
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لا یدینون لملك، وأصله أنّ الناقة إذا لقِحَتْ امتنعت من بفتح اللام الأعزة " اللّقاح"
الفحل، فجعله مثلا في الامتناع والعزّة ، وأراد به بني حنیفَة لأنّهم غلبوا على الیمامة، ولم 

  )1(.»یدخلوا في طاعة ملكٍ، وهم من بكر بن وائل، وكذلك بنو یشكر
وثیقة بالنص الشعري المشروح، إنّ الملاحظ علیه في هذه الأخبار أنّها ذات صلة 

كان یهتم بذكر المناسبة بإیجاز خال " الشنتمري"وتعین على فهمه، ومن ثم یمكن القول بأنّ 
  .من التفاصیل والاستطرادات المتشعبة

فقد كانت ، عرالتي یأتي ذكرها بین ثنایا الش الإشارات التاریخیةمّا فیما یخص أ
  :«الجَرْمِيّ  الحارثُ بنُ وَعْلَةَ یقول ". الأعلم"حاضرة في شرح 

  إنَّ العَصَا قُرِعَتْ لذِي الحِلْمِ     ا نَ مْتُمُ ألاَّ حُلُوم لَ عوَزَ 
له العصا وهو أي نحن في الحلم كالذي قُرعَتْ " إنّ العصَا قُرِعَتْ لذِي الحِلْم"وقوله

رَ، فكان یَزیغُ في الحُكم فتُقْرَعُ له  عامرٌ بن الظَّرِبْ العُدْوانيّ، وكان حكمًا في الجاهلیة فعُمِّ

  .)2(»العصا لینْتَبه ویَرْجِعَ إلى الصواب، فضُربَ به المثلُ في الحِلْم والحُكْم
  : «عبْسِيُّ الربیع بنُ زیاد ال"أو ما یظهر في قول 

  مَالَ سَرْجُكَ فَاسْتَقْدَمَا    فَوَارِسَ یَوْمَ الهَرِیرِ إِذْ وكُنَّا 
یوم ظَهَرَتْ فیه عبسٌ بعد شدّةٍ لحقتهم وصُرِعَ فیه قیسٌ بنُ زُهیر فهو " یوم الهریر"أمّا 

   .)3(»بنُ زیاد وأصحابُه حتّى نجوه الرّبیعُ عن فرسه ثم ذبَّ عنه 
رار أو ما جاء في شرح قول شَمْعَلَةُ بن الأخضر بنِ هُبَیْرة بنِ المنذرِ بن ض

  :«الضبيّ 
  بَنُو شَیْبَانَ آجالاً قِصَارا     وَیَوْمَ شَقِیقَةِ الحَسَنَیْنِ لاَقَتْ 

                                 

 .172، ص الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام -  )1(
 .321المرجع نفسه، ص -  )2(
 .344 ص، المرجع  نفسه  -  )3(
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جبلٌ بعینه قَتَلَتْ به بنو ضَبَّة بسْطامَ بن قیس الشیباني ، وتولّى قتلَه منهم " الحسَنُ "و
بموضع آخر ضمّه إلیه، والعرب تفعل ذلك " الحسن"عاصمُ بن خلیفةَ الضّبي، وثنَّى 

  .  )1(»بالأماكن كثیرا

سدّ الثغرات ، إنّما جاء ل)2("الأعلم"في شرح " أسماء الأمكنة"هذا، فإنّ توظیف 
المتفتحة في ثنایا النص، ولیدلّ دلالة خارقة على الإلمام الواسع بجغرافیة المكان جاهلیّه 

  .وإسلامیّه والقدرة على التمییز بین متشابهها ومتنافرها
ف كل ما في جعبته من لم یوظّ غوي في إطار هذا الحیز اللّ  "الأعلم"والحقیقة أنّ 

وأن یولیها مزیدا  لخم ومواطنهمقة بسادات المتعلّ  سماءتلك الأتعریف هو یقوم بمعلومات و 
ص، لا یولیه بما فیه من كلمات هذا الاهتمام الزائد ولكنه كان شدید التشبّث بالنّ . العنایة من

  .زائدا لمثل هذه المناسبةأو یحتفل ببعض ألفاظه احتفالا 
في شرح اللفظ، أنّها " الأعلم"هذا، وفضلا عمّا سبق، إنّ ما یمكننا تسجیله في طریقة 

نّه ومن ثمّ فإ. داخل البیت في عمومه أو ضمن معناه د حدود التفسیر المباشر سواءوقفت عن
فقرة أو جملة بمفرداتها لا یورد الألفاظ أولا شارحًا لها، ثم ینتقل إلى المعنى، بل یشرح كلّ  

  .ومعناها، وهذه الطریقة سهل الفهم السریع
من تفسیر اللفظ، وتوضیح معناه، ننتقل الآن إلى خطوة أخرى من  انتهینابعد أن 

سم بالإیجاز وهي تقدیم المعنى بطریقة اقتصادیة مبسطة، تتّ " الأعلم"خطوات الشرح عند 
  .     والابتعاد عن الإفراط والإسراف

  :الاقتصاد في استعمال المعاني - 6
ذلك عبارات را في سخِّ ، مُ والتركیز الكثیر من الاقتصادالمعاني ب "الأعلم"تناول  

بالحقیقة والواقع ویصحّح المضامین ویبعث فیها  ثُ ة وألفاظا مشحونة بالدلالة، فیتشبّ رَ رَّ حَ مُ 

                                 

 . 238، ص الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام -  )1(
 .792، 1105، ،533، 462، 388 .102، 213، 412ص: المرجع نفسه، الأمثلة التالیة: ینظر - )2(

1081 ،1070 ،957 ،986 ،1003 ،870 ،896. 
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جهده كلّ ما یمكن أن تكون له علاقة بالنصّ أو  الحیاة ویتنكّب الخیال المجنّح ویتصیّد
  :«واسمهُ صلاءَةُ بنُ عمروٍ، وأودٌ حيٌّ من مَذْحِج الأفْوهُ الأوْديّ "كشرحه قول ببعض كلماته ، 

  ورِماحُنَا بالطَّعْنِ تَنْتَظِمُ الكُلَى    تَخْلِي الجَماجِمَ والأَكُفَّ سُیوفُنا 
يَ الرَّطْبُ من الكلأ خلًى، وواحدُها خلاةُ، خلیت یُقَالُ  الكلأَ إذا قطَعْتَهُ، وبذلك سُمِّ

مَاحَ بانتظام الكُلى إشارةً إلى حذفهم بالطعن وإصابة . ویقالُ للمِنْجَلِ مِخْلًى وخصَّ الرِّ

  . )1(»قْتِلِ الم
المازنيّ من بني مازن بنِ مالك بن عمرو سعْدُ بن ناشبٍ " أو ما نجده في شرح قول 

  :«ن تمیمب
  یَمینِي بإِدْراكِ الذِي كُنْتُ طالِبَا    وَیَصْغُرُ في عَیْنِي تِلادِي إذا انْثنََتْ  

یقول إنْ هُدِمَتْ داري وأُخِذَ تِلادِي فذلك هَیِّنٌ عليَّ في جنب ما أصیرُ إلیه من 

  . )2(»بول الضّیم والانتقام من العدوالاعتزاز بالخروج والامتناع من ق
  :«الطَّثَرِیَةِ تَرْثِي أخاها یَزِیدَ  زَیْنَبُ بنتُ أو ما جاء في شرح قول 

مٌ    وَإِمَّا تَوَلَّى أَشْعَثُ الرَّأْسِ جَافِلُهْ     كَریمٌ إذَا لاَقَیْتَهُ، مُتَبَسِّ
  هــــــــــــــــــــــــلأَحْسَنِ مَا ظَنُّوا بِهِ فَهْوَ فَاعِلُ     دٌ ــــــــــــ ـــِهْوَ عَامـــــــــإِذَا القَوْمُ أَمُّوا بَیْتَهُ، فَ 

لٌ في الحروب والنّظر في  مَ، وهو متبذِّ أي هو حسَنُ الخُلْقِ، فإن یَلْقاكَ استبشر وتبسَّ

  .)3(»أمور الحيّ، فإذا وَلَّى عنك رأیتَ شَعرَ قفاه جافلاً مُرْتَفِعًا
  :«یوم ذي قاَرٍ  ا جاء في شرح قول یَزیدَ بنِ حِمَارَ السّكونيّ الكِنْدِيّ فيأو م

  النَّارُ  نِیرانُ قَوْمِي وَشُبَّتْ فِیهمُ     إِنِّي حَمِدْتُ بَنِي شَیْبَانَ إِذْ خَمَدَتْ 
اسْتَجَرْتُ بَنِي شیبان فأجاروني وسَعّروا الحُروبَ دونِي حین تبرّأَ مِنّي قومي ،  

  .  )4(»وخذلوني، وضربَ خُمودَ النّارِ وشبّها مثلاً 

                                 

 .111، ص الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام -  )1(
 .113ص،  المرجع نفسه -  )2(
 .549، ص المرجع نفسه -  )3(
 .664المرجع نفسه، ص -  )4(
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الإفحاش في إیراده مبتعدا عما قد یكون  ى دونالمعن تقدیمإلى " الأعلم"هذا، ویسعى 
وراء ذلك من أساطیر أو خرافات ممّا یشهد بقوة الفكر وصحّة المنطق وسداد الرؤیا وسلطان 
العقل  ویبعد عن الإیمان بالتّرهات والأباطل، فإذا أراد أن یُتحف قارئه بشيء من هذا القبیل 

أو  "حكوا"أو" ذكروا"أو" زعموا"ي مطلعهقدّم له بما یفصح عن موقفه منه وشكّه فیه فیذكر ف
  . ما أشبهها

  : «وهذا ما جاء في شرح قول الآخر
لأَفْقَرَ مِنِّي، إِنَّني لَفَقیرُ    لَئِنْ كانَ یُهْدَى بَرْدُ أَنْیَابِها العُلى 

بِ على نیّة فقَر، وإن لم یُسْتعمَل، " أفْقَرَ "أي لأحوجَ، وبنى " لأفْقَرَ مِنّي"وقوله  للتَّعجُّ
كما بُنِيَ یَدَعُ على أنّه مضارعُ وَدَعَ، وإن لم یُتكَلّم به، وقد حكى بعضهم فَقُر ویُصَحّحُه قولُهم 

   .  )1(»لأشْفِيَ غُلَّةَ وجدي بهاأي لمحتاجٌ إلى بَرْدِ ریقها " إنّني لفقِیرٌ " وقوله. فقیرٌ 
   :«لآخرا أو ما جاء في شرح قول

  خَلیلاً، إذَا أَنْزَفْتُ دَمْعِي بَكَى لِیا    خَلِیلَيَّ إلاَّ تَبْكِیَا لِيَ أَسْتَعِنْ 
أَنْفَدْتُ، وأكثر ما یقال نَزَفْته، وقد حكوا أَنْزَفْتُهُ، وهي قلیلةٌ، ویقال أنزفَ " أَنْزَفْتُ "ومعنى

   .)2(»الشّاربُ إذا نَفَدَ شرابهُ ، فهذا على أفْعَل لا غَیْرُ 
  :«العَبْسِيِّ أو ما جاء في شرح قول بِشْرُ بنُ أُبَيّ بن حُمام 

  یَرَوْنَ الأَذَى مِنْ ذِلَّةٍ وَهَوَانِ     الإِصادِ وجَمْعُكُمْ  تِ لُطِمْنَ عَلى ذَاِ 
بْقُ إنْ كُن   انِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَتُقْتَلُ إِنْ زَلَّتْ بِكَ القَدَم    تَ سَابِقًاــــــــــ ـــْسَیُمْنَعُ مِنْكَ السَّ

بْقُ "وقوله هذا خطابٌ لقیس بن زهیر، أي هم ظالمون، فهم یَزعمون " سَیُمْنَعُ مِنْكَ السَّ
بْقُ المصدر،  بْقَ، والسَّ أنّك إن سَبَقت لم تُعْطَ السّبْقَ، ظُلْمًا لكَ، وإن سَبَقْتَ فمَنَعْتَهُمُ السَّ

                                 

 .778، ص الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام  -  )1(
 .864، ص المرجع نفسه -  )2(
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بَقُ  وضرَبَ زَلَلَ القَدَمَین مثلاً للمَنْعِ لأنّه سَبَبُ قَتْلِه كما أنّ زلل . الخَطَرُ، قُتِلْتَ بالفتح والسَّ

    . )1(»القدمین سببٌ الصّرْع
عنایة فائقة إلى تصحیح المعاني وتحریر النصوص من الأوهام  "الأعلم" یوليو  هذا،

الطویلة في ممارسة قراءتها التجربة العالقة بها وتقدیم رأیه فیها، من خلال ما أسفرت عنه 
وتأمّلها، مجتهدا ما وسعه الاجتهاد في جعلها على سمت مستقیم وفق ما تقتضیه الدلالة 
الأدبیة السلیمة، لا وفق ما توحي به الظنون والأهواء الجامحة، فیصوّب العبارة الشعریة 

لأوّل مقدّما إلیها مقتفیا التقلید العلميّ القدیم مترسّما سلوك الرواة الكبار في الصدر ا

  )2(.وغیرهما" وكان الألیق" أو" وكان وجه الكلام أن یقول"بقوله
لَمِيُّ  ومن ذلك   :«ما جاء في شرح قول العَبّاسُ بنُ مرداس السُّ

  وَأُمُّ الطَیْرِ  مِقْلاَتٌ نَزورُ     بُغَاثُ الطَیْرِ أَكْثَرُهَا فِرَاخًا 
. التي لا یعیشُ لهَا ولدٌ " المِقلاتُ "كلُّ ما یصیدُ من الطَّیْر وإن جلَّ منظرُه، و" البُغَاثُ "

أنزرت المرأةُ، وكان الوجْهُ أن یقول مُنْزِرٌ لأنّه یقال . القلیلةُ الولَد" النّزورُ "و. والقلْت الهلاكُ 

  .  )3(»فبناه على نَزُور للمبالغة

 )4(:«قول الآخرشرح أو ما جاء في 
  كَفَى قَوْمًا بِصَاحبِهمْ خَبِیرَا     إِذَا لاَقَیْتِ قَوْمِي فاسْأَلیهِمْ 

وكان . قومِي وعرفوا فضلي وغَنائي فاسْألیهم ، فَكَفَى بهم خُبراءَ بي یقولُ قَدْ خَبَّرني
وجه الكلام أن یقولَ كفى صاحبُ قَوْمٍ بقومهِ خُبَراءَ به فقلَبَ ووضَعَ خبیرًا موضِعُ خُبَراءَ، كما 

)5( َّ  يي يى ين  يم يز �ُّ�:وجل قال عزّ 
  

، وسِنْبِ أو ما جاء في شرح قول جَابِرُ بنُ رَأْلانَ  نْبِسِيُّ ءالسِّ   : «سْ من طيِّ

                                 

 .384، ص الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام -  )1(
  .339، ص364، ص المرجع نفسه: ینظر  -  )2(
 .668ص ،المرجع نفسه  -  )3(
 .907المرجع نفسه، ص  -  )4(
 .4سورة التحریم، الآیة  -  )5(
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  إِذَا لَمْ تَقُلْ بُطْلاً عَلَيَّ ومَیْنَا    لَعَمْرُكَ ما أَخْزَى إِذَا مَا نَسَبْتَنِي
  احُ هَوَیْنَاـــــــــــــــــــــــــــــــــــقَنَا قَوْمِهِ إِذَا الرِّم  مُ اسْتُهُ  ــــــــــــــــــــــــ ـــِولَكنَّما یَخْزى امْرُؤٌ تَكْل

أعداءه من " بقومه"ى من یفِرُّ فَیُطْعَنُ من ورائه، وأراد زَ خْ الرّماح، أي یَ " القنا"و[...]
یقصّرُ إذا أبلى قومُه، فكأنّ قناه تَكلِمُ استه ، أي هبني عمّه، ویجوز أن یرید بهم أهلَه وأولیاءَ 

بالرفع، أي ینهزم ویُوَلّي الدّبُرَ، فیُعَیِّرُ بذلك قومُه فكأّنه یُخرِج " تَكْلِمُ اسْتُه"بفضیحته، ویروى

  .  )1(»سُلاحَهم بذلك
  :«لآخرأو ما جاء في شرح ا

  لأَفْقَرَ مِنّي، إِنَّني لَفَقیرُ     لَئِنْ كَانَ یُهْدَى بَرْدُ أَنْیَابِهَا العُلَى
لأنّها التي تبدو عند التبسّم والتثاؤب والكلام أكثر من السفلى، " خَصَّ أَنیابهَا العُلَى"
على معنى " بالعُلى"أنیابها، وصَفهایبدو للعین أكثرَ، ویحتملُ أن یرید جمیع ما فوصف 

   .)2(»الشریفة العالیة
تناقض أو نقص منطقا له بإسار من الفكر  خلوص النص من كلّ  "الأعلم"ویتلمس 

 رٍ صوّ ویبعث عددا من التقالید والأعراف العربیّة ویضعها أمام القارئ ضمن تَ . وحسن الذوق
لتخدم معاني الشعر وتوضّحها وعددا من الإشارات التاریخیة والإخباریة التي لا بدّ  سلیمٍ 
  : «التَّمیميّ  كما جاء في شرح قول أبو حُزابةُ  .منها

  شُمِّ العَرانِین ضَرَّابینَ لِلْبُهُم    وَ في نَفَرٍ وَهُمْ مِائُونَ ألُوفًا، وَهْ 
على التمییز، " ألوفًا" أراد مِائُو ألفٍ، فأثبت النون ضرورة، ونصب" مائون ألفا" وقوله

وأتى بلفظ الجمع في الألوف على الأصْلِ، والمستَعْمَلُ في كلام العرب مائتا ألف ومائُو 
كنایةٌ عن الأعزة لأنّ الشّمم معروفٌ في العرب وفیهم " الشُمُّ "و.ألفٍ، والمعنى معنى الجمع

  .)3(»والأنفةُ عِزّةُ ال

                                 

 .383، ص الأعلم، شرح حماسة أبي تمام -  )1(
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كل ذلك من غیر أن یغفل عن جانب مهم ینتظر من الشارح أن یخوضه، ذلك هو 
على  ا یدلّ ، ممّ خالفهالخروج عن حدود النص وإجراء مقارنة بینه وبین ما یضارعه أو ی

التصرّف وسعة الباع، إذ یورد عندما یرى أنّ درجة الإیضاح ستقوى به وتزداد ما حسن 
المعنى ویكمّله أو یباینه ویكشف عن نقیضه وذلك في عفویة مطلقة واقتضاب لا یضاهي 

تشعر معه بالشطط والتصنّع مدعّما وجها من الأوجه أو حالة من الحالات مزجیا ما یخطر 
بالبال من الأمثلة والشواهد التي تشّوق إلیها النفس، فإن عزّ وجودها عطف على بیئة الشعر 

  .بس منها ما یصلح للمقامتتها، لیقدها وأوضاعها واستعمالاینكُت تعابیرها وعوائ
كما حاول استقصاء معاني الألفاظ وغریبها، نجده لا " الأعلم"وهكذا، نصل إلى أنّ 

  .إلاّ بعد أن یطمئنَّ إلى وضوحه في سیاق بأسلوبه الخاص یترك المعنى 
، "الأعلم"في شرح ح فلم تكن محل اهتمام بارز ا الجوانب الأخرى من عناصر الشر أمّ 

  :إلاّ في أضیق الحدود، من ذلك نذكر 
  :العروض والقوافي  -7

، إلاّ ما استدعته الضرورة، أثناء الشرح، هذا العنصر اهتماما كبیرًا" الشنتمري" لم یول
مَّة  وهذا ما یظهر   :«الجُشَمِيُّ في شرحه قول دُرَیْدُ بن الصِّ

  وَحَتَّى عَلاَنِي حَالِكُ اللَّوْنِ أَسْوَدُ      الخَیْلَ حَتَّى تَبَدَّدَتْ عنهُ فَطَاعَنْتُ  
  دِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــَمخلّ  رءَ غَیْرُ ـویَعْلَمُ أنَّ الم    هِ ــــــــــــــــــــــــــطِعَانُ امرئٍ آَسىَ أَخاهُ بِنَفْسِ 

وهو الیابس بین اللحم والجلد، " دَمَا قارِتاً" بالحالك" وأراد. التفرّقُ في كلّ وجهٍ " التبدّد"
لأنّه إذا یبسَ اسودّ، أي أكثرْتُ مُطاعنتَتَهُمْ حتّى علاني الدَّمُ وطالت المجاولة حتّى یبسَ 

لحالك، وهو إقواءٌ، والفحولُ من الشعراء لا یكرهون ذلك، ویجوز من نعت ا" أسودُ "و. فاسودَّ 
بالیاء على معنى النّسب، وإذا بالغت العربُ في الصفة نسبَتْها إلى نفسِها، كما قالوا " أسودِي"

  :)2(، وكما قال العجاج)1(رجل أَلْمَعِيٌّ وأَحْوَذِيٌّ 

                                 

 .الألمعي الذكي، والأحوذي السریع الخفیف الحاذق في أموره -  )1(
 .سْرِيُّ بًا وأنتَ قِنَ رَ طَ أَ : وصدر البیت. 293ص، دیوانه، العجاج: ینظر  -  )2(
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  والدَّهْرُ بالإنْسَانِ دَوَارِيُّ                            

   .)1(»أي دَوَّارٌ 
وأثره في تأدیة المعنى ، بل  في العروض لا یهتم بالوزن " الشنتمري" وقد كان  

الطائيّ قول ل هذلك في  شرح ، نجد)2(ح ما وقع فیه الشعراء من أخطاء یسعى إلى توضی
لَیْماني مولى بني عبدِ الدّار    :«بنِ قُصَيِّ الكبیر، ویقال هي لعَمرو بنِ محمد السُّ

  وإِذْ لِيَ عَنْ دَارِ الهَوانِ مُرَاغَمُ     إِذا الأَرْضُ لَمْ تَجْهَلْ عَلَيَّ فُرُوجُها 
راَعَ     تْ ـــــــــــــــ ـــَفَلَوْ شِئْتُ إذْ بالأَمْرِ یُسْرٌ لَقَلَّص   یْن عَیْهَمـــــــــــــــــــــــــــــــبِرَحْلِيَ فَتْلاَءُ الذِّ

  مُ ــــــــــــــدَ مَنْسِ یلِ لا یُخْطِي لهَا القَصْ وباللَّ     ارَهُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَلَیْها دَلیلٌ بالفلاةِ نه
المُبَاعَدُ والمُهاجَرُ، یقال راغمَ فلانٌ أهله إذا قاطعهم وهاجرَ عنهم ، وأصله " المُراغَمُ "و

، ∗فَأَتى بِحَرْفِ التَأسیس" مُراغِمُ "وساند في قوله . ه یرغمهم بقطعه لهممن إرغام الأنف ، لأنّ 

سَة، وهو من أقبح عیوب    .  )3(»الشعروالقصیدة غیر مؤسَّ
بِيّ، ویُقالُ سُ    :«لْمِيُّ أو ما جاء في شرح قول سُلْمى بنُ ربیعةَ بنِ عامرٍ الضَّ

  وَخَبَبَ البَازِلِ الأَمُونِ     إنّ شواءً ونَشْوَةً  
  نِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــطِ البَطیـــــــــــــــــمَسَافَةَ الغَائِ     هَوىــــــــــــــــــــــــــــــفي الهَا المرءُ ـــــــــیُجْشِمُ 

البسیط، وهو المعروف بالمخلع، " عروض"هذه الأبیات خارجةٌ عن النوع السادس من
لأنّه نَقَصَ سببًا من ولم یذكر هذا الخلیلُ، وهو عند أكثر الناس خارجٌ عن وزن الشعر 

  .)1(»، ومثل هذا شاذٌ لا یُعرَفُ " فَعولُنْ "من " لُنْ "عروضه وهو

                                 

 .487، ص الأعلم، شرح حماسة أبي تمام -  )1(
 .373،  ص  تمامالأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي ینظر  -  )2(
ألف تقع قبل الرويّ مفصولة عنه بحرف واحد متحرِّك یسمّى الدّخیل، نحو الألف في كلمة : یُقصدُ بالتأسیس - ∗
  ):الطویل: (الواردة في قول أبي العلاء المعري" نائل"

  فٌ وإقْدامٌ وحَزْمٌ ونائِلُ    أَلاَ في سَبیلِ المَجْدِ ما أَنَا فاعِلُ    عَفَا                                     
تب العلمیة، بیروت، إیمیل بدیع یعقوب، المعجم المفصّل في علم العروض والقوافي وفنون الشعر، دار الك: ینظر

 .185، ص1991
 .346 -345، ص الأعلم، شرح حماسة أبي تمام -  )3(
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  :«ن بني مخزومٍ یقول في شرح قول امرأة مو  
  قَدْ حَلَّ في تَیْمٍ وفي مخزومِ     إِنْ تَسْأَلِي فالمَجْدُ غَیْرُ البدیعِ 

فإن وُقِفَ علیه وسُكّن وجُعِلَ " البدیعِ "والبیتُ خارجٌ من الوزن لتحریكِ العَیْنِ في 
فَمِثْلُ ، والبیتُ غیرُ مَبْنِيٍّ على ذلك، نیّةٌ على الوَقْفِ قَامَ وزنُهُ كالبیتِ المصرَّعِ ممّا قافیتُهُ مب

 . )2(»هذا لا یَنْبَغي أن یَجوزَ 
قول  هشرحفي  ویتجلى ذلك :القطع وقبحه في غیر التصریعإلى " الأعلم"أشار وقد 

  )3(:لك بنِ زهیرالرّبیع بن زیاد یرثي ما
  تَرْجُو النِّسَاءُ عَواقِبَ الأَطْهَارِ     أَفَبَعْدَ مَقْتَلِ مَالِكِ بنِ زُهَیْرٍ 

، والعروضُ لا تُقْطَعُ إلاّ في )4(في العروض موقع القافیة في القَطْعِ " "زُهَیْرًا"وأوقع 
تصریع البیت، وهذا من أقبح عیوب الشعر، والذي سوّغ لهم مثلَ هذا أنّ القطع لما جاز مع 
التّصریع، إشعارًا بأنّه شعرٌ، جاز مع غیر التصریع، تشبیها به، لأنّ العروض یُسْكَتُ علیها، 

رْب وهو آخرُ البیت، ولهذا جازَ أ ألفُ الوصل في أوّل الشطر ن تُقْطَع كما یُسكَتُ على الضَّ

  )5(: الثاني، كما قال
  القِدْرَ یُنْزِلُها بِغَیْرِ جِعالِ     وَلاَ یُبادرُ في الشّتاءِ وَلیدُنَا

بَیْدِيّ قول عَمْرو بنُ مَعْدِيّ كَرِب ال شرح ما جاء في، فلم یرد ذكرها إلاّ أمّا القافیة   :«زُّ
  ومَا أخَذَتْني بالخُتُونَةِ غِرَّتي     عَقَرْتُ جَوادَ ابْنَيْ دُرَیْدٍ كلَیْهمَا

  اءُ أَرَنَّتــــــــــــــــــــــــــــفیها النّس إذَا أطْلَعْتْ     ةٍ ـــــــــــــالخِذْرِمَیْنِ بِطَعْنَ نَ ـــــــــــــــــوَفَرَّقْتُ بی

                                                                                               

 .704، ص علم، شرح حماسة أبي تمامالأ -  )1(
 .941، ص مرجع نفسهال -  )2(
 .518ص،  المرجع نفسه: ینظر – )3(
المقطوع في الكامل هو أن تصیر متفاعلن فعلاتن أي بأن یُحذف من التّفعلة آخر الوتد المجموع ویسكّن ما  - )4(

 .107إیمیل بدیع یعقوب، المعجم المفصل في علم العروض والقوافي وفنون الشعر، ص: ینظر.قبله
 .519الأعلم الشنتمري، شرح الحماسة ، ص: البیت غیر منسوب، ینظر -  )5(
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قافیتُها الرّاءُ لإتیانه بالنون في قافیتها ،  وبهذا البیت خَرَجَتِ القصیدةُ من أن تكون

  . )1(»فعُلِم أنه اعتمدَ على التاء في القافیة
ى أصالة الشعر العربي مثل هذه الإشارات، إنّما ترجع أساسا إل والحقیقة أنّ قلّة

ما یخطئون، فهم عرب خلص، هم كانوا فصحاء سلیقة وطبعًا، قلّ ، لأنّ ة جاهلیه وإسلامیهخاصّ 
  .صل بنظمهم، ویقدرونه تقدیرًا، لذلك لم ترد عنهم أخطاء تتّ الشعر  یقدسون فهم هذا

  :"الأعلم"الشواهد في شرح  - 8
م النص وتخدم مضمونه دعِّ عدد من الشواهد المختلفة التي تُ ب "الأعلم"شرح  یزخر

أو من من القرآن الكریم أو الحدیث الشریف أو من الأمثال والأقوال القدیمة استقاها سواء 
والتي تفید أنّ توظیفه لها تأرجح بین استعمالها في توضیح الشعر والرجز قدیمه ومحدثه، 

والزیادة في تفسیرها وتقریبها أو بیان أصولها ومصادرها في هذه النصوص، معاني أبي تمام 
، غیر أنّ تلك الشواهد على عادته اتّسمت أو لتأكید مسألة نحویة أو صرفیة وغیر ذلك

بالإیجاز والتركیز بحیث أنّه یورد فقط أحیانا العبارة المقصودة التي یتوقّف علیها الشاهد، 
  .ى به الحال إلى الوقوف عند مجرّد كلمتین أو ثلاث دون أن یتعدّاها ولو أدّ 

  :الكریم القرآن -8-1
العمیق وفهمه الدقیق " الأعلم" شواهده القرآنیة فهي كثیرة، وهي تدل على فهم وعن 

لآي القرآن الكریم، وما جاء فیه من معان، لذا نجده یربط بین معاني الشعر وألفاظه، 
یكتفي بشاهد واحد بل یفرع الأمر ویدلل علیه بالكثیر من فهو لا . ومعاني القرآن وألفاظه

  .الشواهد التي توضح وجهة نظره ومفهومه
من ذلك ما جاء في شرحه  .وتفسیرهالنص القرآني لتوضیح المعنى " الأعلم"وظّف 

  :)2(قول حُمَیْدُ بنُ ثورٍ الهلاليّ 
  بَعْضِ الهَوى مَا یُحاذِرُ  بِرُشْدٍ، وفِي    قَضَى اللهُّ في بَعْضِ المكارهِِ للْفَتَى 

                                 

 ،444ص  :أیضا: وینظر .157لم الشنتمري، شرح الحماسة، صالأع -  )1(
 .253، ص مرجع نفسهال: ینظر – )2(
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یقولُ من قضاء الله تعالى أنْ یُجْعَلَ الخیرُ في بعض ما یكرهُ المرءُ والشرُّ في بعض ما یهوى 
، فلا ینبغي للإنسان أن یهتمَّ لشيءٍ، فالأمور جاری قال  ة على قدرٍ وقضاءٍ، وهذا كماویُحبُّ

  .)1(  َّنم نخ نح نج  مي مى مم   �ُّ�:الله جلّ وعزّ 

  : )2(أو كما جاء في شرح قول نُوَیْرَةُ بن حُصَیْن المازنيِّ یَرْثي ابْنَهُ 
ویَحْلُمُ حِلْمًا لاَ یُذَمُّ ولاَ یُزْري ولإضافة     یَكُفُّ أذاهُ بعْدَ مَا بَذْلِ عُرْفِهِ 

ا قال جلّ بذلك سائِلَه، كم أي لا یُتْبِعُ بَذْلَهُ وعطاءَه مَن{ا، فیُؤْذي" أذَاهُ " یَكُفُّ " وقوله

  ..)3( َّ   ضخ ضح ضج  صم صخ �ُّ�:وعزّ 

كشرحه قول عمرو بن  لتفسیر الظاهرة اللغویةلنص القرآني ا" الأعلم"كذلك وظّف و 

  )4( :برّاقة الهَمْداني
لاَدمُ       أَفالیَوْمَ أُدْعَى للْهَوَادة بَعْدَمَا    أُجیلَ على الحيّ المُذاكي الصَّ

كون والموادعة، و" الهوادةُ " " الطالب للهرادة، والهائدُ التاّئب عن الذنب " المُتهوّد"السُّ

  .أي تبُْنا وخضعنا. )5(  َّ نح نج  مي  �ُّ�:ومنه قوله عزّ وجلّ " المستخفي من هدأ

  )6(:ه قول الآخرشرحومن ذلك أیضا 
  ارَاـــــــــــــــــــــــــخلَّى لَنا فَقْدٌهُمْ سَمْعًا وأبْصَ   قَدْ كَانَ قَبْلَكَ أَقْوامٌ فُجِعْتُ بهمْ   

  رَّ العَیْشُ إِمْرارَاــــــــــــــــــــــــــــــإِلاَّ شَفًى، فَأَم    ا ولاَ بَصَرًا ــــــــــــ ـــًأَنْتَ الذِي لَمْ تَدَعْ سَمْع
فَى" : فقال) الشفى(على كلمة " الأعلم"علّق   الشيءُ الیسیرُ، فلم یبق منها إلاّ " والشَّ

ومنه  )7(�َّ لي لى لم كي  ُّ��:ه، وفي التنزیلشفًى، وأصلُ الشَفَى حاشیةُ الشيء وطرفُ 

   . أشفیْت على الشيء إذا أشرفت علیه فَكُنْتَ في شَفاه، أي في طرفه وأعلاه

                                 

 .216سورة البقرة، الآیة -  )1(
 . 526سة أبي تمام ، صالأعلم الشنتمري، شرح حما -  )2(
 .264صسورة البقرة،  -  )3(
 . 351الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام ، ص :، ینظر )4(
 .156سورة الآعراف، الآیة -  )5(
 .516- 515الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام، ص -  )6(
 .109سورة التوبة، الآیة  -  )7(
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  )1(:ول اللّجلاجأو ما جاء في شرح ق
دَة أَلاَّ تُسَلَّ نِصالُها   فَتُغْمَدَ حتى یُسْتَبَاحَ قَبیِلُ     مُعَوَّ

الثلاثةُ فصاعدًا یكونون من قوم شَتَّى، فإن كانوا من حَيٍّ واحدٍ فهم قبیلةٌ، وإنّما أراد " القبیلُ "و

. َّ   ير ىٰ ني نى نن  �ُّ�:بالقبیل ههنا جماعة من العدوّ، وفي التنزیل (2)
 

  )3(:ةَ بن مسعودٍ قول عُبَیْد اّ| بنُ عبد اّ| بنُ عُتْبَ أوما نجده في شرح 
  هَوَاكِ فَلِیمَ فَالْتَامَ الفُطُورُ     شَقَقْتِ القَلْبَ ثمَُّ ذَرَرْتِ فِیهِ 

قوقُ، وفي " الفُطُورُ "         وأرادَ فالْتَأَمَ الفطورُ منه،  .)4( َّ  بز بر ئي ئى  ُّ�:التزیلالشُّ
.منه، فحذَف  

ث عند الألفاظ للشواهد القرآنیة وتفسیرها، أملت علیه أن یتریّ " الأعلم"كانت عنایة 
رها، كاشفا عن مضمونها، ذاكرا الأوجه المختلفة لقراءتها، مثبتا ما تعلق بها من فسِّ التي یُ 

صَةَ في قول سالُم بن وابِ " الهُجر" قراءات مشهورة أو شاذة، نذكر من ذلك قوله عن لفظة

  )5(: المُريّ 
دْرِ لا بَاسِطٌ أَذًى      هُجْرا ولا مانعٌ خَیْرًا ولا قائلٌ   سَلیمٌ دَواعِي الصَّ

ل أهْجَرَ الإفحاش في القول، والهَجْرُ بفتح الهاء الهَذَیان، ویُقال في الأوّ " الهُجْرُ "و  

  ".تُهْجِرونَ " و .)6( َّ ىٰ  ني  ُّ��:الرَّجلُ وفي الثاني هَجَرَ، وقرئ

   )7(:بنت الأجْحم في قول فاطمة" أمروا"شرحه لفظة  ذلك أیضاومن 
  وارِدُو الحَوْضِ الذِي وَرَدُوا  كُلُّ مَا حِيّ وإنْ أَمِرُوا     

                                 

 .265الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام ، ص -  )1(
 .92سورة الإسراء، الآیة  -  )2(
 . 783الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام، ص -  )3(
 .3سورة الملك، الآیة -  )4(
 .660الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام، ص -  )5(
ابن : ینظر.وقراءة نافع وحده من أهْجَرَ، وغیره من هَجَرَ " رونتُهْجِ "و: "وقرئت. 67سورة المؤمنون، الآیة  -  )6(

 .446مجاهد، كتاب السبعة، ص
 .496، صي، شرح حماسة أبي تمامالأعلم الشنتمر  -  )7(
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نقیض المیّت أو " بالحيّ "ویحتمل أن یرید  حيّ صائرٌ إلى ما صاروا إلیه من الموت،أي كلّ 
كَثُر عددهم، ویُقَالُ أَمِرَ الشيءُ وآمَرَهُ، " أمروا"القبیلة، ویكون ضدّ المیّت أحسن  وأعمّ، ومعنى

.بالمَدّ " آمَرْنَا"وقرئ   )1( َّ كج قم�ُّ�:وفي التنزیل  

بمعنى أنّ  قد احتجّ بالقراءات القرآنیة،" الأعلم"من هنا ما یمكن أن نسجّله، أنّ 
القراءة عنده لا تقف عند حدود إقرار القواعد والقوانین اللغویة، بل لإقرار الدلالات اللفظیة، 

  )2(:د العَبْسِيُّ من ذلك ما قاله في شرح بیت  مُساوِرُ بنُ هِن
  سِبَابِ أَعْدَدْتُ مَكْرُمَتِي لِیَوْمِ   وَسَائِلْ تَمیِمًا هَلْ وَفَیْتُ فَإِنَّني     

  .)3( َّ  لج كم كل �ُّ�:بمعنًى واحدٍ ،وفي التنزیل" وْفىوأ"وَفَى"یقال

  )4(:ا احتجاجه بالقراءة في قول الآخرومن ذلك أیض
  خَیَالاً یُوَافِینِي مَعَ اللَّیْلِ هَادِیَا  فَهَلاَّ مَنَعْتُمْ، إِذْ مَنَعْتُمْ حَدیِثَها    

أي مُهْتَدِیًا في ظلامِ اللّیل، یقال هَدى فهو هَادٍ بمعنى اهتدى، وفي " هادِیا"وقوله

  .يأي لا یَهْتَدِ  )6( َّ  بي بى بن بم بز بر  �ُّ��:،)5(بعضهمالتنزیل على قراءة 

، كشرحه قول أبو المعاني للإشارة إلى مصادر النص القرآني "الأعلم"كما وظّف 

  :)7(حَنَش في یعقوب بن داود
  زمانَكَ الرّْطبَ الثَّرَى )8(فلأَبْكینَّ   یَعْقوبُ لا تَبْعَدْ، وجُنّبْتَ الرَّدَى ولإضافة 

                                 

ابن مجاهد، السبعة في : بالمدّ هو ابن كثیر، ینظر" آمرنا"إنّ صاحب قراءة. 16سورة الإسراء، الآیة -  )1(
 .379القراءات، ص

 . 634الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام، ص -  )2(
بتخفیف الفاء، وهي " وَفَى"الشارح یَقْصِدُ إلى قراءة  الاستشهاد أنّ  ذاقد یُفْهَم من ه. 37سورة النجم، الآیة  -  )3(

 .66-27ص الآلوسي، روح المعاني،: ینظر. قراءة غیر سبعیة، قرأ بها أمامة الباهليّ وسعید بن جبیر وغیرهما
 .861الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام، ص -  )4(
شوقي ضیف، دار المعارف : تحالسبعة في القراءات،ابن مجاهد، : یقصد بها قراءة حمزة والكسائي، ینظر - )5(

  .326صالمعارف مصر دت، 
 . 35سورة یونس، الآیة  -  )6(
 .451، ص الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام -  )7(
 . فَلَنَبْكِیَنَّ : 667ص 325وردت في شرح المرزوقي، الحماسیة : فلأبْكِیَنَّ  -  )8(
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یقال بَعدَ یَبْعَد،  أي لا أبعَدَ اّ| مكانَك، أو لا أبعدكَ من رحمته وكرامته" لا تَبْعَدْ "قوله
دا إذا هَلَكَ، وبعُد یبعُد بمعنًى، ویجوز أن یكون معناه لا تَهْلك، من قولهم بعد یَبْعَد بُعْدًا وبَعَ 

وهو قد بَعدَ، " لا تبَْعَدْ " ویكون قوله )1(  َّ  غم غج عم عج ظم طح �ُّ�:وفي التنزیل

ل اعتادوه واستعملوه، قاهو شيء قد على طریق الحزن لفقده والتّمني ألاّ یكون كما هو، و 

  :)2(مالك بن الریب
  وأَیْنَ مَكَانُ البُعْد إلاّ مَكَانیَا      ،وهُمْ یَدْفنونَني ،لا تَبْعَدْ  :یقولونَ 

المعاني من  نص القرآني، وهو دلیل على اقتباسقد اعتمد على ال" الأعلم"نجد  كذلك

  )3(:قول المُساوِرُ بنُ هِنْدٍ یهجو بني أسدقرآن الكریم، كشرحه ال
  لَهُمْ إِلْفٌ وَلَیْسَ لَكُمْ إِلاَفُ     زَعَمْتُمْ أنَّ إِخْوَتَكُمْ قُرَیْشٌ 

  او ـو أَسَدٍ وخَافـــــــــــــــــــــــتْ بَنُ ـــــــوَقَدْ جَاعَ     اــــــــــا وخَوْفً ـــــــــــــــــنُوا جُوعً ــــــــــــــأُولَئِكَ أُمِّ 
القرآن، وكانت بنو أسدٍ تنتمي إلى قریش  سورة قریش المذكورة في بنى البیتین على

وتزعُمُ أنّها منها، فَنَفاهُمْ عن ذلك الإیلاف الذي كان لقریش وهو مُؤَالَفَتُهُمْ بین الرّحلتین في 
الشتاء والصیف، رحلة إلى الطائف والیمن ورحلة إلى الشام في الصیف للتّجارة، وكانوا 

صلى البیت، وكان أمْنُهم من الخوف بدعوة ابراهیم  یُحْفَظُون في توجُّههم ویُحتَرمون لمكان

بدعوته أیضا  وآمَنَهُمْ من جوعٍ .  )4( َّيي يى يم يخ يح  ُّ�:إذ قال الله علیه

  .)5( َّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن �ُّ�:حیثُ یقولُ 
شرحه قول زُفَرُ بن  سائل النحویة،بآیات الذكر الحكیم على الم" الأعلم"أمّا استشهاد 

  )6(:الحارث الكلابيّ 

                                 

 .95سورة هود، الآیة  -  )1(
 .205، ص2جخزانة الأدب، البغدادي،  :قالها في رثاء أخیه، ینظرقصیدة  -  )2(
 .1093الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام، ص -  )3(
 .35سورة ابراهیم، الآیة،  -  )4(
 .37السورة نفسها، الآیة  -  )5(
 .275، ص الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام -  )6(
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  فَیُقْتَلُ  رِ یْ بَ فَیَحْیَا،  وأَمّا ابن الزُّ      أفي  الله أمّا بحَدْلٌ وابنُ بَحْدَلٍ 
بیر، أي لا یكون هذا، وجعل قولَه  أمّا "أراد أفي اّ| حیاة بحْدَل وابنه وقَتْلُ ابن الزُّ

المعنى، كما قیل في  جُمْلَة في موضع مبتدأ وخبره في المجرور قبله حملا على" بَحْدَلٌ فَیَحْیَا
خبرُه، " وخیر"جملة في موضع اسم مبتدأ " فتسْمَعُ "، "تَسْمَعُ بالمُعَیْديّ خَیرٌ من أن تراهُ : المثل

مَنَابَ سماعك لأنّ الفعل یَدُلّ  "تَسْمَعُ "، فناب "سماعُك بالمُعَیْديّ خیرٌ من أن تراه"والمعنى
أخبر به عن أحدهما، وحذف خبر الآخر اختصارًا، لما في الكلام " فیحیا"وقوله. على مصدره

   .)1( َّ  مى مم  مخ مح مج  �ُّ��:من الدّلیل على ما أراد، وهو مثل قوله جلّ وعزّ 

بيُّ شرحه قول الأخضر بن هُبیما نجده في كذلك     )2(:رَة الضَّ
یدَ كَانَتْ قَبیلَةدَعِ  یدَ إنَّ السَّ وْعِ دُونَ نِسائِهَا    السَّ   تُقاتِلُ یومَ الرَّ

لا تعرضْ لمهاجاتهم والأخذ من أعراضهم فینتقموا منك، لأنّهم أهل جرأة وإقدام : یقول
ههنا واقعة لغیر انقطاع، " كان"و. یوم الرّوعة أَنَفَةً منهم وحمایة لحریمهمیمنعون نساءهم 

 ُّ�:ا قال عزّ وجلّ والمعنى معنى الوجود والحال، أي كانوا قدیما على ما همْ علیه الآن، كم

تى في القرآن وعلى هذا ما أ .أي أنتم الآن كذلك )3( َّ هم هج ني نى نم

  .ونحوه )4( َّ  يم يز ير ىٰ�ُّ�:وعزّ  جلّ الكریم من قوله 

  )5(:ثیر الطّائيشرحه قول رُویْشِدُ بن كَ  ومن ذلك أیضا
  وْتُ؟ـــــــــــ ـــَما هذه الصّ : سَائِلْ بني أَسَدٍ   یا أیّها الراّكِبُ المُزْجي مَطِیَّتَهُ   

، ومثلٌ هذا جائزٌ في "ما هذه" الضجّة والصیحة أو القالة، فلذلك أنّثها فقال" بالصوت"أراد 

 مخ ُّ�:بعد قوله َّ  لى لم لخ ُّ�:وعزّ  جلّ وربّما أتى في الكلام، كما قال الشعر كثیر، 

                                 

 .62سورة التوبة، الآیة  -  )1(
 .108، ص)مرجع  سابق(الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام -  )2(
 .110سورة آل عمران، الآیة  -  )3(
 .96،99،100،152تكررت الآیة عدة مرات في القرآن الكریم، أنظر مثلا سورة النساء، الآیة  -  )4(
 .158الأعلم، شرح حماسة أبي تمام، ص -  )5(
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والمعنى فلما جاء المالُ سلیمانَ، فأضمر الهدیةَ على التذكیر،  )1( َّ   نح نج مم
من ذلك ما حكى الأصمعي عن أبي عمرو بن .المعنى، فحُمل الإضمار علیه لأنّها مالٌ في

أتقول جاءتْه : فقلت له. جاءَتْه كتابي فاحتقرها: سمعتُ رجلاً من الیمن یقول: العلاء قال

)2(: نعم، قال ألیس بصحیفةٍ؟ ومنه قول حاتم الطائيّ : كتابي؟ فقال
  

  فَقَدْ أعَْذَرَتْنَا في طِلابِكُمْ العُذْرُ 
  .لذلك أنّثَ العُذْر لأنّه في معنى المعْذِرَة والعُذْرى

ما نجده في شرح قول العُدیل بن الفرخ العجْليّ، الملقّب  ومن ذلك أیضا

  )3(:"باببالعُ "
دِّ ــــــــــــــتَزَعْزُعَ ما بین الجُنُ   هُمَا كَنَفَا الأرْضِ التي لو تَزَعْزَعَا    وبِ إلى السُّ

دِّ سُدَّ یَأْجوج . الانهدادُ والتّزلزلُ، یقال زعزعتْه الرِّیح إذا زلزلته "عُ زُ عْ زَ التَ " وأراد بالسُّ
على  ومأجوج، وهو في الشّمال والقُطْر الجنوبي یقابله، والألف التي في تزعزعا عائدةٌ 

ه مثلُ كَنَفَاها، مثلُ من صلتها، لأنّها في معنى تزعْزع " التي"، وأقامها مقام العائد على"الكنفیْن"

فالنون في  )4( َّ مخ مح مج لي لى لم لخ �ُّ�:قوله عزّ وجل

یتربَّصْن أزواجُهن، وهذا الضمیر المضاف إلیه : عائدةٌ على الأزواج، والتقدیر" یتربّصن"
" الكنفان"وبه صحَّ خبر الذي كما صحّ الضمیر المضاف إلیه" الذي"الأزواج عائدٌ على

  ".التي"صلة

على الشاهد " أبي تمام" اعتمد في شرح حماسة "الأعلم" ا تقدّم أنّ ن كلّ میظهر لنا م

  .به على صحة ما ذهب إلیه من حكم أو إثبات مسألة أو تعزیز معنى ، واستدلّ )5(القرآني

                                 

 .35،36سورة النمل، الآیة  -  )1(
  : وصدر البیت" عذر"لسان العرب، وتاج العروس، مادة : وینظر. 32حاتم الطائي، الدیوان، ص -  )2(

 أَماوِيَّ قد طالَ التجَنُّبُ والهَجْرُ                           
 . 194م، مرجع سابق، صالأعلم، شرح حماسة أبي تما -  )3(
 .234سورة البقرة، الآیة  -  )4(
، 1152، 239، 262: ، نذكر على سبیل المثال لا الحصر"الأعلم"من تلك الشواهد القرآنیة التي وظفها  -  )5(

1135 ،752. 
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  :الحدیث النبوي الشریف -8-2
لقد جلس الأعلم إلى « ره بشیوخهلتأثّ  "الأعلم"كان للحدیث الشریف نصیب في شرح 

سراج، وأخذ عنه كتاب غریب الحدیث المصنف للخطابي ، ونال أبي مروان عبد الملك بن 
قسطا وافرا من العلوم الدینیة بسمت أهل السنة، فكان له صدى طیب في أعماله العلمیة 

  .)1(»التي أنجزها وفي اجتهاداته الفقهیة
غة والنحو، مقتفیا النحاة في مسائل اللّ  شریفحدیث اللل" الأعلم" یفوظجاء ت

 .)2(الأوائل الذین اعتمدوا على الأحادیث من حیث هي حجّة في أمور اللغةالأندلسیین 

  )3(:بن عبد العُزَيّ الجُهَنِيّ  دد، شرحه قول عبد الشارقالصّ هذا وممّا یمكننا أن نسوقه في 
  اــــــ ـــَجُهَیْني مَلأ ــــــا أَحْسِنِ ــــــــــــــــــــــفَقُلْنَ   فَنَادَوْا یا لَبُهْثَةَ یَوْمُ صَبْرٍ    

هنا الخُلُقُ، وهو اسمٌ واحدٌ في معنى الجمع، أي أحسنوا أخلاقكم، ومن هذا " الملأُ "و
في  بالقول النبيّ صلى الله علیه وسلّم لأصحابه حین همُّوا بضرب الأعرابي الذي 

والملأ هنا الجماعة المتمالِئَةُ على الأمر، أي . أي أخلاقكم "أَحْسِنُوا مَلأََكُمْ :" )4(المسجد
  . المتعاونة

  )5(:من طيّء ومن ذلك أیضا شرحه قول رجل من نَبْهانَ، ونبهانُ 
  لْ  ــَـــــــــــــــــــــــــــوِي قدیمًا إِذَا ما اتَّصـ ــْوَصِن  أَلاَ أَبْلِغَا خُلَّتِي رَاشِدًا   

                                 

 . 22، ص)مرجع سابق(علي المفضل حمودان: لم، شرح حماسة أبي تمام، تحالأع -  )1(
فتوح : ، ینظر)ه680ت(، وابن الضائع)ه672ت(، وابن مالك)ه608ت(ابن خروف: من هؤلاء نذكر - )2(

 .345خلیل، تقویم الفكر النحوي، ص
 .373الأعلم، شرح حماسة أبي تمام، ص -  )3(
، المملكة 2دار السلام للنشر والتوزیع، طصحیح مسلم،أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم، : ینظر - )4(

 .311ص، 2000، العربیة السعودیة
 .289الأعلم، شرح حماسة أبي تمام، ص -  )5(
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انتمى وانتسب، یُقال اتّصل فلان في الحرب إذا استنصر قومَه " اتّصل"ومعنى 

اتَّصَلَ الرَّجُلُ إذا : ")1(یا لَبني فلان، وهو من دعوى الجاهلیة، وفي الحدیث: فنادى
   ".فَأَعِضُّوهُ 

  )2(:ة الجُشَميّ شرحه قول دُرَید بن الصمّ  كما نجد ذلك أیضا في
ن وَجْدِي أنّ ما هُوَ فَارِطٌ  ولإضافة    ةُ الیَوْمِ أَوْ غَدـــــــــــــــــــــــأَمَامِي وَأَنِّي هَامَ   وَهَوَّ

ا فَرَطُكُمْ عَلَى أنَّ " )3(:المُتقدّم، وكذلك الفَرَطُ، ومنه الحدیث" الفارِطُ "و. الحُزْن" والوَجْد"
هذا وقال . أي هوّن عليّ ما أجده من فقده أنّه تقدّمني وأنا على إثره ولاحقٌ به" .الحَوْضِ 

إنّما : فیما یذكر، ویقال للهرم والمسنِّ ه عاش مائة وخمسین سنة ه كان أسنّ منه وبلغ أنّ لأنّ 
  .هو هامة الیوم أو غدٍ، أي یموت في یومه أو غده

  )4(:اد العبسيّ شرحه قول عنترة بن شد أیضاومنه 
  جِبْ ــــــتا نَوْفَلٍ قَدْ شَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــفإِنَّ أَبَ   فَمَنْ یَكُ في قَتْلِهِ یَمْتَرِي  

اجِبُ الهالك، ومنه الحدیث" شَجِبْ "ومعنى النَّاس غانم، وسالمٌ " )5(:هَلَك، والشَّ
المُ من سكَت فسلِمَ، واوشاجبٌ، فالغانمُ من قال  اجِبٌ من قال شَر�ا فهلَكخیرًا فَغَنِمَ، والسَّ " لشَّ

  .وفعلُه شَجَبَ یشجُبُ وشجِبَ یَشْجَبُ، ویقال شجِبَ الرّجلُ وشجَبَتْهُ أي حزِنَ وحَزَنْتَه
ممّا استشهد به من الحدیث على تفسیر الغریب، من أجل تبسیطه وتوضیحه، یقول و 

  )1(:رى یرثیه، ویُقال هي لخلف الأحمرقول ابنُ أخت تأبّط شرّا وهو الشنففي شرح " الأعلم"

  )1(:الأحمر

                                 

، دار الكتب العلمیة، 4محمد زهیر، ج: الإمام أحمد بن حنبل، المسند للإمام أحمد بن حنبل، تح: ینظر - )1(
 .158وت، دت، صبیر 
 .490الأعلم، شرح حماسة أبي تمام، ص -  )2(
 .119، دت، ص8محمد زهیر بن ناصر الناصر، ج: محمد البخاري، صحیح البخاري، تح -  )3(
 .123الأعلم، شرح حماسة أبي تمام، ص -  )4(
ات ، بیروت، ، مؤسسة الأعلمي للمطبوع1السید كلانتر، مج: محمد مهدي النراقي، جامع السعادات، تح -  )5(

 . 265ص
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ُّــ ى یَمَلـــــــــــــــلاَ یَمَلُّ الشرَّ حَتَّ   صَلِیَتْ مِنّي هُذَیْلٌ بِخِرْقٍ      واـــــــــــــــــــــــــ
المعنى لا " حتّى یَمَلُّوا"وقوله. سِعُ فیهماالمُنخرِقُ في الجُرأةِ والسماحة، المتَّ " الخِرْقُ "

« :هنا بمعنى إذا، وعلى هذا قولُ النبيّ صلى الله علیه وسلّم" وحتّى"یَمَلُّ الشرّ وإن ملُّوه، 

أي إذا تَسْأَمُون، ویقال المعنى  )2(»خُذُوا من البِرِّ ما تُطِیقُون فإنّ اّ| لا یَسْأَمُ حَتّى تَسْأَمُوا
  .یسأم الثوابَ حتى تسأموا العَمَلَ  إنّ الله لا

  )3(:أعرابيومثالُ ذلك أیضا شرحه قول 
هِ    ألاَ فَتًى نَالَ العُلاَ بِهَمِّ
ه   لَیْسَ أَبُوهُ بابْنِ عَمِّ أُمِّ
هِ    تَرَى الرِّجالَ تَهْتَدِي بِأُمِّ

ه"قوله اغْتَرِبُوا لا « :أي أُمُّه غریبةٌ فذلك أنجب له، وفي الحدیث" لیس أَبُوهُ بابْنِ عَمِّ أُمِّ

أي لا یَنْكِحِ الرجلُ المرأةَ القریبةَ فیَخْرُج الولدُ ضاویًا، وهو الدّقیق العظامِ  )4( »تَضْوُوا
عِیفُ الخَلْق   .  الضَّ

  )5(:ر بن ضِرارذِ ومن ذلك أیضا شرحه قول الرُّقاد بن المُنْ 
  ماـــــــــــن أزْنَ ــــــــــــتَفَادَوْا سِراعًا والْتَقوا باب  ولإضافة ابي الذِین لَقِیتُهُمْ  ـــولكنَّ أصْح

دُوا" ومعنى عَنّي وتفادوا منّي، وحقیقتُهُ أن یَجْعَلَ بعضُهم بَعْضا فِدًى  )6(تَفَادَوْا عَرَّ
جعلُوه بیني وبینهم لأشْتَغِلَ به حتَّى " التقوا بابن أزْنَم"ومعنى . لنفسِهِ من التقدُّم والمُنازلَة

                                                                                               

 .541الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام، ص -  )1(
 . 245أحمد محمد، دار الحدیث للطباعة القاهرة، ص: الإمام أحمد بن حنبل، مسند الإمام، تح  -  )2(
 .940الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام، ص -  )3(
المكتبة ، 3جطاهر أحمد الزاوي و أحمد محمود الطناحي، : تحالنهایة في غریب الحدیث،ابن الأثیر،  - )4(

  .106ص، دمشق، 1963الإسلامیة، 
 .355الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام، ص -  )5(
 .عرَّد عنه تنكّبه وتجنبه -  )6(
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قَیْنا كُنَّا إذا اشتدَّ البَاْسُ اتَّ « :ینجُوَ، یُقالُ اتَّقاهُ بحتفه إذا جعله بینه وبینه، وفي الحدیث

  . أي جعلناه بیننا وبین العدوّ یذُبُّ عنّا )1(»ل ا|ِّ وبرسُ 

  )2(:يّ الأوسيّ شرحه قول قیس بن الخَطیمِ الأَنْصار  أو ما نجده في
  نُقِیمُ بآسادِ العرِین لِواءَها  وَإِنَّا إذَا ما مُمْتَرو الحَرْبِ بَلَّحوا 

لا « :الحدیث هأعَْیَوا، یقال بلّح الغریمُ إذا أَفْلَسَ وأعیا عن الأداء، ومن" بلّحوا"ومعنى 

  .أي أعیا وانقطع )3(»یزال الرجلُ مُعْنقًا صالحًا ما لم یُصِبْ دمًا حرامًا، فإذا أصابَه بلَّحَ 

، الأمر )4(من الحدیث الشریف كثیرة ومتعددة" الأعلم"والأمثلة على ما استشهد به 
  ."الأعلم"ا من مصادر احتجاج الذي یجعلنا نقول أنّ السنة النبویة الشریفة كانت مصدرا هامّ 

  : الشعر -8-3
أمّا استشهاده بالشعر فكان أكثر من أي مجال آخر، فاستعان بالشبیه والنظیر 

وروث الشعريّ ، وذكر كل ما جادت به قریحته في الم"أبي تمام" وهو یشرح حماسةوالنقیض 
 "طرفة"، و"لنابغةا"من الجاهلیة خاصة أصحاب المعلقات  القدیم، فذكر أشعار

، "ذو الرمّة"، و"المتنبي"و "الفرزدق"و "جریرك"والمشهورین من العصور الأخرى ..."عنترة"و
لا یذكر أصحابه إمّا لجهل  كما استشهد أیضا بشعر ... "القطامي"و "حسان"، و"المتنخّل"

  .ذكر أسمائهم ف قائلوه، أو أنّه تعمّد عدمعرَ  یُ لا قائله ، أو
دة، منها توضیح المعاني، كما في النصوص الشعریة لأغراض متعد "الأعلم"وظّف 

  )5(:"زیادُ بن حملِ بن سعیدٍ "رحه قول ش

                                 

 . 156، ص الإماممسند  الإمام أحمد بن حنبل،  -  )1(
 . 105صالأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام،  -  )2(
 .419ص  ، 2جم، أبي تراب عادل بن محمد: ، تحسننال الإمام أبي داود، - )3(
، 1201،238، 683، 996، 257، 385، 611ص: ینظر، الأعلم، شرح حماسة أبي تمام،الأمثلة التالیة -  )4(

1201،238 ،91 ،630،505 ، 
 . 809، صمرجع نفسهال -  )5(
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  عَنْهُمْ إِذَا كَلَحَتْ أَنْیَابُهَا الأُزمُ   لَزْبَتِهَا وشَتْوَةٍ فَلَّلُوا أَنْیَابَ 
رِّ     ارُهُمُ ـــــــــــــــــحتَّى انْجَلى حَدُّهَا عَنْهمْ، وجَ    مــــــــــــــــــــــــــمُعْتَصِ بِنَجْوَةٍ من حِذَارِ الشَّ

یل"النّجْوَةُ "و تْوَة"وأراد . ما ارتفع من الأرض لأنّها تنُْجيِ من السَّ كَلَبَها " بِحَدِّ الشَّ

  :)1(وشِدَّتَها، وهذا كقول الحطیئة
تاَءُ بِجَارِ قَوْمٍ  تَاءَ     إِذَا نَزَلَ الشِّ   تَجَنَّبَ جَارُ بَیْتِهِمُ الشِّ

  )2(:من نُمَیر بن عامرٍ بنِ صَعْصَعةونجد ذلك أیضا في شرح قول رجلٍ 
بابِ وُجوهًا     نُعَرِّضُ للرِّماحِ إذا الْتَقَیْنا   لا تُعَرّضُ للسِّ

باب" فَهاء ولا نُسابُّهم ولكنّا " السِّ أن تَسُبَّ الرجُلَ ویسبَّك، أي نحنُ حُكماء لا نُسافِهُ السُّ
رب والطعن، وهذا كما قال أبو  نجهلُ في الحرب على من جهِلَ علینا ونبذلُ وُجوهنا للضَّ

  )3(:تمام
باع إذا المَنَایَا تْ في القَنَا وحُلُ     لهُمْ جَهْلُ السِّ   عَادِ  ومُ تَمَشَّ

  )4(:في ابن له ونجد ذلك أیضا في شرحه قول آخر
  عِمامَتُهُ بینَ الرِّجال لِواءُ     فَجَاءَتْ به سَبْطَ العِظامِ، كَأَنَّما

عر وغیره یقال  فیقول ولدتْه أمُّه طویلَ . سبطٌ وسَبِطٌ للطَّویل المُسْتَرْسِلِ من الشَّ
مِنْهُ لطوله محلَّ اللِّواء من قناته، وهذا كما قال العظام، تاَمَّ الخَلْقِ، فإذا اعتمَّ حَلَّتْ عمامتُهُ 

  )5(:عنترة
  بتِ لیس بتوْأَمِ یُحْذَى نِعَالَ السِّ     نَّ ثِیَابَهُ في سَرْحَةٍ أَ بَطَلٌ ك

                                 

 .12صشرحه حمدو طمّاس، الحطیئة، الدیوان،  -  )1(
 .121الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام، ص -  )2(
من قصیدة مدح بها . 374، ص1جمحمد عبده عزام، م: تح، شرحه الخطیب التبریزي أبو تمام، الدیوان، - )3(

 "الأعلم"وهذا البیت استشهد به . القاضي المعتزلي أحمد بن أبي دؤاد واعتذر إلیه عما نٌميَ إلیه من نیله من مضر 
  .422،  121حات التالیة، في الصف

 .107الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام، ص -  )4(
 .وهو من معلقته المشهورة.160، ص2، ج"عنترة بن شداد"الأعلم الشنتمري، أشعار الشعراء الستة الجاهلیین -  )5(

 .المشهورة
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  )1(:الدَّارمي حَرِيّ ویظهر ذلك أیضا في شرح قول نَهْشَلُ بن 
  قَدَى الزَّادِ حَتَّى یُسْتَفَادَ أَطایِبُهْ     أَغَرُّ كَمِصْباحِ الدُّجُنَّةِ یَتَّقِي

نَ وَجْدِي عَنْ خلِیليَ أَنَّن   هـــــــــــــــــإذَا شِئْتُ لاَقَیْتُ امرأً مَاتَ صَاحِبُ     يـــــــــــــــــــــ ـــِوَهَوَّ
الظَّلْمةُ، والدُّجى إِلْبَاسُ الغیمِ السماءَ، والأصلُ فیهما " والدُّجُنَّةُ ."المشهورُ الكرم" الأَغَرُّ "

عامَ أن یَتَحَامى الط" یَتَّقي قَدَى الزَّادِ "وقولُه. واحدٌ، أي و في الشهرة كالمصباح في الظّلامِ 
یفُ  هْوة، حتَّى یَسْتَفیدَ أطایبَهُ الضَّ " والجارُ، أي یُؤْثِرُهُ على نفسِه،ورَائحتَه الباعِثَةَ على الشَّ

یُریدُ " قَذى الزَّادِ " الطّعام رائحتُهُ، یقال قَدِيَ یَقْدي قَدًى وقَداوةً إذا طابتْ ریحُهُ، ویروى" وقَدى
عام، فما یعُودُ علیه بلُؤْمٍ حتَّى یستفیدَ أطْیَبَ الزَّادِ ردیئَه وخبیثَه، أي یَتَجنَّبُ خبیثَ الط

  :)2(، كما قال عنترةوأكرَمَهه
  لِ ـــــــــــــــــــــكَ أْ ــــــــــــــــــى أَنَالَ به كَرِیمَ المَ حتَ   هُ     لأَبِیتُ عَلَى الطَّوَى وأَظُّ  وَلَقَدْ 

نَ وجْدي عَنْ خَلیلَيَ "وقوله    )3(:كقول الخنساء" وهَوَّ
  تُ نَفْسِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــعَلَى إِخوانِهِمْ لَقَتَلْ   ةُ البَاكینَ حَوْلِي      وَلَولاَ كَثْرَ 
  .أُسْوَةٌ فیمن فَقَدَ حَمیمَهُ فلم یمتْ حزنًا عَلیه أي لي

    )4(:من الأَزْدِ  كذلك شرح قول یزیدُ بن الطَثْریَّة القُشَیْريّ، وقُشَیْرُ 
   سَوامِي سَوامُ المُقْتِرینَ المَفَالِسِ     ، وإنَّمَاوَنَفْعِي نَفْعُ الموسِرینَ 

أي أبْذُلُ جمیعَ ما أملكُ مع قِلَّةِ مالي فكأنّي موسِرٌ، وإن كنتُ " نَفْعُ المُوسرینَ "وقوله

  )5(:وهذا كقول عروة بن الورد. الفقیرُ " المُقَتَّرُ "و. الغَنِيُّ " المُوسِرُ "و. مُقَتَّرًا
  مَالُ مُقْتِرِ  ،سَارِحًا ،ومَاليِ  ،كَریمٍ     یُریحُ عَلَيَّ اللَّیْلُ أضیافَ مَاجِدٍ 

                                 

 .454الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام، ص -  )1(
 .138ص ، 2ج، ، "عنترة بن شداد"الستة الجاهلیینأشعار الشعراء  الأعلم، -  )2(
 .72صحمدو طمّاس، : شرحهالخنساء ، الدیوان،  -  )3(
 .950الأعلم، شرح حماسة أبي تمام، ص -  )4(
بیت من قصیدة مشهورة ردّ فیها عروة على زوجته وقد عاتبته على . 38عروة بن الورد، الدیوان، ص -  )5(

 .التعرّض إلى الغزو 
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  )1(:الأخنس بن شهاب التغلبيّ  ومن ذلك أیضا شرحه قول
  خُطَانَا إِلَى القَوْمِ الّذِینَ نُضَارِبُ     وَإِنْ قَصُرَتْ أَسْیَافُنَا كانَ وَصْلُهَا

یوفِ، یقول إذا ضاقتْ الحَرْبُ عن مجال الخیل واسْتِعْمالِ  الرِّماح نزلنا للمضاربة بالسُّ
وإنْ قَصُرَتْ عن إدراكِ الأَقْران خَطَوْنا إلیهم إِقْدامًا علیهم فألحقناهم بهم، كما قال كعب بن 

  :)2(مالك الأَنصاري
یوفَ إذَا قَصُرْنَ    قُدُمًا، وَنُلْحِقُهُا إِذَا لَمْ تَلْحَقِ      بِخَطْوِنَا نَصِلُ السُّ

قد وظّف أكثر من شاهد شعري من أجل توضیح المعنى وتبسیطه، " الأعلم"كما نجد 

  )3(:ريّ الأوسيّ في شرحه قول قیس بن الخطیم الأنصاویظهر ذلك 
ماحِ رِشاءَها  وَأَتْبَعْتُ     إِذا مَا شَرِبْتُ أَرْبَعًا خَطَّ مِئْزَرِي دَلْوِي فِي السَّ

المعروف تمام في الأرض إلى الخُیَلاءِ، وإِتْباعِ الدَّلو الرّشاءَ إلى " بخطِّ مئزره"أَشارَ 
كر كما قال " الرٍّشاء"وإكماله، لاكتمال الدّلو برِشائِها، و الحبلُ، وهم یَفخَرون بالسّماح مع السُّ

  :)4("طرفة"
   مِرْ ونٍ وطَ مُ وَهبوا كُلَّ أَ     فإذا ما شَرِبُوها وانتَشَوْا

  :)5("امرئ القیس"وأَحسنُ من ذلك في الوصف وأبلَغُ في المدح قولُ 
إِذَا صَحا وإِذَا سَكِرْ   ونائلَ ذَا    ذا  فاءَ ووَ  اذا وبِرَّ ذَ  سَماحَةَ 

ثَعْلبة وهمْ من بَكْر بن وائل، ویقالُ هي ومن ذلك أیضا قول بعض بني قَیْس بن 

  :)6(لأبي مخزوم النَّهشلي

                                 

 152الأعلم، شرح حماسة أبي تمام، ص -  )1(
، دمشق، 2سامي مكّي العاني، دار القلم، ط: تح، شاعر العقیدة الإسلامیةبن مالك الأنصاري،  كعب -  )2(

 .85ص، 1990
 .105الأعلم، شرح حماسة أبي تمام، ص -  )3(
 .73صالأعلم الشنتمري،  : الدیوان، شرحه ،طرفة بن العبد  -  )4(
 .120صحسن السندوبي، : تحیس، الدیوان، امرؤ الق -  )5(
 .368الأعلم، شرح حماسة أبي تمام، ص -  )6(



 منهج الأعلم الشنتمري في شرح دیوان الحماسة لأبي تمام                           نيالفصل الثا

 

      245 

 

وعِ أَنْفُسَنا ولإضافة    سامُ بها في الأَمْنِ أُغْلینَاوَلَوْ نُ   إنَّا لَنُرْخِصُ یَوْمَ الرَّ
أي یهون علینا فقْدُها في الحرب لِما في ذلك من " لنُرْخِصُ یومَ الرّوعِ أَنْفُسَناإنّا "وقوله

لْم ومَنْعِنا لها ممَّنْ أرادها  الكرم وطِیبِ الذّكْر، فنحنُ نَبْذُلُها فیها على كرامتها علینا في السِّ

  :)1(بِضَیْمٍ، هذا كقول الأجدع الهمذاني أبي مسروق الفقیه
  وَى الهَیْجاءِ غَیْرُ بَذُولِ ــــــــــــــــــفِي سِ  لَهُ   وإِنَّنِي    وَجْهِيوَأَبْذُلُ في الهَیْجاءِ 

  )2(:وقولُ الكِلابِي
ع بــــــــــــــــــــــــــوجُوهًا لا تُ   ا   ـــــــــــــــــــــــالْتَقَیْنانِ إذا ــــــــــــــــنُعَرِّضُ للطِّ   ابِ ــــــــــــــعرَّضُ للسِّ

یانَةِ    .وضَرَبَ الرَّخْصَ والغَلاَءَ مثَلاً للْبَذْلِ والصِّ

  )3(:اري الأوسيّ ومن ذلك أیضا ما نجده في شرحه قول قیس بن الخطیمُ الأنص
رُوسِ مُوَكَّلٌ    بِتَقْدِیمِ نَفْسٍ لا أُریدُ بَقَاءَهَا    وإِنِّي فِي الحَرْبِ الضَّ

روسُ " دیدةُ، وأصلُها الناقة العَضوضُ بأضراسها" الضَّ رغبتي أن أموت في : یقول. الشَّ
وهذا أبلغُ بیت . الحرب لما في ذلك من جمیل الذّكر، فأنا أُقْدم فیها إقدامَ الطالب لتلك المِیتَةِ 

  :)4(في قوله "أبو تمّام"في الشجاعة وقد ألَمَّ به 
وقَالَ لَها مِنْ تَحْتِ أَخْمصِك الحَشْرُ     الحَرْبِ رِجْلَهُ فَأَثْبَتَ في مُسْتَنْقَعِ 

على معنى عند غیره ،  لشعر لمقابلة معنى عند شاعربا" الأعلم"كذلك استشهد

   )5(:ة العَبْسِيّ أبي جَذیمَ  ویظهر ذلك جلیّا في شرحه قول بُشَیْر بن
  غَیْرُ سِمَانوَأَحْسَابُكُمْ فيِ الحيِّ     لَقَدْ سَمِنَتْ قِعْدَانُكُم آلَ حِذْیَمٍ 

                                 

 .150، ص1المبرد، الكامل، ج: ینظر -  )1(
 .121الأعلم، شرح حماسة أبي تمام، ص: ینظر. 11هو الثاني من الحماسیة -  )2(
 .105، صمرجع نفسهال -  )3(
 . من قصیدة رثى فیها محمد بن حُمید الطوسي. 81، ص4أبو تمام، الدیوان، ج -  )4(
 .1084الأعلم، شرح حماسة أبي تمام،، ص: ینظر – )5(
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أي یؤثرون . المُتَّخَذُ للرُّكوبجمع قَعُودٍ وهو كالفَصِیل، ویُقال هو الجمل " و القِعْدانُ "
یف والمسكین، فقد سَمِنَتْ وهزُلَت أحسابُكم، وهذا ضدُّ قول  الفُصْلاَن باللَّبن على الضَّ

  )1(:الآخر
  جَبَانُ الكَلْبِ مَهْزُولُ الفَصِیل    وَمَا یَكُ فِيَّ منْ عَیْبٍ فَإِنّي

النص الشعري لتأكید مسألة نحویة كشرحه قول زیادُ بن حملٍ بن " الأعلم"كما وظّف 

  : )2(سعید
  إِلاَّ یَزیدُهُمُ حُب�ا إِلَيَّ هُمُ   مْ  بَعْدَهُمُ حَی�ا فَأُخْبِرُهُ  لَمْ أَلْقَ 

أراد إلاَّ یَزیدُونَهُمْ حُب{ا، فأتى بالضمیر المنفصل مكانَ المُتَّصِل ضرورةً، وهذا كقول 

  )3( :الآخر
  ي إلى الأُمَراءِ كَلَفًا بِهِ، نَظَرِ     رِي زَادَني یوإِذَا نَظَرْتُ إلَى أمِ 

بْتُ النّاس وجدْتُهم دون قومي فزادني ذلك رغبةً فیهم وحُب{ا لهم    .أي كُلَّما جَرَّ

  )4(:شرحه قول آخرومن ذلك أیضا 
، فَهَلاَّ     وَنُبِّئْتُ لَیْلَى أَرْسَلَتْ بِشَفَاعَةٍ    نَفْسُ لَیْلى شَفِیعُهاإِلَيَّ

، وإنّما  ، وقدْ كانَتْ في غِنًى عن ذلك لأنّها أكرَمُ النّاسِ عَلَيَّ لَتْ بغیرها إِلَيَّ أي تَوَسَّ
لِ إلیه ، "هلاَّ "أوقع بعد " فَهَلاَّ نفسُ لیلى" وقوله. یتوسلُ الإنسانُ بمن هو أكرمُ على المُتَوَسَّ

قال . وهي حرفٌ من أحرُفِ الفِعْلِ، جُملَةَ الابتداءِ والخبر، وذلك عزیز قلیل، وقدْ جاءَ مثلُه

  )5(:رجلٌ من آلِ حربٍ 
  ما فَعَلْتَ، فَهَلاَّ فیكَ تَصْرِیدُ یفِ     قَالَتْ أَرَاكَ بما أَنْفَقْتَ ذَا سَرَفٍ 

                                 

 . 1084الأعلم، شرح حماسة أبي تمام، ص: ینظر. 984ص. 738ورد البیت أیضا في الحماسیة  -  )1(
 .810، صمرجع نفسهال -  )2(
 الشعراء،الشعر و وهو منسوب في . في شرح الأعلم . 793، ص551ي الحماسیة، هذا البیت ورد شرحه ف - )3(
 .620ص،  اع ضمن شعر مدح به عمر بن الولیدلعدي بن الرّق "لابن قتیبة"
 .841الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام، ص -  )4(
 .894الأعلم، شرح حماسة أبي تمام، ص: ینظر. فیما علمت: ، بروایة650ورد البیت في الحماسیة  -  )5(
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  .وهُوَ هُنَا أمْثَلُ، لأنّ الظرفَ أَدَلُّ على الفِعْلِ 

بیديعمرو بن معدي كر  لومن ذلك أیضا ما نجده في شرحه قو    )1(:ب الزُّ
  أَرَ من نِزَالِ الكِبْشِ بُدّا    نَازَلْتُ كَبْشَهُمُ وَلَمْ 

مُظْهرًا، تفخیمًا له، وساغ له ذلك لأنّه كرّره في جملتین  الرئیس، وكرّره" الكبْشُ "
مُكتفیتین على حدّ قولك هذا زیدٌ، فقم إلى زید، ولو كان الكلام جملة واحدة لم یسُغ تكریرُه 

  :)2(في الشعر، مثل قوله مُظْهَرًا إلاّ 
  واقِطُ من حَرٍّ وقَدْ كَانَ أَظْهَرَاسَ     تِهالاَ إذَا الوَحْشُ ضَمَّ الوَحْشَ في ظُلُ 

  )3(:شرحه قول آخر ومن ذلك أیضا
  وهَذِي وُحُوشٌ أَصْبَحَتْ لَمْ تُبَرْقَعِ     بَرَاقِعَ عَهِدْتُ بِهَا وَحْشًا عَلَیْها 

  وقٍ وأَذرُعــــــــسُ  اهَ ـــــــــــــــــــــولَمْ تَتَّفِقْ أَشْبَ   ها    ــــــــــــــــــــــــــــــــتَشَابَهُ في أَجْیَادِهَا وَعُیُونِ 
على تقدیر ولم تَتَّفِقْ في أشباه سُوقٍ، فحذف " أشباهَ سُوقٍ "ونصبَ . الأَعناقُ " والأَجْیَادُ 

  )4(:حَرْفَ الجَرِّ وأوْصَلَ الفعلَ، وهذا كقول ذي الرُّمَّة
اقِ مِنْكِ رَقیقُ     فَعَیْنَاكِ عَیْنَاهَا وَجیدُكِ جیدُها   وَلَكِنَّ عَظْمَ السَّ

  )5(:شَر{اومن ذلك أیضا شرحه قول تأبّط 
  وإِمَّا دَمٌ والقَتْلُ بالحُرِّ أَجْدَر     إِمَّا إسَارٌ وَمِنَّةٌ  هُمَا خُطَّتَا

وخَفْضِه، ورفْعُه على تقدیرین، أحدهما " إسار"یُنْشَدُ برفع" إِمَّا إِسَارٌ : هما خُطَّتَا"قولُه
" القولِ "أن یُرید هما خطتا قولك إما إسارٌ ومِنَّةٌ، فحذف نون الاثنین للإضافة إلى

رفعًا على " القَوْلِ "لعلم السامع ولِمَا احتاج إلیه من إقامة الوزن، وتركَ ما بعد " القولَ "وحذَفَ 

                                 

 .179المرجع نفسه، ص -  )1(
والبیت ورد في لسان . 89، ص1998واضح الصّمد، دار صادر، بیروت، : تح دیوان،الالنابغة الجعدي،  -  )2(

 ".سقط"العرب، ینظر مادة
 .842رح حماسة أبي تمام، صالأعلم الشنتمري، ش -  )3(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -  )4(
 .31ص، 2003اعتنى به عبد الرحمان المصطفاوي، دار المعرفة، بیروت، تأبّط شر{ا، الدیوان،  -  )5(
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أن یُحْذَفَ نون الاثنین ضرورةً، كما یُحذف من الاسم الموصول  والتقدیر الآخر . الحكایة

  :)1(تخفیفا لطول الكلام في مثل قول الأخطل
  وَفَكَّكَا الأَغْلاَلاَ  ،قَتَلاَ المُلوكَ     ، إنَّ عَمَيَّ اللَّذاأَبَني كُلَیْبٍ 

لَةِ  رورة، وهو في الموصول أَحْسَنُ لطول الصِّ وأمّا وجه . وهذا التقدیرُ من أقبح الضَّ
همَا خُطَّتا إِسَارٍ ومنَّةٍ : على تقدیر" إِمَّا" وإلغاء" الإسار"إلى " الخطتین"الخفضِ فعلى إضافة

رورةأو    .أراد وإما قَتْلٌ، فكَنّى بالدّم لأنه یكون به" إمّا دمٌ "وقوله و. دم، وهو جائزٌ في الضَّ
النص الشعري لإثبات مسألة صرفیة، وذلك في شرحه قول " الأعلم" كما وظف

    )2(:سُ بن زَیْدٍ الكرَوَّ 
  خَیْرَ آمِلِ غَنائِي، فكُوني آمِلاً     رَأَتْنِي، ومِنْ لُبْسي المَشِیبُ فَأَمَّلَتْ 

النَّفعُ، أي لَمَّا رأَتْني قد شِبْتُ أَمَّلْتُ نَفْعي، لأنّ الكَهَلَ أقوى على التَّصَرُّفِ " الغَناءُ "
ذَاتَ أمَلٍ، فأخرجه مَخْرَجَ حائِضٍ  أي" كوني آمِلاً "وقوله. والاعتمالِ وأقْدَرُ على نفعِ العِیال

  )3(:وطاهِرٍ ولم یبْنِهِ على الفِعْلِ، ویحتَمَلُ أن یُریدَ كُوني إنسانًا آمِلاً، كما قال
  قَدْ ذَلَّ منْ لَیْسَ لَهُ نَاصِرُ     تَرَكْتَنِي في الدَّارِ ذَا غُرْبَةٍ 

  .أي إنسانا ذا غربة

  )4(:اري الأوسيّ كشرحه قول قیس بن الخطیمُ الأنصأو 
  عُیُونَ الأَوَاسِي إِذْ حَمِدْتَ بَلاَءَها    یَهُونُ عَلَيَّ أنْ تَرُدَّ جِرَاحُهَا

                                 

فخر الدین قباوة، دار الفكر، : روایته عن أبي جعفر محمّد بن حبیب، تح"صنعه السكري ، شعرهالأخطل،  - )1(
 .من قصیدة مدح فیها قومه بني تغلب وهجا جریرا. 86ص، 1996، دمشق، 4ط
 .279الأعلم، شرح حماسة أبي تمام، ص: ینظر -  )2(
، 1983دار الكتب العلمیة، بیروت، ، 3جعبد المجید الرّحیني، : تح ابن عبد ربه، العقد الفرید،: ینظر - )3(

 .216ص
 .103الأعلم ، شرح حماسة أبي تمام، ص -  )4(
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جمع آسیة وهي المُعالِجة للطَّعنة المُداویَة لها، وخصَّ الآسیة لِلُطْفِ النّساء " الأواسي"
، ویُحتَمَل، أن یرید جمع آسٍ، فبناه على الأصل ضرورة، كما قال  وإشفاقهنّ ورِفْقِهِنَّ

  :)1(الفرزدق
  نواكسَ الأَبْصَارِ عَ الرِّقَابِ خُضُ     وَإِذَا الرِّجَالُ رَأَوْا یزیدَ رَأَیْتَهُمْ 

  .ومسوَّغ جوازُه في الشّعر قولُهم في الكَلاَعِ فارسٌ وفوارسُ وهالكٌ وهوالكُ 
وهذا كشرحه قول عَمْرو  شاعر دمعنى عن ارنةلمق "النص الشعري" الأعلم"كما وظّف 

   )2(:الزُبَیْدي بن مَعْدي كَرِبْ 
  أُقاتِلُ عن أَحْسَابِ جَرْمٍ وفَرَّتِ     ظَلِلْتُ كَأَنِّي للرِّماحِ دَریئَةٌ 

 أهجى ما قالت العربُ، لأنه وصَفَهُمْ  من" أقاتِلَ عن أحساب جَرْم وفرَّت"وقوله  
بالفرار عن حریمهم الذي یحِقُّ علیهم حمایتُه والذُبُّ عنه، محافظةً على أنسابهم، وقاتلَ هو 
على مدافَعة غیره ومُحافظَتِهِ على أحسَابِ من لیس منهم، ونظیره قولُ أبي یعقوبَ 

  )3(:الخُرَیْمي
وَیَحْمي شُجاعُ القَوْم من لاَ یُنَاسِبُهْ     نَفْسِهِ یَفِرُّ جبانُ القَوْمِ عن أمِّ 

جاع " وهذا مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه  ه والشُّ الجبانُ یَفِرُّ عن أبیهِ وأمِّ
  ".یبوءُ به إلى رَحْلِهیُقاتل عَمَّنْ لا 

   )4(:ه قول ابراهیم بن هرمةوكذلك یظهر ذلك في شرح
یْفَ مُقْبِلاً    وهوَ أَعْجَمُ  ،یُكَلِّمُهُ مِنْ حُبِّهِ     یَكادُ إذَا مَا أَبْصَرَ الضَّ

  )5(:قولُ بعض المحدثین" إذا ما أبصر الضیف یكاد" ونظیر قوله

                                 

 .من قصیدة مدح بها یزید بن المهلّب أمیر العراق  .266صشرحه علي فاعور، ، الدیوان، الفرزدق -  )1(
 .156الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام، ص -  )2(
 .393صابن المعتز، الطبقات، : ینظر -  )3(
محمد أبو الفضل ابراهیم، القسم الثاني، دار إحیاء الكتب العربیة، : الشریف المرتضي، آمالي المرتضي، تح - )4(

 .114، ص1945
 .995الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام، ص -  )5(
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  يــــــــــــــــــــــــــــــــــإِشْرَاقُ نَارِي أو نُبَاحُ كِلاَب    وَ یَدُلُّ ضَیْفِي في الظَّلامِ على القِرَى
  ابِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحَیَّیْنَهُ بِبَصَابِصَ الأَذْنَ     هُ ــــــــــــــــــــــــــــــــهْنَهُ وَلَقینَ ــــــــــــحَتَّى إذا وَاجَ 

دَتْ ــــــــــــــــــــــــوَتَكادُ منْ عِرْفَ    ابِ ــــــــــــــنَ بالتِّرْحَ ــــــــ ـــْمِنْ ذَاك أنْ یَفْحَص    انِ مَا قَدْ عُوِّ
شاعر ما، للتوضیح سبب إطلاق تسمیة معینة "  الأعلم النص الشعري"كما وظف 

  )1(:قول معاویة بن مالك الكِلابيِّ المعروف بمعوّد الحكماء، وسمي بذلك لقوله شرحهمنه 
  وأُورثُ مَجْدَهَا أبدًا كِلاَبا     سَأَعْقِلُها وَتَحْمِلُها غَنِيٌّ 

دُ مِثْلَها الحُكماءَ بَعْ    اباـــــــــــــــــــــعُ الحَدَثاَنِ نَ ــــــــــــــــإذا ما مُفْظِ     دي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــأُعَوِّ

  :)2(يّ، لقول زوجتهومن ذلك أیضا تسمیة جران العود النَّمَر 
  رَأَیْتُ جرَان العَوْدِ قَدْ كادَ یَصْلُحُ     نَّني خُذَا حَذَرًا یا حَنَّتيَّ فإ

  .یریدُ سَوطًا عُملَ من جرانِ بعیرٍ مسِنٍ، والجِرانُ باطِنُ العنق، خوفهما به 

  )3(:ه قول امرأةومن ذلك أیضا شرح
  أَبًا مِثْلَهُ تَنمِي إلَیْه المفاخِرُ     أَلاَ فَاقْصُرِي مِنْ دَمْعِ عَیْنَیْكِ لَنْ تَرَيْ 

  رُ ـــــــــــ ـــِوادِقُ، إِذْ یَنْدُبْنَهُ وَقَوَاصـــــــــــــــــــصَ     اَتِهِ ــــــــــــوامُ أنَّ بَنــــــــــــــــــــــــ ـــْوَقَدْ عَلِمَ الأَق
عبیدة بن عبد الله بن "یرثي بها أبا  "لمحمد بن بشیر"یُروى هذان البیتان في قصیدة 

زمعة بن الأسود ، وكان "زَمَعةُ بن الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي
یعرف بزاد الرَّاكب، وأزوادُ الركب ثلاثةُ زمعة هذا، ومسافر بن أبي عمرو بن أمیة بن عبد 
شمس، وابو أمیة بن المغیرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وكان كلُّ واحد منهم إذا سافر 

لُ الشعر دَ، فَعُرِفوا بزاد الرَّكب، وأوَّ   :)4(معه رَكْبٌ أَبَي أن یَتَزَوَّ
  قَفَا صَفِرٍ لَمْ یَعْزِبُ الفَرْشَ وَائِرُ     إِذَا مَا ابْنُ زَادِ الرَّكْبِ لَمْ یُمْسِ بَائِتاً

                                 

 .667ص ، علم، شرح حماسة أبي تمامالأ: ینظر -  )1(
 .799، ص مرجع نفسهال :ینظر -  )2(
 .531، ص مرجع نفسهال: ینظر – )3(
 .531، ص المرجع نفسه: ینظر – )4(
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یْب ومن ذلك أیضا، ما نجده في شرحه قول الفرزدق، ویروى لمالك بن الرَّ 

   )1(:المازني
  كَمَا كَانَ ،عَبْدًا مِنْ عَبید إِیَّاد    فَلَولاَ بَنُو مَرْوانَ كَانَ ابنُ یوسُفٍ 

  ادِيـــــــــانَ القُرى وَیُغَ ـــــــــــــــــــیُراوِحُ صِبْیَ     دُ المقِرُّ بِذِلَّةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــْزَمانَ هُو العَب
یاد بن نزار بن معد، ویقال هو إیاد بن معد وجعَلَه، من مَعد بن عدنان، وهو إ" وإیّادٌ "

، من غیاد لأنّ بعض النّسابین یزعم أنّ ثقیفا من إیاد یُراوحُ صِبْیانَ القُرى "وقوله . وهو ثقََفِيٌّ
بیان، وكان هو وأ یُعَیِّرهُ " ویُغادِي بَیْنِ بالطَّائف وكان یُلَقَّبُ كُلَیْبًا، ولذلك بتعلیم الصِّ خوه مؤَدِّ

  )2(:قال الشاعر
  وَتَعْلِیمَهُ صُورَةَ الكَوْثَرِ      أَیَنْسَى كُلَیْبٌ زَمَانَ الهُزالِ 

مسلم " وذلك في شرحه قول معنى بمعنى،لنص الشعري لمقابلة ا" الأعلم" كما وظف

یْبانيّ ي یزیدَ بن مَزْید اوهو صریع الغواني یَرثِ  "بن الولید الأنصاريّ     )3(:لشَّ
  خَطَرًا تَقَاصَرُ دُونَه الأَخْطارُ     ضَریحُهُ قَبْرٌ بِحُلْوانٍ أَسَرَّ 

ریحُ "و. بلدٌ " حُلوانُ " بحُلوانَ "أخفى، ویروى " أَسَرَّ "ومعنى . الشقُّ وسط القبر" الضَّ

  :)4(بمعنى أجبْته، قال الشاعر، وهو بمعنًى، كما قیل استَجَبْته "استسرَّ 
  فَلَمْ یَسْتَجِبْهُ عِنْدَ ذَاكَ مُجِیبُ     یَا مَنْ یُجیبُ إِلَى النَّدَى :وَدَاعٍ دَعَا

وذلك في شرحه  )التشبیه(صورة بیانیة النص الشعري للدلالة على" الأعلم"وظف  اكم

  )5(:وهو جاهليقول العَیّارُ الضّبيّ، 
  ـــقُولَ الغِرَارَیْنِ یَفْصِمُ الحَلَقَا    أَعْدَدْتُ بیضَاءَ للْحُرُوبِ ومَصْـ

                                 

 .206الأعلم، شرح حماسة أبي تمام  ، ص -  )1(
 .207، ص المرجع نفسه -  )2(
 .512المرجع نفسه ص  -  )3(
أحمد محمد : ، تحالأصمعیاتالأصمعي، : البیت لكعب بن سعد الغنوي في رثاء أخیه أبي المغوار، ینظر - )4(

   .96ص، ، 1955، مصر، 3شاكر، وعبد السلام هارون، دار المعارف، ط
 .417الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام، ص -  )5(
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  هَا وَرَقَاـــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ من نِصالٍ  تخَالُ     ومِلْءَ جَفیـــــــــوفَارِجًا نَبْعَةً 
واحدةُ " النَّبْعَةُ "و. القوسُ التي بانَ وَترُها عن كَبِدِها، وذلك أمضى لسهمها" والفارجُ "

" والجفیرُ . "سَمّاها نَبْعَةً لذلكالنَّبْعِ وهو من أكرمِ شجرِ القِسِيّ وأعتَقِهِ، یریدُ أنّها صُنِعَتْ منه، فَ 

  )1(:السّهام، وشبّهها بالورق في خِفَّتِها كما قال عنترة نصالُ " وملؤها. "الكنانةُ 
  رْعِ ازْوِراراتَرى فیها عَنِ الشَّ      وَكَالوَرَقِ الخِفَافِ، وذَاتُ غَرْبٍ 

یُریدُ نصالاً وقوسًا، وإنّما یریدون وَرَقَ الحُوَّاء، وهو أشبه شيءٍ بالمشاقِصِ من 
  .النّصال وهي العریضة التي في وسطها عَیْرٌ 

ذلك یظهر و  الجملة،الشعريّ للدلالة على أسالیب نص ال قد وظّف" الأعلم" كما نجد

  )2(:يّ جلیّا في شرحه قول القُلاَخُ بنُ حَزْنٍ المِنْقَرِ 
  بِهِ نَبْتَغي مِنْهُمْ عَمیِدًا نُبَادِلُهْ     فَمَا مِنْ فَتًى كُنَّا مِنَ النَّاسِ وَاحِدًا

فما من النّاس فَتًى : البیت رديء النّظم، مبنيٌّ على التقدیم والتأخیر، وتقدیرههذا 
، أي كان لا یعدِلُه أحدٌ فَیُرْضَى بِه بَدَلاً بادلُه، أي نُبَدّلُهُ بهذا المرْ نبتغي منهُمْ واحدًا عَمیدًا نُ  ثيِّ

  :)3(رابي وهوونظیرُه في سوء النّظم وتَعْمِیَة المعنى، بیتٌ أنشده ابنُ الأع. منه
  مِنَ الوَحْشِ ما تَنْفَكُّ تَرْعَى عَرارُها    لَهَا مُقْلَتا حَوْرَاءَ طُلَّ خَمیلَةٍ 

  .عَرارُهاوتقدیره لها مُقْلَتاَ حوراءَ من الوحش ما تنفَكُّ تَرعى خمیلةً طُلُّ 

  )4(:ضَبّيّ ومن ذلك أیضا شرحه قول أبو ثمامة البرّاء بن عازبٍ ال
رْكَ الزِّحَامُ     قُلْتُ لمْحرِزٍ یومَ الْتَقَیْنَا   تَنَكَّبْ لاَ یُقَطِّ

رْكَ " وقوله. اعْدِلْ عن طریق الحَقِّ " تَنَكَّبْ "ومعنى. رجلٌ من بني ضبّة" مُحْرَز" " لا یُقَطِّ
عَلى أَحَدٍ قطریك، وهما الجانبان، وجزمه على جواب الأمر، أي تَنَكَّبْ طریقَ  أَيْ لاَ یُلْقِكَ 

رْكَ، ویَجوزُ أن تكونَ    :نَهْیًا، ونظیره قول الآخر" لا"الزِّحامِ لاَ یُقَطِّ

                                 

 .64صعني بتصحیحه أمین سعید، عنترة بن شداد، الدیوان،  -  )1(
 557الأعلم، شرح حماسة أبي تمام، ص -  )2(
 .557، صالمرجع نفسه  -  )3(
 .334، صالمرجع نفسه -  )4(
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  وَتَدْرِي بِمَنْ یا ابْنَ الكِرَامِ تَعُولُ     دْعُكَ النَّاسُ مُمْلِقًاتَقُولُ اقْتَصِدْ لاَ یَ 
وتكون أیضا على النّهي، أي اقتصد ولا " مملقًا"أي إن اقتصدت لم یَدْعُكَ الناسُ 

  .یَدْعُكَ الناس مملقا
، منها ما ورد في شرحه شرح لفظ ما وتبسیطهلالنص الشعري " الأعلم"كما وظّف 

  )1(:نيّ من طيّ الأعرجُ المعْ قول 
  نَخیبَ الفُؤَادِ رأْسُها مَا یُقَنَّعُ     إِذَا قَامَتْ هِيَ حَاسٍرًا مُشْمَعِلَّةً  

  عُ ــــــــــتُ أَصْنَ ـــــــــــهُنالكَ یَجْزینِي الذِي كُنْ     راًسِّ ـــــــــــــــــــــــامِ مُیَ ـــــــــــــــوَقُمْتُ إلَیْهِ بِاللِّج

  :)2(الیربوعيّ  یرةو كقول مالك بن ن" نالك یَجْزینيهُ "وقوله
  بِمَا بَاتَ أَطْواءً بَنِيَّ الأَصَاغِرُ     جَزَانِي جَزَائِي ذُو الخِمارِ وَصَنْعَتِي

  .أي آثرته على بني بالقُوت فجزاني بذلك عند الشّدة

  )3(:بن اسماعیل وضّاحُ  قول شرحما جاء في ومن ذلك أیضا 
  أَنَّا بِطاءٌ، وفِي إِبْطائِنَا سَرَع    مِنَّا الأَنَاةُ وَبَعْضُ القَوْمِ یَحْسِبُنَا

فْقُ في الأُمور والمَهَلُ فیها، أي " والأَنَاةُ "   ةَ الرِّ نتَأنّى في الأمور، حُسْن تناولٍ وصِحَّ
لَلِ، وفي ذلك إِدْرَاكٌ لما نرید، فذلك البُطْءُ سَرَعٌ في الحقیقة،  نَظَرٍ وتَدَبُّرٍ، لِنَنْجو من الخَطَإِ والزَّ

رَعُ " رْعة، وهذا كما قال القُطاميّ " والسَّ   )4(:السُّ
  یَكونُ مَعَ المُسْتَعْجِلِ الزّلَلُ وقَدْ     قَدْ یُدْرِكُ المتَأَنِّي بَعْضَ حَاجَتِهِ 

النص الشعري لإثبات مسألة عروضیة، من ذلك ما جاء في " الأعلم"كما وظّف 

  )5(:لك بنِ زهیرشرح قول الرّبیع بن زیاد یرثي ما

                                 

 .406، ص الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام  -  )1(
جزاني دوائي ذو الخِمَار وصَنْعَتِي   إذا باتَ أطواءً بَنِيَّ : 1433، ص3، ج، للمبردالكاملورد في  - )2(

  .الأصَاغِرُ 
 .409 صالأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام، -  )3(
  .25صابراهیم السامرائي، : تحالقطاميّ، دیوانه،  -  )4(
 .518صالأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام،  -  )5(
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  تَرْجُو النِّسَاءُ عَواقِبَ الأَطْهَارِ     مَالِكِ بن زُهَیْرأَفَبَعْدَ مَقْتَلَ 
هو أخو قیس بن زهیر بن جُذَیْمة العبیسّي، وقُتِلَ في حرب داحس " مالك بن زهیر"
  .والغبراء

موقع القافیة في القَطْعِ، والعروضُ لا تقُْطَعُ إلاّ في  في العروض" "زُهَیْرًا"وأوقع 
تصریع البیت، وهذا من أقبح عیوب الشعر، والذي سوّغ لهم مثلَ هذا أنّ القطع لما جاز مع 
التّصریع، إشعارًا بأنّه شعرٌ، جاز مع غیر التصریع، تشبیها به، لأنّ العروض یُسْكَتُ علیها، 

رْب وهو آخرُ البیت، ولهذا جازَ أن تُقْطَع ألفُ الوصل في أوّل الشطر  كما یُسكَتُ على الضَّ

  :)1(الثاني، كما قال
تَاءِ وَلِیدُنَا   القِدْرَ یُنْزِلُهَا بِغَیْرِ جِعَالِ     وَلاَ یُبَادِرُ في الشِّ

في شرحه لدیوان الحماسة بالنصوص الشعریة كثیرة،  "الأعلم"ستشهاد والأمثلة على ا
عر العربي جاهلیّه وإسلامیّه، خاصة أصحاب ع الأعلم على الشوكلها تدلّ على اطلاّ 

  .بحكم شرحه لها، المعلقات
في الشعر عن الأبیات والشطور ویورد أجزاء منها خاصة، إن " الأعلم"وقد یضرب 

في شروحه أكثر من مرّة أو ممّا سبق أن تناوله فیما هو فیه، أو كان كان الشعر ممّا تردّد 
مما اشتهر بحیث لا یخفى أمره على دارسي الأدب، وقلّما یذكر أكثر من بیت فتستغرق 
استشهاداته بیتین متوالیین أو ثلاثة ، إلاّ أنّه لا یألوا جهدا في نسبة ما یذكره إلى صاحبه ، 

ي الشعر، وربّما احتال بسبب بعضها على إیجاد حلّ لبعض ولا في توجیهه لإثارة ما ف
الرموز الكامنة في آثار اللاحقین، وجمع الحدیث إلى القدیم لیفسّره ویحدّد إشاراته ولو عن 

  .طریق الدلالة التي تهدي إلیها روایة بعینها

  )2(:في شرح الآخر، ما استشهد به فممّا أورد من أجزاء البیت

                                 

اللسان : وینظر. 150، ص4جمحمد عبد السلام هارون، : تح الكتاب،، ینظر، سیبویه. البیت غیر منسوب - )1(
 ).جعل(مادة 

 .741الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام، ص -  )2(
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  بُ ــــــــــــــــــالأَذى لَمْ یَدْرِ كَیْفَ یُجِی ببَعْضِ   وَأَهْلِي مَنْ إِذَا عَرَّضُوا لَهُ  بِنَفْسِي 
تُبْهَتُ عند المحاورة فَتَنْقَطِعِ، وبهذا أي هي غریرة حَیِیة " لَمْ یَدْرِ كَیْفَ یُجیبُ "قوله

  )1(:الشنفرى توصفُ المرأةُ، كما قال
ثْكَ تَبْلُتِ ...   وَإِنْ تُحَدِّ

  .أي تقطع الحدیث
لإثبات مسألة صرفیة، وذلك ما جاء في شرحه قول ه ومن ذلك أیضا، ما استشهد ب

  )2(:ميّ دُرَید بن الصّمّة الجُشَ 
یْفِ    وَنُلْحِمُهُ حِینًا ولَیْسَ بِذِي نُكْر    غَیْرَ نَكیِرَةٍ فَإِنَا لَلَحْمُ السَّ

أي غیر حالٍ مَنْكُورَةٍ، ویجوز أن یرید غیر نَكِرةٍ، ثم أشبع الكسرَ " غَیْرَ نَكِیرَة"وقوله

یَارِیف ونحوه، وكما یقولضرورةً، فحدثَتْ بعدها    :  )3(یاءٌ، كما یَسْتَمِرُّ ذلك في الجموع، كالصَّ
  أَدْنُو فَأَنْظُورُ .........      

   )4(:وقال الآخر
  كأنّ في أَنْیابِها القُرُنْفولُ                                  

بجزء البیت من أجل توضیح المعنى، ما جاء في شرحه قول " الأعلم"وقد استشهد 

  )5(:التَّمِیمِيّ مُرَّةٍ بنُ مَحْكَانَ 
رَ البَقْلُ شَیْئًا مِنْ رَوادِفِهَا   تَ   قَدْ حَسَّ   اءِ وكَانَتْ جِلَّةً دُبَبَاـــــــــــــــــــــــــــــــــحَدَّ الشِّ

                                 

  :والبیت. 109صأحمد محمد شاكر، محمد عبد السلام هارون، : تحالمفضلیات،المفضل الضبي، : ینظر -  )1(
هُ  على أمّها وإن تُحَدّثْكَ تَبْلُتِ                             كَاَنّ لَهَا في الأَرْضِ نِسْیًا تَقُصُّ

 .514الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام،  -  )2(
، جمهرة ابن درید :ینظر.أدْنُو فَأَنْظورُ  سَلَكواحیثُما  وأنّني حیثُ مَا یَثْنِي الهَوَى بَصَري : بیتٍ هوالوعَجز  -  )3(

 .379 ، ص2اللغة، ج
 ).قرنفل(اللسان مادة: ینظر. كالمَهاةِ عُطْبولُ  أناةٌ  خودٌ : وصدر البیت -  )4(
 .959صلأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام، ا -  )5(
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رَ البَقْلُ "قوله رها أو حَطَّ أوبَارَها قِلَّةُ البَقْلِ وعَدَمُه" قَدْ حَسَّ وحدُّ . "أي حَطَّ من لُحوم مُؤَخِّ
تاء ذَواتُ " والدُّبَبُ . "المَسَانُّ العظام الأسْنِمَةِ " جِلَّةُ وال. " أولُه وإقْبالُه، ونَصَبَهُ عَلَى الظَّرْفِ " الشِّ

  )1(:الوَبَرِ، وإنّمَا تكُونُ كذلك إذَا أهُْمِلَتْ في المرعى وَسَمِنَتْ كمَا قال النَّابِغَةُ 
  فِي أَوْبَارِهَا اللِّبد...

  )2(:عبد ا|ّ  ومن ذلك أیضا شرح قول إیَّاسُ بنُ مالكِ بنِ 
  دودُ العَواثِرُ ـــــــــــــــــــــــولاَ عَثَرَتْ مِنَّا الجُ       الأَیْدي ولاَ انْأَطَرَ القَنَافَمَا كَلَّت 

وجُبْنًا، ولاَ عَثَرَتْ جُدُودُنَا أي لم نَمَلَّ الحَرْبَ ولا عَطَفْنَا الرِّماحَ عن الأقرانِ هَیْبَةً 
الانعطاف، ویقال أَطَرْتُ الرُّمحَ فانأَطَرَ أي عَطَفْتُهُ " الانْئِطارُ "و. بظهور العدوّ علینا

ماها باسم ما تؤول إلیه لو عَثَرَتْ بعد " عَثَرَتْ "لقوله" بِالعواثر" الجُدُودَ "ووصَفَ . فانعطف فَسَّ
لام ولا عثرت مِنّا الجدودُ الصّواعدُ، وهذا كما قال وكان وجهُ الك. النهوض والانتعاش

  )3(:جریر
عُ .........   تَوَاضَعَتْ    سُورُ المدینةِ والجِبالُ الخُشَّ

 . أراَدَ الجبالُ الشامخة فوصَفَهَا بِمَا آلَتْ إِلَیْهِ 
من أجل تصحیح لغة قبیلة الشعري الشاهد بأنصاف  "الأعلم"من استعانة ، ممّا ورد و 

  )4(:آخر نذكر شرحه قول 
  مِنَ الأَرْضِ واسْتَكَّتْ عَلَيَّ المسامِعُ      نُعَى لِي أَبُو المِقْدَامِ فَاسْوَدَّ مَنْظَرِي

  )5(:زید الخیلأي نُعِيَ، وهي لُغِةُ طَیّىء ، كما قال " نُعَى لِي"قوله

                                 

  :والبیت. 22صمحمد أبو الفضل ابراهیم ، : تح، الدیوان، الذبیاني النابغة -  )1(
 دِ ضِحَ في أَوْبَارِهَا اللّبَ عَاءَ زَیَّنَهَا   سَعْدانُ تُو الوَاهِبُ المَائِةُ المَكْ                         

 .231الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام،  -  )2(
لَمّا أتى خَبَرُ : وبقیة البیت. 913صنعمان محمد أمین طه، : بیب، تحشرحه محمد بن حجریر، الدیوان،  - )3(

بیر  ..الزُّ
  .593الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام، ص -  )4(
  =:وصدره.188، ص4وج .129،ص 1ج محمد عبد السلام هارون، : تحهو من أبیات كتاب سیبویه، -  )5(
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بْتُمُوهُ ومَا رُضَ عَلَى مِ    احْمَرٍ ثَوَّ
  .ضِيَ أرَاد وما رَ 

مَانِيِّ أیضا وممّا جاء    : )1(في توضیح المعنى، شرحه قول عِصَامُ بن عُبَیْد الزَّ
  وفي العِتَابِ حَیَاةٌ بَیْنَ أَقْوَامِ     عَنّي مُغَلْغَلَةً  أَبْلِغْ أَبَا مِسْمَعٍ 

المَلامة " والعِتَابُ . "لْغِلُ في البلاد حَتَّى تَصِلالرّسالةَ أتي من بُعْدٍ كأنّها تُغَ " المُغَلْغَلَةُ "
بٌ في والتَّوقیف عن الذّنب، وإذا عاتب الإنسان صدیقَه المُذنب إلیه فهو مستنزل وله راغ

  )2(:أي حیاة للمودَّةِ، ولهذا قالوا" وفِي العِتَابِ حَیَاةٌ " مودَّته، فلذلك قال
  وَیَبْقى الوُدُّ مَا بَقِيَ العِتَابُ 

ماخ، وهو من بني ثَ  عْلَبة بن سَعْدٍ وممّا جاء أیضا شرحه قول جَزْءُ بن ضِرارٍ أخو الشَّ

  )3(:بن ذثبْیَانَ 
  وأَفَزَعَ مِنْهُ مُخْطِىءٌ ومُصِیب    یَقِینُهُ تَصامَیْتُهُ؟ حَتّىَ أَتاني 

أي تَصَامَمْتُ عن سَماعِهِ اسْتِفظَاعًا له، وكَذَّبْتُ به أولَ وروده حَتَّى " تَصَامَمْتُهُ "وقوله
تتابع وصَحَّ فَأَفْزَعَني أوّلُهُ وآخرُهُ، وجعلَ ما هَجَمَ علیه من أوله فكذَّبَ به مُخطِئًا، وما تَبَقَّى 

نیعُ أول . عنده من آخره مُصیبًا لمقْتِلِه وروده تَسْكُن النَّفْسُ إلى تأمیلِ الكذب فیه، والخبر الشَّ

  )4(:في خبر موت أختِ سیف الدولة "أبو الطّیب"ولهذا قال 
  فَزِعْتُ فیه بآماليَ إلَى الكَذِبِ 

                                                                                               

 تَبْعَثونَهأَفِي كُلِّ عَامٍ مأتَمٌ                =    
 .694الأعلم الشنتمري، شرح دیوان أبي تمام، ص -  )1(
  ):عتب(أمّا صدره فقد جاء في مقاییس اللغة . غیر منسوبالبیت  -  )2(

 إِذَا ذَهَبَ العِتَابُ فَلَیْسَ وُدٌّ                
 .134الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام، ص -  )3(
  : وصدره. 216، ص1، ج)شرح البرقوقي( المتنبي، دیوانه -  )4(

 .طَوَى الجَزیرَةَ حَتَّى جاءَنِي خبرٌ                
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 ومن ذلك أیضا ما جاء في شرحه قول ابن زیَّابة التَّیْمِيّ مِنْ بَنِي تَیْمِ اّ| بن

  )1(:ثَعْلَبَة
رْعُ لا أَبْغِي بِهَا ثَرْوةً     هُ ــــــــــــوْدَعٌ مَالَ ــــــــــ ـــَرِئٍ مُسْتــــــــــــــــ ـــْكُلُّ ام  والدِّ

من السّلاح، لأنّ المال عَرَضٌ زائلٌ  أي لا أطلب غِنًى أَكْثَرَ . كَثْرَةُ المال" الثَّرْوَةُ "

  )2(:كالودیعة المسترجَعَةِ، وهذا كما قال الآخر
مْحِ مِنْ نَشَبِ    مَالِي سِوى فَرَسِي والرُّ

  )3(:كر بن وائلبعض بني قیس بن ثعلبة وهم من بومن ذلك أیضا نجد شرحه قول 
  غُلامًا سَیِّدًا فِینَا إِلاّ افْتَلَیْنا    ا سَیِّدٌ أَبَدًاوَلَیْسَ یَهْلِكُ مِنَّ 

ه إِذَا فَصَلْتُهُ عنها، لأنّ "افْتَلَیْنَا"قوله اصْطَفَیْنَا واخْتَرْنَا، وهو من فَلَوْتُ المُهْرَ عن أُمِّ

يء ممّا اختیر منه، وهو   :)4(كما قال أبو الطمحان القیني الاختیار تفضیلُ الشَّ
  إِذَا مَاتَ منَّا سَیِّدٌ قَامَ صَاحِبُه

  )5(:ه قول الآخرونجد ذلك أیضا في شرح
  یلِ ــــــــــــــــــــــــــــــجَبَانُ الكَلْبِ مَهْزولُ الفَصِ   وما یَكُ فِيَّ مِنْ عَیْبٍ فإنّي   

یْفِ أو لِكَثْرَةِ ما یَغْشَاهُ الأَضْیَافُ حَتَّى یأْنَسَ  جَعَلَ كَلْبَه جَبَانًا لِكَثْرَةِ ما یَزْجُرُهُ عن الضَّ

  )6(:بِهِمْ فلاَ یَنْبَحُ، كما قال حسان بن ثابت

                                 

 .285ص ،لم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمامالأع -  )1(
، ص 3ج محمد أحمد الدالي،: تحالكامل، المبرد،: ینظر. البیت لزید بن جندب الإیادي الخطیب الأزرقي - )2(

  :وصدره. 1337
 إنّي لأَهْونَكُمْ في الأرضِ مُظْطَرِبًا                          

 .368الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام،ص -  )3(
  :وصدره . 68، ص1الكامل، جالمبرد، : ینظر -  )4(

 وَإنّي منَ القَوْمِ الذینَ هُمُ هُمُ                          
 .984شنتمري، شرح حماسة أبي تمام، صالأعلم ال -  )5(
  :وعجزه. 184حسان بن ثابت، الدیوان، ص: ینظر – )6(

وادِ المُقْبِلِ                         لاَ یَسْأَلونَ عنِ السَّ
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  تَهِرُّ كِلابُهُمْ  یُغْشَوْنَ حَتَّى ما
، ومن ذلك نجد شرحه قول من شاهد أكثرب" الأعلم" ولتوضیح المعنى أیضا، استشهد

  )1(:س بن زُهیرقی
  عُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــِصَوَارِمَ، كُلُّهَا ذَكَرٌ صَنی  بَنُو جِنِّیَةٍ وَلَدَتْ سُیُوفًا   

هم، وجعلها جنّیّة في جمالها وعقلها ودهائها، فاطمةَ بِنْتَ الخُرْشُب أمَّ " بالجِنِّیَّةِ "أَرَادَ 

  :)2(وإذا أرادت العربُ المبالغةَ في وصف الشيءِ جعلتْه جِنِّی{ا، كما قال زهیر
  علیها جِنَّةٌ عَبْقَرِیَّةٌ بِخَیْلٍ 

  : )3(في وصف امرأة" أبو تمام"وعلى هذا قال 
  جِنِّیّة الأَبَوَیْن ما لَمْ تُنْسَبِ 

أنصاف الأبیات الشعریة للدلالة على مسألة نحویة، وذلك یظهر " الأعلم"كما وظَّفَ 

  )4(:حه قول الآخرفي شر 
  یَنِّي بالطَّلاقِ بَشیرتِ فَهَلْ یَأِ     فَمَا أَكْثَرَ الأَخْبَارَ أَنْ قَدْ تَزَوّجَتْ  

على إرادةِ الباءِ، وذلك عزیزٌ في " أَنْ "وهي جمعُ خبرٍ، في " الأخبَارَ " و أعملَ 

عَ، ونظیره   )5(:المصدر إذا جُمِّ
  بِ عُرْقُوبٍ أخَاهُ بِیَتْرَ  مَواعَیدَ 

  .فَنَصَبَ الأَخَ بالمَواعیِدِ 

                                 

 .402الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام،ص -  )1(
  :وعجزه. 48صزهیر، الدیوان،  -  )2(

 وْمًا أن یَنَالوا فَیَسْتَعْلُواجَدِیرُونَ یَ                   
بن  هو من قصیدة مدح فیها عمر. 170، ص2ج ،ابراهیم نادن: تحتمام، يأبالأعلم الشنتمري، شرح دیوان  - )3(

                                                                                :صدره. طوق بن مالك التّغلبيّ 
لْتَ أَنْ                    ابهاسَ إِنْسِیَّةٌ إنْ حَصَّ

 .778الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام، ص -  )4(
  : وصدره. )یترب(لبلدان مادة ، ومعجم ا)عرقب(اللسان مادة : ینظر -  )5(

 وكَانَ الخُلْفُ منكَ سَجِیّةً  دْتَ وَعَ                    
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  )1(:صُور بنِ زیادومن ذلك أیضا شرحه قول التیّميّ في من
  یرُ ــــــــــــــــــــــــــــــیَنْعَى جِوارَكَ حِینَ لاَتَ مُجِ   لَهْفِي عَلَیْكَ لِلَهْفَةٍ مِنْ خَائِفٍ  

. یقول قد كُنْتَ تُغیثُ الملهوفَ حتى لا یتلَهّفَ، فَلَهْفِي عَلَیْكَ لِفِقْدِ ذلك منك
بلَیْسَ  بلاتَ تَشْبیهًا لها" المُجیرَ "، فرفَعَ لَیْسَ في الدُّنیَا مُجیرٌ له ممّا أصابه" لاَتَ مُجیرُ "ومعنى

  :)2(وَحَذَفَ الخَبَرَ لعلم السامع كما قال
  فأنا ابنُ قَیْسٍ لا بَرَاحُ 

  )3(:ه قول الآخر ونجد ذلك أیضا في شرح
  وَیُبْدِي التَّدانِي غِلْطَةً وَتَقَالِیا    یَسُلُّ الغِنَى والنَّأْيُ أَدْواءَ صَدْرهِِ 

یكون رفعًا على الاستئناف، ویجوز أن یكون في موضع جزم على " یَسُلُّ الغِنَى"وقوله
فاعلم، وكسْرُهُ على ما یُوجبُ التقاء  ،جواب الأمر، ویَتْبَعَ الضَمُّ الضمَّ كما یقال لم یَمُدُّ 

  )4(:جریر أحسنُ هنا للألف واللام التي تأتي بعده كما قالالساكنین 
  یْرفَ إنَّكَ من نُمَ رْ فغُضِّ الطَ 

  )5(:بنَ المُنذر ومن ذلك أیضا شرحه قول حُجْرُ بنُ خالدٍ یَمْدَحُ النُّعمان
  نَّكَ بَاطِلاً ـــــــــــــــــیَمْدَحَ ةٌ مَا ــــــــــــــــولاَ سُوقَ   ولإضافة  فَلاَ مَلِكٌ مَا یُدْرِكَنَّكَ سَعْیُهُ   

                                 

 .508الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام، ص -  )1(
). برح(واللسان مادة ..170، ص43الأعلم، شرح حماسیة أبي تمام، الحماسیة : ینظر.البیت لسعد بن مالك -  )2(

  :وصدره.58، ص 1سیبویه، الكتاب،ج:وینظر كذلك 
 منْ فَرَّ عَنْ نِیرَانِها               

 .444صالأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام،  -  )3(
  :وعجز البیت. والبیت من قصیدة في هجاء الراعي النمیري وقومه. 821جریر، الدیوان، ص -  )4(

 فَلاَ كَعْبًا بَلَغْتَ ولاَ كِلاَبًا             
 .917الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام،  -  )5(
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، مؤكّدة زائدة" ما" أدخلَ النّون مؤكّدة في الخبر الواجب لدخول" ما یُدْرِكَنَّكَ " وقوله
تى مثلُ هذا كثیرًا في كلامهم، أین في قولهم واللهّ لأفعلن، وقد تشبیهًا لها بلامِ التّوكید والیم

  )1(:كقولهم
  ومن عِضَةٍ ما یَنْبُتَنَّ شَكِیرُها

الكنایة، كة لأنصاف الأبیات الشعریة، لتوضیح صورة بیانی" الأعلم"ظیف و كما جاء ت

  )2(:یم الهمذانيویظهر ذلك جلی{ا في شرح قول مالك بن حر 
  یَدْعُو لِیَغْزُوَ ظالِمًا فیُجَابُ     منخَرِقُ القمیصِ سمَیْدَعٌ وَأَغَرُّ 

" مُنْخَرِق"وقوله. المشهور الكرم، وأصلُه الأَغرُّ من الخیل لشُهْرَته بالغُرَّةِ " الأغرُّ "
معروف، كما یقال هو غَمْرُ الرِّداء أي كثیر العَطاء، ویكون أیضا كنایةً القمیص أيْ واسعٌ 

الشّماخ  عن تَبَذُّله للأَضیاف في الأسفار، حتى ینْخَرِق قمیصُه، وهم یفخرون بذلك، كما قال

  )3(:بن ضرار الذبیاني
  سَاعَاتِ الكَرَى زَادَ الكَسِلْ طَبَّاخِ 

مَیْدَعُ " وَصَفَه بالعِزَّة " یَدعُو لیَغْزُوَ ظالمًا فَیُجَابَ "وقوله. الأكنافالسیِّدُ الموَطَّأ " والسَّ

  :)4(والاستطالة على العدوّ، كما قال زهیر
  وَإِلاَّ یُبْدَ بالظُّلْمِ یَظْلِمسَریعًا   

                                 

لمصادر، فهو غیر منسوب في هذا من الأمثال العریقة، وقد ذكر كذلك في صورة شطر شعري، بعدد من ا -  )1(
والشّكیر ما یُنبتُ حول الشجرة من أصلها، والعضة واحدة العضاء، وهي شجرة ذات ) . عضه(و) شكر( مادة اللسان
  :وصدر البیت. شوك

 إِذَا قَامَ فیهم سَیّدٌ سُرِقَ ابْنُه                     
 .146، ص الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام  -  )2(
 وقد. 390ص، 1968صلاح الدین الهادي، دار المعارف، مصر،: تح، دیوانال، الذبیانيالشماخ بن ضرار  - )3(

  :وصدره  ، 145ص شرحه الأعلم في التحصیل،
 رُبَّ ابنِ عَمٍّ لسُلَیْمَى مُشْمَعِلٌّ          

  :وصدره ، 69ص، دیوانه، بن أبي سلمى زهیر -  )4(
 مْ یُعَاقِبْ بظُلْمِهِ لَ ظْ جَريءٍ متَى یُ            
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قول لة صرفیة، شرحه د بأنصاف الأبیات للدلالة على مسأأمّا ما جاء من الاستشها

  )1(:الكِلابِيّ  شُرَیْحُ بن الأَحْوص
  مِنَ اللَّیْلِ سِجْفَا ظُلْمَةٍ وكُسُورُها    یتَ، ودُونَهُ یَبْغِي المبِ  وَمُسْتَنْبَحٍ 
تْرُ، وثنَّاهُ لأنه أَكْثَرُ ما یُسْتَعْمَلُ مُثنََّى، " السّجفُ "و لأنّه سِتْرٌ مشقوق الأسفل یُدْخَلُ السِّ

  :)2(بین ثِنْیَیْه ویُخْرَجُ منهُ كالكلَّة، كما قال النابغة
جْفَیْنِ فالنَّضَدِ    ورَفَّعَتْهُ إلَى السَّ

ومِمّا جاء من الاستشهاد للدلالة على لفظة معینة، ما جاء في شرح قول المُنَخَّل بنُ 

  )3(:لیشكريالحارث ا
قُ   وَعَلَى الجِیادِ المُضْمَرَا        ورـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ فَوَارِسٌ مِثْلُ الصُّ

جمع صَقْرٍ، " والصقور. "والأنثىعتاق الخیل، واحدُها جوادٌ، وهو یقع للذكر " والجِیَادُ "

  )5(:، قال العجاج )4(ذانِقو وهو یقع على ما كان من جوارح الطیر كالعُقاب والباْزي والشُّ 
يَ البَازِي   إِذَا البَازِي كَسَرْ  تَقَضِّ

  )6(:وقال أیضا
قُورِ  يَ البَازِي منَ الصُّ   تَقَضِّ

                                 

 .979الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام، ص -  )1(
  :وصدره. 15، دیوانه، صالذبیاني النابغة -  )2(

 خَلَّتْ سَبیلَ أَتِيَّ كَانَ یَحْبِسُهُ         
 .217الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام، ص  -  )3(
ر وأصله بالفارسیة سوذانِه فعُرّبَ ، وجمْعُه سُذْقٌ على غی. لصقرالشّوذانق والسّوذانق، أیضا لغة وهو ا - )4(

  .238الأعلم، شرح حماسة أبي تمام، ص: ینظر. قیاس
عزة حسن، دار الشرق العربي، بیروت، : روایة عبد الملك بن قریب الأصمعي، تح  ،دیوانالالعجاج،  - )5(

وعجز . الله بن معمر أحدَ قواد عبد الملك بن مروانمن أرجوزة طویلة مدح فیها عُمر بن عبید  .83ص، 1995
  :البیت

 أَبْصَرَ خِرْبَانَ فَضَاءٍ فانْكَدَرَ                
  :وعجز البیت. 229المرجع نفسه،   -  )6(

 بَلْ خِلْتُ أعَْلاَقِي وَجِلْبَ الكورِ              
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مسألة عروضیة، من ذلك ما نصف البیت الشعري للدلالة على " الأعلم" كما وظّف

  )1(:یة الطّائيّ جاء في شرح قول عُبید اللهِ بنُ ماو 
نَا   نِ تَبْقَى وَیَذْهَبُ مَنْ قَالَها     وَقَافِیَةٍ مِثْلَ حَدِّ السِّ

مضائِها ونفوذِها، وأراد بالقافیة قصیدة هجو، كما قال  شبّه القافیة بحدِّ السّنان في

  )2(:الأخطل
  والقَوْلُ یَنْفُذُ ما لاَ تَنْفُذُ الإِبَرُ 

  .الشعرفي مجال " الأعلم"والأمثلة على ذلك كثیرة، كلّها دلالة على ثراء ملكة 
رة من فسِّ وعلیه، نصل إلى أنّ إیراد الشاهد الشعري إنّما هو جزء من الشرح ووسیلة مُ 

حة للبیت المشروح بصورة أقرب إلى روح الشعر وأبلغ في التوصیل، لذلك أتت وضّ وسائله المُ 
محلیة الكلام ومساهمة في إیصال الغرض الشعري، جاءت في الصلب لا الحواشي 
واستطراداتها، فإذا كان الشرح لصیقا بالنص فمن الواجب أن تكون أدواته قریبة أیضا 

  .ولصیقة بالأصل

توضیح استعمالها یدخل أیضا في ، فإنّ )3(بالنسبة للنصوص النثریة الأخرىأمّا 

  )5(«:ایقول في شرح قول تأبّط شر{ ، )4(المعنى وتبسیطه
وابك    یَرَى الوَحْشَةَ الأُنْسَ الأَنیسَ ویَهْتَدِي   بِحَیْثُ اهْتَدَتْ أُمُّ النجُومِ الشَّ

المجرَّةُ، لأنّ معظم النجوم حولها، فكأنّها أمّ لها تجمعها، ویقالُ هي " أمُّ النجوم" وقوله

والمعنى أنّه یسري في الظلام، ویهتدي في الفلاة، ولا . ، لأنها تضم النجوم∗اءشَرَجُ السم

                                 

 .273الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام، ص -  )1(
  :وصدر البیت. بد الملك مدح فیها عیمن قصیدة . 150ص طل، دیوانه،الأخ -  )2(

 ،وهُمْ مِنّي على مَضَضٍ  ،حتَّى اسْتَكَانوا           
 ، 691، 650، 476، 141، 576، 705، 106الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام، ص: ینظر -  )3(
 ، 326، 485المرجع نفسه، ص: ینظر -  )4(
 .148تأبط شرا، دیوانه، ص  -  )5(
  .شرج السماء أي مجرّتها - ∗
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رَتْ علیه، والعرب تقولیَعْرُجُ  ، "نَجْمٍ هو أهَْدى من :"في القصْدِ، كما لا تَعْرُج المجرّةُ عمّا قُدِّ
  .  "هو أهدى من قطاةٍ " :لونكما یقو 

  )1(:لكِلاَبِيُّ ویظهر ذك أیضا، في شرحه قول زُفَرُ بنُ الحارث ا
  جُذَامًا وحِمْیَرَالَیَالِینَا لاَقِینَا     وكُنَّا حَسِبْنَا كلَّ بَیْضَاءَ شَحْمَةً 

  راـــــــــــــــــــــــ ـــَبِبَعْضٍ، أَبَتْ عِیدانُهُ أن تَكَسّ     هُ ـــــــــــــــــــــ ـــَفلما قَرَعْنَا النَّبْعَ بالنّبْعِ بَعْض
ما كُلّ سوداءَ تَمْرَةً ولاَ كُلُّ بیضاءَ " شیئًا على شيءٍ فأخطأَ قیاسَهُ یقال لمن قاس 

" وقوله. أي كنّا ظَنُّنَا بهم الظهورَ علیهم فوجدناهم صُبُرًا على حربِنَا مقاومین لنا" شَحْمَةً 
الشّدة  أي أصلنا واحد فكأنّا من نبعةٍ واحدةٍ، ویُحتَمَل أن یریدَ أنّهم، في" وقرعنا النّبع بالنّبع

النّبعُ یُقْرَعُ بَعْضُهُ ببعضٍ، كما "فلذلك یضربُ به المثل فیقال" مثلُهم، وإن كان أصلهم مختلفًا
  ".الحدیدُ بالحدیدِ یُفْلَحُ " یقال أیضا

  )2(:یزید بن المهلّب  ولشرح ق أو كما جاء في
  )3(حِینَ مُشْفَقِ رُوَیْدَكِ لَمَّا تُشْفِقي     :أَقُولُ لِنَفْسي حِینَ خَوّدَ رَأْلُهَا

خِفّة الرّألِ الشارد، فَرْخُ النّعام، أي لمّا طارتْ نفسي فَزَعًا وخَفّت " الرَّأْلُ "و" الأعلم"یقول 
  ".أشْرَدُ من نعامٍ " كما قیل

  )4(:سٍ من طَيٍّ سِنْبِ أو كما جاء في شرح قول بعْضُ 
  شُعْثاً فَوَارِسُهَا شُعْثًا نَواصِیهَا    لَمَّا رَأَوْهَا مِنَ الأَجْزاعِ طَالِعَةً 

  هَاــــــــــــــــــــــأَنْ قَدْ أَطَاعَتْ بِلَیْلٍ أَمْرَ غَاوِی    ةً ــــــــــــــــــــــ ـــَلاَذَتْ هُنَالِكَ بِالأَشْعَافِ عَالِم
أي حینَ دَبّرَ الأمرَ مُدَبِّرُهَا وتَفَرَّغَ له، وأكثر ما یكون تدبیرُ " أَطاعَتْ بلیلٍ " وقوله

  ".  أمرٌ دبِّرَ بلَیْلٍ :" الأمْرِ لَیْلاً، ولهذاقیل

                                 

 .245، ص الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام :ینظر -  )1(
 .421، ص المرجع نفسه: ینظر -  )2(
 . مكاَنكِ لَمّا تُشْفَقِي: روي. 264،ص 124شرح المرزوقي الحماسیة : ینظر -  )3(
 .440، ص الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام :ینظر -  )4(



 منهج الأعلم الشنتمري في شرح دیوان الحماسة لأبي تمام                           نيالفصل الثا

 

      265 

 

زُفَرُ  على مسائل نحویة، كشرحه قول أو جاء توظیف تلك النصوص النثریة للدلالة

  )1(:كِلاَبِيِّ بنُ الحَارِثِ ال
بَیْرِ فَیُقْتَلُ     أَفِي ا|َِّ أَمّا بَحْدَلٌ وابْنُ بَحْدَلٍ    فَیَحْیَا، وأمَّا ابنُ الزُّ

جملة في موضع مبتدأ وخبره في المجرور " أمّا بَحْدَلٌ فَیَحْیَا"وجعل قوله" الأعلم"یقول 
جملة " ، فتسمعُ "تَسْمَعُ بالمُعْدِيّ خیرٌ من أن تراهُ " قبلَه حَملاً على المعنى، كما قیل في المثل

تراه، فنابَ سَماعُكَ بالمُعْدِيّ خیرٌ من أن " خبره، والمعنى" وخَیْرٌ "في موضع اسم مبتدأ 
أخبرَ به عن أحدهما، " فَیَحْیَا" منابَ سَماعِكَ لأنّ الفعلَ یدلُّ على مصدره، وقوله" تَسْمَعُ "

 ه جلّ وحذف خبر الآخر اختصارًا، لما في الكلام من الدّلیل على ما أراد، وهو مثل قول

  . )2( َّ  مى مم  مخ مح مج ُّ�: وعز

   )3(:ه قول الآخرمن أجل تفسیر اللفظ، كشرح النص النثري،" الأعلم"كمّا وظّف 
  أَفْنَاهُمُ حَدَثاَنُ الدَّهرِ والأَبَدُ     لاَ یُبْعِدِ اّ|ُ إِخْوانًا لَنَا ذَهَبوا 

  ".أتى أَبَدٌ علَى لُبَدٍ "أمثالهم، ومن الدّهرُ " الأبدُ "و" : الأعلم"یقول

  )4(:بنُ خالدٍ  أو كما جاء في قول جَحْدَرُ 
ؤَال    وَلَكِنَّا نَأَیْنَا، واكْتَفَیْتمُْ    وَلاَ یَنْأى الحَفِيُّ عَنِ السُّ

البِرُّ اللطیف، وهو فَعیلٌ من الحَفَاوَة وهي البِرُّ بالإنسان،  "والحَفِيُّ " یقول الأعلم
مَأْرَبٌ لا حفاوة، أي إنّما بك حاجَتُكَ لا حَفَاوَةٌ : واللُّطْفُ به، ومن أمثالهم فیمن یتملق بحاجته

  .بي

  )5(:ن زُهَیْرٍ وكما جاء في شرح قول كعبُ ب

                                 

 .275، ص الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام: ینظر -  )1(
 .62سورة التوبة الآیة  -  )2(
 .495، ص الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام :ینظر -  )3(
 .302، ص المرجع نفسه :ینظر -  )4(
 .606المرجع نفسه، ص: ینظر -  )5(
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  ثِیَابُكَ مَا سَیَلْقَى سَالِبُوهَا    كَأَنَّكَ كُنْتَ تَعْلَمُ یَوْمَ بُزَّتْ 
من عَزَّ بَزّ، أي من غَلَبَ اسْتَلَبَ، كَأنّك " ومنه المثل الرَجُلَ أَبُزُّهُ إذا سلبْتَه" بَزَزْتُ "یقال

ولتوضیح . عَلِمْتَ حینَ نَذرْتَ وأقْسَمْتَ عندَ قتلِكَ ما سَیَلْقَى قاتِلُكَ فأقسمتَ على حسبِ عِلْمِكَ 
الكنایة "إلى ما قد یحمله هذا اللفظ من معاني أخرى، فیوظف " الأعلم"المعنى أكثر، یشیر 

" وكنّى بسلب ثیابه عن قتله لأنّه إذا سُلبَ قُتلَ، كما جاء في المثل" ذلك، یقول لتوضیح" مثلا
  ".   سواءٌ علینا قَاتِلاهُ وسالِبَاه

  )1(:الم المُريّ أو كما جاء في شرح قول المُثَلَّمُ بن ریاح بنِ ظ
  والطَّیْرُ عَاشِیَةُ العَوافيِ وُقَّعُ     وَقَتُودِ نَاجِیَةٍ وَضَعْتُ بِقَفْرَةٍ 

  .العاَشِیَةُ تَهیجُ الآَبِیَةُ "المُتَعَشِیَةُ، ومنه المثلُ " والعاشیةُ ": الأعلم"یقول 
بالمرتبة الأولى، من حیث الكثرة ، نجد أنّ الشاهد الشعري استأثر فضلا عمّا سبق

والوفرة والموضوعیة، لأنّه أكثر ارتباطًا في معناه وموضوعه بالمادة المشروحة وهي القصائد 
  .الشعریة ذاتها

في باب الاستشهاد ، وما كانت تحفل به " الأعلم"من كلّ ما تقدّم، تتضح لنا ثقافة و 
سس الأولى في الاستشهاد شروحه الشعریة من مختلف الشواهد، حتى أضحت من الأ

والاستدلال، فهو یبحث في تثبیت اللغة والقواعد النحویة واللغویة من مختلف الاستشهادات 
  .التي كان یضعها جنبا إلى جنب

  :الروایة في شرح الأعلم الشنتمري -9
 حاولاقد استعان بها في شرحه، مشیرًا إلى ما اختلف منها م" الأعلم"فإنّ الروایة  أمّا
ستثمر ما صلح یح طرفا على آخر، وقد ارجّ خدمة النص والتعلّیق على بعضها وتاستغلالها ل

منها للبتّ في نسبة الشعر أو نفیها أو ترجیح معنى على معنى أو استبعاد حالة إلى آخر ما 
في تقویم النص على الوجه الصحیح، مع ربط ذلك بما صحّ من العادات وتقرّر من یشارك 

 .مستوى العلاقة المألوفة التي یطمح النص إلى تسجیلهاالأوضاع على 

                                 

 . 1006، صالأعلم، شرح حماسة أبي تمام: ینظر -  )1(
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   )1(:رو بن تمیمیقول في شرح بیت رجل من بلْعَنْبرَ بن عمها هو 
  بَنو اللّقیطَةِ مِنْ ذُهْلِ بْنِ شَیْبَانَا     لَوْ كُنْتُ من مَازِنٍ لَمْ تُسْتَبَحْ إِبِلي

  وثَةٍ لاَنَاـــــــــــــــــــــــ ـــُعندَ الحفیظَةِ إِنْ ذُو ل    نٌ ـــــــــــــــــــــــــــإِذًا لقَامَ بنَصْرِي معْشَرٌ خُشُ 
. بفتح اللام وهي القوّة" لَوْثَة"الإنسانُ، ویُروىضُعْفُ المُنَّة، ومنه التَاثَ " اللُّوثَةُ "و
انكسر حدُّه ولانَ شَرُّهُ، أي إذا ضَعُفَ القويُّ عن مقاومة عدوّه فهُمْ خُشُنُ " لاَنَ "ومعنى 

الجوانب علیه قائمون بمدافعته، وهذا أبلغ من الروایة الأولى، ومخرج الروایة الأولى أنّ 
إنْ ذو لوثَةٍ "قیقةِ وتسْلُكُ مرّةً طریق الغلّو والمبالغةِ، فنظیر قولهتَقْصِدُ مرَّةً قصْدَ الح العرب

     )2(:الضّعف، قول توبة"اللوثةُ " و" لانَا
  دَعَامِیصُ ماءٍ نَشَّ عَنْها غَدیرُهَا    نَرَى ضُعَفَاءَ القَوْمِ فِیهَا كَأَنَّهُمْ 

ونَظیرُ الروایة الأولى في . ولم یقل أقویاءَهُم، یصفُ فلاةً " ضُعَفاء القومِ " فقال

  )3(:المبالغة قولُ أبي النّجمِ 
  ترَى الأَشِدَّاءَ بِهَا ضِعَافَا                  

لكل مقام مقال، وإن كان الشاعرُ أراد التعریضَ بضعف قومه عن نصره فالاختیارُ  
  .بالفتح أجودُ " فلَوثَةُ "بالضمّ، وإن كان قَصَدَ المبالغةَ في مدح بني مازنٍ " ذُو لوثَةٍ "

 ،    )4(:في حرب البسوسأو ما جاء في شرح قول الفِنْدُ الزَّمانِيُّ
  )5(انُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــَعَدَا واللَّیْثُ غَضْب    شَدَدْنَا شَدَّةَ اللَّیْثِ  

أي شدَّ وحَمَلَ، وهو من العَدْو في السّیر، ویجوز أن یكون " عَدَا" وقوله: یقول الأعلم 
بالغین معجمة، وهو أبْیَنُ، لأنّ ذكر الشرّ یَدلُّ على العُدوانِ " غَدَا"ویروىمن العُدوان، 

                                 

 .357الأعلم، شرح حماسة أبي تمام ، ص :ینظر -  )1(
 .358، ص مرجع نفسهال : ینظر -  )2(
 .358مرجع نفسه، صال :ینظر -  )3(
 .360المرجع نفسه، ص: ینظر -  )4(
 .29، ص2الحماسیة: ینظر" مَشَیْنَا مِشْیَةَ اللَّیْثِ "البیت في شرح المرزوقي، هذا روي  -  )5(
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بالغَیْن معجمة، ففیه فائدة لاستغنائه عن توكید أول الكلام واتّصاله " غَدَا" والعَدْوِ، وإذا قال
  .بما بعده

ل وجه تفضیله للروایة وفق المعیار الذي یراه، علِّ یُ " الأعلم"وفي مواضع أخرى كان 

  )1(:النّمَرِيّ  شرح قول جِران العَوْدِ ومن أمثلة ما أورده 
  وَالعَقْلُ مُتَلَّةٌ والقَلْبُ مَشْغُولُ     یَوْمَ ارْتَحَلْتُ بِرَحْلِي قَبْلَ بَرْذَعَتِي

  ولُ ـــــــــــــــ ـــُإِثْرَ الحُدوجِ الغَوَادِي وَهْوَ مَعْق    هُ ــــــــــــــــــــــ ـــَثمَُّ انْصَرَفْتُ إَلَى نِضْوِي لأَبْعَث
هكذا وقع البیتان، والصّوابُ أن یكون الأوّلُ ثانیًا لأنّه انصرف أولاًّ إلى " یقول  

لِشُغْلِ بالِهِ واتِّلاِهِ قلْبِه جعل إعداد الرّحل یُریدُ أنّه " قبل بَرْذَعَتي" وقوله . نِضْوِهِ فَأَرْحَلَهُ وذهَبَ 
" والمُتَلَّةُ ." أي صِرْتُ في غَرْزِهِ " رَحْلِياغْتَرَزْتُ بِ "ویروى " . البَرْذَعَةِ "عللا ظهر البعیر قبل 

" بكسر اللام، والأول أجودُ، لقوله" الذَّاهِلُ المُتَحَیِّرُ، وهو من الوالِهِ أي الفاقد، ویروى مُتَلِّهٌ 
  ".مشغولُ 

فبیت . في التعبیرعامل الجودة في الروایة بسلامة اللغة " الأعلم"هذا، وقد یربط 
   «:لنحو التالين المازني یرثي أخاه، اثبت روایته على انُوَیْرَةُ بن حُصَیْ 

  ولاَ یَنْثنَِي عَنْ فِعْلِ خَیْرٍ لَدَى العُسْرِ     ولاَ یَبْطُرُ الإِیسَارَ إنْ نَالَ یُسْرَهُ  
أي لا " ولاَ یَنْظُرُ الأَیْسَارَ " بـ" ولاَ یبْطُرُ الإیسارُ " إلى روایة أخرى  لـ" الأعلم"لقد أشار 

مُهم بنفسه فیقوم مقام من  غابَ منهم، والأیسارُ المقامرون، واحدهُم یَسَرٌ ینتظرهم ولكنّه یُتَمِّ
هُ، والأول أجود وأحسَنُ لنظم ویَاسِرٌ، وفعلُهُ یَسَرَ یَیْسُرُ، ویقال نَظَرْتُهُ بمعنى انتظرتُ 

  .)2(»البیت
سبب روایتها، أو تفضیلها، بل الألفاظ، بعض في روایة " الأعلم" وقد لا یعللهذا ،

حُ من ذلك ما جاء في شرحه قول بعضهم وهو ممّا یصل. یقوم بشرحها بإیجاز واختصار
  : «لباب الأدب

                                 

 .9جران العود النمري، دیوانه، ص: ینظر – )1(
 .527الأعلم، شرح حماسة أبي تمام، ص -  )2(
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  منِّي والبِطالَةِ جَانِبُ ولِلَّهْوِ     فَلِلَّهِ مِنّي جانبٌ لاَ أُضِیعُهُ 

  .)1(»أي لا أضیعُ المالَ لأنه قِوامُ المُروءةِ والفُتُوَّةِ " فلِلْمالِ مِنّي"ویروى
  : «القَیْنِيِّ  الواردة في بیت أبو الطَّمَحَانِ " على غدٍ " أو ما جاء في روایة لفظ

  إذَا راحَ أصْحابِي ولَسْتُ بِرائِحِ     وَقَبْلَ غَدٍ، یا لَهْفَ نَفْسي على غَدٍ 
أي نفسي، إذا متُّ في غدٍ، وجعلَ التلهُفَّ على غدٍ في اللّفظ " على غَدٍ " وقوله

  . )2(»وهو أبینُ " من غدٍ "اتّساعًا، ویُروى 
الواردة في بیت لیلى . بالصاد" آل مُصَرِّفٍ "، فإنّ الصحیح تروى"آلَ مطرّفٍ "أمّا كلمة 

   )3(:یّةالأخیل
  )4(لاَ ظَالِمًا أَبَدًا ولاَ مَظْلوما    لاَتَقْرَبَنَّ الدَّهْرَ آَلَ مُطَرِّفٍ  

روایة مقطع، مثل ما جاء في قول قیسُ بنُ عاصم وقد یكون الخلاف حول 
  : «نْقَريّ المِ 

  دَنَسٌ یُفَنِّدُهُ ولاَ أَفْنُ   إِنّي امْرُؤٌ لاَ یَعْتَرِي خُلُقِي  
أي لا یَدْعُوهُ " لاَ یَطَّبِي حَسَبِي" أي لا یتَشَبَّثُ به، ویروى" لاَ یَعْترِي خُلُقِي دَنَسٌ " قوله

  .  )5(»إلى نَفْسِهِ یُقَالُ طَبَیْتَهُ إلى كذا وأطْبَیْتَهُ إذا دعوته إلیه وحملتُهُ علیه
وعلیه نقول، أنّ عنایة الأعلم بالروایة في عملیة الشرح، نظرا لفائدتها في تأكید 

  .)6(المعاني ونفي الخطأ عنها
في تناوله الروایة، قام بإیراد روایات أخرى لبعض الألفاظ والتراكیب " الأعلم"إذا، إنّ 
  .أحیانا ، مع الإشارة إلى أثر ذلك على المعنى "أبي تمام"الواردة في شعر 

                                 

 .1194، ص لم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمامالأع  -  )1(
 .753، ص مرجع نفسهال  -  )2(
 .931، ص مرجع نفسهلا: ینظر – )3(
 . 1126، ص700الحماسیة : ینظر. لا تَغُزَوّنَ : روي البیت في شرح المرزوقي -  )4(
  .942، صلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمامالأع -  )5(
  .527، 979، 764، 754، 751، 743صالمرجع نفسه، : ینظر -  )6(
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المعاني المختلفة التي من الممكن أن تدلّ علیها  أن یتناول "الأعلم" لا یفتأ ومن ثمّ،
خصوصیة تركیب النصّ منبّها على المتداول منها والمخترع مشیرا عند بعضها بعبارات 

وهو كثیر في الشعر " أو" ذلك قد أكثرتْ منه الشعراء" أو" هذا معروف شائع" مفادها
   ".مطروق

لٍ بن هو یقول في شرح قول رجل من یَشْكُرَ فیما كان بینهم وبین بني ذه ها
  :«شیبان

  وخُصَّ إلى سراةِ بني البِطاح    أَلاَ أَبْلِغْ بَنِي ذُهَلٍ رَسولاَ 
  لاِحِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُتَیْبَةَ مِنْكُمُ وأبَا الجُ     ى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبأنّا قدْ قَتَلْنَا بالمُعَلَّ 

والرسول هنا بمعنى الرسالة، وذلك معروف في كلام العرب، ویجوز أن یكون هنا 
مبني على التقدیم " وخُصَّ إلى سراة" ا قولهأمّ . سَل، أي أبلغهم مُرْسَلاً منّا إلیهمرْ بمعنى مُ 

  . )1(»والتقدیر أبلغهم رسالةً إلى سراتهم وخُصّهم بذلك فحذف لعلم السامع. والتأخیر
 :«أو ما جاء في شرح قول حُرْقَةُ بنتُ النعمان

فُ   وَبَیْنَا نَسوسُ النّاسَ والأمرُ أمْرُنَا     )2(إذا نَحْنُ فیِهِمْ سُوقَةٌ نُتَنَصَّ
  رُّفـــــــــــــــــــــــــــــــــــتَقَلَّبُ تَاراتٍ بنَا وتص    ها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَأُفٍّ لدُنْیَا لا یَدومُ نعیمُ 

وهي اسم من أسماء الفعل، وجب لها البناءُ لوقوعها الزّجرُ والإبعادُ، " أفٍّ "ومعنى 
صوت " أفّ "موْقِعَه، وتقدیرُهُ بُعْدًا وسُحْقًا ، إلاَّ أنّ بُعْدًا مصدر جارٍ على فعله فانتصب به، و

لم یؤخذ من فعلٍ، وإنّما هو كنایة عنه، كما كانت هلمَّ وإیهٍ ونحوهما، فلم تعرب، وفیها لغات 
سر، وتُنوّن إذا أرید بها النكرة، وإذا أرید بها المعرفة لم تنُوّن ، وقد یقال تُضم، وتُفتح ، وُتك: 

فیها أفّا بألف وافّ مخففة كقطْ ونظیرُها فیما جُعِلَ بدلاً من الفعل شَتاّنَ لأنّها في معنى افترق 

  . )3(»ومثلُ ذلك كثیرٌ في كلام العرب...ولَبُّ لأنّها في معنى أجبتُ 

                                 

 .174، صالأعلم، شرح حماسة أبي تمام   -  )1(
 .845، ص449الحماسیة : ینظر.فُ نتنصَّ ...إذا نحن مِنْهُمْ " روي في شرح المرزوقي -  )2(
 .721الأعلم، شرح حماسة أبي تمام ، ص -  )3(
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یدلّ على سعة الاطلاع على الشعر العربي والقدرة على تعاطي  إنّماإنّ هذا الأمر، 
نوع من إحصاء المعاني المتشابهة مع الإحجام عن إلقاء عهدة السرقة وتجرید سیف 

على رقاب الشعراء واقفا عند بعضها الآخر في إعجاب شدید  الإتباعالاقتباس أو المحاذاة أو 
 یسبق إلیها، وقد یقدّم بین یديّ بعض النصوص ما یمكنمُحتفیا بما فیها من دقة أو جدّة لم 

من ذلك ما  .أن یُحتضَن من توجیهات واحتمالات ویوازن بینها ویرجّح بعضها على بعض

  )1(«:جاء في شرح قول كُثیَّر
  بِمَا في ضَمیرِ الحَاجِبِیَّةِ عالمُ     وَدِدْتُ ومَا تُغْنِي الوِدادَةُ أَنّي 

  مُ ــــــــــــــــــــــــ ـــِوإنْ كانَ شَر�ا لَمْ تَلُمْني اللّوائ    هُ ــــــــــــــــــــــــــ ـــُفَإْنْ كانَ خَیْرًا سَرَّني وعَلِمْت
  مـــــــــــــــــــــــــــفَریقَیْنِ، منها عاذرٌ لي ولائِ   تْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــومَا ذَكَرَتْكِ النَّفْسُ إِلاَّ تَفَرّقَ 

یْمَ عُنْ    مُ ــــــــــــــــــــــــــــــوآخرُ فیها قَابِلُ الضّیمِ راغِ     وةً ــــــــــــــــــــــفریقٌ أَبى أنْ یَقْبَلَ الضَّ
أي قطعُ ما بیني وبینها فارْتفع عنّي الملامةُ " تَلُمْني اللّوائموإن كان شَر{ا لم : "یقول

أي تَقَسّمَتُ بین حالتین صلةٍ أو قطیعةٍ، وصرتُ إلى فریقین، فریق " إلاَّ تَفَرَّقتْ " ومعنى .فیها
لي یُغْریني بحبّها ویُحَسّنُ لي تَتَبُّعَها ویبْسُطُ لي العذْرَ في ذلك، وفریقٌ یُذكّرُني هَجْرَهَا 

  .»وصُدُودَها عنّي وتعذیبَها لقلبي فَیلومَني فیها
وفسّر هذا البیت وأكّده بالبیت الذي بَعْدَهُ، فجعل الفریقَ الذي یأمرُه من نفسه بحبّها 
وتَتَبّعها قابلاً للضّیْمِ راضیًا بالخَسْفِ، والفریق النّاهي له عن ذلك أَبِی{ا لا یَقْبَلُ الضّیمَ ولا 

       . یرضى بالهوانِ 

  )2(:بیديقول عمرو بنُ مُعْدي كَربَ الزُّ  هفي شرح ویظهر ذلك جلی{ا
  كَ مُنازِلٌ كَعْبًا ونَهْدَا    وَعَلِمْتُ أَنّي یَوْمَ ذَا

  )3( ا وقِد�اــــــــــــــــــروا حَلَقً ــــــــــــــمَّ ــــــ ـــَعَ تَن    دُّروُ ــــــــــــوا الــــــــــــــــــــــــوْمٌ إذا لَبِسُ ـــــــــــــــ ـــَق

                                 

 .823، ص علم، شرح حماسة أبي تمامالأ  -  )1(
 . 177، ص المرجع نفسه: ینظر -  )2(
 .131، ص34الحماسیة :ینظر. لَبِسُوا الحَدیدَ " ...روي البیت في شرح المرزوقي -  )3(
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، لأنه من أعدى السّباع وأنكرها، تَنَكَّروا لعدُوّهم، وأصله من النّمِر" تنمرّوا" ومعنى
جِلْدٌ " القِدُّ "و. حَلَق الدروع" بالحَلَقِ " وأراد. ومنه یقال لَبِسَ فلانٌ لفلان جلْدَ النَّمر إذا تَنَكَّر له

 ، كان یُلْبَسُ في الحرب، ونصبهما على التمییز، ومجازُه أنّ تنكّرهم لعدوّهم بلُبْسِ الحلقِ والقِدِّ
حلَقِهم وقِدّهم، فجعل الفعل لهما على السّعة، إذا كان بسبب تنكّر لابِسهما،  فكأنّه قال تنكُّر

ثمّ جعل الفعلَ لهما فنصبهما على التّمییز، كما تقول تنكّرت أخلاق القوم، ثم تقول تَنَكَّر 
، یرید أشبهوا النّمرَ لاختلاالقومُ  ف أخلاقًا، ویجوز أن یكون التقدیرُ وتنمّروا ذوي حَلَقٍ وقِدٍّ

 جلّ ألوان القِدّ والحَلَق في هذه الحال، ثم حذف المضاف وأقام المضاف إلیه مقامه على قوله 

تنََكَّروا تنََكُّرَ حَلَقٍ، فحذف :أي أهلَها، ویجوز أن یكون التقدیر  )1( َّ  نز نر ُّ�:وعزّ 

المصدر وأقام الحَلَق مقامه، ویجوز أن یكون على إسقاط حرف الجرّ وإعمال الفعل، أي 
، لأنّه تمییز، كما  أي أخلاقًا ومناظر وأَقُد{ا" خُلُقًا وقَد{ا" تنمّروا بحلَق أو من حلقَ ، ویروى

     .أي أَنْفُسًا )2( َّ بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح�����������ُّ�":زّ قال جلّ وع

لمختلف الروایات في شرحه، ما هو إلاّ دلیل  "الأعلم"من هنا نصل إلى أنّ إیراد 
، ذلك أنّ "ابن الإفلیلي"ه كان تلمیذ خاصة، وأنّ  "أبي تمام"على تعمقه في دراسة شعر 

" لابن الإفلیلي"شرحه مدینة بكثیر من العرفان  "الأعلم"النسخة الأندلسیة التي وضع علیها 
  .إلى الأندلس" علي القاليأبو "في الروایة التي أدخلها " أبي تمام"الذي عُني بشعر 

     :الشنتمري النحو في شرح الأعلم  - 10
حوي الذي الجانب النّ  "الأعلم" ینس مص لالنإلى جانب ذلك كلّه وإمعانا في خدمة 

كان من المنتظر أن یكون الغالب على شروحه الشعریة، باعتباره من النحاة المبرزین في 
زمانه، كما یلاحظ في عدد من الشروح التي صدرت عمّن كان في مثل طبقته، غیر أنّه 
لطبیعة المنهج الذي استخدمه وللحرص الذي أبداه في تنفیذ مراسیمه بدقة، كان یفرّق فیما 

                                 

 .82سورة یوسف، الآیة -  )1(
 .4سورة النساء، الآیة  -  )2(
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بینهما بنسب متفاوتة علاقة بین الثقافة النحویة الخالصة والثقافة الأدبیة ویمزج یأخذ في 
  .بتفاوت مرامي الموضوع الذي یبحث فیه ویمنح الصدارة لما یُطلب منه من معلومات

لذلك فإنّ المرء یلاحظ في شرحه للحماسة لمسات شفافة من مظاهر تلك المعرفة 
 ثُّ بَ لم تستخدم في هوج أو غنج وسوء تقدیر، وإنّما كانت تُ النحویة العالیة وأنّ تلك اللمسات 

أو تدعیم حالة مٌشاكس  بمقدار وفي الوقت المناسب، ومن أجل إقرار محتمل أو معنى شارد
 إقرارلا مجرّد ها مسخّرة للكشف عن المضمون تسقطافي وجودها أو انعدامها ممّا یجعل 

النظریة وتطبیقاتها أو سرد لبعض مظاهرها في غیر مناسبة مع التشبّث الشدید بالموضوع 
الأساسي وإبداء قسط عظیم من البراعة في ربط المبنى بالمعنى وصهرهما في بوتقة واحدة، 

  .لتصاغ منهما الصورة المثلى التي تعلّق بها فكر المبدع واشرأبّت إلى معانقتها نفس المتلقي
  «:روة بن الوردقول في شرح بیت عیها هو 

  عَشِیَّةَ بِتْنَا عِنْدَ مَاوَانَ رُزَّحِ    قُلْتُ لِقَوْمٍ في الكَنیفِ تَرَوَّحوا  
  رِّحــــــــــــامٍ مُبَ ـــــــــــــإلَى مُسْتَراحٍ مِنْ حِمَ       كُمْ ـــــــبِنُفوسِ ى أو تَبْلُغُوا ـــــــــــــــــتَنَالُوا الغِنَ 

  .)1(»"تَرَوّحوا" على جواب قوله" تنالوا"وجزم : یقول
  :«یم الأنصاريأو ما جاء في شرح بیت قیسُ بنُ الخط

  جُعِلْتُ إِزَاءَهاوَصِیَّةَ أَشْیَاخٍ،     ثأََرْتُ عَدِی�ا وَالخَطِیمَ، فلمْ أُضِعْ  
ههنا القائمُ بالشيء السائسُ لهُ، یقالُ هو إزاءُ مالٍ إذا كان حسَنَ القیام " الإزاء"و

أي . ، ولیس بظرف، وأضافه إلى ضمیر الوصیة"جَعَلَ "علیه، ونصبه على المفعول الثاني لـ

  .)2(»لمّا قُتِلاَ أَوْصَیَا إِلَيَّ بطلبِ ثأَْرِهِمَا ، لمَا علمَا من حُسْنِ بلائي فأدْرَكْتُه

  )3(:ني فَقْعَسٍ یقول في شرح قول بعض بو 
  )1(وفي الأرضِ مَبثُوثاً شُجاعٌ وعَقْرَب    فَهَلاَّ أَعَدُّوني لِمِثْلِي تَفَاقَدوا 

                                 

 .643الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام، ص -  )1(
 .101، ص مرجع نفسهال – )2(
 .126المرجع نفسه، ص: ینظر – )3(
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 مًامقدّم فهو من باب في الدّار قائ نُصِبَ على الحال لأنّه نعت نكرة" مَبْثوثاً"وقولهُ 

  )2(:رجلٌ، ومثله
  لَمِیَّةَ مُوحِشًا طَلَلُ                      

ویجوز رفعه بالابتداء، ویكون ما بعده بدلاً منه، ولیس بوجه الكلام، لأنّ الإخبار 
  . عن الصّفة النّكرة لا یحْسُن

   )3(:لمازنيّ شرح قول قطريّ بن الفجاءة اأو ما جاء في 
  علَى شَارِبَیْه، فاسْقِني منهُ واشْرَبَا   سبّة  الحَرْبِ تَسَاقِي المَوْتِ في فَمَا فِي 

لتنوین للوقف، كما یُفْعَلُ بانها ألفًا أراد واشْرَبَنْ بالنّون الخفیفة فأبدلَ م" واشْربَا"وقوله

   )4(:المُعَمِرین أو كما جاء في شرح قول المستَوْغِرُ بن ربیعة وهو أحدُ .في النصب
یفَانِ مُتْرَعَةً إِنَایَا     یُلاَعِبُهُمْ، ووَدُّوا لوْ سَقَوْهُ    منَ الذِّ

المملوءَة، أي سمُومًا مُتْرَعًا إناؤُهَا، ونصب الإناء على التمییز، كما تقول " المُتْرَعَةُ "و
  .رأیتُ امرأةً مضروبَةً غُلاَمًا، أي مَضْروبًا غُلاَمَهَا

نْبِسِيُّ، من طيّ أو ما جاء في قول الأ   )5(: خرمُ السِّ
  الإِلَهُ ومَجْدٌ تَلیدُ بَنَاهُ     وَعِزُّ المَحَلِّ لَنَا بَائِنٌ 

، وأصلُه ما وُلِدَ عندك، والتاءُ فیه بدلٌ من الواو كما أُبْدِلَتْ في تراثٍ القدیمُ " التّلیدُ "و
  .ونحوه

بمعنى تقابلنا وصار بعضنا تُجاه بعض، یقال تَجِهَ یَتْجَهُ تُجاهًا، " تَجِهْنَا"أمّا كلمة

   )1(. والتاء بدلٌ من واو ، كما أبدلت في التراث

                                                                                               

ینظر . في شرح المرزوقي، جُعِلَ عجز هذا البیت عجزًا للبیت الذي بعده، وعجز ذلك البیت عجزًا لهذا - )1(
 .157، ص50الحماسیة

 یَلوحُ كأنّه خِلَلُ :   وعجز البیت. 5كثیّر عزّة، الدیوان، ص: ینظر -  )2(
 .117الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام، ص -  )3(
 . 1202المرجع نفسه، ص -  )4(
 .204، ص مرجع نفسهال :ینظر -  )5(
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    )2(:رُ بن خالدأو ما جاء في شرح قول جَحْدَرُ بنُ خالدٍ، ویُقالُ حُجُ 
  لَوْنَینِ مُخْتَلِفِ الفَعَالِ بِذِي     لَعَمْرُكَ ما أَلِیَّاءُ بنُ عَمْرٍو 

واشتقاقهُ من ألَوت آلو، ولامُهُ واوٌ اسم رجلٍ، ووزنه فَعیلاء كقَریناء وعَجیساء، " ألِیَّاءُ "
فیها، ویحتمل أن یكون اشتقاقه من الألاء، انقلبت لیاءِ فُعَیْلاء التي قبلها، ثم أدغمت الیاء 

وهي شجرة بعینها، فكون لامُه همزةً خُفِّفَت وأدغِمَت یاء فُعَیْلاء فیها، فیكون كخَطِیّة ونحوها، 
  .أي هو ثابتٌ على حالٍ واحدةٍ لا یتلونَّ خُلُقه ولا یخلف فعله

فقلب إلى الیاء للفرق ، تعني الأسد، واشتقاقه من اللّوث وهو القوة " اللیث"أمّا كلمة 

   )3(: ى الأخیلیّةوهذا ما جاء في قول لیل. ولأنّ الیاء والواو أختان، والیاءُ أخفّ 
  كَمَا یُزْجَرُ اللَّیْثُ الهِزْبَرُ الغَضَنْفَر     مُطِلٌّ على أعدائِه یَزْجُرونَهُ 

یقول مثلا في " أما الإشارة إلى ما یسمى بجمع الجمع كان حاضرا في شرح الأعلم

   )4(:"طرفة الواردة في بیت سعدُ بن مالك بن قیسٍ بن ضُبیْعة جدُّ " أراهط"كلمة 
  وَضَعَتْ أَراهِطَ فاسْتَراحوا  یَا بُؤْسَ للحرْبِ الّتي  

جمعُ رَهْطٍ على غیر قیاس، على هذا وضعه سیبویه، ویجوز " وأراهط: "یقول الأعلم
  . أن یكون جمع أَرْهُطٍ ، وأَرْهُطُ جمع رَهْطٍ فیكون جمع الجمع

أجهزة، وأجهزة جمع جهازٍ فهي جمع بمعنى الأمتعة، وهي جمع " الأجهزاتُ "أمّا كلمة 

   )5(.الجمع، كما قیل أعْطِیاتٌ وأَسْقیاتٌ 
إذا تعرض لمسألة ما تتصل بالنحو أو الصرف، عرضها فقط " الأعلم"إذا، نقول أنّ 

  .)6(من أجل إبراز المعنى لا غیر بأقرب الطرق وأیسر السبل

                                                                                               

  . 294، ص الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام :ینظر -  )1(
 .301، ص المرجع  نفسه:ینظر -  )2(
 .226، ص المرجع نفسه:ینظر -  )3(
 .170المرجع نفسه، ص: ینظر -  )4(
 .1123، صالمرجع نفسه :ینظر -  )5(
 .1180، 981، 652 ،1106، 1130، 1151، 645، 1079ص: ینظر الأمثلة التالیة -  )6(
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یتّضح لنا مدى أهمیة الجانب النحوي الذي استعان  من خلال ما عرضناه من أمثلةو 
 لحماسةبحیث یمكن القول بأنه یعدّ من أهمّ الأدوات التي استعان بها في شرحه ". الأعلم"به 

    .أبي تمام
  :الشنتمري علوم البلاغة في شرح الأعلم  - 11

بمجموعة من المصطلحات التي تنتمي إلى علم البلاغة، وهي تأخذ  "الأعلم"استعان 
جلى في كونها وسائل تصبغة عملیة أكثر من بروزها في قواعد تتخلل الشرح، وتلك الصبغة ت

یة التي یرمي الشاعر إلى للتحلیل والتمییز بین المعاني المعجمیة الثابتة وبین المعاني الشعر 
  .مقاصدها

فقد .  المعاني والبدیععلمي ي أكثر إلى علم البیان، دون وتلك المصطلحات تنتم
كانت له وقفات عند الإستعارة والكنایة والمجاز خاصة التشبیه، فمن أمثلة وقوفه في التشبیه 

  :«قول الآخر ما جاء في شرح
  لَهَا في رؤوسِ النَّاكثینَ غُروبُ     كَأنَّ بأیْدیهِمْ نُجومًا طَوالِعًا  

شبّه السیوف بالنجوم الطوالع في بیاضها وبریقها، وجعلَها عند مضائها في الهام 

  .)1(»كالنّجوم في غروبها
  : «تأبّط شر{اأو ما جاء في شرح قول 

نا     غُرَرٌ مَعْلومَةٌ وحُجُولُ لَها     وَأَیَامُنَا مَشْهورَةٌ في عَدوِّ
أرادَ بالأیام أیامَ الحروب، یقالُ لبني فلان على فلان یومٌ، أي ظهورٌ في یوم حربٍ، 

مُحَجّلاً  والحجولُ جمع وضرب الغُررَ والحجولَ مثلا لشُهرتها، لأنّ أشهر الخیل ما كان أغرّ 

  . )2(»حِجْلٍ وهو القیدُ، شبّه به بیاضَ التحجیل لأنّه یحلُّ في الید والرّجل محلّ القید
  :«رْصاء المريّ البأو ما جاء في شرح قول شَبیبُ بن 
  یُبَیِّنُ في الظَلْماءِ للنّاسِ نُورُها    أَلَمْ تَرَ أَنّا نُورُ قَوْمٍ وإنَّمَا 

                                 

 .148، ص لأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تماما -  )1(
 .264، ص مرجع نفسهلا  -  )2(
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  .)1(»وشبّه قومَهُ في شُهْرَتِهم والاقتداء بصحّةِ رَأْیِهِمْ بالنّور في الظلامِ : یقول
  :«ن الزُّهرٍيّ أو ما جاء في شرح قول أبو بكرٍ بنِ عبد الرّحم 

  ، منَ النَّوْرِ حَالیًاأَنیقًا وبُسْتانًا     النَّدىولَمّا نَزَلْنا مَنْزِلاً طَلَّهُ 

 .)2(»لابسُ الحَلْيِ، شبّه النور في البستان بالحَلْيِ على لابِسِهِ " الحاليُ "و
 بنُ مالك بنِ زیْدِ مَنَاةَ جو ربیعة الجُوعِ وهو ربیعةُ هأو كما جاء في شرح قول الآخر ی

  :«بنِ تَمیمِ 
  وَفِي الدَّلْوِ جُوعٌ لاَزِمٌ مَا یُزاوِلُهْ     أَلَمْ تَرَ أَنَّ الجُوعَ فِي ماءِ زَیْبِهِمْ 

مْسِ والأُفُقُ شَامِلـــــبَقَایا شُعَ     ها ـــــ ـــَوهِ، كَأَنّ ــــــــــــــــصُفْرَةٌ فَوْقَ الوُجلَهُمْ    هـــــ ـــُاعِ الشَّ
یُریدُ أنّ الجوع ظاهرٌ في مائهم فكیفَ فیهم، وشبّه صفرتَه ببقایا . البئرُ "الزّیبُ "یقول

  . )3(»جانبُ السماء شاملا لهشعاع الشمس عند الغُروب، ولذلك جعلَ الأفقَ، وهو 
  :«قول الآخركشرح أو 

قُ     كَأّنَّ سَنَا بَرْقٍ تأَلََّقَ وَمْضُهُ     بِجَارِیَةٍ فِي زَمْجَرٍ یَتَحَرَّ
صوتُ " الزَّمْجَرُ "و. والومیضُ لَمَعانُ البَرْقِ " الوَمْضُ "و. اللَّمْعُ " التألق"و.الضوء" السّنا"
مْجَرَةُ "البطن،  شدّةُ لمعان البرق، وأصلهُ في " التَحرّقُ "و. صوتٌ یُرَدِدُهُ الأسدُ في صدره" والزَّ

  .)4(»النار إذا هاجَتْ وأكلَ بعضها بعضًا، وهو مِثْلُ التآكُلِ فَشَبَّهَ شِدَّةَ لمع البرق به
ما جاء  إلاّ  ،"الأعلم" نا لم نجد لها إلاّ إشارات قلیلة مقتضبة في شرحلإستعارة فإنّ أمّا ا

  :«الطُّهَويّ  في شرح قول أبو الغول
  وا بالحرْبِ حِینًا بَعْدَ حِینصَلُ     ولاَ تَبْلَى بَسالَتُهُمْ، وإنْ هُمْ 

فاستعیرت الشجاعة، وأصلُها كَراهَةُ المنْظَرِ والعُبُوسُ، وهي من صفة الأسد " البسالةُ "
لَ الشيءُ إذا كَرُهَ منظرهُ، أي لا تَبْلى شَجاعتُهم  للشجاعة تشبیهًا بالأسد، وتتغَیّرُ، ویُقالُ تَبَسَّ

                                 

 .663، ص لأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تماما -  )1(
 .863المرجع نفسه، ص -  )2(
 .1074-1073، ص المرجع نفسه -  )3(
 .1100، ص المرجع نفسه -  )4(
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وإن قاسوا الحربَ حینًا بعد حینٍ، أي لا یَكْسِرُهُم ذلك فَیُحیلُ شجاعَتُهم وإقدامَهم، وضَرَب 

    . )1(»البِلَى مثلاً 
  :«وهو أحدُ المُعَمرینَ ما جاء في شرح قول المُسْتَوْغِرُ بن ربیعَةَ أو 

  یَحْتَرِشُ العَظَایَاكَفِعْلِ الهِرِّ     ولاَعَبَ بالعَشِيِّ بَنِي بَنِیهِ 
ا قال تعالى أي لَمَّا هَرِمَ وأهَْتَرَ رجعَ في مَرَحِهِ إلى الصبیان یُلاَعِبُهُم كم" ولاعبَ " وقوله

وهي ضَرْبٌ من  جمعُ عَظاءَةٍ " العَظَایَا"و.)2( َّضح ضج صم صخ صح �ُّ�:وجلَّ 

، فاسْتَعارَهُ للعَظَاءِ " الإِحْتِراشُ "و.الحَشَراتِ یُشْبِهُ سَامَّ أَبْرَصَ  بِّ   .)3(»صَیْدُ الضَّ

  )4(: قول الآخر ما نبّه علیه في شرح  ونفس الشيء ینطبق على الكنایة،  من ذلك
  مُنْكَرَاتَجُودُ بِمَعْروفٍ وتُنْكِرُ     فَتًى حَنْظَلِيٌّ مَا تَزالُ رِكَابُهُ 

رِكابُهُ أي ما " ما تزالُ "وقوله. بن مالك بن زیدٍ مناة بن تمیملَةَ من بني حَنْظَ " الحنْظَلِيُّ "

  )5(:تفعل ذلك كما قالیزالُ هو هكذا، فَعَبَّرَ بالرّكاب عنه، لأنّ أكثر أفعاله بها، والعرب 
  يبنِ شَیْبَانَ نَاقَتِ فِدًى لِبَنِي ذُهَلِ                     

رَ بِهِم    .فَكَنَّى بِنَاقَتِهِ عن نَفْسِهِ، فَلَمْ یُرِدْ الناقَةَ فَیُقَصِّ
  :«لُولِيُّ أو كما جاء في قول العُجَیْرُ السَّ 

بَا   بِمَرَّ ومِرْدَى كُلِّ خَصْمٍ یُجَادِلُهْ     تَرَكْنَا أبَا الأَضْیَافِ في لیلةِ الصَّ
. أي الذین یُلِمُّون به ویَأوونَ إلیه كما یَأْوي الابنُ إلى أبیه" تَرَكْنَا أَبَا الأَضْیافِ "قوله

بَا"و الجدْبِ، وعند بعضهم من ریاح الخِصْبِ بِحَسَبِ القُطْر الذي عند بعضهم من ریاح " الصَّ

  . )1(»تَهُبُّ فیه وتأتیه، بریَّةً أو بحریة، فلذلك جعلها هنا كنایة عن شدّة الزّمان وجَدْبِهِ 

                                 

 .362، ص الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام   -  )1(
 .68سورة یس، الآیة  -  )2(
 .1202، ص الأعلم الشنتمري، شرح حماسة أبي تمام -  )3(
 .516، ص المرجع نفسه: ینظر – )4(
، 1الكتاب، جشواهد : ینظر. إِذا كانَ یومٌ ذو كواكِبَ أَشْهُبُ : وعجز البیت. نُسِبَ البیت إلى مقاس المعائذي  -  )5(
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  :«البِكْرِيُّ كما جاء في شرح قول المُعَذَّلُ و 
  الهَنَاتُ أَهَمَّ القَوْمَ مَا فِیهَاإِذَا     المُسْتَشَارُ لأَمْرِ القَوْمِ یَحْزُبُهُمْ  

  هَاـــــــــــــــــــــــــــــــأُمورٌ فَهْوَ كَافِیوَإِنْ أَلَمَّتْ     هُ عَذْرَةً أَبَدًا ـــــــــــــــــــــــــــلاَ یَرْهَبُ الجَارُ مِنْ 
لُوا على رأْیِهِ  وأرادَ بالهناتِ . یقولُ هو صحیح الرأي، فإذا حَزَبَ العَشیرةَ أمرٌ مُبْهَمٌ عَوَّ

، والعربُ تُكَنَّى بِالهَنِ والهَنَةِ عنْ كُلِّ مَا فَظُعَ أو فَحُشَ إبهَامًا للمُبَالَغَةِ، أو حَوادثَ الدَّهْرِ 

  . )2(»للتَّصْریحِ بالتَّسْمِیَةِ كَرَاهَةً 
رَ قول أَبُو البُرْجِ القَاسِمُ بنُ حَنبَلٍ المُرِيِّ فِي زُفَ شرح ما جاء في في حین نجد المجاز 

  :«بنِ مَسْعودِ بنِ سِنَانَ 
  بِحَجْرٍ في جَنَابِهِمُ جَفَاءُ     أَرَى الخُلاَّنَ بَعْدَ أَبِي خُبَیْبٍ 

  اؤُواـــــــــــــــــــــــــلَوْ أنّك تَسْتَضيءُ بِهِمْ أَض    نانٍ ـــــــــــــــــــــــــــمنَ البِیضِ الوُجوهِ بَنِي سِ 
المُجانیَةُ والقطیعةُ، وإنّما " والجفاءُ ."الفِناءُ والناحیةُ " الجَنَابُ "و.قصبةُ الیَمامةِ " حَجْرٌ "

  .)3(»للفناءِ مجازًایریدُ أنهم یقطعون ویَجْفونَ من حلَّ بفنائِهِمْ ، وجعلَ الفعلَ 
  :«بنِ حَاتِمٍ  قول ابن المَوْلَى لیزیدَ شرح وجاء في 

  بِیَدَیْنِ، لَیْسَ نَدَاهُمَا بِمُكَدَّرِ     أَتْمَمْتَها وإِذَا صَنَعْتَ صَنِیعَةً 
  رـــــــــــــــــــــأَكْثِ : قَالَ النَّدى، فَأَطَعْتُهُ، لَكَ       لٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوإِذا هَمَمْتَ لِمِعْتَفِیكَ بِنَائِ 

ر  ــــــــــــمِنْ مَذْهَبٍ عَنْهُمْ، ولا مِنْ مَقْصِ       هُ ــــــــــــــــــــــــــیَا وَاحِدَ العَرَبِ الذي مَا إِنْ لَ 
أي حملك نداك على الإكثار من " قال النَّدَى لَكَ أَكْثِر" وقوله. السائِلُ " المُعتفي"

  .)4(»قولاً على المجازالعطاء، وجعل ذلك 
  :«العُكْلِيّ  قولشرح في أو كما جاء 

                                                                                               

 .544الأعلم، شرح حماسة أبي تمام، ص -  )1(
 .953المرجع نفسه، ص -  )2(
شرح : ینظر. أورد  المرزوقي هذه الحماسیة في باب الأضیاف. 870، ص  الأعلم، شرح حماسة أبي تمام – )3(

 .1161، ص728المرزوقي، الحماسیة 
 .909، ص مرجع نفسهال -  )4(
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  كَثِیرٍ، وإنْ كَانَتْ قَلِیلاً إفَالُها    أَرَى إِبِلِي تَجْرِي مَجَارِيَ هَجْمَةٍ 
  هَا وجِمَالُهاــــــــــهِمْ نُوقُ ــــــــــــــــــــــــــــتُرَدُّ عَلَیْ     لَ جُمَّةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمَثاَكِیلُ مَا تَنْفَكُّ أَرْحُ 

القوم یجتمعون " الجُمَّةُ "و. جمعُ مِثْكالٍ وهي التي نُحِرَتْ أَوْلادُها فَثَكِلَتْها" المَثاَكیلُ "و
یَةِ  یاتِ فَتَرِدُ من المَرْعى على الطالبین لهاأي تُعْطى في . في طلب الدِّ وأرادَ مَا تَنْفَكُّ جُمَّةٌ .الدِّ

  .)1(»لِتَشبُّثِها بِهِمْ  اعً اسَ واتِّ  زًامجا" لأَرْحُلِهِمْ " وجعلَ الفِعْلَ . تَرِدُ عَلَیْهم
  :«العَبْسِيِّ أو كما جاء في قول حُجْرُ بن حَیّةَ 

مُ قِدْرِي بَعْدَمَا    بُخْلاً لتَمْنَعَ مَا فِیهَا أَثاَفِیهَا    نَضِجَتْ ولاَ أُدَوِّ
تَسْكینُ القِدْرِ بالماءِ عندَ الغَلَیَان، أي لا أفعلُ هذا أُرِي أَنّها لَمْ تُنْضِجْ ما فیها " التَّدْویمُ "

  .)2(»وجَعَلَ الفعْلَ للأَثاَفِي مَجازًا، لأنّ القدرَ ما دامتْ علیها لَمْ یُؤْكَلْ ما فیهابُخْلاً، 

به،  عتدُّ لم یكن أصلا بارزًا یُ  )3(بعلوم البلاغة" الأعلم"وعلیه، نصل إلىّ أنّ استعانة 
عابرًا، محاولا ل جهدًا كبیرًا، فهي لا تعدو إلاّ أن تكون لمحات صغیرة نبّه علیها تنبیها مثِّ أو یُ 

تها، إلاّ أنّها قدّمت فائدة من خلالها تبسیط المعنى، وإنّ تلك الملاحظات البلاغیة رغم قلّ 
  .معقولة للقارئ، حیث یفهم من خلالها وجها من وجوه البیت الشعري

في شرح حماسة " الأعلم"والتي تُبَیّن لنا منهج من أمثلة،  وفي الأخیر، وممّا عرضناه
  :صل إلى ما یليتو نأبي تمام، 
أكّد في خطّته أنّه سیشرح الكلمات الغریبة تمهیدا للدخول إلى البیت، " الأعلم"إنّ  -

والاشتقاقات التي یمكن أن . فوجدناه یشرحها، كتبیان الأصل الذي جاءت منه
ثم یراعي في .  ثم یعرض لمعانیها المختلفة، إذا كان احتمالها واردًا. ترد علیه

                                 

 .990، صتمام حماسة أبيالأعلم، شرح   -  )1(
 .1014المرجع  نفسه، ص -  )2(
، 306،307، 395، 413، 275، 271، 240، 230، 219ص: المرجع نفسه على سبیل المثال: ینظر - )3(

777 ،891 ،989 ،1147 ،1155 ،1173 ،1175 ،1179 ،1187 ،1189. 
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وفي الأخیر ینبّه . ح والاحتمال الممكن وراء كل ضبطٍ توضیحه ضبطها الصحی
 .في شرحه إلى الفرق بین معنى اللفظ اللغوي العام ومعناه في موقعه الخاص

إلى تقدیم المعنى الحرفي " الأعلم"بعد التفرغ من إیضاح المعنى اللفظي، ینتقل   -
لّ التباس مفتتا كلّ الجزئیات، مُزیلاً كُ . بصورته البسیطة الواضحة التعبیر

 .لیخرج بالقارئ بفهم جید  للبیت. وغموض
أمّا الجوانب الأخرى من عناصر الشرح، ونعني بها النحو والبلاغة والتاریخ إلى  -

غیر ذلك من العلوم، فلم تكن محل اهتمام بارز إلاّ في أضیق الحدود ، وقد ذكر 
ي ه سوف یعرض فقط لما غمض من الإعراب، دون أن یدخل ففي مقدمته أنّ 

التفاصیل الدقیقة، مبتعِدًا عن الاستطرادات واللجوء إلى الشرح المتجه إلى 
الإعراب مع أنه كان من الذین لهم باع طویل في هذا المیدان، وهذا آت من 

  .إتباعه هدفًا محددًا في هذا الشرح
التي هي معرفة معناه  ینطلق في منهجه من مفهومه لفائدة الشعر "الأعلم"هذا هو 

:" جل ذلك حرص كل الحرص على تحقیق خطته التي ذكر في مقدمة شرحهولغته، من أ

لذلك بدا أهم ما یمیز هذا الشرح هو  )1("فسیر غریبه أغراضه، وت تبیین معانیه، وتقریب...
ویبدو  الإیجاز وتجنب الإطالة وتركیز الفائدة وتكثیفها حتى تبدو سهلة المأخذ قریبة المنال،

أنّ الأعلم قد استعان بتوجیه المعتضد له في باب التألیف، فإنه یقول في مقدمة 
هذا كتاب أمرَ بتألیفه وتلخیصه وتهذیبه وتخلیصه المعتضد .." :تحصیل عین الذهب"كتابه

أمر باستخراج شواهد كتاب ...باp المنصورُ بفضل اّ| أبو عمرو بن عباد بن محمد 
ها ویفصلها عنه، مع تلخیص معانیها، سیبویه وتخلیصها م نه، وجَمْعِها في كتاب یَخُصُّ

وتقریب مرامیها، وتسهیل مطالعها ومراقیها، وجلاء ما غمض وخفي منها من وجوه 

                                 

 .93، ص)المقدمة(الأعلم، شرح حماسة أبي تمام -  )1(
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الاستشهادات فیها ، لِیَقرُبَ على الطالب تناوُلُ جملتها، ویسهُلَ علیه حصر عامَّتها، 

...«)1(  
وما ورد في هذا النص، نجد  "أبي تمام" حماسة مله في شرحولعل في مقابلة بین ع

في الكتابین، وغیر بعید لا نعدم أن نجد في كتب  تشابها في الهدف الذي سعى إلى تحقیقه
اریخیة هذا أكثر ارتباطا بالقیمة الت بالعلم والأدب ، ولعلّ  "المعتضد"تنویه عنایة  "الأعلم"

نظرا لارتباطه بالرعایة التي أولاها ملوك إشبیلیة لمستوى الذوق  للحماسة "الأعلم"لشرح 
في وقت كان الصراع محتدما بین الأدباء حول سیادة  "أبي تمام الطائي"الأدبي في شعر 

  . یها القدیم والحدیثأحد النمطین للقصیدة العربیة في زیّ 
سواء كان ذلك على من هنا إذا، یمكننا أن نشیر إلى القیمة التي یحملها هذا الشرح 

  :الأدبي مستوىو الأالتاریخي  مستوىال
صل إنّ هذه القیمة تتمثل في مستویات عدة ، منها ما یتّ : القیمة التاریخیة -1

أبي "بشعر " المعتضد"شرحه، ومنها ما یتصل باهتمام  "الأعلم"بالنسخة التي وضع علیها 
لجنة من " عبد الرحمان الناصر"، وهي عنایة قدیمة عند ملوك الأندلس، إذ كلّف "تمام

دراسته داخل إطار حركة الشروح الأدبیة  نسخة من دیوانه، ومنها ما یمكن الأدباء بعمل 
له یسیر مواكبا للسلسلة التي كان باعتبار عم" الأعلم"للبحث عن إیقاع التطور في شرح 

  .أول حلقة في نشأتها" الصولي"
 - وهي بخط ید أبي تمام-إلى الأندلس " أبو علي القالي" وكانت النسخة التي جلبها

، فكانت ماثلة للأسلوب الأندلسي في "أبي تمام"في شرحه لدیوان " الأعلم "هي التي اعتمدها 
براز معانیه، ومن ثمّ اكتسب هذا الشرح أهمیة لدى وإ  "أبي تمام"تفسیر النص الشعري عند 
  .أهل العلم في الشرق والغرب

                                 

 .30- 29، ص)مرجع سابق(الأعلم، تحصیل عین الذهب -  )1(
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أبي "ناهیك عن ذلك، فإنّ هذا الشرح مصدر لا غنى عنه للدارس الباحث في شعر 
، لأنّه یقدّم دراسة أدبیة تركزّ عنایتها وجهدها في إزالة العویص ورفع الغموض على "تمام

  .في غرضه هذا لا یختلف عن أغراض الشراح الآخرین قارئ هذا الشعر ومتذوقه، وهو
إنّ هذه القیمة برزت كعنصر مفید وعامل أساسي في خدمة : القیمة الأدبیة -2

النص الأدبي ومساعدة دارسه على استنباط خصائصه ومكوناته والاهتداء إلى عناصر 
  .داخلیة أخرى لم ینلها الدرس من قبل

من هذا المنطلق تبدو لنا قیمة العثور على هذا الشرح وقیمة الاعتماد علیه في 
الذي یعتبر موضوعا قابلا للدراسة باستمرار، نذكر من ذلك  "أبي تمام الطائي"دراسة شعر 

  . )1(غزارة البحوث والدراسات التي ألفت بخصوصه قدیما وحدیثا
، كشرح الأخرى لدیوان الحماسة وبعض الشروح "لأعلما"بین شرح موازنة 

  :"یزيالتبر "وشرح  "المرزوقي"
الأعلم لحماسة "لابدّ في نهایة هذا العرض، أن نشیر إلى نوع من المقارنة بین شرح 

باعتباره من  "التبریزي"باعتباره من الشروح الناضجة، وشرح  "المرزوقي"تمام، وبین شرح  أبي
، وذلك بإعطاء أمثلة منها، بالرغم أنّ عملیة المقارنة تستدعي "الأعلم"الشروح المتأخرة عن 

  .  عملا أكثر عمقا من ذلك
من غرض الحماسة، باعتباره أكثر الأغراض الشعریة  اومن أجل ذلك، اخترنا أبیات

  .  تناولا في الدیوان
  نْ ذُهَلٍ بْنِ شَیْبَانَابَنُو اللَّقیِطَةِ مِ     لَوْ كُنْتُ مِنْ مَازِنٍ لَمْ تُسْتَبَحْ إِبِلِي

  وثَةٍ لاَناــــــــــــــــــــــــــنْ ذُو لُ عِنْدَ الحَفِیظَةِ إِ     نٌ ـــــــــــــــــــــــ ـــُإذًا لَقامَ بنَصْري مَعْشَرٌ خُش
  دَانَاـــــــــــــــــــــــــــــــــــطَارُوا إِلَیْهِ زَرَافَاتٍ وَوُحْ     مْ ــــــــــــــــــــالشَرُّ أَبْدى نَاجِذَیْهِ لَهُ قَوْمٌ إِذَا 

  اــــــ ـــَــــــــــــــفِي النَّائِبَاتِ عَلَى مَا قَالَ بُرْهَان    هُمْ ــــــــــــــــــــــلاَ یَسْأَلُونَ أَخَاهُمْ حِینَ یَنْدُبُ 
رِّ فِي شَيْءٍ وَإِنْ هَان    دَدٍ ـــــــــــــــــــــوِي عَ ذَ  لَكِنَّ قَوْمِي وإِنْ كَانوا   اــــــــ ـــَلَیْسُوا من الشَّ

                                 

عند تحقیقه  "أبي تمام"في الاطلاع على شرح الأعلم لدیوان  "عبده عزام"في هذا السیاق نذكر مدى رغبة  -  )1(
 . ، إذ خصص مبحثا خاصا أثناء حدیثه عن مصادر تحقیقه للدیوان"الخطیب التبریزي"لشرح 
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وءِ إِحْسَ     مِ مَغْفِرَةً ــــــــــــــیَجْزُونَ مِنْ ظُلْمِ أَهْلِ الظُّلْ    انَاـــــــــــــــــــــــوَمن إِسَاءَةِ أَهْلِ السُّ
  اناــــــــــــــــــــــسِواهُمُ مِنْ جَمِیعِ النَّاسِ إِنْسَ     تِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــكَأَنَّ رَبَّكَ لَمْ یَخْلُقْ لِخَشْیَ 

  اــــــــــــــــــــــــــــــــالإغارَةَ فُرْسَانًا ورُكْبَانَ شَدُّوا     وا ــــــــــــــــــــــــــ ـــُفَلَیْتَ لي بِهِمُ قَوْمًا إِذا رَكِب
  : والآن، لننظر في منهج هؤلاء الشّراح في  شرح هذه الأبیات

، تعود إلى رجلٍ من بلعنبر بن عمرو بن "نجد أنّ هذه الأبیات " الأعلم" في شرح 

  )1(.تمیم أیضاتمیم، ویقال أنّها لأبي الغول الطُّهَوِي، وطُهَیَّةُ من 

  . )2(ذكر أنّ هذه الأبیات تعود لبعض شعراء بلعنبر، فقد "المرزوقي"أمّا في شرح 
وأطلق على : ، أنّها تعود إلى بعض شعراء بلعنبر"التبریزي"في حین نجدها في شرح 

    )3(.اسْم قُرَیْط بنُ أُنَیْف:الرجل 

، في حین أنّها تُشرَح )4("الأعلم" فإنّها تتأرجح بین بیتین في شرح، هاأمّا طریقة شرح

   )5(".التبریزي"و" المرزوقي"بیتاً بَیْتا في شرح كلّ من 
  ":الأعلم"لنأخذ البیتین الأولین من القصیدة لنر كیف شرحهما 

  بَنُو اللَّقیِطَةِ مِنْ ذُهَلٍ بْنِ شَیْبَانَا    لَوْ كُنْتُ مِنْ مَازِنٍ لَمْ تُسْتَبَحْ إِبِلِي
  ةٍ لاَناـــــــــــــــــــــــ ـــَعِنْدَ الحَفِیظَةِ إِنْ ذُو لُوث    نٌ ــــــــــــــــــــــــ ـــُإذًا لَقامَ بنَصْري مَعْشَرٌ خُش

وهم مازن " میم، أي یذكر نسبهم قائلابأنّه حيّ من ت" بنو مازن"قوله بـ" الأعلم"یفتتح 
. فلذلك تمنّى هذا الشاعر أن یكون منهم" بن عمرو بن تمیم، وهم أشراف ولَد عمرو بن تمیم

وذكر أنّ الحرب كانت بین تمیم . حيّ من بكر بن وائلفهو  " ذُهَل بنِ شیبانَ " عن  أمّا 

                                 

 .357ة أبي تمام، صالأعلم، شرح حماس: ینظر -  )1(
 .20المرزوقي، شرح حماسة أبي تمام، ص: ینظر -  )2(
 .14التبریزي، شرح حماسة أبي تمام، ص: ینظر -  )3(
 .359-357شرح الأعلم، ص: ینظر  -  )4(
 .21- 14شرح التبریزي، ص: وینظر. 26-20شرح المرزوقي، ص: ینظر -  )5(
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المنبوذة وهي " اللقیطة"قدم شرح وفي الأخیر ی. مبالغةً في الهجو" لقیطة"وجعل أمّهم . وبكر

  )1( .الملقوطة
وجوانبه التي البیت  ذاتها مع ملاءمة حاجةالطریقة  انتهجً ینتقل إلى البیت الثاني م

أي " إذا لَقَامَ " أمّا قوله:"،   یقول " بأي"فنجده یقدّم معنى البیت مُستعینا  ،تحتاج إلى إیضاح
وقد كان استنجد قومَه حین أغیرَ علیه فلم ینجدوه لو كنتُ منهم لنصروني ومنعوا من إبلي، 

".  فاستغاثَ بني مازن فساروا معه حتّى أوقعوا ببني شیبان ورَدّوا علیه إبلَه، فمدحهم وذمّ قومه
جمع خشین  "الخُشُنُ " زا على مختلف الصیغ اللغویة، كلفظرتكِ الألفاظ، مُ  شرح ومن ثمّ یقدّم

نجده یقوم و هذا .  والحِفْظةُ الغضَبُ للحُرْمَةِ " الحَفیظة"و.وهو الشّدیدُ الجانبِ على العدوّ 
بفتحِ " لَوْثَةٌ " ویُروى. وهي ضعف المنّة ومنه التاثَ الإنسانُ " اللّوثَةُ "بروایة بعض الألفاظ مثل 

  )2(. هبمعنى انكسر حدّه ولان شرّ " لان"أمّا  .اللام وهي القوّة
بعد أن أزال ، بصورة بسیطة وموجزة بیتلتقدیم معنى ا" الأعلم" وفي الأخیر یحاول

فَهُمْ خُشُنُ الجوانب  إذا ضعف القويّ عن مقاومة عدوّه: "عن بعض الألفاظ، یقول الغموض
علیه قائمون بمدافعته، وهذا أبلغ من الروایة الأولى، ومخرَجُ الروایة الأولى أنّ العرب تقصد 

  )3(" . مرّة قصدَ الحقیقة وتسلُكُ مرّة طریق الغلوّ والمبالغة
وسائله المقربة لمعاني الأبیات استخدام المقارنة من خلال بعض الأبیات  ومن

 .، وطریقة إیرادها إنّما جاءت لتوضیح معنى البیت الكلّي، أو إحدى الجزئیاتالمقربة للمعنى

  : )4(قول توبة" إن ذو لوثةٍ لانا" ونظیر الروایة الأولى" فیقول
  دَعَامِیصُ ماءٍ نَشَّ عَنْهَا غَدِیرُهَا    نَرَى ضُعَفَاءَ القَوْمِ فیهَا كَأَنّهم

  .ولم یقل أقویاءَهُم" ضُعفاء القوم" فقال

                                 

 .357، صشرح حماسة أبي تمام الأعلم :ینظر -  )1(
 .358، صالمرجع نفسه :ینظر -  )2(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ینظر -  )3(
 .280، ص3الأصفهاني، الأغاني، ج: ینظر -  )4(
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  : )1(قولُ أبي النّجم" في الغلوّ والمبالغة" ونظیر الروایة الأخرى
  تَرَى بِهَا الأَشِدّاءَ ضِعَافَا

 نظیرة للبیت المشروح موضحًا فیها" الأعلم"وعلیه، فإن هذه الشواهد الشعریة، جعلها 
  .المعنى المراد تجسیده 

لكلّ مقام مقال، فإن كان الشاعر أراد التّعریض بضعف قومه عن " یختم البیت بقوله
بالفتح " فَلَوْثَةُ " بالضمّ، وإن كان قصد المبالغة في مدح بني مازن" ذو لوثةٍ "فالاختیارُ "نصره

  )2(. أجودُ 
  دَانَاـــــــــــــــــــــــــــــــــــطَارُوا إِلَیْهِ زَرَافَاتٍ وَوُحْ     هُمْ ـــــــــــــــــــــــقَوْمٌ إِذَا الشَرُّ أَبْدى نَاجِذَیْهِ لَ 
  رْهَانَاــــــــــــــــــــ ـــُفِي النَّائِبَاتِ عَلَى مَا قَالَ ب    هُمْ ــــــــــــــــــــــ ـــُلاَ یَسْأَلُونَ أَخَاهُمْ حِینَ یَنْدُب

" أمّا بقیّة الأبیات، فإنّها لا تخرج عن هذا النطاق، من شرح للفظة الغریبة، كقوله
رافات"و. آخر الأضراس: والنَّاجِذُ  . جمع واحدٍ كراكبٍ ورُكْبَان" الوُحْدان"و. الجماعات" الزَّ

ةِ الصّارِخِ أنّهم یُسارِعونَ إلى إجابَ " الوُحْدانِ " والفائدة في ذكر  "لمعنى، یقولل ومن ثمّ تقدیمٍ 
یْحَة من اجتماع أو انفراد، ولذلك قال  لاَ یَسْأَلُونَ " فَیُجیبونه على الحالة التي تبْلُغُهُمْ فیها الصَّ

، أي قد عرفوا أنّ المستصرخَ طالبٌ لنصرتهم، فهم " أَخَاهُمْ حِینَ یَنْدُبُهُمْ عَلَى ما قَالَ بُرْهَانا
ةً على ما ادّعاه من یبادرون نَحْوه ولا یبالون سبب استصراخ ه ولا یطلبون برهانًا وحُجَّ

      )3(.ذلك
رِّ فِي شَيْءٍ وَإِنْ هَانَ     دَدٍ ــــــــــــــــــــــــلَكِنَّ قَوْمِي وإِنْ كَانوا ذَوِي عَ    اـــــــــــلَیْسُوا من الشَّ

وءِ إِحْسَانوَمن     رَةً ــــــــــــــــیَجْزُونَ مِنْ ظُلْمِ أَهْلِ الظُّلْمِ مَغْفِ    اــــــــــــــــــــ ـــَإِسَاءَةِ أَهْلِ السُّ

                                 

 .358، ص، شرح حماسة أبي تمامالأعلم :نظری -  )1(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ینظر  -  )2(
 .359ص، شرح حماسة أبي تمام، لأعلما :ینظر -  )3(
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المعنى الحرفي لها، بصورته البسیطة الواضحة، ولم " الأعلم"في هذه الأبیات، یقدّم 
هذا هزؤٌ منه لقومه، یقول عددهم كثیر إلاَّ " یأت بشيء جدید، مُبْتَعِدًا عن الإسراف، یقول

  )1(.، فلیسوا منه في شيء ، وإن كان الشرُّ هَیِّنًاأَنّهم یضْعُفون عن مدافعة الشرِّ 
ثمّ أكّدَ ضُعفهم بالبیت الذي بعده فجعلهم لِلیِنهم وضعفهم عن العدوّ یُجازُون من 

  .  أذنَبَ إلیهم مغفرةً لذنْبه، ومن أساء معامَلَتَهُمْ إحْسانًا إلیه
  اــــــــــــــــــــــسِواهُمُ مِنْ جَمِیعِ النَّاسِ إِنْسَان    هِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــیَخْلُقْ لِخَشْیَتِ  رَبَّكَ لَمْ  كَأَنَّ 

  اــــــــــــــــــــــــــــــــشَدُّوا الإغارَةَ فُرْسَانًا ورُكْبَانَ     وا ـــــــــــــــــــــــــــ ـــُفَلَیْتَ لي بِهِمُ قَوْمًا إِذا رَكِب
هذا مؤكِّدٌ لما قبله، من " في تقدیم المعنى في هذه الأبیات، فیقول" الأعلم"یواصل ثمّ 

، كأنّهم مفردون بعبادة اّ| وخشیته  عْفِ ولین الجانب وقلّة المعرفة بالشَرِّ وَصْفهِ لقومه بالضُّ
هؤلاء القومُ من بني  ثمَُّ تَمَنَّى أن یكون بَدَلاً من قومهِ  .فلا یَعْرفُونَ الشَرَّ ولا یرومون دَفْعَهُ 

  )2(. مازن
جانِبًا آخر من الجوانب المكمّلة لمنهج الشرح عنده، وهو " الأعلم"هذا، ویعتمد 

ا، دون الدخول في  الوقوف على بعض الملاحظات النحویة، حین یكون المقام ملح{
من إتباعه التفصیلات الدقیقة، بالرغم من أنّ له باع طویل في هذا المیدان، وهذا بالطبع آت 

أي شدُّوا للإغارةِ، أي حملوا، ثمّ حذف اللاّم " شَدّوا الإغارةَ : "یقول .هدفا محددًا في هذا الشرح
وأوصلَ الفعلَ ونصبَ، ویجوز أن یكون المعنى أحكموا الإغارة وبالغوا فیها، فتكون منصوبة 

  )3(. بالفعل نصْب المفعول به
حوى إبداعًا خاصًا، لكنه استطاع أن  في شرحه، لا نقول أنّه" الأعلم"هذا هو   

یحقق هدفه، فقد جلا غوامض البیت بهدوء ورویة وبأوضح السبل فشرح ما احتاج إلى شرح 
  . أو بیان وحدد العلاقات واتجاهاتها في أداء المعنى

                                 

 .لمرجع نفسه، الصفحة نفسهاا: ینظر – )1(
 .، الصفحة نفسها المرجع نفسه :نظری -  )2(
 .359، شرح حماسة أبي تمام،صلأعلما  :ینظر -  )3(
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  .شرح هذه الأبیات في" المرزوقي"والآن، لننظر في طریقة 
الذي یقوم على حاب المنهج الإبداعي من أص" المرزوقي"لكن، قبل ذلك، نذكّر أنّ 

تعابیر أدبیة إبداعیّة علمیّة فنیّة تبرز فیه شخصیة صاحبه بروزًا واضحًا، لاعتماده في الغلبة 
كما أنه منهج . المطلقة من شرحه على العقل والدرایة أكثر من اعتماده على النقل والروایة

ة ولغة ونحو وبلاغة ونقد توظیفا یخدم تُوظَّف فیه العلوم المعینة على شرح الشعر من روای

   )1(.المعنى في جلاء وإیضاح
هذا المنهج الذي جاء مغایرًا لكل من سبقوه وعاصروه، فكان " المرزوقي"وقد تبنّى 

ومن أجل الوصول  .، یرید أن یقدّمه أوّلا قبل أي شيء آخر"المعنى"أوّل ما یثیر اهتمامه 
باب الروایة ، باب اللغة، وباب النحو،  منها طرق مجموعة من الأبواب، إلى هذا الهدف،

  .وباب النقد، وباب البلاغة
   .والآن، لنحاول أن نتلمس هذه الأبواب في شرح الأبیات التي عرضناها سابقًا

شرحه لهذه الأبیات، بأنّها تعود إلى بعض شعراء بلعنبر، موضّحا " المرزوقي"یفتتح 
المُرادُ بني العنبر، ولهذا وجب ألاَّ یصحبَ الكسرة التي في الراء :" قول، یالمرادَ منهم

لاجتماعه مع اللام من العنبر، وتقاربهما في " بني"التنوین، وإنّما حذف النون من 

  .)2("... المخرج، وذلك لأنّه لمّا تعذّر  الإدغام فیه جُعِلَ الحذف بدلاً من الإدغام
یبُ :"اللغة یقولفي " العنبر" ومن ثمّ یعرّف  . شِدّتُهُ :وعَنْبَرَةُ الشتاءِ . هو التُّرْسُ والطِّ

رأیته بهذا البلَدَ عَنْبَرِی{ا، یُضْرَبُ به مَثَلاً في الهدایة، : ویقال. خلوص أنسابهم: وعنبرةُ القوم

  )3(.وبنو العنبر أهَْدى قَوْم

                                 

 .121محمد عثمان علي، شروح حماسة أبي تمام، ص:  ینظر -  )1(
 .20المرزوقي، شرح حماسة أبي تمام، ص: ینظر -  )2(
 .3120مادة عنبر، صابن منظور، لسان العرب، : ینظرو .20،صجع نفسهالمر  :رینظ -  )3(
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غوامضه واستجلاء في هذا الشرح، حاول فهم النص الشعري واستكناه " المرزوقي"إنّ 
قدم راسخة في مجال " للمرزوقي"دقائقه، مستعینا بقضایا لغویة بحتة، وكلها دلالة على أنّ 

  .اللغة
بعد ذلك، یشرح الأبیات وفي ذلك تتلخص  نسبة لما یسمى بعبارة الإنشاد،هذا بال

قائمًا بذاته ، فإذا كان البیت رؤیته لوحدة البیت من جهة، وإلى ارتباطه بغیره من جهة أخرى
دالاً بمفرده على المعنى قام بشرحه وتحلیل معناه منفردًا وإلاّ ربط بینه وبین غیره من الأبیات 

   : یقول .التي تلتقي معه في الفكرة التي رمى إلیها الشاعر
  ابَنُو اللَّقیِطَةِ مِنْ ذُهَلٍ بْنِ شَیْبَانَ     لَوْ كُنْتُ مِنْ مَازِنٍ لَمْ تُسْتَبَحْ إِبِلِي

مازنُ بن مالكِ بن عَمْرو بن و" ،"ببني مازن"التعریف الشرح  " المرزوقي"یفتتح 
ولهذا مدحهم الشاعر، وبالتالي افتخر بهم، ، " تَمیم، هُمْ بَنُو أخي العَنْبَر بن عَمْرو بن تمیم

ولتقریب المعنى .   عصبیة شدیدة قد عُرفوا بها، وحُمدوا من أجلها" بني مازن"ذلك أنّ في 
تلتقي في معناها  وإنّ جلّها من الشعر العربي،،مختلفة شعریةشواهد " المرزوقي"أكثر، یسوق 

  : )1(عراء موبّخًا لغیرهمأحد الشیقول . مع معاني بعض الأبیات التي یشرحها 
  وهَل كُفَلائِي فِي الوَفَاءِ سَواءُ     فَهَلاَّ سَعَیْتُمْ سَعْيَ عُصْبَةَ مَازِنِ 

  اءــــــــــــــــــــــــــوإنْ كَان قَدْ شَفَّ الوجوهَ لق    هِمِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــكَأَنَّ دَنَانِیرًا على قِسَمَاتِ 
قَصَد الشاعر في هذه الأبیات إلى بعث قومه على الانتقام له من أعدائه وتَهییجهم  

هذا المعنى سالكٌ ثمّ إنّ الشاعر في . وكیف یذمّهم ووبالُ الذمّ راجعٌ إلیه؟. وهَزّهم، لا ذَمّهم

  :)2(لطریقة كَبْشَةَ أخت عمرو بن مَعْدِ یكرِبَ في قولها
إِلَى قَومهِ لاَ تَعْقِلُوا لَهُمُ دَمِي      أَرْسَلَ عَبْدُ اّ| إذ حَانَ یَوْمُهُ 

  :ألاَ ترى أنّها قالت في جملة هذه الأبیات": الاستشهاد، فیقولثم یواصل 
  وَهَلْ بَطْنُ عَمْرٍ غَیْرُ شِبْرٍ لمَطْعَمِ     وَدَعْ عَنْكَ عَمْرًا إنّ عَمْرًا مُسالمٌ 

                                 

 .1017، ص611شرح المرزوقي،  الحماسیة:البیتان لمحرز بن المكعبر الضبي، ینظر -  )1(
 .159، ص52شرح المرزوقي، الحماسیة : ینظر -  )2(
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سُبُه إلى العَجْزِ والتقصیر نْ رًا أو تَ كانت تهجو أخاها عَمْ  أنهام لا یجوز أن یُتَوَهَّ " یقول
    .في طلب ثأر أخیه، وعمرو هو الذي كان یُعَدُّ بألفِ فارسٍ، لكن مرادها بَعْثُه وتَهْییجُهُ 

ما جادت قریحته من الشواهد الشعریة، وكلّها تصبّ ذكر " المرزوقي"وهكذا یواصل 
ومعنى البیت لو كنتُ مازنی{ا لم :" یقول. المعنى الذي یسعى إلیهفي هدف واحد وهو تثبیت 

  . )1("تُغِرْ بنو اللّقِیطةِ على إبلي
قد ألُْحِق بها الهاء وإن كان " "اللقیطةُ " و:، یقولألفاظ البیتى شرح ومن ثمّ یسعى إل

كما یقال النّشیطةُ وهذا . افعیلاً في معنى مَفْعولَةٍ، لأنّه أُفْرِدَ عن الموصوف وجُعِلَ اسمً 

  . )2("والذَّبیحَةُ ، والبَنِیَّةُ في الكعبة
هيَ التّخلیَةُ بین :" المعجمي، یقول معناها فقد اكتفى بذكر" ستباحةالا"أمّا كلمة

حًا للنَّفس، وكأنّ الأصل في الإباحة ابَ الشيء وبین طَالِبِهِ، والاستباحة اتخاذُ الشيء مُ 

  .)3("لیتناوَلَه مَن شاء ومنه بَاحَ بسرّه بَوْحًا وبُؤُوحًاإظهار الشيء للمَنَاظر 
في تحلیله اللغوي هذا، یهدف إلى إیضاح المعنى أكثر من أن " المرزوقي"نرى 

جواب "  ، كوقفته فيلكن، نجد عكس ذلك في البیت الموالي. یهدف إلى الاستقصاء والإطالة
  :یقول، " إذا

  عِنْدَ الحَفِیظَةِ إِنْ ذُو لُوثَةٍ لاَنا    إذًا لَقامَ بنَصْري مَعْشَرٌ خُشُنٌ 
في عرضه " المرزوقي"غلبة المسحة الإعرابیة علیه، وكأنّ في هذا البیت، تظهر لنا 

اللام "، إذ نجده یفتتح الشرح بـجواب إذًا رحًا لدرس من دروس النحو وبالذات ایكاد یكون ش
: فأین جواب لو كنت؟ قلت: فإن قیل ".مضمرة، والتقدیر إذًا واللهّ لقام بِنَصْرِيجواب یمین 

ولو : هو أن أخرجَ هذا البیت الثاني مُخْرَجَ جواب قائلٍ قال له" إذًا"وفائدة . هو لم تستبح إبِلي
ا إذً : "قال سیبویه.إذًا لقام بنصري مَعْشَرٌ خُشُن: استباحوا ماذا كان یفعل بنو مازن؟ فقال

                                 

 .22ص، 1الحماسیة ،  شرح المرزوقي :ینظر -  )1(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ینظر -  )2(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ینظر -  )3(
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. جوابٌ وجزاءٌ، وإذا كان كذلك فهذا البیت جواب لهذا السائل وجزاءٌ على فعل المستبیح
لو كنت حرًا : وهذا كما تقول. ، كأنّه أجیب بجوابین"لَو"ویجوز أن یكون أیضًا إذًا لقام جوابَ 

ونفس الشرح النحوي،  )1(".لاستقبحت ما یفعلُه العبیدُ، إذا لاستحسنت ما یفعله الأحرار

هو " إنْ ذو لوثَةٍ لانَا" "لیصل بذلك إلى معنى البیت، یقول .)2("إنْ ذو لُوثَةٍ لاَنَا"ینطبق على 
تعریض منه بقومه لیَغْضَبوا ویهْتاجُوا لنُصْرَتِهِ، وهو في البعثِ والتهییج أحسنُ من التصریح، 

اق، إلى تصحیح روایة بعض الألفاظ، ویشیر في ذات السی ".كما أنّه في الذمّ والهجو كذلك
وزعم أنّ ذو لُوثَةٍ لیس بجیّد لأنّ الضعیف أبدًا مَهینُ، والواجبُ أن " لَوْثَةٍ " ویُروى " لُوثَةٍ " كـ

لیقول " والروایة الصحیحة هي ضمّ اللام من اللُّوثَة. اللَوْثَةُ هي القوّة"یقول إنّ القويّ لانَ ، و
  ".   كرتُ من التعریض بقومهوالفائدة ما ذ" في الأخیر

، إنّما "المرزوقي"إنّ الإسهاب الذي لمسناه فیما كان یثیره  الشرح النحوي في شرح 
  .كانت الغایة منه شرح التراكیب للوصول إلى إیضاح معنى البیت وإظهار مضمونه

 هو اسم لجماعةٍ : وقال الخلیل. اسم للجماعة، لا واحدَ له من لفظه" المَعْشَرُ "أمّا 
. جمع خَشِنٍ وأَخْشَن": خُشُنٌ "و .ویقال جاؤوا مَعْشَرَ مَعْشَرَ، أي عشرة عشرة. أمْرُهُم واحد

أهلُ الحَفَائِظِ أهلُ الحِفاظِ، وذلك أنّ " فقد قیل.  الخَصْلَةُ یُحْفَظُ لها، أي یُغضَبُ ": الحفیظة"و
وكأنّ الأصل في الكلّ . یَسْلَم منهذا الأنفِ یَحْتَرِسُ من العارِ، فلا یزالُ یَتحفظُ ویُحافظُ حتى 

  .)3(الحفظ الذي هو نقیض النسیان
یتوصل في الأخیر إلى أنّ الشاعر قد طابق الخشونة باللین فظهرت الصنعةُ به، 

  .معشرٌ خَشِنون عند الحفیظة إن كان ذوُو اللّوثَةِ لَیّنِین عندها: وجَادَ البیتُ له، كأنه قال
سبقه من علماء، ما هو إلا دلیل على قدرته على بما " المرزوقي"إنّ استعانة 

  .استدعاء معلوماته المستقاة من هؤلاء بصورة تغذي المادة التي یتكلم فیها بالوضوح والإبانة

                                 

 .23-22ص ، 1الحماسیة شرح المرزوقي ، :  ینظر -  )1(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ینظر -  )2(
 .23ص،  ،المرجع نفسه : ینظر -  )3(
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  طَارُوا إِلَیْهِ زَرَافَاتٍ وَوُحْدَانَا    قَوْمٌ إِذَا الشَرُّ أَبْدى نَاجِذَیْهِ لَهُمْ 
رُّ : "تقدیم المعنى یقول" المرزوقي"في هذا البیت، یواصل  هم قومٌ إذا ظهر لهم الشَّ

واشتدّ سارعوا إلیه غیر متوقعّین لتَجَمُّع، ولاَ مُعَرِّجین على تَأَهُّب، لكنهم  یتبادرون أفْرَادًا 

، "الناجذ" كلمة  شرح ییأخذنا في رحلة إلى عالم اللغة،  فثم  .)1("وثبُاتٍ، وأشتاَتاً وجماعاتٍ 
 لك ذ ومنوهو مثلٌ لاشتداد الشرّ، " هو ضِرس الحِلْمِ ف" نّاجِذُ ال"أمّا ". زرافات"، و "وُحْدانا"و

  )2(:قول عنترة
  فَتَانِ عَنْ وَضَحِ الفَمِ إِذْ تقْلِصُ الشَّ 

  )3(: قول الأعشى: ومنه أیضا
دْقِ عن النّابِ كَلَحْ    سَعَةُ الشَّ

ذَتْه الأمورُ . صبرَ على الأمر، إذا عَضَّ على ناجِذِهِ : ویقال أیضا أحكمتْهُ، لقول : ونجَّ

   )4(:الشاعر
ؤُونِ                              ذَني مُدَاوَرَةُ الشُّ   ونَجَّ

أنّه ضحك حتى بدت "" ص"الضواحك، واحتجّ بحدیث النبيّ : النواجِذُ : وقال بعضهم
حیحُ الأول، فأمّا الخبر فمحمول والصّ . وأقاصي الأسنان لا یُبدیها الضّحِك: قال. نواجِذُهُ 

  .على المبالغة وإن لم تبدُ النواجذُ 
 .كصاحب وصُحْبَانٍ، ورَاعٍ ورُعْیَانهو جمعُ واحد، وواحدٌ صِفًةٌ، " وُحدَانا" أمّا 

رافاتُ "و رْفِ، وهو الزّیادة على الشيء":الزَّ القومَ ویقال زَرَفْتُ . الجماعاتُ، واشتقاقهُ من الزَّ

                                 

 .24ص، 1الحماسیة شرح المرزوقي، :ینظر -  )1(
  ":وصدره" قلص"وتاج العروس. 180صشرحه الخطیب التبریزي، عنترة، الدیوان، : ینظر -  )2(

 ىحَ الضُّ بِ  يمِّ ولَقَدْ حَفِظْتُ وِصَاةَ عَ                                              
  : وصدره. 161الأعشى، الدیوان، ص: ینظر -  )3(

 وله المقدم في الحرب إذا                                                
  : وصدره) . دور(، وأساس البلاغة) نجذ، دور(الریاحي في اللسان البیت لسحیم بن وثیل  -  )4(

 يدِّ شُ أخُو خمسینَ مجتمع أَ                                                       



 منهج الأعلم الشنتمري في شرح دیوان الحماسة لأبي تمام                           نيالفصل الثا

 

      293 

 

جاء القوم بزَرَافتهِم، أي : وحُكِيَ في الزّرافة تشدیدُ الفاء، یقال. قَدَّمْتُهُمْ فِرَقًا قُدّامِي، أي
أتهم، لا ینتظِرُ بعضُهُم والمعنى أنهم لحرصهم على القتال وجرْ . بجماعتهم، وهو غریب

  .بَعْضًا، لكن كُلا{ منهم یعتقد أنّ الإجابة تعیّنت علیه إذا تشدّد الشرُّ لهم
  فِي النَّائِبَاتِ عَلَى مَا قَالَ بُرْهَانَا    لُونَ أَخَاهُمْ حِینَ یَنْدُبُهُمْ لاَ یَسْأَ 

فتوسعوا فیه " الدّعاء:الأصلُ في النُّدْبَة" شرحه اللغوي، فیقول" المرزوقي"یواصل 
حَ للقیام به : فقالوا فانتدبَ له تكلّم فلانٌ : ویقولون.نُدِبَ فُلانٌ لكذا وكذا، إذا نُصِبَ لَهُ  ورُشِّ

والمعنى أنّ هؤلاء القوم یعني بني مازن، لحسن محافظتهم وقوّة تناهیهم  .فلانٌ، إذا عارضَه
ةٌ على  في نُصْرَةِ المُنْتَسِبِ إلیهم والمُعَلَّق حَبْلَهُ بِحَبْلِهم، لا یسألونَ الواحدَ منهم إذا دَعَاهُم حُجَّ

ریض منه وهذا تع. كنهم یُعجّلون الإغاثة لهدعواه، ولا یراجعونه في كیفیة ما ألجأه إلیهم، ل

  .)1(بما لَحِقَه من قومه أو رآه من عادتهم عند الاسغاثة بهم
إلى أنّ بني مازن، قد وصفوا من قبل شعراء كثر، " المرزوقي"وفي هذا المقام یشیر

  : )2(:من ذلك قول بعضهم
  أَبْطالِ من شُمُسٍ في الحَرْبِ     نَفْسِي فِدَاءٌ لبني مَازِنٍ 

   )3(:وقول الآخر 
  وهَلْ كُفَلائي في الوَفَاء سَواءُ     فَهَلاَّ سَعَیْتُمْ سَعْيَ عُصْبَةَ مَازِنٍ 

فهي تلتقي في معناها " المرزوقي"إنّ استحضار الشواهد من القرآن والشعر لدى 
  .بمعاني النص وذلك خدمة لما قرره من قول

   : ، فیقولالمعنى شرح" المرزوقي"یواصل 
رِّ فِي شَيْءٍ وَإِنْ هَانَا    عَدَدٍ  لَكِنَّ قَوْمِي وإِنْ كَانوا ذَوِي   لَیْسُوا من الشَّ

بحصر معنى البیت، وربطه بما سبق، ذلك أنّ " المرزوقي"في هذا البیت یكتفي 
إنّ : " الشاعر رجع إلى التذكیر بصفة قومه بما یأنفون منه عنده، ولیس القصد ذمّهم فقال

                                 

 .25ص، 1الحماسیةالمرزوقي، شرح الحماسة، : ینظر -  )1(
 .97، ص18الحماسیة ،  المرجع نفسه: ینظر  -  )2(
 .1017، ص611الحماسیة  المرجع نفسه، -  )3(
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دَفْعِ الشرّ وإنكاره، وقصده وارتكابه في شيءٍ، قومي وإن كان فیهم كثرة عدَدٍ وعُدّة لیسوا من 
دْرِ : ویضیفًا قائلا" . وإن كان فیه خفة وقلّة رْط بالشّرْط في الصَّ أنّ الشاعر قد استخدم الشَّ

ویرید أن یصفهم بأنهم یؤثرون  .والعَجُز، وطابق العدد والكثرة بالهون والخفّة في هذا الكلام
مكن، ولو أرادوا الانتقام لقدّروا بعددهم وعُدّتهم لكن المراقَبَة السلامة والعفو عن الجُناة ما أ

       )1(.والتقوى تَدْعوهم إلى إیثار الحسنى
وءِ إِحْسَانَا    یَجْزُونَ مِنْ ظُلْمِ أَهْلِ الظُّلْمِ مَغْفِرَةً    وَمن إِسَاءَةِ أَهْلِ السُّ

والظَّلْمُ : "یقول" هْلِ الظُّلْمِ مِنْ ظُلْمِ أَ " إلى روایة " المرزوقي"في هذا البیت، یشیر 
وهذه الروایة عندي أحسن وقد بیّنتُ ما في المغفرة والإحسان " بالفتح المصدر وبالضمّ الاسم

. انتقاص الحظّ والنصیب": الظُّلم"و. من الدلالة على أنّهم كانوا یقدرون على إیثار ضدّهما

   )2(.هو وضع الشيء في غیر موضعه، ونقیضه العدل:وقیل 
  " .من ظُلْمِ أهلِ الظُّلْم" المرزوقي  علل سبب تفضیله لروایة "إذا هنا 

  سِواهُمُ مِنْ جَمِیعِ النَّاسِ إِنْسَانا    كَأَنَّ رَبَّكَ لَمْ یَخْلُقْ لِخَشْیَتِهِ 
بمصادر " المرزوقي"قد استعان ف .هذا البیت كانت علوم اللغة حاضرة في شرح 

ویربط ذلك بالجانب . مصدر خَشِيَ : الخَشْیَةُ والخَشْيُ والمَخْشَاةُ " الألفاظ في تحدید لفظة
. هذا المكان أخْشَى من ذلك، وهو نادرٌ لأنّ المكان یُخْشَى فهو مفعول: "النحوي، فیقول

 لمن ثم یواص)3(. ورجلٌ خَشْیانٌ وامرأةٌ خَشْیَانَةٌ " لیحدّد بعد ذلك المیزان الصرفي لها، یقول
هو استثناء مقدّم، ولو وَقع " سِوَاهم من جمیع النّاسِ " شرحه نحویا وذلك في قوله" المرزوقي "

مَوْقِعه لكان الكلام لم یَخْلُق لخشیته إنسانًا سواهم، فكان یجوزُ في سواهم البدلُ والاستثناء 
لا یتقدّمان على الموصوف والمبدل منه، والصّفة، فلمّا قدّم بطل أن یكون بدلاً وصفةٌ لأنّهما 

أنّ احتمالهم لاحتسابِ الأجْرِ على "والمعنى من كلّ هذا الكلام. فبقيَ أن یكونَ استثناءً 

                                 

 .26ص، 1الحماسیة،  المرزوقيشرح  :ینظر -  )1(
 .26ص، 1الحماسیة،  المرجع نفسه :ینظر -  )2(
 .جع نفسه، الصفحة نفسهاالمر : نظری -  )3(
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زَعْمِهِم، وإبقاءَهم في الانتقام لِخَشْیَةِ فواتِ الذُّخْرِ في دعواهم، فكأنّ الله لم یَخْلُقْ لخوفه 

  )1(.غَیْرَهُمْ 
بعلوم اللغة والنحو، قد أضفى على شرحه الأدبي  "المرزوقي"انة وعلیه نقول أنّ استع

  . قیمة علمیة یحسّها القارئ من خلال الفوائد الجمّة التي یخرج بها في هذا الجانب
  شَدُّوا الإغارَةَ فُرْسَانًا ورُكْبَانَا    فَلَیْتَ لي بِهِمُ قَوْمًا إِذا رَكِبُوا 

  " . المرزوقي"وهذا البیت لا نجد له إشارة في شرح 
قد كان  الفنيّ  الأدبيّ  هبمنهج "المرزوقي"وهكذا نخلص من جمیع ما عرضناه إلى أنّ 

وحده بالقیاس إلى الشروح  انسیج عدُّ معلمًا بارزًا في عمله الذي قام به في الحماسة، فشرحه یُ 
  .التي وصلت إلینا

لكن قبل ذلك نحدّد . في شرحه هذه الأبیات" التبریزي"وأخیرا، لننظر في طریقة 
" ، والمقصود منه" المنهج الانتخابي التهذیبي التكمیلي"، وهو "التبریزي"المنهج الذي تبناه 

مد على جمع وتحصیل الشروح السابقة، ثم الانتخاب منها، والتنسیق تذلك المنهج الذي یع
تخبة بما یكمل شرحًا من مجموعها یفي بغرضها، ویغني عن جمیعها، بین العناصر المن

  . )2(لاشتماله على جمیع العناصر التفسیریة المتاحة التي یطلبها القوم
وجدَ بین یدیه شروحًا عدّة، مختلفة المناهج، متنوعة المذاهب،  "التبریزي" إنّ ف، وعلیه

أخذ یقلبها ویختار منها ما یوافق هواه، ویفي بمنهجه الذي حدده بنفسه في صدر الشرح، 
" وهو استیفاء حقّها في الشرح، وتلافي قصورها، واستكمال جوانبها المتعددة، بشرح أبیاتها

اس شعراء الحماسة وغیرهم ممن یجري ذكره في الكتاب، بیتاً بیتًا على الولاء، وتبین أس
وتفسیر ما في كل بیت من الغریب والإعراب والمعنى، وذكر ما اختلف فیه العلماء في 

   .)3("المواضع التي اختلفوا فیها، وإیراد الأخبار في أماكنها

                                 

 .26ص، 1الحماسیة،  المرزوقيشرح  :ینظر  -  )1(
 .271، ص2أحمد جمال العمري، شروح الشعر الجاهلي، ج:  ینظر -  )2(
 .290، ص2، جالمرجع نفسه : ینظر -  )3(
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دلّ على الكثیر من النماذج والشواهد التي ت  "أبي تمام"لحماسة " التبریزي"وفي شرح 
 : والتي یقول فیهاهذه الأبیات،ب وحسبنا الاكتفاء .أسلوبه وطریقته في النقل من الشروح السابقة

   . )1(واسمه قُرَیْط بن أُنَیْف بَلْعَنْبر،وقال بعض شعراء 
وقدّم فیه تعریفا . قُرَیْط بن أُنَیْف ماس إلى بعض شعراء بلعنبر،" التبریزي"یضیف 

ومن . تصغیر أنف، وأنف كلّ شيء مُقَدَّمَه: تصغیر قُرْط، وأُنَیْف: قُرَیْط:" لغویا بسیطا، یقول

   )2(.لغوی{ا مستفیضًا في ذلك، مستعینا بأمثلة من الشعر العربي" بلعنبر" ثمّ راح یشرح
  بَنُو اللَّقیِطَةِ مِنْ ذُهَلٍ بْنِ شَیْبَانَا    بِلِيلَوْ كُنْتُ مِنْ مَازِنٍ لَمْ تُسْتَبَحْ إِ 

من الضرب الثاني " هو: بتحدید وزن البیت وقافیته، یقول" التبریزي"امتاز الشرح عند 

هو بیض :" في اللّغة، یقول" المازن"ثمّ شرح  لفظة ومن .  )3("من البسیط، والقافیة متواتر
إذا : ، وقد یكون الذاهبُ في الأرض من غیر أن یُعرَف له أثر، ومَزَنَ الرّجلُ مُزونًاالنمل

نْتُ فلانًا لْتُهُ، وفلان یَتَمَزَّنُ على أصحا: ضاء وجهه، ومَزَّ لُ علیهم: بهفَضَّ ثم قال " أي یتفَضَّ
والمراد في " مازن قیس، مازن الیمن، مازن ربیعة، مازن تمیم: ربعةنّ الموازن في العرب أإ

فهي فعیلة بمعنى مفعولة، ودخلت الهاء فیها لأنّه أراد بها : ""اللقیطة"أمّا  .البیت مازن تمیم
فهي من " ،   ثمّ بیّن أصلها"جاریةٌ لقیطٌ : كقولكَ . الاسم، فإذا أردت الصّفة كانت بغیر هاء

وجدته مطروحا فأخذته، ولا یسمى لقیطًا حتى تأخذه ، وهو ما دام على التقطت الشيء إذا 
الأرض منبوذ، كأنه یعیّرهم أن أُمّهم بنت أَمَةٍ لقیطة فرُبّیت كما یُفْعَلُ بالولَد إذا كان لغیرِ 

  : ههنا نسب ولیس بشتم، وزعم أبو محمد الأعرابي أنّ الروایة" وقال أیضا في اللقیطة". رِشْدةٍ 
قِیقَةِ من ذهل بن شیبانا    لم تُسْتَبَحْ إبلي .............   بَنُو الشَّ

الشقیقة هي بنت عباد بن زید بن عمرو بن ذهل بن شیبان، وهي أمّ سیار : قال
وسُمَیْر وعبد الله وعمرو بني اسعد بن همام بن مرة بن ذهل بن شیبان، وهم سَیَّارة مَرَدة لیس 

                                 

 .25شرح شواهد المغني، ص السیوطي، :ترجمته ینظر  -  )1(
 .15-14التبریزي، شرح حماسة أبي تمام، ص: ینظر -  )2(
 .15المرجع نفسه، ص: ینظر -  )3(
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هي أمّ حصنٍ بن حذیفة وإخوته، " : "اللّقیطة"وقال أیضا في  .یأتون على شيء إلاّ أفسدوه
مها نُضَیرة بنتُ عُصَیْم بن مروان بن وهب بن بَغیضَ بن مالك بن سعد بن وهم خمسة، واس

عدي بن فَزَارة، وإنّما أُلْحِقَ بها هذا الاسم أنّ أباها لم یكن له ولد غیرها، والعرب ذلك الدّهر 
استرضعیها وأخفیها : دُ الجواري فلما رآها انتشرب نفسه علیها ورقّ لها وقال لأمّهائِ كانت ت

  .)1(..."ناسمن ال
يَ به لأن النوم یُذْهِلُ النّاس فیه، وكذلك ": الذُّهَلُ "أمّا  فهو قطعة من اللَّیل، وإنّما سُمِّ

  )2():البسیط: (وفي ذلك قال الشاعر یصف ناقة - بالدال وفتحها - دَهْلٌ 
  كَأَنّها طائرٌ بالدَّوِّ مَذْعورُ     مَضَى من اللَّیْلِ دَهْلٌ وهْيَ وَاحِدَةٌ 

فهي على وزن فعلان، من شاب یشیبُ، وقد أجاز قوم أن یكون من " شَیْبَان"أمّا  
أي جبان، ثمّ خففت الیاء كما : شاب یَشوبُ فبنيَ على شَیَّبَانَ بالتشدید، كما قالوا رجل هَیَّبان

وْح، فإن قیل قالوا  لو كان شیبان من شاب یشوب إذا خلط لكان شوبان : رَیْحان، وهو من الرَّ
كَخَوْذان وخَوْلان، فالجواب أنه یمكن أن یكون فَیْعَلاَنَ كَهَیَّبَانَ وتَیَّحَانَ وكان أصله شَیْوَبَان 

یاء وأُدغمت فلمّا اجتمعت الواو والیاء في كلمة واحدة وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو 
الیاء في الیاء فصار شَیَّبان، ثمّ إنّ العین حُذِفَتْ تَخْفِیفًا كحذفهم إیاها من هَیِّن ومَیِّت فبقیت 

  .)3("شَیْبَان
هي أخذ الشيء مبَاحًا، والإباحة التّخلیة بینه : الاستباحة فقد قیل في معناها"أمّا 

أَنَخْتُ البعیرَ فاستناخَ، وأَمْرَرْتُ الشيءَ أبحته لك فاستبحته، ومثله : وبین من یریده، یقال
فاستمرّ، وكان الأصل في الإباحة إظهار الشّيء للمناظر لیتناوله منْ شاء، ومنه باح بسرّه 

  .)4(بَوْحًا وبُوُوحًا

                                 

 .15، التبریزي، شرح حماسة أبي تمام :ینظر -  )1(
 ". ذهل"مادة  البیت لأبي جهمة الذهلي في لسان العرب -  )2(
 .16التبریزي، شرح الحماسة، ص: ینظر -  )3(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ینظر -  )4(
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يء لامتناع غیره، فإن : ، لو"لو كنت من مازن" أمّا قوله حرفٌ یدلُّ على امتناع الشَّ
: والاستباحة واقعة ، قیل له". لو كنت من مازن لم سبح إبلي: "قولهفما الذي امتنع في : قیل

نفي الاستباحة، وإذا امتنع هذا النفي وقعت الاستباحة، فكأنّه إنّما امتنع " لم تستبح" إن قوله

   )1(. ترك الاستباحة لامتناع كونه من مازن
من تأویلات  إنّ الملاحظ علیه، في هذا الشرح، أنّه مثقل بالاستطرادات اللغویة

وتحلیلات، الأمر الذي یجعل الباحث یستخرج معجما ضخما  في معاني الألفاظ، وآخر 
  . ء النحویة على اختلاف مذاهبهاللاشتقاقات ، ومحصولا وفیرًا للآرا

  .وعلیه، فإنّ هذه الملاحظ تتكرر في جمیع الأبیات التي نحن بصدد شرحها
  عِنْدَ الحَفِیظَةِ إِنْ ذُو لُوثَةٍ لاَنا    إذًا لَقامَ بنَصْري مَعْشَرٌ خُشُنٌ 

إذا من الحروف اللازمة للفعل العاملة فیه النصب، ویقع على " :" التبریزي"یقول 
): البسیط: (ونحو قول النابغة" إِذًا لَقَامَ "الفعل المستقبل وما كان في معنى المستقبل، نحو 

)2(  
  إِذًا فَلاَ رَفَعَتُ سَوْطِي إِلَيَّ یَدي

يء الذي یجب أن یحفظ: والحِفْظَةُ " الحفیظة"و وإذًا لقام بنصري " أمّا قوله   .الغضبُ في الشَّ

 "اللُّوثَةُ "أمّا  .)3("يالمرزوق"شرح لنا نقل  فإنّ التبریزي" . لقام بنصري" و" ذو لوثة لانا" ، و" 
عْفُ، وقیلَ اللَّین والاسترخاء، ومنه یقال مسترخٍ، وامرأة : ورجلٌ أَلْوَثُ هو مُلْتَاثٌ، : فهي الضَّ

  )4():البسیط: (ناقة ذات لوث، قال الأعشى: لَوْثاء، فأمّا اللَّوْثُ فالقوة والغلط، یقال
  فالتَّعْسُ أَدْنى لَهَا مِنْ أن أَقولَ لَعَا    بِذَاتِ لَوْثٍ عَفَرْنَاةٍ إذَا عَثَرَتْ 

  .  ثاً لقوته وغلظهلیِّ  مّ سمي الأسدُ ومن ث

                                 

 .16التبریزي، شرح الحماسة، ص  :ینظر -  )1(
  :وصدره. 25النابغة، الدیوان، ص: ینظر -  )2(

 ما إنْ أَتَیْتُ بِشَيءٍ أنتَ تَكْرَهُهُ 
 .23- 22المرزوقي، شرح الحماسة، ص: ینظر -  )3(
 .153الأعشى، الدیوان، ص -  )4(
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. جمع أخشن" الخُشُنُ "فهو اسم لجماعة لا واحد له من لفظه، و" المعشر" أمّا 
لو لم أكن من بني العنبر وكنت من بني مازن ثم نالني من بني اللقیطة ما نالني : والمعنى

مَنْ ینصرني علیهم، ویأخذ بحقي منهم، ویدافع عنّي بقوّة إذا من استباحتهم غبلي لكان فیهم 
  .لانَ ذو الضّعف والوَهن فلم یدفع ضیّمًا ولم یحم حقیقة

إذا لانَ ذو : ومن روى اللَّوْثة بالفتح قال: "شرحه، فیقول" التبریزي"ومن ثم یواصل 
شونة باللیّن، كأنّه قال القوة، وكان أبلغ في المعنى، إلاّ أنّ الروایة الضمّ، وقد طابق الخ

معشر خشنون عند الحفیظة إن كان ذوو اللّوثة لیّنین عندها، وصف بني مازن بالشجاعة :
ووصف قومه بالخشْیَةِ والإحْجام، فدلّ اختلاف الصّفتین على أنّ أحد الموصوفین غیر 

  )1(.من شواهد شعریة" المرزوقي"مُستدلا{ بذلك بما قدّمه " الآخر
  طَارُوا إِلَیْهِ زَرَافَاتٍ وَوُحْدَانَا    الشَرُّ أَبْدى نَاجِذَیْهِ لَهُمْ  قَوْمٌ إِذَا
إذا " ذٌ رجلٌ مُنَجَّ "ضرس الحلم، وهو أقصى الأضراس، ومن ثمّ قیلَ ": النّاجذُ "و

  )2(): الوافر: (قال سُحَیْمٌ أحكمته التجارب، 
  الأربَعینِ وَقَدْ جَاوَزْتُ حَدَّ     ومَاذَا یَدَّرِي الشّعراء منّي

ذَنِي مُدَاوَرَةُ الشّ     دّي ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــُأَخُو خَمْسینَ مجمع أَش   ؤونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونَجَّ

فهو جمع واحد، وواحد "  وُحْدانا"أمّا . )3(...."الضواحكالنّواجذ : وقال بعضهم
صفة، ، كصاحب وصُحْبان، وراكب ورُكْبان، وذلك إذا جعلته بمعنى الفرد، فتغیر حكمه 

  )4():الطویل: (وتنقله عن أصله، وقد جاء عن العرب واحد بمعنى فرد، وهو قول النابغة
  وأصبَحَ جدّ النّاس یَظْلَعُ عَاثِرًا   لَكَ الخَیْرُ إِنْ وَارَتْ بكَ الأرضُ واحدًا 

الجماعات، واحدها زَرَافة بفتح الزّاي، وقد حُكِيَ في الزرافة تشدید : الزارافات"أمّا  
أي جماعتهم، واشتقاقه من الزّرف وهو الجمع والزیادة : جاء القوم بزرافتهم: الفاء ، ویقال

                                 

 .21المرزوقي، شرح الحماسة، ص: ینظر -  )1(
 .627ص، 2ورد البیت في سر صناعة الإعراب، ج -  )2(
 .24المرزوقي، شرح الحماسة، ص: ینظر -  )3(
 ).عثر(مادة " البلاغةأساس الزمخشري، و . 68النابغة الذبیاني، الدیوان، ص -  )4(
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، لأنه زاد فیه وجمع إلیه ما لیس منه، على الشيء، ومنه زَرَّفَ فلانٌ في حدیثه، إذا كذبَ 
ومعنى البیت أنهم لحرصهم على القتال لا . أي فرّقتهم فِرَقًا: زَرَفْتُ القوم قُدّامي: ویقال

ینتظر بعضهم بعضا لأنّ كلا{ منهم یعتقد أنّ الإجابة تعیّنت علیه، فإذا سمعوا بذكر الحرب 

  )1(. أسرعوا إلیها مجتمعین ومتفرّقین

    )2(  ".المرزوقي"ة التي ساقها في ذلك هي ما نجده في شرح والأمثل
  فِي النَّائِبَاتِ عَلَى مَا قَالَ بُرْهَانَا    لاَ یَسْأَلُونَ أَخَاهُمْ حِینَ یَنْدُبُهُمْ 

والتي " الندبة"، وذلك في كلمة "جنى ابن"شرح  في شرح هذا البیت من" التبریزي"أفاد 
: وهذه الكلمة في اللغة جاءت من".وافلاناه: بقولهم. البكاء على الأموات "تعني في الأصل 

حَ للقیام به، وندبته للأمر فانتدب له، ورجلٌ ندبٌ : فلانٌ لكذا نُدبَ  ینتدبُ : أي نُصِبَ ورُشِّ
وقال  .البیّنة:  برهانوال. دَبَ له فلانٌ، إذا عارضهوقیل تكلّم فلان وانتَ . للأمور إذا نُدِبَ إلیها

برهان عندنا فُعْلال كقُرْطاس : وقال أبو الفتح. وهو القطع: برهان فُعْلاَن من البَرْهِ : بعضهم
أي أقمءتُ الدّلیلَ : بَرْهَنْتُ له على كذا: وقُرْنَاس، ولیست نونه زائدة، یدلّ على ذلك قولك

تدهقنت، ولیس في الكلام : دِهْقَان، هو فِعلاَلَ، وذلك بدلیل قولهم: وقدّ النظیر وهو. علیه
تفعلن، وقد كان القیاس في نون بُرْهَان ودِهْقَان أن تكونا زائدتین حملا على الأكثر ، ولكن 

  )3(.ردّ السماع بما أرغب عن القیاس، فترك لذلك
غیر سائلین مَنْ دَعاهُم  أنهم إذا دُعُوا إلى الحرب أسرعوا إلیها"أمّا معنى البیت فهو 

لها، ولا باحثین عن سببها ، لأنّ الجبان ربّما تعلّل بذلك فتباطأ عن الحرب، من ذلك قول 

  )4():البسیط: (سلامة بن جَنْدَل
رَاخُ له قَرْعُ الظَّنَابیبِ     ا صارخٌ فَزِعٌ انَ تَ ا أَ إِنَّا إذا مَ    كَانَ الصُّ

                                 

 .20التبریزي، شرح الحماسة، ص: ینظر -  )1(
 .25المرزوقي، شرح الحماسة، ص: ینظر -  )2(
 .20التبریزي، شرح الحماسة، ص: ینظر -  )3(
قرعَ لهذا : یقال . عَظْمُ السّاق : والظُنبوب). ظنب( ولسان العرب. 123، ص سلامة بن جندل، الدیوان -  )4(

 .ا جدَّ فیهالأمر ظنبوبه إذ
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  .بمعنى إذا دعانا إلى إعانته أجبناه إلیها مُجِدّین       
رِّ فِي شَيْءٍ وَإِنْ هَان    دَدٍ ــــــــــــــــــــــــلَكِنَّ قَوْمِي وإِنْ كَانوا ذَوِي عَ    اــــــــ ـــَلَیْسُوا من الشَّ

فقد أشار إلى ". التبریزي"في هذا البیت، نجد البساطة والوضوح في تقدیمه من قبل 
قْبوض، وحسَبَ بمعنى عَدَدٌ هي فَعَلٌ بمعنى معدود، كقبضَ بمعنى مَ "أنّ كلمة 

بأنّهم یهجوهم وصف قومه فقد  وهذا یحتمل معنیین ، أمّا الأول، فإنّ الشاعر".محسوب
هم یؤثرون السّلامة والعفو عن الجُنَاةِ ما أمكن، ولو أرادوا الانتقام أنّ والثاني . ویعیّرهم بالجبن

فقد قابل الشّرط بالشّرط في الصدر والعجز وطابق العدد والكثرة  .لَقدروا بِعَدَدِهم وعُدَدِهم
  .بالهون والخفّة

وءِ     یَجْزُونَ مِنْ ظُلْمِ أَهْلِ الظُّلْمِ مَغْفِرَةً    إِحْسَانَاوَمن إِسَاءَةِ أَهْلِ السُّ
، فإنّها تُروى بفتح " مِنْ ظُلْمِ " في هذا البیت، إلى تصحیح روایة " التبریزي" یشیر

أمّا شرح   .الظّاء وضَمّها، والفتح أحسن لأنّ الظَّلَم بالفتح المصدر، والظُّلم بالضمّ الاسم
على أنّهم كانوا والإحسان من الدلالة  :" یقول" المرزوقي"فإنّه ینقل لنا شرح " الظلم"كلمة 

هو وضع الشيء في :وقیل . انتقاص الحظّ والنصیب": الظُّلم"و. یقدرون على إیثار ضدّهما
ویجزون من الإساءة إحسانًا، : بیجزون مضمراً، كأنه قال" إحسانًا"غیر موضعه، وینتصب 

  )1(".وجاز حذفه لأنّ الفعل قبله دلّ علیه
  سِواهُمُ مِنْ جَمِیعِ النَّاسِ إِنْسَانا    هِ كَأَنَّ رَبَّكَ لَمْ یَخْلُقْ لِخَشْیَتِ 

، وإنّما كان نقلاً عماّ أيّ شيء یُذكر بخصوص شرح هذا البیت" التبریزي"لم یضف 

  .)2("المرزوقي"شرحه 
  شَدّوا الإغارَةَ فُرْسَانَا ورُكْبَانَا    فَلَیْتَ لِي بِهِمُ قَوْمًا إِذَا رَكِبُوا

وفیه ". الأعلم"، ولكن أثبتناه في شرح "المرزوقي"هذا البیت، لم نجد له ذكرًا في شرح 
بأنّه لو قلنا شنّ علیهم : وراح یعلل ذلك. أي فرّقوها" شَنوّا الإغارةَ " إلى روایة" التبریزي" یشیر 

                                 

 .21التبریزي، شرح الحماسة، ص: ینظر -  )1(
 .26المرزوقي، شرح الحماسة، ص: ینظر -  )2(
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بالسّین، إذا صبّها علیه، وكذلك سَنَّ الماء على  الغاَرةَ بالشین مُعْجمةً، وسنّ علیه درعه
فلیس الإغارة هنا مفعولاً به ولا انتصابها " شَدّوا الإغارَةَ " ومن روى. وجهه، إذا صَبَّهُ علیه

لإغارةِ على ذلك، ولكن انتصابها انتصاب المفعول لهن أي شَدُّوا للإغارة، كقولنا حملوا ل
  ):الوافر(فرسانًا وركبانًا، وهذا كقول الآخر

  شَدَدْنَا شَدَّةٌ فَقَتَلْتُ منهم
  .أي حملنا حملةٌ 

العباس بن : وشدَدْنا هذه غیر متعدیة، وإذا أُریدَ تَعْدِیَتُها وُصِلَتْ بعلى، وهذا كقول

  )1():الوافر: (مرداس
  كَانَ فیهَا أم سِوَاهَاأَحْتَفِي     أَشُدُّ على الكَتیبَةِ لاَ أُبَالِي

أنّ الشاعر یقول عن قومه حتّى وإن كان عددهم كثیر، فهم لا یختارون : والمعنى
وأمّا معنى . الإضرارَ بالأعداءِ ، فتمنى أن یبدّلهم الله بقوم لهم نجدة وبأس یركبون فیغیرون

وفي ذلك حدیث یروى في . فرسانًا وركبانًا، أنّ قومه كانوا یقاتلون على الخیل والإبل" قوله
أخبرني أيُّ فارس كان أشجع؟ وأيّ " :یوم القادسیة، أنّ عمر سأل سعد بن أبي وقاص فقال

   .)2(راكب كان أشدُّ غناء؟ وأيّ راجل كان أصبر؟ فذكرهم له ومَیَّزَهم
میزة لم نعثر علیها في الشرحین السابقین، وهو " التبریزي" یقدّم لناوفي الأخیر 

وخبر هذه الأبیات، أنّ أبا عبیدة معمرُ بن :" تحصیل حاصل معنى كلّ الأبیات، فیقول
أغار ناسٌ من بني شیبان على رجل من بَلَعَنْبَر : المُثنى التّميّ من تَیْمِ قُریش مَوْلًى لهم قال

ن أُنَیْف فأخذوا له ثلاثین بعیرًا، فاسْتنجدَ أصحابه فلم ینجدوه، فأتى بني مازن یُقالُ له قُرَیط ب
فركبَ معه نفرٌ فاطردوا لبني شیبان مائة بعیر، ودفعوها إلى قُرَیْط وخرجوا معه حتى صار 

                                 

و المرزوقي، شرح دیوان . 438، ص2خزانة الأدب، جالبغدادي، : البیت للعباس بن مرداس، ینظر - )1(
 . 158الحماسة، ص

 .22التبریزي، شرح الحماسة، ص: ینظر -  )2(
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إلى قومه، فقال قُریطٌ هذه الأبیات، والخبرُ یدلُّ على أنّه یمدحُ بني مازن ویهجو قومه، كما 

  )1(".تقدّم
شارح حاول أن یبتكر منهجًا مغایرًا لسابقیه في شرح  في الحماسة،" التبریزي"ذا هو ه

. الشعر، لكنّه وجد سابقیه قد شرحوا الحماسة، وكل واحد منهم ركزّ على ناحیة دون الأخرى
  .فقام إذا بجمع هذه النواحي في شرح واحد، ومن ثمّ جاء عمله جامعًا بین مناهج مختلفة

"  كانت هذه، مجموعة من الأبیات حاولنا الوقوف عندها في شرح كلّ منإذا 
وهي تعطینا تصورًا عن البناء المنهجي الذي كان یحكم " . التبریزي"و" والمرزوقي" الأعلم"

فإنّ شرحه كان أدبی{ا فَنِی{ا تذوقی{ا، شرح حاول أن یربط بین " المرزوقي"أمّا عمل كل منهم،  
أحاسیسه، لذلك كان شرحه  ویمسّ  شرح یجعل القارئ یعیش تجارب الشاعرالشاعر والقارئ، 

   .سم به من فنیة التوضیح وعمق التحلیلأقرب الشروح إلى نفس القارئ والسامع وذلك لما یتّ 
فإنّه ینطلق من مفهومه لفائدة الشعر التي هي معرفة معناه ولغته، " الأعلم"أمّا 

وهي شرح معانیه، وتبین أغراضه، وتقریب مرامیه والحرص على تحقیق خطته التي ذكرها 
ما یمیزه الإیجاز وتجنب الإطالة وتركیز الفائدة وتكثیفها حتى تغدو سهلة  وأهمّ . وفتح مغالقه

 .المأخذ قریبة المنال
، ناول الشرح بطریقته التجمیعیة الانتخابیة التكمیلیةت، فإنّه أوّل من "التبریزي"أمّا 

وأوّل من اختصر وهذّب، فقد كان یستمدّ تحلیل أسماء الشعراء واشتقاق أسماء الأعلام من 
ویعتمد روایة . "أبي ریاش"و "أبي العلاء المعري"و "ابن جني"و "أبي هلال العسكري"شرح 

وینقل أخبار الشعر وأحداثه . غالبًا، وكثیرا ما كان یقارن بینهما" المرزوقي"و" ابن جني"
وینقل اللغة . "أبي محمد الأعرابي"و "أبي هلال العسكري"، و"أبي ریاش"یة من التاریخ

ح نسبة الشعر صحِّ ، ویُ "ابن جني"و "أبي العلاء المعري"والنحو، والتحلیلات والتصریفات من 
، وأخیرًا، "المرزوقي"و "النمري"، وینقل معاني الشعر من "أبي ریاش"إلى قائلیه عن طریق 
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أمّا . "المرزوقي"یحدّد مفاهیم علوم البلاغة ومضامین الكلام والقیم التصویریة عن طریق 
  ."العسكري هلال وأب"و "محمد الأعرابي وأب"، ثم "المرزوقي"عناصر النقد، فمصدرها الأول 

أبي "راح في شرح حماسة من هنا إذا تبدو لنا بعض الاختلافات في مناهج هؤلاء الشّ 
بعها كل واحد منهم والتي ورد ذكرها في ختلاف راجع إلى الطریقة التي اتّ ، وهذا الا"تمام

  .وا علیها وإلى الروایة التي اعتمد. مقدمات كتبهم
، ما هي إلاّ اختلافات لفظیة، كأن یتوسع شارح في تلك الاختلافاتنّ ومن ثمّ، فإ

اعترافه بانتمائها الاستشهاد، أو یستطرد في تخریج لغوي أو یدخل مصطلحات بلاغیة مع 
  .لمیدان غیر میدان الشرح الأدبي، أو أن یحدد الأوزان الشعریة للقصیدة وغیرها

منسجمة الحلقات، متواصلة  "أبي تمام"وبصنیع هؤلاء كانت عملیة شرح شعر 
الأطوار، الأمر الذي أتاح لأهل صناعة الأدب أن یستخلصوا الخصائص الأدبیة الشاملة 

الشعریة، وأن یؤلفوا في ذلك المؤلفات  "أبي تمام"ن یناقشوا بجدل مكانة ، وأ"أبي تمام"لشعر 
  .والكتب التي تزخر بها المكتبة العربیة الإسلامیة
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فــي شــرح دیــوان  "الأعلــم الشــنتمري"را عامــا لمــنهج قــیم تصــوّ حاولــت هــذه الدراســة أن تُ 

  :لخصها فیما یلين إلى مجموعة من النتائج فیها نا، وقد توصل"لأبي تمام"الحماسة 

فـت لشعر العربي، خلّ كان ظاهرة جدیدة في المسیرة التطوریة ل "أبي تمام"إنّ شعر  -

ت طویلا في مناقشة هذا الاتجاه الجدید في الشعر بین طة، استمرّ حركة نقدیة نش

ف وقــد انتقـل صــدى هــذه الحركـة النقدیــة إلــى الشـروح الشــعریة، فخلّــ. نكــرد ومُ ؤیّـمُ 

 .لمواقف النقدیة منه، وقد تأثرت هذه الشروح با"أبي تمام"شروحا كثیرة لشعر 

الشعریة لدیوان الحماسـة وصـنیعه فیـه، جعلتـه یتمیـز عـن  "أبي تمام"إنّ اختیارات  -

 . سائر الشعراء الذین سبقوه

كـل بـاب منهـا بأحـد الأغـراض  مختاراته في عشرة أبواب، یختصّ  "أبو تمام"جعل  -

 .بــاب أجـود مـا قیـل فـي هـذا المضــمون لَّ كُـ نَ مَّ المعروفـة فـي الشـعر العربـي، وضَـ

 ."الحماسة"ل باب وهو أوّ هذا المجموع الشعري ب ىوسمّ 

فــي اختیاراتــه الشــعریة، فهــي  يذوقــه الفنــي ومعیــار الجمــال الفنّــ "تمــام وأبــ"حكــم  -

 .اختیارات الشاعر الفنان، ولم تكن اختیارات عالم اللغة أو المحدث تعكس

فــي شــعره إلــى الغمــوض والتعقیــد وتولیــد المعــاني فــي الصـــیاغة  "أبــو تمــام"عمــد  -

حتـى اد العصـور التالیـة، قـّاد عصـره ونُ قّ الشعریة، فنال شعره الاهتمام الأكبر من نُ 

 .  عبر العصور مناقشات وخصومات نقدیة ممتدة أصبح مجال

 -أولا -راحإلــى أیــدي العلمــاء الشّــ "لأبــي تمــام"لقــد وصــلت روایــة دیــوان الحماســة  -

ت لَـمِ في دار آل سـلمة بهمـذان، والتـي حُ  "أبو تمام"فها عن طریق النسخة التي خلّ 

أبــو المطــرف " و قــد  أخــذها عنــه و رواهــا مشــافهة.فیمــا بعــد إلــى علمــاء أصــبهان

الحســن بشــر بــن "، و"ن ابــراهیمأبــي ریــاش أحمــد بــ"مــن  ، وأنشــده لكــلّ "الأنطــاكي

وعن طریق هذین العالمین أخذ العلماء دیوان الحماسة، وتواترت الروایة  ،"الآمدي

    .بعدهم جیالالأ عبر
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الـذي  مـن الشـعر والرصید الضـخم اكتسبها،التي  المتنوعة "أبي تمام"كانت لثقافة  -

علـى  الـذي أعانـه وهو الأسـاس، مبدعةال إسهاما في تكوین شاعریته كان یحفظه،

 . عنها تهمة السرقة أبعد تصنیف مختاراته، و

مثــــل  ،"أبــــي تمــــام"قبــــل  التــــي ظهــــرت بعــــض المختــــارات الشــــعریة رغــــم وجــــود  -

إذ اعتمـــد ، و الشــهرة ادةه نالــت الریـــ، إلا أنّ مختاراتـــ"الأصــمعیات"و "المفصــلیات"

إلى أبواب حسب المعاني والأغـراض،و  المختار الشعر منهجا واضحا في تقسیم 

 .ز به دیوانههو منهج تمیّ 

ر عـن عبِّـقف عند الشـعر الـذي یُ تو ، ولم ی" أبي تمام"مفهوم الحماسة عند سع قد اتّ  -

معـــاني الشـــجاعة والأنفـــة والشـــدة، بـــل امتـــدّ لیشـــمل العواطـــف الملتهبـــة، والشـــعور 

الجیــاش، ســواء أكــان ذلــك أثنــاء التعبیــر عــن نشــوة انتصــار فــي الحــرب أو زهـــو 

بــالغزل، وعــن آهــات لــنفس ، أو فــي التعبیــر عــن خلجــات ابــالنفس، أو افتخــار بهــا

 .الأسى والحزن بالرثاء

ــ الاختیــار، یعتمــد أقــام علیــه امنهجــ "لأبــي تمــام"إنّ  - ه لــم الجــودة والاستحســان، وأنّ

 فــيى بــالغوص عنَــى أكثــر مــا یُ عنَــینبثــق فــي اختیــاره عــن مذهبــه الشــعري، الــذي یُ 

 .د ألوان البدیعصیّ المعاني وتَ 

راح الـذین الأثر الكبیر فـي الشّـ ةساالحم دیوان شرح في "أبي تمام" كان لمنهجلقد  -

 .بمنهجه، مع شيء من التوسع في أبواب الشعر  وااستنار جاؤوا بعده،ف

الشـعراء المكثـرین أو  عكـسین والمجهـولین، قلـّلشعراء المُ باعنایته  "أبو تمام"أولى  -

ــ الــذینالمعــروفین  و . ، واهتمّــت بهــم كتــب الاختیــاراتهتــداول النــاس دواویــنهم قبل

 والجــاهلیین  مالــت الغلبــة إلــى مــن مختلــف العصــور،و إن اره للشــعراءیــاخت كــان

ومن هنا كانت أهمیة الاختیار بالنسبة لعلماء اللغة الذین وجدوا فیه . المخضرمین

مــا فیــه مــن شــعر فــي تفســیر اللغــة والاحتجــاج لفــي الاستشــهاد  بُّ نضَــمعینــا لا یَ 

الـذي للجدیـد،  لـهبالقـدیم، وتمثّ  تـهومعرف تهثقاف هذا الاختیار كان نتیجة و.بصحتها

  .على شعره ومذهبه الفني انعكس
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د شـاق، ها ولیـدة عمـل مضـن، وترصّـالشروح الشعریة لم تتشكل من فراغ بل إنّ  إنّ  -

لـــم . فكریـــة،و تتــراوح وظیفتهــا و الغایــة منهـــا  حســب العصــورینطلــق مــن خلفیــة 

 بشـرح الشـعر و ذلـك لأسـباب موضـوعیة منهـا عـدم حاجـة العصر الجاهلي  یتمیز

ـــم یكـــن مفصـــولا عـــن متلقـــيّ شـــعره  ، لأنّ إلیهـــاالنـــاس  الشـــاعر فـــي ذلـــك الزمـــان ل

بفاصـــل زمنـــي أو مكـــاني إلاّ فـــي حـــالات خاصـــة وذلـــك حـــین یعمـــد الشـــاعر إلـــى 

لى توضـیحه المـألوف لـدیهم، فیتـو  یتجاوز فیه حـدّ  استخدام تركیب أو تصویر فنيّ 

 .وتفسیره أو یتولى عنه ذلك رواة شعره

الإســلام فكانــت الحاجــة إلــى شــرح الشــعر مثــل ســابقتها فــي  عصــر صــدرأمّــا فــي  -

لـــم تتجـــاوز فـــي مطلبهـــا تفســـیر لفظـــة أو تركیـــب غیـــر مـــألوف أو خبـــر  ،الجاهلیـــة

ه لما بدت عنایة المسـلمین بـالقرآن وحـاجتهم غیر أنّ  عر ذاته أو قائله،صل بالشتّ مُ 

إلى فهم لغته ومعانیه بدأت عنایة خاصة بالشعر لحـاجتهم إلیـه فـي تفسـیر القـرآن 

ـــل ثـــم إنّ هـــذه العنایـــة صـــحبتها عنایـــة أخـــرى مـــن .والحـــدیث الشـــریف ـــل قب  القبائ

التـي أشعارها روایة ت في الأمصار الإسلامیة، وبدأت مراجعة حین استقرّ  العربیة

 ت هـذه الأشـعارالأحـداث التـي صـاحب تفسـیرب تفاهتمّـ الجاهلیـة، الفتـرة فـيقالتها 

 .تفسیر بعض ألفاظه ومعانیه جانب إلى ها تمثل جانبا من حیاتهم،لأنّ 

یــدي علمــاء متخصصــین فــي روایــة الشــعر وتدوینــه،  أ عنایــة أخــرى علــىظهــرت  -

إلـى خطـوة  مـا فیهـا مـن اختلافـات وذكـر مناسـباته وأخبـار قائلیـه،ت الروایة تجاوز 

 .عیوبه والحكم على الشعراء والمفاضلة بینهم نقدیة تبحث في

بسـمة البسـاطة والأخـذ  -أبـي عمـرو بـن العـلاء لجیـ -اتّسمت شروح الجیـل الرائـد -

 كــلّ  نكــل عــالم كــان یجتهــد فــي وضــع نبــذة عــ مجــال بطــرف، بمعنــى أنّ  مــن كــلّ 

بینما اتّسمت شروح الجیل الثاني بالتخصص، وحاولوا التركیـز علـى ناحیـة  ، لون

 فـإذا .وأصبحت لونا ظاهرا من ألوان اهتمامه التي قـد لا ینازعـه فیهـا غیـره معینة،

، ولفت الأنظار نحو المنبـع، وكـان ادةالریّ كان للجیل الأول فضل السبق والجمع و 

لهــم أیضــا فضــل التــدوین والتعلــیم وبــث الروایــة العلمیــة، فــإنّ للجیــل الثــاني فضــل 
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ــلِّ فعلــى أیــادي هــذین الجیلــین أُ  .والتمحــیص الاســتیعاب والــدرس والبحــث ت أبــرز فَ

صل بـه مـن روایـات ودراسـات وكـان ما یتّ  الأعمال الأدبیة في مجال الشعر، وكلّ 

 .الأعمال الأدبیة الضخمة صنیع هذین الجیلین هو العمود الفقري لكلّ 

را ظــاهرا الأدبیــة تطــوّ رت حركــة الشــروح مــن خــلال جهــود هــذین الجیلــین، تطــوّ و 

 :خذ صورتین اثنتینحیث الشكل والمضمون، وهذا التطور اتّ وملموسا من 

أنّ أكثــــر العلمــــاء قــــدیما كــــانوا یثبتــــون أو یملــــون القصــــائد، أو المقطوعــــات : الأولــــى

عســیرا  المــنهج كــان هــذا ا لمّــ و .الشــعریة كاملــة، ثــم یتبعونهــا بتفاســیرهم وتوضــیحاتهم

العلمــاء تخفیــف العــبء علــى رأى ، خاصــة طــلاب العلــم وهــواة الأدب، علــى الكثیــرین

فعمـدوا یزیـل العسـر علـى أفهـام تلامیـذهم،  منهجـا، فاسـتحدثوا و تبسیط ذلـك تلامیذهم

  .تحت كل بیت من الشعر تفسیره إلى تثبیت

ــ: ةوالثانیــ ت المصــنفا مــنالشــكل النهــائي الــذي وصــل إلینــا  ل فــي هــذافهــي التــي تتمثّ

وآراء العلمــاء بروایــات مختلفــة، ي صــنعهاشــروح التــهــي ال و .وكتــب الشــروح المختلفــة

  . رغم أنّ مصدر روایتها عالم واحد متباینة

الآراء والأفكــار والتفســیرات التــي  مختلــف هــي رصــف،  بــه تلامــذتهم امتــاز مــا  وأهــمّ  

ء تســلیط الضــو  فــيعلمیــة المانــة الأبصــفوا كمــا اتّ نــب، ح جنبــا إلــى جو الشــر  فــيقیلــت 

، فمـا اقتنعـوا بـه لهـاوافقهم مـع هـذا الـرأي أو تعارضـهم تـحلیلها، مبرزین مدى تعلیها و 

 .، وما لم یقنعهم ضعفوه وتركوهوأثبتوهأخذوه 

ـــــین الســـــابقین  صـــــف بهـــــاو مـــــن الســـــمات التـــــي اتّ  -  ،هـــــو اهتمـــــامهمعلمـــــاء الجیل

البیـــت الشـــعري إلـــى لفظـــة، أو اســـم علـــم أو خبـــر، أو  فـــي الالتفـــاتبالجزئیـــات، و 

عـــن تنـــاول بقیـــة الـــنص، فجـــاءت  متلهـــیه كثیرا مـــا ظـــاهرة نحویـــة، أو لفتـــة نقدیـــة،

شروحهم محتفظة بسمة البسـاطة القائمـة علـى الإیجـاز والدقـة والإجمـال خـلال مـا 

  .أحیانا من أخبار مطولة مسهبةیورد 

رة بجمیــع مــا طــرأ علــى تــأثّ مُ  ،جــاءتعنــدما ظهــرت شــروح الحماســة إلــى الوجودو 

لشـــرح دیـــوان الحماســـة لـــم یكونـــوا  نّ الشـــراح الـــذین تصـــدوالأ ،شـــرح الشـــعر عامـــة
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بــآراء العلمــاء الســابقین أمثــال  تــأثرواهــم أنّ  كمــا عــن حركــة شــرح الشــعر ،بمعــزل 

 فلكـلّ وغیـرهم،  "الأخفـش" و "ابـن الأعرابـي"و "عبیـدة أبـي"و "الأصـمعي"و "الخلیل"

 من التخصـص فـي عنصـر مـن العناصـر التـي یقـوم علیهـا شـرح شيء واحد منهم

مــنهم  و،  "أبــي العــلاء المعــري"مثــل اللغــة  فــيمــنهم مــن یهــتم بالغریــب ف الشــعر، 

مـــن كـــان یهـــتم بالأخبـــار مـــنهم  و. "أبـــي الفـــتح ابـــن جنـــي"مـــن یهـــتم بـــالنحو مثـــل 

ومـنهم مـن . "أبـي ریـاش"وأنسـاب مثـل  أیـامك من لصل بذومناسبات الشعر وما یتّ 

ومـنهم مـن  ،"النمـري أبـي عبـد الله"تـأویلات مثـل كان یهتم بالمعاني ومـا فیهـا مـن 

أبــي علــي "حــاول أن یجمــع بــین هــذه العناصــر جمیعهــا فــي تفــاوت ملحــوظ مثــل 

 ."المرزوقي

لشـعر وفهمـه لشـرح ا المسـاعدةالثقافة  ،واكبها توسعّ الحماسة  ظهور شروحا بدأ لمّ 

ة، وهي أعمال شملت عدّ  تعدد أعمال العلماء عبر طبقات و برز ذلك في، ونقده 

مــن لغــة ونحــو وبلاغــة ونقــد وروایــة وأخبــار تاریخیــة،  ،العربیّــةالكثیــر مــن علــوم 

وكــــان مــــن الطبیعــــي أن تســــهم هــــذه الأعمــــال المتشــــعبة فــــي علــــوّ ثقافــــة الشــــارح 

 .وارتقائها

فــي  "أبـي تمــام"أوّل مـن أخــذ علـى عاتقــه شـرح شــعر  "أبــو بكـر الصــولي"یعتبـر و 

شـرحه هــو اعتمــاده  زمـا یمیّــ أهــمّ  وغمـرة الصــراع بـین أنصــار مذهبـه ومعارضــیه، 

 .ه لم یسبق إلى هذا العمللأنّ  على نفسه

 مبــدعا ومســتقلا بآرائــه وأفكــاره دُّ عَــیُ و   ،"علــي المرزوقــي أبــي"و تبعــه آخــرون أمثــال    

، "الطبرســي"و "يالتبریــز "كــان نــاقلا عــن الشــروح الســابقة، مثــل  عكس مــن،فــي الشــرح

مــنهم مــن عنــي تنــاول الحماســة، فو اختلــف مــنهج هــؤلاء فــي ."أبــي الرضــا الروانــدي"و

 وباســتجلاء مــا فــي أشــعار الحماســة مــن دقــائق معنویــة، ولفتــات نقدیــة، ونكــات أدبیــة،

غــوي، ومــنهم مــن ركــز علــى الجانــب اللّ . "علــي المرزوقــي أبــو"یــأتي فــي مقدمــة هــؤلاء 

جـه ، ومـنهم مـن اتّ  "العلاء المعري أبي"و، "أبي الفتوح ثابت بن محمد الجرجاني"مثل 
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ابــن "إعــراب أشــعار الحماســة وبیــان مــا فیهــا مــن نكــات إعرابیــة ونحویــة مــن مثــل  إلــى

 . "إعراب الحماسة"في  "العسكري"، و"التنبیه"في  "جني

الذوق  عن خصوصیاتدراستنا لحركة شرح الأندلسیین للشعر المشرقي  و أبانت  

 عن بعض اتجاهات الدارسین  واهتماماتهم الأدبیة واللغویة تكشفالنقدي الأندلسي، و 

في شروحه، على استخراج   زركّ الذي  ."الأعلم الشنتمري"و على رأس هؤلاء 

 .المعاني وإیضاحها بأقرب طریق وأوجزه

بسـیطة بینـه و  مقارنـة، ف"أبـي تمـام"شـرحه لشـعر فـي  "الشـنتمري الأعلـم" لقد تفوق -

ــو ،  "أبــي تمــام"إدراكــه للمعــاني الشــعریة عنــد  تفیــد أنّ   بــین غیــره مــن الشــراح  ه أنّ

و یســـتطرد فـــي فـــي الاستشـــهاد ن یتوســـع اكـــو فـــي فهمـــه لهـــا،  أكثـــر انســـجاماكـــان 

 .و غیرها مما یستوجبه المعنىتخریج لغوي، 

مــع منهجــه  ســاقالاتّ ذوق ، وفیــه مـن الــعلـم و المــن الكثیــر فیـه  "الأعلــم"شــرح فجـاء 

تلـك التفصـیلات الكثیـرة التـي تعـارف  كـلّ وى تحاه ، كما أنّ لغرض الوافي وتأدیته ل

علیها الشراح من قبل، فجاء شرحه وافیا بالقصد مـن دون إفـراط أو تفـریط، فحقـق 

الــنص أصــل وحولــه تــدور  حاجــة الــنص الشــعري التوضــیحیة بأســلوب یــوحي بــأنّ 

  . الملاحظات تنبع منه وإلیه تعود كلّ 

أن یحقـــق خطـــوة فـــي  ،ف فـــي روایتـــهي تصـــرّ الـــذ، بشـــرحه" الأعلـــم"لقـــد اســـتطاع  -

، وهـو فـي التزامـه بهـذا "زید ابن علي الفارسـي"المنهج الاختصاري التسهیلي، بعد 

إلـى عناصـر الشـرح الأخـرى  أشارالمنهج كان أكثر اهتمامًا بعنصر المعنى، وإذا 

كان الإیجاز والتیسیر سبیله، وربط ما یناقشه من عناصر بعنصر المعنـى بحیـث 

تمثلـــت غایـــة ر الأخـــرى لخدمـــة عنصـــر المعنى،فف العناصـــیمكـــن القـــول أنّـــه وظّـــ

العبـــارات وتبیـــان الأغـــراض  فـــي كشـــف الغـــامض عـــن" الأعلـــم"التــألیف فـــي شـــرح 

 .المعاني وتجلیة الحقائق وإیضاح والمرامي،

" الأعلم"شرح  من خلال ما توصلنا إلیه من نتائج، یمكن القول في الأخیر أن

ینهل منه الدارس  ا في منهجه و مضمونهمهمّ  مصدرا یعدّ " أبي تمام"لدیوان 
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في مختلف  ریةالباحث في الشعر ومختلف علوم العربیة، وهو یقدّم لنا مادة ث

  .الموضوعات النحویة والصرفیة وغیرها

 



  

  

  

قائمة المصادر 

 والمراجع
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  .بن نافع القرآن الكریم بروایة ورش

  :قائمة المصادر -1

أبو الحجاج یوسف بن سلیمان بن عیسى الأعلم  النحويّ الشـنتمري ، شـرح حماسـة أبـي  -
تجلّــي غــرر المعــاني، عــن مثــل صــور الغــواني، والتحلّــي بالقلائــد، مــن جــوهر الفرائــد، " تمــام

 .  1992علي المفضل حمودان، دار الفكر المعاصر، بیروت، : في شرح الحماسة، تح
  : قائمة المراجع -2

، مصـر، 2عبد الستار أحمد فراج، دار المعارف، ط: ابن المعتز، طبقات الشعراء، تح -1
 . دت
، مكتبـــة الثقافــة الدینیـــة، 2:شــریف أبـــو العــلا العـــدوي، مــج: ابــن بشـــكوال، الصــلة، تـــح -2

 . 2008القاهرة،  
كـولان، .س.ج: ابن عذارى المراكشـي، البیـان المُغـرب فـي أخبـار الأنـدلس والمغـرب،تح -3
 .1983، بیروت، 3، دار الثقافة،ط3قي بروفنسال، جولی
، دار المعـــارف، 1أحمـــد محمـــد شـــاكر، ج: ابــن قتیبـــة الـــدینوري، الشـــعر والشـــعراء، تـــح -4

 .القاهرة، دت
ســــالم : ، صــــححه"فــــي أبیــــات المعــــاني" ابــــن قتیبــــة الــــدینوري، كتــــاب المعــــاني الكبیــــر -5

 .1953، دار النهضة الحدیثة، بیروت، 5الكرنكوي، ج
 .شوقي ضیف، دار المعارف مصر دت: ابن مجاهد، السبعة في القراءات،تح -6
عبـد السـلام هـارون، : أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري، المصون في الأدب، تـح -7

 .1984، الكویت،  2مطبعة حكومة الكویت، ط
أبـــو أحمـــد الحســـن بـــن عبـــد الله بـــن ســـعید العســـكري ، شـــرح مـــا یقـــع فیـــه التصـــحیف  -8
مطبعــة مصــطفى البــابلي الحلبــي ( عبــد العزیــز أحمــد، ملتــزم الطبــع والنشــر: التحریــف،تحو 

 .1963، القاهرة، )وأولاده بمصر
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خلـف : أبو البركات أحمد بن المستوفي، النظام في شـرح شـعر أبـي تمـام والمتنبـي، تـح -9
 .1989، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، 1رشید نعمان، ج

كمال الدین  عبد الرحمان محمد  ابن الأنباري، نزهة الألباء في طبقـات  أبو البركات -10
 .1985، الأردن، 3ابراهیم السامرائي، مكتبة المنار، ط: الأدباء،تح

أبو الحجـاج یوسـف بـن سـلیمان بـن عیسـى الأعلـم الشـنتمري ، تحصـیل عـین الـذهب  -11
لمحسـن سـلطان، مؤسسـة زهیـر عبـد ا: من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب، تح

   .1994، بیروت، 2الرسالة للنشر والتوزیع، ط
أبــو الحجــاج یوســف بــن ســلیمان بــن عیســى الأعلــم الشــنتمري، أشــعار الشــعراء الســتة  -12

، ملتــزم، الطبــع، 1، تعلیــق، محمــد عبــد المــنعم خفــاجي، ج"شــرح دیــوان علقمــة" الجــاهلیین،
 .1963،مصر،  3ط

طرفــة بــن مان بــن عیســى الأعلــم الشــنتمري، شــرح دیــوان أبــو الحجــاج یوســف بــن ســلی -13
 .  2000،بیروت، 2دریّة الخطیب، ولطفي الصقّال، المؤسسة العربیة، ط: العبد، تح

أبو الحجـاج یوسـف بـن سـلیمان بـن عیسـى الأعلـم الشـنتمري، شـرح دیـوان علقمـة بـن  -14
 .1993حنا نصر الحتي، دار الكتاب العربي، بیروت، : عبدة الفحل، تقدیم

عبـد : أبو الحسن علي بن اسـماعیل بـن سـیدة المُرسـي، المحكـم والمحـیط الأعظم،تـح -15
 .2000، دار الكتب العلمیة، بیروت، 3الحمید هنداوي،ج 

إحسـان : أبو الحسن علي بـن بسـام الشـنتریني، الـذخیرة فـي محاسـن أهـل الجزیـرة، تـح -16
 .1997، دار الثقافة، بیروت، 3:عباس، مج

، دار 1شـوقي ضـیف، ج: الحسن علي بن سعید، المُغرِب في حُلَى المغـرب، تـحأبو  -17
 . 1953، القاهرة،  4المعارف، ط

محمــد أبــو : أبــو الحســن علــي بــن یوســف القفطــي، انبــاهُ الــرواة علــى أنبــاهِ النحــاة، تــح -18
،  دار الفكـــر العربـــي ، القـــاهرة، ومؤسســـة الكتـــب الثقافیـــة، بیـــروت، 2الفضـــل ابـــراهیم ، ج

1986. 
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أبـو الحســین مسـلم بــن الحجـاج بــن مسـلم، صــحیح مسـلم،دار الســلام للنشـر والتوزیــع،  -19
 .2000، المملكة العربیة السعودیة، 2ط

: أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثیر، النهایة في غریب الحدیث، تـح -20
 .1963ة، دمشق، ، المكتبة الإسلامی3طاهر أحمد الزاوي، أحمد محمود الطناحي، ج

عبـــد المعـــین الملـــوحي : أبــو الســـعادات هبـــة الله ابـــن الشـــجري، الحماســة الشـــجریة،تح -21
 .1970وأسماء المحصي، القسم الأول، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 

محمــد بــن بشــار : أبــو العبــاس المفضــل بــن محمــد الضــبي، دیــوان المفضــلیات، شــرح -22
 .1920، الأنباري، مطبعة الآباء، بیروت

بن خلكان،  وفیـات الأعیـان وأنبـاء أبنـاء بن أبي بكر  أبو العباس شمس الدین محمد -23
 .،دار صادر، بیروت،دت2: إحسان عباس، مج: الزمان، تح

محمد أحمد الـدالي، : أبو العباس محمد بن یزید المبرد، الكامل في اللغة والأدب، تح -24
 . 1984مؤسسة الرسالة،  دمشق، 

حسـن محمـود : الفتح عثمان بن جنـي، التنبیـه علـى شـرح مشـكلات الحماسـة، تـحأبو  -25
 .2009هنداوي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الكویت، 

: ، تـح"شـرح ابـن جنـي الكبیـر علـى دیـوان المتنبـي"أبو الفتح عثمان بن جنـي، الفَسْـرُ  -26
 .2004رضا رجب، دار الینابیع، دمشق،

بن جنـي، المـبهج فـي تفسـیر أسـماء شـعراء الحماسـة، شـرحه مـروان أبو الفتح عثمان  -27
 .1988العطیة، وشیخ الراشد، دار الهجرة للطباعة والنشر، بیروت، 

، بیروت، 3، دار صادر، ط5إحسان عباس، ج: أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، تح -28
2008. 

شــرح شــعر : بــن الإفلیلــيأبــو القاســم ابــراهیم بــن محمــد بــن زكریــا الزّهــري الأندلســي ا -29
 .1996، مؤسسة الرسالة ، بیروت، 1مصطفى علیان،ج: المتنبي، تح
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أحمد : أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي، الموازنة بین شعر أبي تمام والبحتري، تح -30
 .1960، مصر،  4، دار المعارف، ط1صقر، ج

محمـد باسـل : ، تـحأبو القاسـم محمـود بـن عمـر بـن أحمـد الزمخشـري، أسـاس البلاغـة -31
 . 1998، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1عیون السود، ج

الزمخشــري، تفســیر الكشــاف، اعتنــى بــه خلیــل أبــو القاســم محمــود بــن عمــر بــن أحمــد  -32
 .2009، بیروت، 3دار المعرفة، طمأمون شیحا، 

علـــم أبـــو الولیـــد عبـــد الله بـــن یوســـف الأزدي ابـــن الفرضـــي، تـــاریخ العلمـــاء والـــرواة لل -33
 .  1988، القاهرة، 2، مطبعة المدني،ط1بالأندلس، صححه عزّت العطار الحسیني، ج

عبـد السـلام محمـد هـارون، : أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سیبویه، الكتاب، تح -34
 .1988، القاهرة، 3مكتبة الخانجي، ط

محمـد : واللغـویین، تـحأبو بكر محمد بن الحسن الزبیدي الأندلسي، طبقات النحویین  -35
 .1973، القاهرة، 2أبو الفضل ابراهیم، دار المعارف، ط

أحمـد صـقر، دار المعـارف، : أبو بكر محمد بن الطیب الباقلاني، إعجاز القرآن، تـح -36
 .1954مصر، 

محمد فـؤاد منصـور، دار : أبو بكر محمد بن خیر الإشبیلي، الفهرسة، وضع حواشیه -37
 .1998، الكتب العلمیة، بیروت

خلیــل محمــود عســاكر، : أبــو بكــر محمــد بــن یحیــى الصــولي، أخبــار أبــي تمــام، تــح -38
 .، بیروت، دت3محمد عبده عزام، منشورات دار الآفاق الجدیدة، ط

أبــو حــاتم ســهل بــن محمــد بــن عثمــان السجســتاني، المعمــرین مــن العــرب وطُــرفٍ مــن  -39
مد بن الأمین الشنقیطي، مطبعـة السـعادة، أح: أخبارهم وما قالوه في منتهى أعمارهم، تعلیق

 .1950مصر، 
أحمد محمد شاكر، : أبو سعید بن قریب بن عبد الملك الأصمعي ، الأصمعیات، تح -40

 .1955، مصر، 3وعبد السلام هارون، دار المعارف، ط
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عبـد الرحمــان : أبـو عبـد الله الحُســین بـن أحمــد الزوزنـي، شـرح المعلقــات السـبع، تقــدیم -41
 . 2004، بیروت،2طاوي، دار المعرفة، طالمص
عبــد الســلام : أبـو عبــد الله القضــاعي البلنســي ابــن الآبــار، التكملـة لكتــاب الصــلة ،تــح -42

  .1995، دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت، 1الهراس،ج
أبو عبد الله محمد بن اسماعیل البخاري، صحیح البخاري، ضبطه،  مصطفى دیب،  -43
 .1981لأولى، دمشق، ، دار القلم ا3ج

أبو عبد الله محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسيّ المراكشي، الذیل والتكملة لكتابي  -44
، دار الغـــرب الإســـلامي، تـــونس، 4:إحســـان عبـــاس وآخـــرون،مج: الموصـــول والصـــلة، تـــح

2012. 
أبو عبد الله محمد بـن عمـران بـن موسـى المرزبـاني، الموشـح فـي مآخـذ العلمـاء علـى  -45

 .1995محمد حسین شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، : الشعراء، تح
المرزوقي، شرح دیوان الحماسة لأبي تمام، علق أحمد بن محمد بن الحسن أبو علي  -46
 .2003غرید الشیخ، دار الكتب العلمیة، بیروت، : علیه
الشعر وآدابه ونقده، أبو علي الحسن بن رشیق القیرواني الأزديّ، العمدة في صناعة  -47
ــــدین عبــــد الحمیــــد،ج: تــــح ، دمشــــق، 5، دار الجیــــل للطباعــــة والنشــــر، ط1محمــــد محــــي ال

1981. 
عبد الله عبد الرحیم عسیلان، : أبو علي النمري البصري، معاني أبیات الحماسة، تح -48

 .1983مطبعة المدني، 
روایته عـن أبـي "ي أبو مالك غیاث بن غوث التغلبي الأخطل، الدیوان، صنعه السكر  -49

 .1996، دمشق، 4فخر الدین قباوة، دار الفكر، ط: جعفر محمّد بن حبیب، تح
، 6أحمـــد أحمـــد بـــدوي، أســـس النقـــد الأدبـــي عنـــد العـــرب، نهضـــة مصـــر للطباعـــة، ط -50

 .2004مصر، 
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دراســـة (م14/20مـــن الأصـــول إلـــى القـــرن "أحمـــد الـــودرني، شـــرح الشـــعر عنـــد العـــرب -51
 .  2009تاب الجدید المتحدة،بیروت، ، دار الك)سانكرونیة

: أحمــد بــن محمــد المقــري التلمســاني، نفــح الطیــب مــن غصــن الأنــدلس الرطیــب، تــح -52
 .1988، دار صادر، بیروت، 4إحسان عباس، مج

، 3عبـد المجیـد الرحینـي، ج: أحمد بن محمـد بـن عبـد ربّـه الأندلسـي، العقـد الفریـد،تح -53
 . 1983دار الكتب العلمیة،بیروت،  

، 2،ج"أســــماء المــــؤلفین وآثــــار المصــــنفین"اســــماعیل باشــــا البغــــدادي، هدیــــة العــــارفین -54
 .1951مؤسسة التاریخ العربي، استانبول، 

، دار 4محمــد زهیــر، ج: الإمــام أحمــد بــن حنبــل، المســند للإمــام أحمــد بــن حنبــل، تــح -55
 .الكتب العلمیة، بیروت، دت

، بیروت، 2رحمان المصطفاوي، دار المعرفة، طعبد ال: الدیوان، شرحه: امرؤ القیس -56
2004. 

، مصــر، 5محمــد أبــو الفضــل ابــراهیم، دار المعــارف، ط: امــرؤ القــیس، الــدیوان، تــح -57
1958. 

حســن الســندوبي، دار إحیــاء العلــوم، بیــروت، : امــرؤ القــیس، الــدیوان، جمعــه وحققــه -58
1990. 

 .1989، بیروت، 17م للملایین، طأنیس المقدسي، أمراء الشعر العربي، دار العل -59
، مصـر، 3، دار المعـارف، ط3: حسـن كامـل الصـیرفي، مـج: البحتري، الـدیوان، تـح -60

1964. 
بسام قطوس، المدخل إلى منـاهج النقـد المعاصـر، دار الوفـاء لـدنیا الطباعـة والنشـر،  -61

 .الاسكندریة، دت
ـــد الرحمـــان المصـــ -62 ـــه عب ـــدیوان، اعتنـــى ب ـــأبّط شـــرeا، ال طفاوي، دار المعرفـــة، بیـــروت، ت

2003. 
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جــران العــود النمیــري، الــدیوان، روایــة أبــي ســعید الســكري، مطبعــة الكتــب المصــریة،  -63
 . 1931القاهرة، 

نعمـان محمـد أمـین طـه، دار المعـارف، : جریر، الدیوان، بشرح محمد بن حبیـب، تـح -64
 . ، القاهرة، دت3ط

: غیـةُ الوعـاةُ فـي طبقـات اللغـویین والنحـاة، تـحجلال الـدین عبـد الرحمـان السـیوطي، ب -65
 . 1979،دب، 2، دار الفكر، ط1محمد أبو الفضل ابراهیم، ج

 .1986حاتم الطائي، الدیوان، شرحه أحمد رشاد، دار الكتب العلمیة، بیروت،  -66
، 2مهنّــا، دار الكتــب العلمیــة،ط.حســان بــن ثابــت الأنصــاري، الــدیوان، شــرحه عبــد أ -67

 . 1994بیروت، 
، بیـــروت، 2اعتنـــى بـــه وشـــرحه، حمـــدو طمـــاس، دار المعرفـــة، طالحطیئـــة، الـــدیوان،  -68

2005. 
عبــد المــنعم : حماســة أبــي تمــام، روایــة أبــي منصــور موهــوب بــن أحمــد الجــوالقي، تــح -69

 .1980أحمد صالح، منشورات وزارة الأعلام العراقیة، بغداد، 
، دار المعـارف، 4محمد عبده عـزام، ج: تحالخطیب التبریزي، شرح دیوان أبي تمام،  -70
 .1964، مصر، 3ط

الخطیــب التبریـــزي، شــرح دیـــوان أبــي تمـــام، قــدّم لـــه ووضــع هوامشـــه وفهارســه راجـــي  -71
 .1994، بیروت، 2، دار الكتاب العربي، ط2الأسمر، ج

مجیـــد طـــراد، دار الكتـــاب العربـــي، : الخطیـــب التبریـــزي، شـــرح دیـــوان عنتـــرة، قـــدّم لـــه -72
 .1996، بیروت

 .2004، 2حمدو طماس، دار المعرفة، بیروت، ط: الخنساء ، الدیوان، شرحه -73
 .2006ذو الرمة، الدیوان، شرحه، عبد الرحمان المصطاوي، دار المعرفة، بیروت،  -74
 .1969الراغب الأصفهاني، مقدمة التفسیر، مطبعة الجمالیة، مصر،  -75
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، بیــروت، 2مــدو طمــاس، دار المعرفــة،  طزهیــر بــن أبــي ســلمى، الــدیوان، شــرحه ح -76
2005. 

 .1912سید بن علي المرصفي، أسرار الحماسة، مطبعة أبي الهول، القاهرة،  -77
الشـــماخ بـــن ضـــرار ، الـــدیوان، شـــرحه أحمـــد بـــن أمـــین الشـــنقیطي، مطبعـــة الســـعادة،  -78

 .مصر
ادر، بیروت، ، دار ص3شهاب الدین یاقوت بن عبد الله الحموي ، معجم البلدان، مج -79

1977.  
إرشــاد الأریــب إلــى معرفــة "شــهاب الــدین یــاقوت بــن عبــد الله الحمــوي، معجــم الأدبــاء  -80

 .1993إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بیروت، : ، تح" الأدیب
، مصــــر، 11شــــوقي ضــــیف، الفــــن ومذاهبــــه فــــي الشــــعر العربــــي، دار المعــــارف، ط -81

1960. 
: المثـل السـائر فـي أدب الكاتـب والشـاعر، قدمـه وعلـق علیـهضیاء الدّین ابن الأثیر،  -82

، القـاهرة، 2أحمد الحوفي، وبدوي طبانة، القسم الثاني، دار نهضة مصر للطبع والنشـر، ط
 .دت
مــن العصــر الجــاهلي إلــى القــرن " طــه أحمــد ابــراهیم، تــاریخ النقــد الأدبــي عنــد العــرب -83

 .2004ة، ، مكتبة الفیصلیة، مكة المكرم"الرابع الهجري
 .1936طه حسین، من حدیث الشعر والنثر، دار المعارف، مصر،  -84
، دار إحیــاء الكتــب "دراسـة وتحلیــل"عبـد الــرحیم عســیلان، حماسـة أبــي تمــام وشــروحها -85

 .العربیة، عیسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، دت
عبـــد : العــرب، تــحعبــد القــادر بــن عمـــر البغــدادي، خزانــة الأدب، ولــب لُبـــاب لســان  -86

 .1997، القاهرة، 4، مكتبة الخانجي، ط3السلام محمد هارون، ج
 .1988عبد الله باقازي، النهج الشعري في العصر العباسي الأول، الدار السعودیة،  -87
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تفســــیر البیضــــاوي، أنــــوار التنزیــــل وأســــرار : عبــــد الله بــــن عمــــر الشــــیرازي البیضــــاوي -88
 .  1988،  بیروت، 1میة،ط، ، دار الكتب العل1التأویل،ج

عزة حسن، دار الشرق : العجاج، الدیوان،  روایة عبد الملك بن قریب الأصمعي، تح -89
 .1995العربي، بیروت، 

ـــة فـــي التـــراث العربـــي،  دار غریـــب  -90 ـــة واللغوی ـــدین اســـماعیل، المصـــادر الأدبی عـــزّ ال
 .للنشر، القاهرة، دت

محمـــد أبـــو الفضـــل : ضـــى، تـــحلي المرتعلـــي بـــن الحســـین الشـــریف المرتضـــى، آمـــا -91
ــــب العربیــــةابراهیم، ــــاء الكت ــــاني، دار إحی ــــي وشــــركاه،القاهرة، "القســــم الث ــــابي الحلب عیســــى الب
1945. 

، حقـــوق "فـــي اللغـــة والمعـــاجم والأدب والتـــراجم"عمـــر الـــدقاق، مصـــادر التـــراث العربـــي -92
 .1972، بیروت، 3الطبع محفوظة للمؤلف، ط

ـــو تمـــام -93 ـــاg "عمـــر فـــروخ، أب ـــة، دار "شـــاعر الخلیفـــة محمـــد المعتصـــم ب ، دراســـة تحلیل
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